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يوم ثانٍ من المفاوضات... وتراجع حضور «الدعم السريع» في الخرطوم

اتهم قادتها بالفساد والتجسس لصالح إيران

يرصد الشيخوخة المبكرة للجسم ويفيد خبراء الصيدلة والتأمين

قال إن الحلف الأطلسي تسبب في تدمير ليبيا

ردود فعل متباينة على «مقاربة» السلطة لحل الأزمة

توافق سوداني على إطلاق المعتقلين وإعادة الإنترنت

انشقاق نجل ثانٍ لقيادي في «حماس» عن الحركة

نظام ذكي لتحديد «العمر البيولوجي» للإنسان

بوتين دعا في روما إلى تطبيع مع أوروبا بلا عقوبات

فريق {شخصيات مستقلة} لإدارة الحوار في الجزائر

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

مــــــع تــــــواصــــــل المـــــفـــــاوضـــــات 
المباشرة، بين المجلس العسكري 
الانــتــقــالــي الــحــاكــم فــي الــســودان، 
وقــــــــــادة الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات، لـــلـــيـــوم 
الــــثــــانــــي عـــلـــى الـــــتـــــوالـــــي، أمـــــس، 
عــلــن إطــلاق ســراح العشرات من 

ُ
أ

أسرى الحرب، وبعض المعتقلين 
السياسيين. فــي خطوة اعتبرت 
إيــجــابــيــة، وتلبي بعض مطالب 
قــــوى إعـــــلان الــحــريــة والــتــغــيــيــر، 

المشاركة في المفاوضات.
«قوى  وأكدت مصادر تابعة لـ
التغيير»، أن المجلس العسكري 
اســـــتـــــجـــــاب لــــبــــعــــض مـــطـــالـــبـــهـــم 
المتعلقة بإطلاق سراح المعتقلين 
الــــســــيــــاســــيــــين، وإعــــــــــــادة خـــدمـــة 

الإنــــتــــرنــــت، مـــشـــيـــرة إلـــــى وجــــود 
اتــفــاق مبدئي بــهــذا الخصوص. 
وقـــــال أحـــمـــد الـــربـــيـــع، أحــــد قـــادة 
«تــــحــــالــــف الــــحــــريــــة والـــتـــغـــيـــيـــر» 
الــذي يقود حركة الاحتجاج، إن 
المحادثات تواصلت مساء أمس، 
دون تــوضــيــح مــا إذا كـــان هناك 

تقدم في نقاط الاختلاف. 
المـــــفـــــاوضـــــات  وأوضــــــــــــح أن 
تتناول إدارة «المجلس السيادي»، 
يُــفــتــرض أن تُشرف  الــتــي  الهيئة 
الفترة الانتقالية. وتسببت  على 
هــذه المسألة الحساسة في مايو 
(أيـــــــــــار) بـــتـــعـــلـــيـــق المـــــفـــــاوضـــــات. 
الــربــيــع أن العسكريين  وأوضـــــح 
يودّون أن يتولى مسؤول عسكري 
رئاسة المجلس السيادي، «لكننا 
نعتبر أن رمز الدولة من الضروري 

أن يكون مدنياً» ولوجظ تراجع 
قـــــــوات {الـــــدعـــــم الــــســــريــــع} الـــتـــي 
يــــقــــودهــــا مـــحـــمـــد حــــمــــدان دقــلــو 
(حميدتي) في شوارع الخرطوم.

فرج أمس، عن ٢٣٥ مقاتلاً 
ُ
وأ

مـــــن مــــتــــمــــرّدي «جــــيــــش تــحــريــر 
الــــســــودان»، أحـــد أبــــرز الــفــصــائــل 
المتمرّدة في دارفور (غرب)، وأحد 
الــحــريــة والتغيير،  قــوى تحالف 
من سجن مدينة أم درمان القريبة 
عوا 

َ
من الخرطوم. وكان هؤلاء وق

فـــي الأســـــر خــــلال مـــواجـــهـــات مع 
الحكومة شــرق وشــمــال دارفـــور، 
قـــــبـــــل ســـــــــنـــــــــوات. وصــــــــــــدر عـــفـــو 
عنهم، أمــس، من رئيس المجلس 
العسكري الانتقالي الفريق أول 

عبد الفتاح البرهان.
(تفاصيل ص٢)

رام الله: كفاح زبون

فــــــاجــــــأ مــــــــســــــــؤول آخــــــــــر فـــي 
الــحــركــة، بمغادرتها،  «حــمــاس»، 
وشنه حرباً على القياديين فيها، 
وذلك عبر مقابلة روجت لها كثيراً 
مــؤســســات الإعــــلام الإســرائــيــلــيــة، 
قال فيها إنه عمل داخل «حماس» 
لفترات طويلة، وإنه تركها بسبب 
الفساد، وما وصفه بأنه تجسس 
الحركة على قياديين فلسطينيين 

لصالح إيران.
وجـــــــــاء هــــــــذا الانـــــشـــــقـــــاق مــن 
صهيب يوسف، وهــو ثاني أبناء 
حــــســــن يـــــوســـــف أحــــــــد الأعـــــضـــــاء 
المؤسسين لحركة «حماس»، يغادر 

الحركة وينشر قصته على الملأ. 

وكــــان صــهــيــب مــســؤولا في 
صفوف الحركة في تركيا حتى 
قبل شهر واحد فقط. وقرر فجأة 
مــغــادرة الحركة مستقلاً طائرة 
إلى شرق آسيا حيث تواصل مع 
صحافي إسرائيلي من «القناة 

 .«١٢
وكــــشــــف فـــــي الــــــحــــــوار الـــــذي 
أمــــــــس، عــن  مـــــن  بـــــث مــــســــاء أول 
نقمته الكبيرة على الحركة التي 
اعــتــبــرهــا «مستلقية عــلــى ظهور 
مــخــدوعــين»، مثل والـــده (الأســيــر 

في السجون الإسرائيلية).
واتــــــــهــــــــم صـــــهـــــيـــــب حــــركــــتــــه 
السابقة، بإدارة «مؤسسات أمنية 
وعسكرية على الأراضــي التركية 
تــحــت ســتــار مــؤســســات المجتمع 

المدني». وقال: «إنهم يستخدمون 
أحـــدث المــعــدات لــلــتــرويــج لــجــدول 
أعمال أجنبي»، مضيفا: «ترسل 
الحركة المعلومات الاستخباراتية 
إلى إيران في مقابل الدعم المالي». 
وأردف: «لـــديـــهـــم مــــراكــــز أمــنــيــة 
مــتــطــورة ويــســتــخــدمــون مــعــدات 
تنصت متطورة. يتنصتون أيضا 
على الأشــخــاص والــقــادة فــي رام 
الــلــه، باستخدام أجــهــزة وبــرامــج 

متطورة». 
وعـــــــنـــــــدمـــــــا ســــــــألــــــــه المــــــذيــــــع 
كـــــان ذلـــك  الإســـرائـــيـــلـــي عـــمـــا إذا 
يشمل أجهزة هواتف إسرائيلية، 
قــــال نـــعـــم. وأضــــــاف أنــــه لا يــريــد 

الحديث عن هذا الأمر.
(تفاصيل ص٨)

لندن: «الشرق الأوسط»

يـــــعـــــكـــــف بــــــاحــــــثــــــون عـــلـــى 
تــطــويــر نـــظـــام، يــعــتــمــد الــنــظــام 
الــــصــــنــــاعــــي، وتـــــكـــــون مــهــمــتــه 
تــحــديــد «الــعــمــر الــبــيــولــوجــي» 
لـــدى  لــــلإنــــســــان. ومــــعــــروف أن 
الإنــــســــان نـــوعـــين مـــن الأعـــمـــار؛ 
الــذي يتحدد بسنوات  الزمني 
الــــعــــمــــر، والــــبــــيــــولــــوجــــي الـــــذي 
يتحدد بمدى حيوية الجسم، 

أو شيخوخته المبكرة.
ويـــقـــول الــعــلــمــاء إن الــعــمــر 
الـــبـــيـــولـــوجـــي أهــــــم مـــــن الــعــمــر 
الزمني لأنه يرتبط بشكل أقوى 

بــطــول الــعــمــر أو الـــهـــرم المــبــكــر، 
ولهذا فإنهم يسعون إلى العثور 
على مــؤشــرات حيوية موثوقة 

للتنبؤ به.
ويــــــعــــــكــــــف بـــــــاحـــــــثـــــــون فـــي 
مؤسسة «إن سيليكوميديسن» 
لـــــلأبـــــحـــــاث الــــطــــبــــيــــة (مــــقــــرهــــا 
الولايات المتحدة)، على تطوير 
نـــظـــام لـــرصـــد هـــــذه المــــؤشــــرات. 
وفــــــي دراســـــــــة نـــشـــرتـــهـــا مــجــلــة 
«الــخــلــيــة: تــوجــهــات فــي العلوم 
الــصــيــدلانــيــة»، قــــال الــبــاحــثــون 
إنـــهـــم درســــــوا أنــــــواع الــســاعــات 
الــبــيــولــوجــيــة المــرتــبــطــة بــالــهــرم 
العميق وإمكانات استخداماتها 

في العلوم الصيدلانية.
وقــــــــــال الــــــدكــــــتــــــور ألـــيـــكـــس 
جـــافـــرونـــكـــوف مـــديـــر المــؤســســة 
المــــــشــــــرف عــــلــــى الـــــــــدراســـــــــة، إن 
«الإنـــــســـــان قــــــادر عـــلـــى الـــحـــدس 

بشكل جيد بالعمر البيولوجي 
لإنسان آخر عند رؤيته للصور 
أو مقاطع الفيديو أو استماعه 
إلـــــى الــــصــــوت بــــل وحـــتـــى شــمــه 
الرائحة. ولذلك فإن نظم الذكاء 
العميق  التعلّم  ذات  الصناعي 
بإمكانها أيضاً تحديد العوامل 

المهمة لتحديد العمر».
وأضــــاف أن الــنــاس يــبــدون 
أكــــــبــــــر عــــــمــــــراً عـــــنـــــد تـــعـــرضـــهـــم 
للمرض، وأن الطبيب المتمرس 
بــمــقــدوره التعرف على الوضع 
الـــصـــحـــي لأي مــــراجــــع بــالــنــظــر 

إليه.
ولذا فإن تطوير نظم ترصد 
العلامات الخاصة بالشيخوخة 
ستكون مفيدة للخبراء في مجال 
الرعاية الصحية والباحثين في 
الــــدراســــات الــصــيــدلــة وشــركــات 

التأمين.

روما: «الشرق الأوسط»

دعــــــــــــا الـــــــرئـــــــيـــــــس الــــــــروســــــــي 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين خـــــلال زيــــارتــــه 
رومــــا، أمـــس (الــخــمــيــس)، فــي أوج 
أزمــة بين روسيا والــدول الغربية، 
إلى علاقات مع الاتحاد الأوروبــي 
من دون عقوبات، مشيداً بالجهود 
التي تبذلها إيطاليا في هذا الشأن.
وقــال بــوتــين، عقب محادثات 
مــــــع رئـــــيـــــس الــــــــــــــوزراء الإيــــطــــالــــي 
جـــــوزيـــــبـــــي كـــــونـــــتـــــي: «يـــــجـــــب أن 
نــبــذل قــصــارى جهدنا لــوضــع حد 
الــدوافــع  الــعــقــوبــات ذات  لسياسة 
الــتــي أعلنت مــن طرف  السياسية 
واحــد». وأضــاف الرئيس الروسي 
أنـــــــه تـــــم إيـــــــــلاء «اهـــــتـــــمـــــام كـــبـــيـــر» 

خـــلال هـــذه المــحــادثــات «الــبــنــاءة» 
لمــســائــل الــتــعــاون الاقــتــصــادي بين 
بــلاده وإيطاليا. وقــال: «لقد زادت 
المبادلات التجارية بيننا، بنسبة 
١٣ في المائة عام ٢٠١٨، لتصل إلى 
٢٧ مليار دولار»، لكنها بلغت «٥٤ 
مــلــيــار دولار» فـــي ٢٠١٣، أي قبل 
عام من فرض العقوبات الأوروبية 
والأمـــيـــركـــيـــة عــلــى روســـيـــا بسبب 
الأزمــة الأوكــرانــيــة. وتــابــع: «نعرب 
عــن امتناننا لإيــطــالــيــا، نــظــراً إلى 
تـــطـــلـــعـــاتـــهـــا مـــــن أجـــــــل اســــتــــعــــادة 
الـــعـــلاقـــات بـــين روســـيـــا والاتـــحـــاد 

الأوروبي بالكامل».
فــــي المـــقـــابـــل، أكـــــد كـــونـــتـــي أن 
الـــحـــكـــومـــة الإيــــطــــالــــيــــة لا تــعــتــبــر 
«الـــــعـــــقـــــوبـــــات غـــــايـــــة فــــــي ذاتـــــهـــــا، 

تــــكــــون مـــرحـــلـــيـــة».  ونــــريــــدهــــا أن 
وأضــــاف أن «إيــطــالــيــا تعمل على 
تـــهـــيـــئـــة الــــــظــــــروف لــــتــــجــــاوز هــــذا 
الـــــوضـــــع، الـــــــذي لا يـــفـــيـــد روســـيـــا 

وأوروبا، وخصوصا إيطاليا».
وأكــــد بــوتــين وكــونــتــي أنهما 
نــــاقــــشــــا الأوضــــــــــــــاع فــــــي ســــوريــــا 
وأوكرانيا، وكذلك في ليبيا. وشدّد 
الـــرئـــيـــس الــــروســــي عـــلـــى ضـــــرورة 
«وضـــع حــدّ للمواجهات المسلحة 
فــي أقـــرب وقــت وإقــامــة حـــوار» في 

ليبيا. 
إلـــــــى أن مـــــن تــســبــب  وأشــــــــــار 
بتدمير الدولة في ليبيا هو قصف 

حلف شمالي الأطلسي (الناتو).
والــتــقــى بــوتــين فــي الفاتيكان 
البابا فرنسيس. (تفاصيل ص١١)

الجزائر: بوعلام غمراسة

تباينت ردود فعل الأحــزاب 
الـــســـيـــاســـيـــة ورمــــــــــوز «الـــــحـــــراك 
الشعبي» أمـــس، إزاء «المــقــاربــة» 
الــتــي طرحها الرئيس  الــجــديــدة 
الانتقالي للدولة عبد القادر بن 
صالح، ودعــا عبرها إلى تنظيم 
حــــــــوار لـــــلأزمـــــة الــــتــــي تــشــهــدهــا 
البلاد، وتشرف عليه «شخصيات 

مستقلة ذات مصداقية».
ووضــــــــــع المــــتــــحــــفــــظــــون عــن 
الفكرة شروطاً للانخراط فيها، 
أولــــهــــا إطــــــلاق ســــــراح الــســجــنــاء 
السياسيين، على غــرار المناضل 
التاريخي لخضر بورقعة، الذي 

جرى توقيفه في الآونــة الأخيرة 
بــتــهــمــتــي «إضــــعــــاف مــعــنــويــات 
الــجــيــش» و«الــتــعــدي عــلــى هيئة 
نظامية»، ولويزة حنون، زعيمة 
«التآمر  حــزب العمال، المتهمة بـ
عــــلــــى الــــــدولــــــة والمـــــــــــسّ بــســلــطــة 

الجيش».
وتـــــــــمّ أمـــــــس تــــــــــداول اســـمـــي 
رئــيــســي الـــــوزراء ســابــقــاً؛ مــولــود 
حــــــــمــــــــروش، ومــــــــقــــــــداد ســـيـــفـــي، 
كـــــــمـــــــرشـــــــحـــــــين ضــــــــمــــــــن فــــــريــــــق 
«الـــشـــخـــصـــيـــات المـــســـتـــقـــلـــة»، أو 
«الحكماء»، كما يسميهم قطاع 
مــــن الإعـــــــــلام. وقــــــــدّم المــــســــؤولان 
الـــســـابـــقـــان خــــلال عــهــد الــرئــيــس 
الراحل الشاذلي بن جديد (١٩٧٩ 

فــــي الآونــــــــة الأخــــيــــرة   ،(١٩٩٢ -
مقترحات على أعمدة الصحف، 
تــنــاولــت أفـــكـــاراً حـــول «الانــتــقــال 
الديمقراطي». وعُدّ ذلك استعداداً 
فـــي مسعى  لــلــعــب دور،  مــنــهــمــا 
المـــأزق. كما  مرتقب للخروج مــن 
تم تداول اسم وزير الإعلام سابقاً 
عــبــد الـــعـــزيـــز رحــــابــــي، لــيــتــرأس 

الفريق.
فــي غــضــون ذلـــك، أفـــاد قائد 
الـــجـــيـــش الــــجــــنــــرال أحــــمــــد قــايــد 
صـــالـــح، فـــي كــلــمــة لـــه أمــــس، بــأن  
بــعــض  المــســؤولــين مــمــن تــقــلــدوا 
مــنــاصــب فـــي الـــدولـــة لـــم يــكــونــوا 

في مستوى المسؤولية. 
(تفاصيل ص٥)

زورق تابع لخفر السواحل البريطانية يقترب من ناقلة النفط «غريس ١» التي جرى احتجازها قبالة جبل طارق أمس (أ.ب)

لندن: عادل السالمي

دخلت أوروبا على خط العقوبات المفروضة 
ضـــد الــنــفــط الإيــــرانــــي؛ إذ احــتــجــزت الــبــحــريــة 
الــبــريــطــانــيــة، أمـــس، نــاقــلــة إيــرانــيــة قــبــالــة جبل 
طارق بعد الاشتباه بحملها نفطاً إلى سوريا.

وقالت حكومة جبل طارق في بيان رسمي 
الناقلة «غريس ١»  إن لديها أسباباً تفيد بــأن 
تــحــمــل شــحــنــة مـــن الــنــفــط الـــخـــام إلــــى مــصــفــاة 

بانياس في سوريا. 
وقـــــال رئـــيـــس وزراء جــبــل طـــــارق فــابــيــان 
بيكاردو إن «تلك المصفاة مملوكة لكيان خاضع 
لــعــقــوبــات يــفــرضــهــا الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي على 
ســوريــا». وقــال القائم بأعمال وزيــر الخارجية 
الإسباني جوسيب بوريل إن احتجاز الناقلة 
الــعــمــلاقــة جــــاء بـــنـــاء عــلــى طــلــب مـــن الـــولايـــات 

المتحدة لبريطانيا.
ورحـــبـــت بــريــطــانــيــا، عــلــى لــســان مــتــحــدث 
بـــاســـم وزارتــــهــــا لــلــخــارجــيــة، «بـــهـــذا الــتــصــرف 
الحازم من قبل سلطات جبل طارق، والعمل على 
الــذي يفرضه الاتحاد  تطبيق نظام العقوبات 

الأوروبي على سوريا».
بــــدورهــــا، اســتــدعــت الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة 
الــســفــيــر الــبــريــطــانــي بــعــد هــــذا الـــتـــطـــور الـــذي 

وصفته بـ «غير القانوني».
وأفادت وسائل إعلام بريطانية بأن عناصر 
من المشاة والــقــوات الخاصة التابعة للبحرية 
البريطانية تلقت طلبا مــن الحكومة المحلية 

لإيقاف ناقلة النفط الإيرانية.
وكشفت بيانات «ريفنيتيف آيكون» لتتبع 
مسارات السفن أن الناقلة شحنت نفطاً إيرانياً 
في ١٧ أبريل (نيسان)، ووزعــت خريطة تظهر 
أن السفينة قطعت طريقاً أطول مروراً بالطرف 
الجنوبي لأفريقيا وأبحرت حول رأس الرجاء 

الصالح، لتفادي العبور بقناة السويس.
 (تفاصيل ص٣)

طهران تطرح شرطين للحوار مع واشنطن
لندن: «الشرق الأوسط»

طـــــرح وزيــــــر الاســـتـــخـــبـــارات الإيــــرانــــي 
مـــحـــمـــود عــــلــــوي، أمـــــــس، شــــرطــــين لمـــوافـــقـــة 
بلاده على بدء حوار مع الولايات المتحدة، 
دهـــمـــا فـــي رفــــع الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة،  حـــدَّ
ح  وموافقة المرشد علي خامنئي، في حين لوَّ
«المقاومة  المجلس الأعــلــى للأمن القومي بـ
الفعّالة»، معتبراً أنها ضرورية لمواجهة ما 

سمّاها التهديدات الأميركية.
وقــــــال عـــلـــوي فــــي حـــديـــث لــلــتــلــفــزيــون 
الإيراني: «كان الأميركيون مرعوبين من قوة 
إيران العسكرية... هذا هو السبب في قرارهم 

إلــغــاء قـــرار مهاجمة إيــــران». وجـــاء حديث 
علوي غداة تحذير الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب نظيره الإيراني، حسن روحاني، من 
الثانية من خفض تعهدات  تنفيذ الخطوة 
بـــلاده تــجــاه الاتــفــاق الـــنـــووي، بــرفــع نسبة 
ب اعتباراً من بعد غد  نقاء اليورانيوم المخصَّ
(الأحد). وقال ترمب على «تويتر»: «انتبهوا 
للتهديدات، فإنها يمكن أن ترتدّ لتلدغكم 

كما لم يُلدَغ أي شخص من قبل!».
من جانبه، قال المتحدث باسم المجلس 
الأعلى للأمن القومي، كيوان خسروي، إن 
«المــقــاومــة الــفــعــالــة» هــي الــتــريــاق لمــواجــهــة 
الولايات المتحدة، وأضاف أن «ترمب أحدث 

بانسحابه مــن الاتــفــاق الــنــووي جــرحــاً في 
إيـــران مصممة  طــريــق الدبلوماسية (...). 
على المضي قدماً في خطة مواصلة تقليص 
الــتــزامــاتــهــا الـــنـــوويـــة، الـــتـــي يـــنـــصّ عليها 

الاتفاق»، بحسب «رويترز».
وحــــثّ الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي إيـــــران على 
الالــتــزام ببنود الاتــفــاق، لكن طــهــران تقول 
إنــهــا ســتــخــفــض الــتــزامــاتــهــا إلـــى أن يــعــود 
عــلــيــهــا بــنــفــع مـــــــادي. وقــــــال وزيــــــر المــالــيــة 
الــفــرنــســي بــرونــو لــو مــيــر، أمـــس، إنـــه يأمل 
في أن تستكمل آلية تجارية خاصة، جرى 
إنشاؤها مع إيران، أول معاملة محدودة في 

الأيام المقبلة. (تفاصيل ص٣)

رغم الاعتراضات والمطالبات المصرية باستعادة القطعة الأثرية التاريخية

رأس توت عنخ آمون بيع في مزاد لندني بـ٥ ملايين إسترليني
لندن: «الشرق الأوسط»

حــقــق تــمــثــال رأس بُــنــي الـــلـــون من 
حــجــر الــكــوارتــزيــت للملك الــشــاب تــوت 
عـــنـــخ آمـــــــون، تــــم بــيــعــه فــــي مــــــزاد لــــدار 
كريستيز بلندن، أمــس، مبلغا يقترب 
مـــن خــمــســة مـــلايـــين جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
(٤٫٧٤٦٫٢٥٠)، وذلــــك رغـــم اعــتــراضــات 
ومطالبات مصرية باستعادة القطعة 

الأثرية التاريخية.
وقـــالـــت الـــــدار فـــي بـــيـــان: «كــــان هــذا 
نـــادراً وجميلاً ومهماً، نــدرك أن  العمل 
القطع التاريخية تثير مناقشات معقدة 
حول الماضي، لكننا نرى أن دورنا اليوم 
يكمن في العمل على الحفاظ على سوق 
فنية شفافة وشرعية تحرص على رقي 

عملية نقل القطع».
وأضـــــــــــاف الـــــبـــــيـــــان «هــــــنــــــاك ســــوق 
(شــريــفــة) لــلــتــجــارة فــي الــقــطــع الأثــريــة، 
ونــعــتــقــد أنـــه مــن حــق الــعــامــة أن تظهر 

تــلــك الــقــطــع فـــي الــعــلــن، حــيــث يتسنى 
التحقيق في أمرها، وأيضاً 

أن يتمكن الجمهور العالمي 
مــن رؤيتها والاستمتاع 

بها».
وكــــان 
مصطفى 
وزيـــــــــــــــري 

الأمــــــــــــــــــــــــــين 
الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــام 
لـــلـــمـــجـــلـــس 
الأعــــــــــــــلــــــــــــــى 
لــــلآثــــار فــي 
مـــــصـــــر، قــد 
عــــــــــبــــــــــر فـــــي 
وقــت سابق 
أمـــــــــــس، عـــن 
اســــــتــــــيــــــائــــــه 
مــن استمرار 

المـــــــــضـــــــــي فــــي 

البيع رغــم الطلبات التي قدمت بشأن 
الـــقـــطـــعـــة واعــــــتــــــراضــــــات المــــســــؤولــــين 
الحكوميين والسفارة المصرية 
في لندن. وقال: «أعتقد أنها 
خرجت من مصر بطريقة 
غـــيـــر مــــشــــروعــــة... لــم 
يــقــدمــوا أي أوراق 
تــثــبــت الــعــكــس». 
وأضـــــــــــــــــــــــــــــــــاف: 
«لـــــــــــن نـــقـــف 
مــــكــــتــــوفــــي 
الأيــــــــــــــــــدي، 
ســـنـــلاحـــق 
المـــشـــاركـــين 
فـــــــــي المـــــــــــزاد 
قــضــائــيــا حــتــى 
المــــــشــــــتــــــري. ســـنـــظـــل 

نطالب باستعادتها».
وتقول «كريستيز» إنه تم 
الــرأس من تاجر  الحصول على 

الآثار هاينز هيرزر في ألمانيا عام ١٩٨٥. 
وقبل ذلك اشتراها السمسار النمساوي 
فـــي ١٩٧٣ - ١٩٧٤.  جـــوزيـــف مــيــســيــنــا 
وتقول إنها كانت ضمن مجموعة الأمير 
فيلهلم فون ثور أوند تاكسي في حقبة 

الستينات.
ورغم التشكيك في ملكية التمثال، 
فــإن مصر لــم تتمكن مــن إيــقــاف عملية 
البيع؛ لأن اتفاقية اليونيسكو لحماية 
الـــتـــراث تــطــالــب الـــدولـــة صــاحــبــة الحق 
بــــإثــــبــــات مـــلـــكـــيـــتـــهـــا لـــــلأثـــــر مـــــن واقـــــع 
الـــســـجـــلات، وهـــــو أمـــــر غـــيـــر مــمــكــن فــي 
حالة الآثار التي يتم العثور عليها من 
الــحــفــائــر غــيــر الــشــرعــيــة؛ إذ إنــهــا غير 
مــســجــلــة فـــي ســجــلات الآثـــــار المــصــريــة، 
وهو الحال بالنسبة لتمثال توت عنخ 
آمــون؛ ما دفــع الدكتور خالد العناني، 
وزير الآثار المصري، للمطالبة بتعديل 

الاتفاقية الشهر الماضي.
(يوميات الشرق)



قدمت أوراق اعتمادها إلى وزارة الخارجية الأميركية

الأميرة ريما بنت بندر تباشر عملها 
أول سفيرة سعودية في واشنطن

واشنطن: معاذ العمري

تتجه الأنظار الأميركية صوب 
مــبــنــى الـــســـفـــارة الــســعــوديــة الـــواقـــع 
بـــجـــادة «نــيــوهــامــبــشــر أفــيــنــيــو» في 
العاصمة الأميركية واشنطن، حين 
بــاشــرت الــســفــيــرة الــجــديــدة الأمــيــرة 
ريما بنت بندر بن سلطان، عملها، 
ومـــاذا يمكن أن تقدمه فــي أول يوم 
عمل لها، في أهم بلد في العالم، مع 
تسارع التحولات السياسية داخلياً 

وخارجياً.
المــهــمــة الــجــديــدة لــلأمــيــرة ريما 
ربـــمـــا تـــكـــون صــعــبــة كــمــا وصــفــتــهــا 
هـــــي فـــــي تـــصـــريـــحـــات ســــابــــقــــة، فــي 
الــتــحــولات الساخنة فــي الإقليم  ظــل 
والعالم، بيد أن العمق الاستراتيجي 
والتاريخي بين الرياض وواشنطن، 
يأتي كأهم عامل تستند إليه السفيرة 

الجديدة في مهامها المقبلة.
وبـــحـــســـب بـــيـــان ســــفــــارة خــــادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين فــــي الــــولايــــات 
أمـــــس،  مـــــن  الـــــصـــــادر أول  المــــتــــحــــدة 
فـــإن الأمــيــرة ريــمــا بــنــت بــنــدر قدمت 
أوراقها الرسمية إلى وزارة الخارجية 
يـــــوم الأربـــــعـــــاء أول مــن  الأمـــيـــركـــيـــة 
أمس، وهي السفيرة الحادية عشرة 
لــلــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة لــدى 
الولايات المتحدة منذ عام ١٩٤٥، وأول 
امــرأة سعودية تشغل هــذا المنصب، 
والتقت ديفيد شينكر مساعد وزير 
الخارجية لشؤون الشرق الأدنى في 

مبنى الوزارة.
وقال فهد ناظر، المتحدث باسم 
الـــســـفـــارة، إن الأمـــيـــرة ريـــمـــا ســتــبــدأ 
مهمتها على الفور لتعزيز الشراكة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة بــــين المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة والــــولايــــات المــتــحــدة؛ إذ 
ستقدم السفيرة وجهة نظر جديدة 
حـــــول المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة 
«ســريــعــة الــتــغــيــيــر» إلــــى واشــنــطــن، 
والــحــرص عــلــى مــواصــلــة الــبــنــاء في 
مجالات التعاون الرئيسية كافة بين 

البلدين.
وأفــاد بــأن تعيين الأمــيــرة ريما، 
ســفــيــرة يــعــيــدهــا إلــــى المـــديـــنـــة الــتــي 
اتصلت بها لأكــثــر مــن عــقــديــن، منذ 
عــام ١٩٨٣ إلــى عــام ٢٠٠٥؛ إذ عاشت 
الأمـــيـــرة ريـــمـــا فـــي واشــنــطــن بينما 
كــان والدها الأمير بندر بن سلطان 
آل ســـعـــود، ســفــيــراً لــلــســعــوديــة لــدى 
الولايات المتحدة، والتحقت بجامعة 
جــورج واشنطن، وتخرجت بدرجة 
فـــــي مـــــجـــــال الآداب فــي  لـــيـــســـانـــس 

دراسات المتاحف.
وغــــــــــــرّدت الأمــــــيــــــرة ريـــــمـــــا عــلــى 
حسابها في «تويتر» أول من أمس، 
بعبارات بسيطة باللغتين العربية 
والإنــجــلــيــزيــة، قــائــلــة: «بــــدأت الــيــوم 
مهمتي سفيرة للمملكة لدى الولايات 
المــتــحــدة الأمـــيـــركـــيـــة، أســـــأل الـــلـــه لي 
ولــــزمــــلائــــي الـــتـــوفـــيـــق فــــي مــهــمــتــنــا 

لخدمة وطننا الحبيب».
وقالت في بيان صحافي سابق: 

«إن وصــولــي إلــى واشــنــطــن سيوفر 
الــعــلاقــات بين  فــرصــة هائلة لتعزيز 
دولـــنـــا، وتــعــزيــز أهــدافــنــا المــشــتــركــة 
الــعــالــم»، مؤكدة  فــي المنطقة وحـــول 
أن تــنــصــيــبــهــا كـــــأول امــــــرأة ســفــيــرة 
لــلــمــمــلــكــة إلـــــى أمـــيـــركـــا تـــعـــد لــحــظــة 
تــاريــخــيــة فـــي الــعــلاقــات الــســعــوديــة 
- الأمــيــركــيــة، وشــــرف كــبــيــر لخدمة 
القيادة السعودية، التي ثمّنت دورها 
في الإصلاحات الشاملة التي تجري 
فــي المــمــلــكــة بــقــيــادة خــــادم الــحــرمــين 
الـــشـــريـــفـــين المــــلــــك ســـلـــمـــان بـــــن عــبــد 
الــعــزيــز، وولـــي العهد الأمــيــر محمد 

بن سلمان بن عبد العزيز.
وفـــيـــمـــا يـــخـــص الــــرؤيــــة الــعــامــة 
الــتــي ستعمل عليها السفيرة ريما 
فـــي مــنــصــبــهــا ســفــيــرةً لــلــمــمــلــكــة في 
واشنطن، ركزّت السفيرة على مشاركة 
الــتــقــدم الــتــي تشهده الــســعــوديــة مع 
الــولايــات  المــواطــنــين السعوديين فــي 
المتحدة والجمهور الأميركي، وذلك 
بــالــتــواصــل مـــع الــقــيــادة الــســعــوديــة 
وشعبها فــي إعـــادة تعريف المملكة 

العربية السعودية وتحديثها.
وأضــافــت: «إنــنــي حريصة على 
المشاركة والتواصل والعمل عن كثب 
مع شركائنا الأميركيين التاريخيين 
لــضــمــان نـــجـــاح الـــتـــحـــول الـــــذي تمر 
به المملكة العربية السعودية؛ لهذا 
الـــســـبـــب أنـــــا فــــخــــورة ويـــشـــرفـــنـــي أن 
أكون سفيرة للمملكة لدى الولايات 
المتحدة، رغم أن المهمة صعبة، فإنني 
أتوق لمواصلة بناء وتعزيز شراكتنا 
الاستراتيجية مع الولايات المتحدة».
يـــذكـــر أن الأمــــيــــرة ريـــمـــا عملت 
ســـــابـــــقـــــاً نـــــائـــــبـــــاً لــــلــــرئــــيــــس الـــــعـــــام 
لــلــتــطــويــر والــتــخــطــيــط فــــي الــهــيــئــة 
العامة للرياضة السعودية، وكذلك 
رئيسة الاتحاد السعودي للرياضة 
المـــجـــتـــمـــعـــيـــة، كــــمــــا شـــغـــلـــت عــضــو 
اللجنة النسائية الأولمبية في اللجنة 
الأولمبية الدولية، كما كانت عضواً 
في اللجنة الأولمبية السعودية، وقبل 
انضمامها إلى القطاع العام، عملت 
فـــي الــقــطــاع الـــخـــاص لــســنــوات عــدة 
رئيساً تنفيذياً لشركة «ألفا» الدولية، 
وهــــي شـــركـــة بــيــع بــالــتــجــزئــة رائــــدة 
فــي منطقة الــشــرق الأوســـط ومقرّها 

المملكة العربية السعودية.
وحـــصـــلـــت الأمـــــيـــــرة ريــــمــــا عــلــى 
الكثيرة،  الخيرية  لمساعيها  تقدير 
وعــــلــــى الأخـــــــص فــــي زيــــــــادة الـــوعـــي 
بـــــســـــرطـــــان الــــــثــــــدي بــــعــــد إطــــلاقــــهــــا 
بــــالــــتــــعــــاون مــع   ،١٠KSA مــــــبــــــادرة
جمعية زهـــرة لــســرطــان الــثــدي، وتم 
 للنساء 

ً
الاعتراف بالأميرة ريما بطلة

لــعــمــلــهــا فـــي مــســاعــدة الــنــســاء على 
دمــج حياتهن الشخصية والمهنية، 
وذلــك مــن خــلال خلق فــرص مضافة 
لــلــنــســاء لــلــمــشــاركــة فـــي الاقــتــصــاد، 
كــمــا تـــدافـــع عـــن مــحــو الأمـــيـــة المــالــيــة 
من خلال دورهــا عضواً في المجلس 
الـــدولـــي لمــبــادرة  الاســتــشــاري للبنك 

تمويل سيدات الأعمال.
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عان اتفاقية شراكة في الرباط
ّ
«إيسيسكو» ورابطة العالم الإسلامي توق

الرباط: لطيفة العروسني

جرى أمــس، في مقر المنظمة 
الإســــلامــــيــــة لـــلـــتـــربـــيـــة والـــعـــلـــوم 
والثقافة (إيسيسكو) في الرباط، 
الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــة تـــعـــاون 
وشراكة بين «إيسيسكو» ورابطة 
الـــعـــالـــم الإســــلامــــي، الـــتـــي يــوجــد 
مــقــرهــا فـــي مــكــة المـــكـــرمـــة، وذلـــك 
فـــي خـــتـــام الــجــلــســة الافــتــتــاحــيــة 
لاجتماع اللجنة المشتركة، الذي 
انطلقت أعماله، أمس، وتتواصل 

حتى بعد غد (السبت).
ــــــــــــــــــــع الاتــــــــفــــــــاقــــــــيــــــــة عــــن 

ّ
ووق

«إيــــســــيــــســــكــــو» مــــديــــرهــــا الــــعــــام 
الــدكــتــور ســالــم بــن محمد المــالــك، 
وعن الرابطة أمينها العام الشيخ 
الــدكــتــور مــحــمــد بـــن عــبــد الــكــريــم 
الــــعــــيــــســــى. وتـــــنـــــص الاتــــفــــاقــــيــــة 
عـــلـــى الـــتـــعـــاون بــــين المــؤســســتــين 
فــــي تــنــظــيــم مـــؤتـــمـــرات ونــــــدوات 
ومــنــتــديــات واجــتــمــاعــات وورش 
عــمــل ودورات تــدريــبــيــة وبــرامــج 
مــشــتــركــة فـــي عــــدد مـــن المـــجـــالات 
ذات الصلة بنشر الفهم الصحيح 
لــــــــلإســــــــلام وقـــــيـــــمـــــه الـــــســـــامـــــيـــــة، 
ومـــكـــافـــحـــة الـــتـــطـــرف ومـــواجـــهـــة 
خطاب الكراهية، وتعزيز الحوار 

بــين أتــبــاع الــحــضــارات والأديــــان 
والـــثـــقـــافـــات، والاحـــتـــفـــاء بــأعــلام 
الحضارة الإسلامية، والتعريف 
بإسهاماتهم فــي بناء الحضارة 
الإنسانية. بالإضافة إلى العناية 
بـــالـــعـــمـــل الإنــــســــانــــي الـــتـــطـــوعـــي، 
لا ســيــمــا لـــفـــائـــدة المــــــرأة والــطــفــل 
والشباب، فضلاً عن تعليم اللغة 
العربية للناطقين بغيرها، وإبراز 
قـــيـــم الـــوســـطـــيـــة والاعـــــــتـــــــدال فــي 

مناهجها التعليمية.
كـــمـــا تـــنـــص الاتـــفـــاقـــيـــة عــلــى 
تـــعـــزيـــز دور الإعـــــــلام والاتــــصــــال 
فــــــي نــــشــــر الــــــســــــلام والـــوســـطـــيـــة 
والــــتــــســــامــــح، وتــــعــــزيــــز حـــضـــور 
الـــثـــقـــافـــة الإســـلامـــيـــة فــــي المــشــهــد 
الــثــقــافــي الــــدولــــي، ودعـــــم الــعــمــل 
الــثــقــافــي والـــتـــربـــوي للمسلمين 

خارج العالم الإسلامي.
وقــال سالم بن محمد المالك، 
«إيــســيــســكــو»، إن  المـــديـــر الـــعـــام لـــ
الاجتماع يأتي في أعقاب المؤتمر 
الإســلامــي الــعــالمــي، الـــذي نظّمته 
رابـــطـــة الــعــالــم الإســـلامـــي بــجــوار 
الكعبة المشرفة في شهر رمضان 
المـــــــاضـــــــي، تــــحــــت عــــــنــــــوان «قـــيـــم 
الوسطية والاعتدال في نصوص 
الـــقـــرآن والــســنــة»، مــشــيــراً إلـــى أن 

المؤتمر كان فريداً من نوعه، لا من 
حيث حجم عدد القيادات الدينية 
والشخصيات العلمية والفكرية 
والثقافية التي شاركت فيه، ولا 
من حيث النتائج الإيجابية التي 
ـــــل في 

ّ
أســفــر عــنــهــا، والـــتـــي تـــــتــمــث

الــتــي جــاءت  وثيقة مكة المــكــرمــة، 
بــمــثــابــة خــريــطــة الــطــريــق للعمل 
الإســلامــي المــشــتــرك فــي المــجــالات 
الــتــي تــدخــل ضمن اختصاصات 
كل من «إيسيسكو» ورابطة العالم 

الإسلامي.
ــــــتــــــزام  ووعـــــــــــــــد المـــــــــالـــــــــك بــــــال
«إيسيسكو» بوثيقة مكة المكرمة، 
«بـــــلـــــورة رؤيـــــة  واســــتــــعــــدادهــــا لــــــ
إســــلامــــيــــة جـــــديـــــدة تـــنـــطـــلـــق مــن 
مخرجاتها، تــكــون جــســراً ممتداً 
على طــول كوكبنا للتواصل مع 
الــعــالــم، وللانفتاح على العصر، 
والإســـهـــام فــي معالجة القضايا 
الإنــــــســــــانــــــيــــــة الــــــتــــــي تـــســـتـــقـــطـــب 
اهــــتــــمــــامــــات الأســــــــــرة الــــدولــــيــــة، 
ولــــلانــــخــــراط فــــي صـــلـــب الــحــركــة 
الإنــســانــيــة الـــواعـــيـــة الـــتـــي تــرمــي 
إلــى تعزيز قيم الحوار والتفاهم 
والــتــعــايــش والــــوئــــام والاحـــتـــرام 
الــتــي جـــاء بــهــا دينـنـا  المـــتـــبـــادل، 
ــرت بها الديانات 

ّ
الحنيف، وبــش

السماوية كافة».
واقترح المالك رفع وثيقة مكة 
إلــى الأمانة العامة للأمم  المكرمة 
المـــتـــحـــدة، والمـــفـــوضـــيـــة الــســامــيــة 
لــــحــــقــــوق الإنـــــــســـــــان، والـــــبـــــرلمـــــان 
الأوروبــــي واليونيسكو، وإقــامــة 
ندوات دولية في بعض العواصم 
العالمية لشرح مضامين الوثيقة. 
كما اقترح تأسيس جائزة تحت 
اسم «جائزة وثيقة مكة المكرمة» 
لأفـــــضـــــل بــــلــــد يـــطـــبـــق الـــوثـــيـــقـــة، 
وتــــشــــرف عــلــيــهــا رابــــطــــة الــعــالــم 

الإسلامي و«إيسيسكو».
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال مــحــمــد بن 
عبد الكريم العيسى، الأمين العام 
لرابطة العالم الإسلامي، إن وثيقة 
مــكــة «كــانــت صــريــحــة وشــفــافــة... 
الــوحــدة الإسلامية  إلــى  وتطرقت 
ومــخــاطــر التصنيف والإقـــصـــاء، 
وتعزيز مفاهيم الدولة الوطنية». 
مضيفاً أن للرابطة ثلاثة أهداف، 
وهــي إيضاح حقيقة الإســلام في 
مواجهة التطرف المحسوب زوراً 
وكـــذبـــاً عــلــى الإســـــلام، ومــواجــهــة 
«الإسلاموفوبيا»، وهــي نوعان: 
كـــراهـــيـــة نـــاتـــجـــة عــــن مــعــلــومــات 
خاطئة، وكراهية متأصلة تحتاج 

إلى دراسة وعلاج.

حملة وطنية أردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع إسرائيل
عمّان: محمد خير الرواشدة

تستعد حملة نقابية وشعبية 
تـــحـــمـــل اســــــم «الـــحـــمـــلـــة الـــوطـــنـــيـــة 
الأردنــــيــــة لإســـقـــاط اتــفــاقــيــة الــغــاز 
مع إسرائيل»، للإعلان عن توجيه 
إنذار عدلي، مطلع الأسبوع المقبل، 
لحكومة الدكتور الرزاز، احتجاجا 
على تمرير الاتفاقية بدون عرضها 
على المحكمة الدستورية أو البرلمان.

وخـــالـــفـــت الــحــكــومــة الأردنـــيـــة 
الـــتـــزامـــهـــا الــــــذي أعـــلـــنـــت عـــنـــه قــبــل 
أشـــهـــر، بــإحــالــة اتــفــاقــيــة الـــغـــاز مع 
إلــى المحكمة الدستورية  إســرائــيــل 
لاســـتـــفـــتـــائـــهـــا حـــــــول قـــانـــونـــيـــتـــهـــا 
ودســتــوريــتــهــا بــطــلــب مــن الــبــرلمــان 
مــــــارس (آذار)  فــــي شـــهـــر  الأردنــــــــي 

الماضي.
وتفاعلت قضية اتفاقية الغاز 
مـــجـــددا فـــي الأوســـــــاط الــســيــاســيــة 
والحزبية، وسط حالة من السخط 
على الحكومة بسبب الانقلاب على 
التزامها أمــام السلطة التشريعية، 
(رغم الإعلان رسميا من قبل نائب 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء الأردنــــــــي رجـــائـــي 
المعشر، أمام البرلمان، وتأكيد رئيس 
مجلس الــنــواب عــاطــف الــطــراونــة، 
المـــحـــكـــمـــة  وقـــــــتـــــــهـــــــا)، أن جــــــــــــواب 

الــدســتــوريــة مهما كــانــت صيغته، 
فــــإن الاتـــفـــاقـــيـــة مـــرفـــوضـــة نــيــابــيــا. 
وحمل الطراونة الحكومة مسؤولية 
قـــرارهـــا، ســاحــبــا فتيل أزمـــة كــادت 
تــنــتــهــي بــالــتــصــويــت عـــلـــى حــجــب 
الثقة بالحكومة وهو ما يسمح به 
النظام الداخلي للمجلس وينص 

عليه الدستور.
وأكــــــــــــــــدت مــــــــصــــــــادر رســــمــــيــــة 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»،  مـــتـــطـــابـــقـــة لــــــ
معلومات تخلف حكومة الدكتور 
عمر الرزاز عن الالتزام بما تعهدت 
بــه، وعــدم إرســال أي صيغة تحمل 
اســـتـــفـــســـارا حـــــول دســـتـــوريـــة عـــدم 
تــقــديــم الاتــفــاقــيــة بــمــشــروع قــانــون 
أمــــام مــجــلــس الــــنــــواب، ومــنــاقــشــتــه 

وإقراره.
وفــيــمــا أبـــرمـــت الاتــفــاقــيــة بين 
شركة الكهرباء الوطنية الأردنــيــة 
وشركة (نوبل إنيرجي) الأميركية 
دون الرجوع إلى البرلمان، لمد أنبوب 
غاز من إسرائيل عبر أراض أردنية، 
بـــــــدأ نـــــــــواب يــــســــتــــعــــدون لـــخـــوض 
تــصــعــيــد جـــديـــد ضــــد عـــــدم الـــتـــزام 
الحكومة بفسخ الاتــفــاق، والبحث 

عن بدائل لاستيراد الغاز.
وحاولت حكومة عمر الرزاز أن 
تلقي بمسؤولية العمل بالاتفاقية 

على حكومة هاني الملقي السابقة، 
فــي الــعــام ٢٠١٦، وضـــرورة الالــتــزام 
بعدم مخالفة الشرط الجزائي في 
الاتفاق، الذي يُلزم أي جانب يفسخ 
الاتـــفـــاق بــدفــع غـــرامـــة مــالــيــة تــقــدر 
بمليار ديــنــار أردنـــي (مليار و٤٠٠ 

مليون دولار أميركي).
فـــــي الأثــــــنــــــاء، نـــقـــلـــت مـــصـــادر 
نيابية عــن وزيـــرة الطاقة الأردنــيــة 
هــالــة زواتــــي، غضبها مــن تسريب 
بنود الاتفاقية، في مؤتمر صحافي 
دعـــا إلــيــه نــقــيــب المــحــامــين الأســبــق 
النائب صالح العرموطي المحسوب 
على كتلة الإصلاح النيابية، والتي 
تــشــكــل مــخــالــفــة لــســريــة الاتــفــاقــيــة، 
فيما لم يأت المؤتمر الصحافي على 
ذكــر تفاصيل وافــيــة عــن الاتفاقية 
المـــبـــرمـــة، مـــوجـــهـــا لاتــــخــــاذ مــوقــف 

سياسي ضدها.
وأكــــــــــــدت مــــــصــــــادر ســـيـــاســـيـــة 
«الشرق الأوسط»، أن القرار  مطلعة لـ
الأردني بإبرام الاتفاقية جاء نتيجة 
ضــغــوط أميركية قادتها السفيرة 
السابقة لواشنطن في عمان أليس 
ويــــلــــز، أســــفــــرت عــــن الـــضـــغـــط عــلــى 
الحكومة، والبحث عن صيغة لإبرام 
الاتفاق بعيدا عن تقديمه على شكل 
قانون لإقـــراره من مجلس النواب، 

الــــذي يــرفــض أي شــكــل مــن أشــكــال 
الــتــطــبــيــع عـــمـــومـــا، والاقـــتـــصـــادي 
خصوصا، مع الجانب الإسرائيلي، 
والاكتفاء بصياغة قانون الاتفاقية 
عـــــلـــــى شـــــكـــــل عـــــقـــــد بـــــــين شـــركـــتـــين 

خاصتين.
ودعــــــــا الــــنــــائــــب فـــــي الـــبـــرلمـــان 
الأردني المقرب من النظام السوري، 
طـــارق خـــوري، الأردنـــيـــين، لتفجير 
أنابيب الغاز الإسرائيلي التي تمر 
من أراضيهم، إلا أن رئيس مجلس 
الــنــواب عــاطــف الــطــراونــة اعتبر أن 
أي ســلــوك نــيــابــي خــــارج الإجــمــاع 
الــحــاصــل على رفــض الاتــفــاقــيــة قد 
يؤثر على صورة المجلس، واكتفى 
الطراونة بالموقف الذي انتهت إليه 
الــشــهــيــرة، بــإعــلان موقف  الجلسة 
لــلاتــفــاق يــطــالــب بفسخها  رافــــض 
وتحميل الحكومة تبعات قراراتها 

الذاتية.
ويعتزم برلمانيون العودة إلى 
خـــطـــوات تــصــعــيــديــة خـــلال الــــدورة 
البرلمانية المقبلة التي ستنعقد في 
الــثــلــث الأخـــيـــر مـــن الــشــهــر الــحــالــي 
ضد الحكومة، لتخلفها عن وعدها، 
فيما من المتوقع أن يطرح عدد منهم 
الثقة بالحكومة التي حاولوا مرارا 

حسمها دون جدوى.

الأميرة ريما بعد اجتماعها مع ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية 
لشؤون الشرق الأدنى (الشرق الأوسط)

: الانتخابات مهمة... لكن ليس الآن ASHARQ AL - AWSAT خبيرة في معهد السلام الأميركي لـ 

إطلاق أسرى ومعتقلين في السودان والمفاوضات مستمرة
الخرطوم: «الشرق الأوسط»
واشنطن: محمد علي صالح

تـــــواصـــــلـــــت أمــــــــــس، المـــــفـــــاوضـــــات 
المباشرة، لليوم الثاني على التوالي، 
بين المجلس العسكري الانتقالي الحاكم 
في السودان، وقادة الاحتجاجات، في 
محاولة للتوافق على تشكيلة الهيئة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة ومــــحــــاولــــة إنــــهــــاء المـــــأزق 
السياسي، وسط أنباء بحدوث تقدم، 
مع إعلان إطلاق سراح أسرى الحرب، 
وبـــعـــض المــعــتــقــلــين الـــســـيـــاســـيـــين، فــي 
خطوة اعتبرت إيجابية، وتلبي بعض 

مطالب قوى إعلان الحرية والتغيير.
وأكــــــــــدت مـــــصـــــادر تــــابــــعــــة لـــقـــوى 
التغيير، أن المجلس العسكري استجاب 
لبعض مطالبهم المتعلقة بإطلاق سراح 
المعتقلين السياسيين، وإعــــادة خدمة 
الإنـــتـــرنـــت، مــشــيــراً إلــــى وجـــــود اتــفــاق 

مبدئيّ بهذا الخصوص.
ويخوض المجلس العسكري، الذي 
يتولى الحكم في البلاد بعد عزل الرئيس 
عــمــر البشير فــي ١١ أبــريــل (نــيــســان)، 
تجاذباً سياسياً مع قادة الاحتجاجات 
منذ أشــهــر. وبفضل وســاطــة إثيوبيا 
والاتحاد الأفريقي، استأنف الجانبان 
المــفــاوضــات الحساسة لرسم  الأربــعــاء 
الخطوط العريضة للمرحلة الانتقالية 
المقبلة. وقــال أحمد الربيع، أحــد قادة 
«تحالف الحرية والتغيير» الذي يقود 
حــركــة الاحـــتـــجـــاج، لــوكــالــة الــصــحــافــة 
المــحــادثــات ستتواصل  الــفــرنــســيــة، إن 
مساء الخميس (أمــس). وأوضــح أنها 
الــســيــادي»،  ستتناول إدارة «المــجــلــس 
تُــشــرف على  يُــفــتــرض أن  الــتــي  الهيئة 
الــــفــــتــــرة الانـــتـــقـــالـــيـــة. وتـــســـبـــبـــت هـــذه 
المـــســـألـــة الـــحـــســـاســـة فــــي مـــايـــو (أيــــــار) 
بتعليق المفاوضات. وأوضح الربيع أن 
العسكريين يــودّون أن يتولى مسؤول 
عــســكــري رئـــاســـة المــجــلــس الـــســـيـــادي، 
«لـــكـــنـــنـــا نـــعـــتـــبـــر أن رمــــــز الـــــدولـــــة مــن 

الضروري أن يكون مدنياً».
وكان لقاء ممثلي الطرفين، مساء 
الأربعاء، في حضور وسيطي إثيوبيا 
والاتحاد الأفريقي، الأوّل منذ التفريق 
الدامي في ٣ يونيو (حزيران) لاعتصام 
الــقــيــادة العامة  أمـــام مــقــرّ  المتظاهرين 
للقوات المسلحة في الخرطوم، والذي 
أسفر عن عشرات القتلى، وأثار موجة 
تـــنـــديـــد دولـــــيـــــة. وســـيـــكـــون «المـــجـــلـــس 
الـــســـيـــادي» مــؤلــفــاً مـــن ٨ مــدنــيــين و٧ 
الانتقالية  الخطة  عسكريين، بحسب 
الـــتـــي أعــــدهــــا الـــوســـيـــطـــان. وســيــكــون 
لاً على 

ّ
«تحالف الحرية والتغيير» ممث

الأرجح بـ٧ من أصل المدنيين الثمانية، 
فيما يختار الطرفان معاً الشخصية 
الــثــامــنــة. وســيــرأس الهيئة الانتقالية 

أحد العسكريين في النصف الأول من 
الفترة الانتقالية، أي خلال الأشهر الـ١٨ 
الأولى، على أن يحلّ مكانه أحد المدنيين 
في النصف الثاني، وفق الوثيقة. وقال 
الــوســيــط الإثــيــوبــي مــحــمــود دريــــر إن 
الوسيطين يعرفان أن إدارة «المجلس 
الـــــســـــيـــــادي» تـــشـــكـــل «نـــقـــطـــة الـــخـــلاف 

الوحيدة» بين الطرفين.
وكــان «تحالف الحرية والتغيير» 
وافق الأربعاء على استئناف «التفاوض 
المـــبـــاشـــر»، شـــرط ألا تــتــجــاوز مـــدّتـــه ٣ 
أيــــام. وقـــال وســيــط الاتـــحـــاد الأفــريــقــي 
محمد الحسن ولــد لبات للصحافيين 
أمــس (الأربـــعـــاء)، إنّ «الــطــرفــين أجريا 
مــــفــــاوضــــات مــــســــؤولــــة»، مـــشـــيـــراً إلـــى 
قــــرار بــــالإفــــراج عـــن «جــمــيــع الــســجــنــاء 

السياسيين».
وأفـــرج أمـــس، عــن ٢٣٥ مــقــاتــلاً من 
مــتــمــرّدي «جــيــش تــحــريــر الـــســـودان»، 
أحد أبرز الفصائل المتمرّدة في دارفور 
(غـــرب)، وإحـــدى قــوى تحالف الحرية 
والتغيير، مــن سجن مدينة أم درمــان 
الــقــريــبــة مـــن الـــخـــرطـــوم. وكـــــان هـــؤلاء 
وقــعــوا فــي الأســـر خــلال مــواجــهــات مع 
الـــحـــكـــومـــة فــــي مــــعــــارك شـــــرق وشـــمـــال 
دارفور، قبل سنوات. وصدر عفو أمس 
من رئيس المجلس العسكري الانتقالي 
الفريق أول عبد الفتاح البرهان. وشكا 

أحد الأسرى المطلق سراحهم من ظروف 
اعتقاله، قائلاً إن ظروف الاعتقال كانت 
مــقــبــولــة، وأكـــمـــل الأســــيــــر: «مــــن حيث 
المعاملة كــانــت معاملة كــريــمــة»، وأكــد 
أن هناك مشكلة في اكتظاظ السجون، 
فــالــســجــن الـــذي كـــان فــيــه يــضــم «٧٥٠٠ 

نزيل».
مـــن جــهــة ثــانــيــة، قــالــت ألــيــزابــيــت 
ميوري، كبيرة خبراء أفريقيا والشرق 
الأوسط في معهد السلام الأميركي في 
واشنطن، إن انتخابات «حرة ونزيهة» 
لا بد منها في السودان، لكن «ليس في 

الوضع الحالي».
وأضـــــافـــــت، فــــي تـــصـــريـــحـــات إلـــى 
«الشرق الأوسط»: أن «تشكيل حكومة 
مدنية انتقالية هو خطوة مهمة لوضع 
الاستعدادات اللازمة لإجراء انتخابات 
ذات مصداقية، والتي لا يمكن إجراؤها 
فــي المــنــاخ الــحــالــي». وعــن الاختلافات 
بــين المجلس العسكري وقــوى الحرية 
والتغيير حول الفترة الانتقالية، قالت: 
«يجب أن يكون لهذه الحكومة المدنية 
الانتقالية ولايــة للحكم لفترة محددة 
من الزمن. ويمكن أن تكون هذه الفترة، 
مـــن الــنــاحــيــة المــثــالــيــة، مـــا بـــين عــامــين 
وثلاثة أعوام». وأضافت: «حتى يمكن 
إجراء هذه الانتخابات ذات المصداقية، 
فعلياً، يجب أن تكون الحكومة المدنية 

الانــتــقــالــيــة ذات مــصــداقــيــة، ومــوثــوق 
بها. ويجب أن يتم اختيارها بطريقة 
شـــفـــافـــة. ويـــجـــب أن تــبــقــى فـــي حـــدود 
مــســؤولــيــاتــهــا المــــحــــددة، وفــــي الإطــــار 

الزمني المحدد لها».
وعــــــــن قــــــــــدرة المــــتــــظــــاهــــريــــن عــلــى 
مــواجــهــة المــجــلــس الــعــســكــر الانــتــقــالــي، 
قالت: «أوضــحــت مظاهرات ٣٠ يونيو 
الــحــريــة والتغيير،  قــوى  (حـــزيـــران) أن 
وتحديداً تحالف المهنيين السودانيين، 
تحظى بمصداقية بنسب كبيرة جداً 
في الشارع السوداني. وبرهنت قدرتهم 
على حشد مثل هذه الأعداد الهائلة ليس 
فقط على هذه المصداقية، ولكن، أيضاً، 
عــلــى تصميم الــشــعــب الــســودانــي على 

مرحلة انتقالية مدنية، لا عسكرية».
وتــوقــعــت نــجــاح الــتــحــديــات التي 
تخطط لها المعارضة، وقالت: «أرجّح أن 
تقوم المظاهرات المستقبلية والعصيان 
المــدنــي بتعبئة أعـــداد كبيرة مماثلة». 
اتــهــامــات عــســكــريــين للمعارضة  وعـــن 
بأنها لا تمثل كــل الشعب السوداني، 
وأن وسط قادتها شيوعيين وبعثيين 
ويـــســـاريـــين، قـــالـــت: «تــمــثــل المــعــارضــة 
شريحة كبيرة، ومتنوعة، من المجتمع 
الـــــســـــودانـــــي، كـــمـــا صـــــار واضــــحــــاً مــن 
الأعداد الهائلة من الناس الذين شاركوا 

في المظاهرات والاعتصامات».

وعــــن الــــــدور الأمـــيـــركـــي والـــدولـــي 
فــي الضغط على العسكريين لتسليم 
الــحــكــم إلــــى مــدنــيــين، قـــالـــت: «نــحــتــاج 
إلــى دفعهم لمواصلة الانــخــراط بجدية 
الــوســاطــة». وقـــالـــت: إن المنظمات  فــي 
الأفريقية والإقليمية ف       للضغط 
من أجل التوصل إلى اتفاق. وأضافت: 
«يجب الضغط على المجلس العسكري 
الــشــروط المسبقة  الانتقالي لكي يقبل 
الــــتــــي وضـــعـــتـــهـــا المــــعــــارضــــة. ومــنــهــا 
إعــــــادة اتــــصــــالات الإنـــتـــرنـــت، وإطــــلاق 
ســراح المعتقلين السياسيين، وإخــراج 
الــســريــع) من  الــدعــم  الميليشيا (قــــوات 

الخرطوم».
من ناحية أخــرى، دعــت افتتاحية 
رئيسية في صحيفة «لــوس أنجليس 
تايمز»، الحكومة الأميركية والمجتمع 
الــدولــي لمناصرة المتظاهرين مــن أجل 
الحرية في السودان. وقالت الافتتاحية، 
تـــحـــت عــــنــــوان «إصـــــــــرار المــــقــــاومــــة فــي 
السودان»: «تعرضت قليل من الأماكن 
في العالم لمثل هذا البؤس في مثل هذه 

الفترة القصيرة نسبياً في السودان».
وأضافت: «كان السودان أكبر دولة 
فــي أفــريــقــيــا عــنــدمــا نـــال اســتــقــلالــه في 
عــام ١٩٥٦. لكن، سريعاً، صــار يعاني 
من سلسلة من الانقلابات العسكرية، 

والحروب الأهلية».

عدد من أسرى الحروب خلال عملية إطلاقهم أمس (إ.ب.أ) 

ضمن تعهدات الرياض في قمة مكة المكرمة

اتفاقية سعودية ـ أردنية لإنشاء مدارس بقيمة ٥٠ مليون دولار
عمان: {الشرق الأوسط}

ــــــع وزيــــــر الــتــخــطــيــط والـــتـــعـــاون 
ّ
وق

الـــدولـــي الأردنـــــي مــحــمــد الــعــســعــس، مع 
نــائــب رئــيــس مــجــلــس إدارة الــصــنــدوق 
الــســعــودي للتنمية، والــعــضــو المنتدب 
خـــالـــد بــــن ســلــيــمــان الـــخـــضـــيـــري، عــلــى 
اتــفــاقــيــة قـــرض مــيــســر لــتــمــويــل مــشــروع 
إنـــشـــاء وتــجــهــيــز مـــــدارس حــكــومــيــة في 
مــنــاطــق مــخــتــلــفــة فـــي الأردن بــقــيــمــة ٥٠ 
مــلــيــون دولار أمــيــركــي، ضــمــن تــعــهــدات 
المملكة العربية السعودية في قمة مكة 

المكرمة.
وحضر حفل التوقيع وزير التربية 
والـــتـــعـــلـــيـــم الــــعــــالــــي والــــبــــحــــث الــعــلــمــي 

الدكتور وليد المعاني، والأمير خالد بن 
فيصل بن تركي، سفير السعودية لدى 
الأردن. وأعرب وزير التخطيط والتعاون 
الدولي عن شكر وتقدير المملكة العربية 
الــســعــوديــة ملكاً وحــكــومــة وشعباً على 
الــدعــم المــتــواصــل الــــذي تــم تــقــديــمــه إلــى 
الأردن عبر سنوات من العلاقات الثنائية 

المتينة والمتميزة.
الـــوزيـــر الــعــســعــس مساهمة  وثــمّــن 
السعودية في المنحة الخليجية لتنفيذ 
مـــشـــاريـــع اســتــراتــيــجــيــة وذات أولـــويـــة 
قصوى للحكومة الأردنــيــة فــي مختلف 
قطاعات، وكذلك تقديم حزمة مساعدات 
لـــــــــلأردن فـــــي إطـــــــار قـــمـــة مـــكـــة المـــكـــرمـــة، 
ولمــشــاركــتــهــا فــي مــؤتــمــر لــنــدن (مــبــادرة 

لندن - النمو والفرصة)، والمشاركة في 
اجــتــمــاع مــتــابــعــة مــخــرجــات لــنــدن الــذي 
عـــقـــد عـــلـــى هـــامـــش اجـــتـــمـــاعـــات الــربــيــع 
النقد الدولي.  الــدولــي وصــنــدوق  للبنك 
بــالإضــافــة إلـــى دعـــم الــجــهــود التنموية 
التي تبذلها الحكومة الأردنية في تحمل 
أعباء اللاجئين والمجتمعات المستضيفة.

كــمــا أشـــــاد بــتــمــيــز وعـــمـــق عــلاقــات 
الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي الـــتـــي تـــربـــط الأردن 
الــســعــودي للتنمية، حيث  بــالــصــنــدوق 
كـــان لــلــصــنــدوق دور بــــارز عــلــى صعيد 
دعــم المسيرة التنموية فــي المملكة عبر 
السنوات الماضية. كما كان للمساعدات 
التي قدمها الصندوق من خــلال تقديم 
الـــقـــروض المــيــســرة جـــداً، أثـــر واضـــح في 

دعم جهود الإصلاح في المملكة وتمويل 
تنفيذ المشاريع ذات الأولوية التنموية 
فـــي قــطــاعــات الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، وقــطــاع 
المشاريع الاجتماعية كالصحة والتعليم، 

وقطاع المياه، وقطاع الطاقة.
أكــد الخضيري أن هذه  من جانبه، 
الاتــفــاقــيــة تــعــبّــر بــوضــوح عــن الــروابــط 
الــــوثــــيــــقــــة بــــــين الــــشــــعــــبــــين الــــســــعــــودي 
والأردنــــــــــــــي؛ وذلــــــــك امــــــتــــــداداً لــلــجــهــود 
الــتــي تبذلها حكومة المملكة  المخلصة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة لــــدعــــم مـــشـــاريـــع 
التنمية التي تنفذها الحكومة الأردنية، 
ومع أملنا بأن يكون هذا المشروع ذا أثر 
مباشر فــي تطوير المستوى التعليمي 
الـــذي مــن شــأنــه رفـــع المــســتــوى المعرفي 

لــلــشــعــب الأردنـــــي الــعــزيــز، والــتــقــدم في 
جميع المجالات.

وأكــــــــد وزيــــــــر الــــتــــربــــيــــة والـــتـــعـــلـــيـــم 
ووزيــــر الــتــعــلــيــم الــعــالــي ولــيــد المــعــانــي، 
أن هذه المساعدات تهدف إلى دعم بناء 
تــهــا ولــتــحــســين  المـــــــدارس وزيـــــــادة كــفــاء
نوعية التعليم وتطوير البنية التحتية 
لقطاع التعليم في الأردن، منوهاً بمتانة 
العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين. 
ومن جانبه، أكد الأمير خالد بن فيصل 
بن تركي، وقوف بلاده إلى جانب الأردن 
ودعــــمــــه اقـــتـــصـــاديـــاً، وقــــــال إن المــمــلــكــة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة ستستمر فــي دعــم 
الأردن الشقيق، مؤكداً على روابط الأخوة 

التي تجمع البلدين على مر السنين.
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الديمقراطيون يواصلون مواجهة إمكانية استخدام ترمب قوانين تجيز ضربة لإيران
واشنطن: إيلي يوسف

لا تزال التصريحات الصادرة 
عـــن الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
تــرمــب بــشــأن إيــــران تــثــيــر الــجــدل 
داخــلــيــا بــشــأن ســيــاســات إدارتــــه 
وخــطــطــهــا، لــلــتــصــدي لــتــهــديــدات 
طهران واستفزازاتها لوقف تأثير 
العقوبات الأميركية عليها، بعدما 

وضعت النظام في حالة حرجة.
وفــــــشــــــل مــــجــــلــــس الــــشــــيــــوخ 
الأمــيــركــي الأســـبـــوع المـــاضـــي في 
الحصول على غالبية ٦٠ صوتا 
قــانــون يفرض  على قــرار لتعديل 
على ترمب الحصول على موافقة 
الــكــونــغــرس قــبــل بــــدء أي تــدخــل 
عسكري. ورغــم أن القرار قد حاز 
على الأكثرية، لكنه لم ينجح في 

كسر الفيتو الرئاسي.
وبحسب السائد في الولايات 
المــتــحــدة، يلجأ الــحــزب المــعــارض 
إلــــى عــرقــلــة قـــــــرارات وســيــاســات 
الــرئــيــس، ويــعــمــل عــلــى استمالة 
أصــــــوات مـــن حـــزبـــه، كــمــا يــجــري 
الآن من قبل الحزب الديمقراطي. 
ويــواصــل الــحــزب مــدعــومــا بعدد 
مــن أعــضــاء الــحــزب الــجــمــهــوري، 
إثارة المخاوف من أن إدارة ترمب 
تــفــكــر فـــي الــقــيــام بــعــمــل عسكري 
ضد إيــران، وتلجأ إلــى استخدام 
كــل الــســلــطــات الــقــانــونــيــة لتبرير 

الهجوم.

انــتــقــادات مباشرة  ووجــهــت 
لــوزيــر الخارجية مايك بومبيو، 
وكذلك لمسؤول ملف إيران برايان 
هــوك في جلسات استماع سرية 
وعـــلـــنـــيـــة فــــي الـــكـــونـــغـــرس حـــول 
الــــتــــبــــريــــرات الـــقـــانـــونـــيـــة لــضــرب 
إيــران، في ظل تأكيداتهما أن أي 
عمل سيكون منسجما ومتوافقا 

مع الدستور الأميركي.
والــــحــــديــــث هـــنـــا يــــــدور عــلــى 
احتمال اســتــخــدام الــقــانــون الــذي 
بـــعـــد هــجــمــات  صـــــدر عـــــام ٢٠٠١ 
الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 
الــقــاعــدة، ومــحــاولــة  ضــد تنظيم 
ربـــط إيــــران بـــه، فــي ظــل تــأكــيــدات 
ترمب بأن الحرب لن تكون طويلة 
ولن يتم نشر قوات برية أميركية.

وتـــــصـــــاعـــــدت المــــــخــــــاوف مــن 
احتمال انــدلاع مواجهة عسكرية 
بين الولايات المتحدة وإيران، بعد 
قيام إدارة ترمب بالاستنفار، إثر 
ورود معلومات استخبارية تفيد 
بأن إيــران أو وكلاءها يخططون 
ويستعدون لتنفيذ هجمات ضد 
الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة أو المــصــالــح 

الأميركية في المنطقة.
كما حمّلت واشنطن طهران 
المـــســـؤولـــيـــة عــــن الـــهـــجـــمـــات عــلــى 
ناقلات النفط قرب مضيق هرمز، 
وإســقــاطــهــا الـــطـــائـــرة الأمــيــركــيــة 
المـــســـيـــرة فــــي الأجــــــــواء الـــدولـــيـــة، 

بحسب تأكيدات واشنطن.

وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن إلــــغــــاء 
ترمب للضربة ردا على إسقاط 
الطائرة، فــإن الاتهامات لا تزال 
تـــوجـــه لإدارتــــــــه بـــأنـــهـــا تــســتــمــر 
فــــي وضـــــع الأســــــس الــقــانــونــيــة 

للضربة.
وتنفي أوساط وزارة الدفاع 
مزاعم الحزب الديمقراطي الذي 

الــتــركــيــز عــلــى أن إدارة  يـــحـــاول 
ترمب تسعى لاستخدام قانون 
عام ٢٠٠١ الذي وضع للرد على 

هجمات «القاعدة».
ولا ينكر البنتاغون الصلات 
بــــين «الــــقــــاعــــدة» وإيـــــــــران، الــتــي 
أثــارهــا بومبيو ســرا وعلنا، إلا 
أن البعض يعتبرها محدودة ولا 

يمكن اعــتــمــادهــا كسبب للقيام 
بعمل عسكري.

وأعــــلــــنــــت المــــتــــحــــدثــــة بـــاســـم 
البنتاغون ريبيكا ريباريش في 
بيان واضح أن الوزارة لا تعتقد أن 
قانون عام ٢٠٠١ يمكن استخدامه 

ضد إيران.
لكن تلك التأكيدات لم تمنع 

الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين مــــــن مــــواصــــلــــة 
تـــرمـــب.  الـــتـــحـــريـــض ضــــد إدارة 
وأثــيــر مــؤخــرا احــتــمــال استخدام 
قانون عام ٢٠٠٢ الــذي أجــاز غزو 
الــعــراق؛ حيث طلب رئيس لجنة 
القوات المسلحة في مجلس النواب 
إليوت أنغل من وزارة الخارجية 
إيــضــاح مــا إذا كــان هــذا القانون 

قابلا للتطبيق.
الــــــــــشــــــــــؤون  مـــــــكـــــــتـــــــب  ورد 
التشريعية فــي وزارة الخارجية 
بأن «الإدارة لم تقم حتى الساعة 
بــتــحــديــد أي مــن الــقــوانــين سيتم 
الــقــوات  استخدامها، للدفاع عــن 
الــــقــــوات الــحــلــيــفــة  الأمـــيـــركـــيـــة أو 
التي تشارك في عمليات مكافحة 
الإرهـــاب لإقامة عــراق ديمقراطي 

مستقر».
أنــه أبقى الباب  الــرد  واعتبر 
مفتوحا أمام احتمال أن تستخدم 
إدارة ترمب تلك القوانين للقيام 
مــســتــقــبــلا بـــعـــمـــل عـــســـكـــري ضــد 

إيران.
لـــكـــن الأمــــــــر يـــبـــقـــى مـــرهـــونـــا 
بالتوقيت الذي سيختاره الرئيس 
ترمب، الذي يمكنه بصفته القائد 
لــلــقــوات المسلحة، والمكلف  الــعــام 
دســـــتـــــوريـــــا بـــحـــمـــايـــة الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة ومـــصـــالـــحـــهـــا، الإعـــــلان 
الــحــرب. فالسلطة القانونية  عــن 
تــــلــــزمــــه  لــــلــــرئــــيــــس لا  المــــــتــــــاحــــــة 
بالعودة إلى الكونغرس، ولم يقم 
الـــعـــدل بــأي  الــكــونــغــرس ووزارة 

جهود للحد منها.
تـــطـــورا  يـــتـــوقـــع الآن  لا أحـــــد 
الــولايــات  سريعا للمواجهة بــين 
المتحدة وإيـــران. فسياسة اللعب 
عــــلــــى حـــــافـــــة الـــــهـــــاويـــــة لا تـــبـــدو 
ما  لتحقيق  مضمونة  نتائجها 
يصبو إليه النظام الإيراني. وقد 

تكون التحذيرات من أن طهران قد 
وقعت في الفخ الذي نصبته لها 
إدارة ترمب حقيقية، عبر جرها 

نحو التصعيد.
فقد تصاعدت وتيرة ابتعاد 
الأطــــــــراف المـــوقـــعـــة عـــلـــى الاتـــفـــاق 
النووي عنها، وأعلن الأوروبيون 
تـــجـــمـــيـــد تـــفـــعـــيـــل آلــــيــــة الـــتـــبـــادل 
المـــالـــيـــة والـــتـــجـــاريـــة مـــعـــهـــا، قــبــل 
الــتــي خلقتها طهران  حــل الأزمـــة 
فــي المنطقة. وبـــات أي هــجــوم أو 
تــحــرك عسكري إيــرانــي قــد يكون 
سببا لإدانتها وليس للتعاطف 
مــعــهــا فــي مــواجــهــة شــكــواهــا من 
تأثير العقوبات الأميركية عليها.
في المقابل تبدو إدارة ترمب 
مــــرتــــاحــــة ســـيـــاســـيـــا ومـــســـتـــعـــدة 
قـــانـــونـــيـــا لــتــبــريــر أي عـــمـــل ضــد 
إيران. فمروحة القوانين الجاهزة 
لــتــغــطــيــة الــعــمــل الــعــســكــري ضد 
إيران تمتد من إجازة التدخل في 
حرب البوسنة في عهد كلينتون، 
إلـــى الــحــرب ضــد «الـــقـــاعـــدة» عــام 
٢٠٠١ ثــم قــانــون غــزو الــعــراق عام 
إلــى قانون إجــازة التدخل   ،٢٠٠٢
الــجــوي فــي ليبيا عـــام ٢٠١١ مع 
الــرئــيــس أوبــــامــــا. وهــــو الــقــانــون 
نفسه الذي اعتمده ترمب لتبرير 
الــــضــــربــــات الـــصـــاروخـــيـــة عــامــي 
٢٠١٧ و٢٠١٨ ضـــد ســـوريـــا بعد 
استخدام نظام الرئيس السوري 

بشار الأسد السلاح الكيماوي.

باريس: آلية تجارة أوروبية مع إيران تقترب من أول صفقة في غضون أيام

«المقاومة الفعالة» ضد تحذيرات ترمب طهران تلوح بـ
لندن: «الشرق الأوسط»

غداة تحذير الرئيس الأميركي 
لإيــــران مــن مــواصــلــة الــتــهــديــد، قــال 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
لــــلأمــــن الـــقـــومـــي الإيـــــرانـــــي كـــيـــوان 
أمــــــــس، إن «المــــقــــاومــــة  خــــــســــــروي، 
الفعّالة» هي الترياق في مواجهة 
«الــــتــــهــــديــــدات» الأمــــيــــركــــيــــة. فــيــمــا 
قـــال وزيـــر الاســتــخــبــارات الإيــرانــي 
محمود علوي إن إجــراء محادثات 
بــــين طــــهــــران وواشــــنــــطــــن مـــرهـــون 
برفع العقوبات الأميركية وموافقة 

المرشد علي خامنئي.
وأفادت وكالات رسمية، أمس، 
عن المتحدث باسم المجلس الأعلى 
للأمن القومي كيوان خسروي، أن 

«المـــقـــاومـــة الــفــعــالــة» هـــي الــتــريــاق. 
وأضــاف: «أحــدث ترمب بانسحابه 
مــــن الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي جــــرحــــاً فــي 
طــريــق الــدبــلــومــاســيــة»، وذلــــك في 
ردّ عــلــى إنـــــذار الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب، بعدما أعلنت طهران 
أول مـــن أمـــس عــزمــهــا عــلــى تنفيذ 
الحزمة الثانية من خطتها لخفض 

تعهداتها النووية
وأضــــــــــاف خــــــســــــروي: «إيــــــــران 
مـــصـــمـــمـــة عـــلـــى المــــضــــي قــــدمــــاً فــي 
خطة مواصلة تقليص التزاماتها 
النووية، التي ينص عليها الاتفاق» 

بحسب «رويترز».
ووجّه ترمب إنذاراً إلى نظيره 
الإيـــرانـــي حــســن روحـــانـــي، أول من 
أمس، قائلاً: «انتبهوا للتهديدات، 

فهي يمكن أن ترتد لتلدغكم، كما لم 
يلدغ أي شخص من قبل!».

فــــــــي الأثـــــــــــنـــــــــــاء، رهـــــــــــن وزيــــــــر 
الاســـتـــخـــبـــارات الإيــــرانــــي مــحــمــود 
علوي إجــراء محادثات بين طهران 
وواشنطن مستقبلاً برفع العقوبات 
الأمــيــركــيــة ومـــوافـــقـــة المـــرشـــد علي 

خامنئي.
وكان شرط رفع العقوبات ورد 
سابقاً على لسان الرئيس الإيراني 
حسن روحــانــي، ووزيـــر الخارجية 
مــحــمــد جــــواد ظـــريـــف، عــلــى الــرغــم 
من رفض إيراني تجديد التفاوض 
حــــول الاتــــفــــاق الــــنــــووي وبــرنــامــج 

تطوير الصواريخ الباليستية.
وقـــال عــلــوي، فــي وقــت متأخر 
الأربــــعــــاء: «يــمــكــن أن تــعــيــد إيــــران 

الـــنـــظـــر فــــي إجــــــــراء مــــحــــادثــــات مــع 
أمـــيـــركـــا، لـــكـــن ذلـــــك فــــي حـــالـــة رفـــع 
تــرمــب الــعــقــوبــات ومــوافــقــة المــرشــد 

على إجراء مثل هذه المحادثات».
وقال علوي: «كان الأميركيون 
مرعوبين من قوة إيران العسكرية. 
هـــذا هــو الــســبــب فــي قــرارهــم إلــغــاء 

قرار مهاجمة إيران».
وكــــان عــلــوي يــعــلــق عــلــى قــول 
تــرمــب، الشهر المــاضــي، إنــه تراجع 
عــــن تـــوجـــيـــه ضـــربـــة عــســكــريــة رداً 
على إسقاط إيــران طائرة أميركية 
مسيرة فوق مضيق هرمز يوم ٢٠ 
يــونــيــو (حـــزيـــران) لأن الــضــربــة قد 
إلــى أن  تقتل ١٥٠ شخصاً، وأشـــار 
الباب مفتوح أمام إجراء محادثات 

مع طهران.

وقـــــالـــــت طـــــهـــــران إن طــــائــــرة 
الاســــتــــطــــلاع المــــســــيــــرة أســقــطــهــا 
صاروخ سطح - جو محلي الصنع 
في المجال الجوي الإيراني، بينما 
قـــالـــت واشـــنـــطـــن إنـــهـــا كـــانـــت فــي 

المجال الجوي الدولي.
وتتصاعد التوترات مع تفاقم 
الأزمــة الاقتصادية في إيــران منذ 
انـــســـحـــب الـــرئـــيـــس تـــرمـــب الـــعـــام 

الماضي من الاتفاق النووي.
وفـــــــي مــــايــــو (أيـــــــــــــار)، أمـــــرت 
الـــدول بالتوقف  واشنطن جميع 
عـــن شـــــراء الــنــفــط الإيــــرانــــي، وإلا 
واجــــهــــت عـــقـــوبـــات. كـــمـــا أرســـلـــت 
قوات إضافية إلى المنطقة لمواجهة 

ما تصفه بالتهديدات الإيرانية.
وبــــمــــوجــــب الاتــــــفــــــاق، يــمــكــن 

الــيــورانــيــوم إلى  لإيـــران تخصيب 
المــائــة، أي  مستوى نقاء ٣٫٦٧ فــي 
أقل بكثير من نسبة الـ٢٠ في المائة، 
التي كانت تصل إليها قبل الاتفاق، 
ونسبة الـ٩٠ في المائة تقريباً التي 

تتيح صنع سلاح نووي.
وقــــالــــت طـــــهـــــران، فــــي مـــايـــو، 
إنها ستقلص التزامها بالاتفاق 
الـــعـــقـــوبـــات  الــــــنــــــووي رداً عــــلــــى 
الأمــيــركــيــة، الــتــي تــســتــهــدف على 
وجـــــه خـــــاص المــــصــــدر الــرئــيــســي 
لـــلـــعـــائـــدات بــالــعــمــلــة الأجـــنـــبـــيـــة، 
متمثلاً في صادرات النفط الخام.
انــــتــــهــــاك رئــيــســي  وفــــــي أول 
لــلاتــفــاق، أعــلــنــت طـــهـــران الاثــنــين 
الــــيــــورانــــيــــوم  مـــــن  أن مـــخـــزونـــهـــا 
منخفض التخصيب تجاوز الحد 

إيــران زيادة  المسموح به. وتنوي 
تخصيب اليورانيوم، الأحد، إلى 
فـــوق  تــحــتــاجــهــا  أي مـــســـتـــويـــات 
الــحــد الأقـــصـــى المــنــصــوص عليه 

في الاتفاق.
وحــــــــثّ الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي 
إيران على الالتزام ببنود الاتفاق، 
لكن طــهــران تقول إن التزامها به 
سيتراجع تدريجياً إلى أن تضمن 
بــريــطــانــيــا وفـــرنـــســـا وألمـــانـــيـــا أن 
يــعــود عــلــيــهــا بــنــفــع مـــــادي، وهــو 
كان الحافز الرئيسي الذي دفعها 

للتوقيع عليه.
إلــــى ذلـــــك، قــــال وزيـــــر المــالــيــة 
الــفــرنــســي بــرونــو لــو مــيــر، أمــس، 
إنـــــه يـــأمـــل فــــي أن تــســتــكــمــل آلــيــة 
تــجــاريــة خــاصــة، جـــرى إنــشــاؤهــا 

إيــــران، أول معاملة مــحــدودة  مــع 
فــي الأيــــام المــقــبــلــة. و«إنــســتــكــس» 
التي أنشأتها فرنسا وبريطانيا 
وألمانيا هي آلية مقايضة تهدف 
إلــــى تـــفـــادي الـــتـــحـــويـــلات المــالــيــة 

المباشرة.
وأفادت «رويترز» عن لو مير، 
خــلال اجتماع فــي بولندا: «نريد 
أن تدخل إنستكس حيز النفاذ في 
أيــام قليلة، ونأمل في أن  غضون 
يكون بمقدورنا تشغيلها خلال 
أيــــام... آمــل أن يتم استكمال أول 
أيـــام قليلة».  معاملة فــي غــضــون 
وأضــــــاف: «أول مــعــامــلــة ستكون 
مــحــدودة، لكن هــذه نقطة بــدايــة، 
ونــتــوقــع أن تــكــون إنستكس أداة 

فعالة».

إسبانيا كشفت عن طلب أميركي وراء العملية والخارجية الإيرانية استدعت السفير البريطاني للتحذير من أمر «مدمر» قد يزيد التوتر في الخليج

البحرية البريطانية تحتجز ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق
لندن: عادل السالمي 

احتجزت البحرية البريطانية، 
بـــطـــلـــب مـــــن الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة، 
أمـــس، الــنــاقــلــة الــعــمــلاقــة «جــريــس 
١» الإيرانية قبالة جبل طــارق في 
مــيــاه الــبــحــر المــتــوســط لــلاشــتــبــاه 
فـــي أنـــهـــا تــحــمــل نــفــطــاً خـــامـــاً إلــى 
سوريا، وردّت لندن على استدعاء 
سفيرها في طهران، بتأكيد دعمها 
لعملية الاحتجاز لانتهاك عقوبات 
أوروبــيــة على ســوريــا، لكن إيــران 
استدعت السفير البريطاني لديها، 
رت مــن أمــر «مــدمــر» قــد يزيد 

ّ
وحـــذ

التوتر في الخليج.
وأوقـــــفـــــت الـــنـــاقـــلـــة «غــــريــــس» 
التي يبلغ طولها ٣٣٠ متراً، بينما 
كانت على بعد أربعة كيلومترات 
جنوب جبل طارق في مياه تعتبر 
بـــريـــطـــانـــيـــة، وتــــــم الــــصــــعــــود إلـــى 
الناقلة عندما تباطأت في منطقة 
لــوكــالات الشحن لنقل  مخصصة 
البضائع إلى سفن عادية، بحسب 

«وكالة الصحافة الفرنسية».
وأفــــــــــــــــــــادت وســـــــــائـــــــــل إعـــــــــلام 
بــريــطــانــيــة بــــأن مــجــمــوعــة مـــن ٤٢ 
من قوات المشاة والقوات الخاصة 
التابعة للبحرية البريطانية تلقت 
طلباً من الحكومة المحلية لإيقاف 

ناقلة النفط الإيرانية.
وكشفت بيانات «ريفنيتيف 
أيــكــون» لتتبع مــســارات السفن أن 
إيــرانــيــاً في  الــنــاقــلــة شحنت نفطاً 
١٧ أبــريــل (نــيــســان) ووزّعـــــت عبر 
موقعها خريطة تظهر أن السفينة 
قطعت طريقاً أطول مروراً بالطرف 
الجنوبي لأفريقيا وأبحرت حول 
رأس الـــرجـــاء الــصــالــح فــي جنوب 
أفــريــقــيــا لــتــفــادي الــعــبــور مــن قناة 
الـــســـويـــس بـــمـــصـــر، وفـــــي بــيــانــات 
مــنــفــصــلــة أظــــهــــر مــــوقــــع «مــــاريــــن 
تــرافــيــك» حــركــة بــارجــة بريطانية 
امتدت لساعات حول ناقلة النفط 
الإيرانية قبل سواحل جبل طارق. 
وبـــحـــســـب نـــشـــرة «لــــويــــد لــيــســت» 
المــتــخــصــصــة فـــي الــنــقــل الــبــحــري، 
الناقلة التي شيدت في ١٩٩٧  فإن 
نـــاقـــلـــة مــحــمــلــة بــالــنــفــط  هــــي أول 
الإيــرانــي تتوجه إلــى أوروبــــا منذ 

أواخر ٢٠١٨.
ونــشــرت حكومة جبل طــارق، 
أول من أمس، لوائح تتيح تطبيق 
العقوبات على السفينة وشحنتها 

«رويترز». وفقاً لـ
وكــانــت ناقلة النفط «جريس 
١» واحدة من أربع ناقلات تشارك 
في شحن زيت الوقود الإيراني إلى 
ســنــغــافــورة والـــصـــين، فــي انــتــهــاك 
للعقوبات الأميركية، وفي ديسمبر 
(كــانــون الأول)، جـــرى تــوثــيــق أنــه 
جـــرى تــحــمــيــل «جـــريـــس ١» بــزيــت 
الــوقــود فــي الــعــراق رغــم أن الميناء 
الـــعـــراقـــي لـــم يــســجــل تــوقــفــهــا بــه، 
وكانت أنظمة التتبع بها مغلقة. 
وعـــاودت الناقلة الظهور بالقرب 
من ميناء بندر عسلوية الإيراني، 
وهــــي مــحــمّــلــة بـــالـــكـــامـــل، بحسب 

«رويترز».
وتــفــاقــم الــتــوتــر بــين الــولايــات 
المــــتــــحــــدة وإيــــــــــــران بــــعــــد تـــشـــديـــد 
الــعــقــوبــات الــنــفــطــيــة ضــمــن خطة 
أمــيــركــيــة تــهــدف إلـــى وقـــف جميع 
صادرات إيران النفطية منذ بداية 

مايو (أيار) الماضي.
وأفـــــــــادت «وكـــــالـــــة الــصــحــافــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة» عــــن الـــنـــشـــرة «لـــويـــد 
لــيــســت»؛ بــــأن نــاقــلــة الــنــفــط تــرفــع 
«علم بنما»، وتنقل نفطاً إيرانياً، 
وذلــك قبل أن تستدعي الخارجية 
الــبــريــطــانــي في  الإيــرانــيــة السفير 
«الاعتراض غير  طهران للتنديد بـ

القانوني لناقلة نفط إيرانية».
وتـــظـــهـــر بـــيـــانـــات الـــشـــحـــن أن 
ســعــة الــنــاقــلــة تبلغ ٣٠٠ ألـــف طــن، 
وتـــشـــغـــلـــهـــا شــــركــــة «آي شــيــبــس 
مــــانــــدجــــمــــنــــت» الـــــتـــــي تـــتـــخـــذ مــن 

سنغافورة مقرّاً لها.
وقال المتحدث باسم الخارجية 
الإيـــــرانـــــيـــــة عــــبــــاس مـــــوســـــوي فــي 
بيان رسمي: «إثــر الاعتراض غير 
القانوني لناقلة نفط إيرانية في 
مـــضـــيـــق جـــبـــل طـــــــارق مـــــن جـــانـــب 
القوة البحرية التابعة لبريطانيا، 
تــم استدعاء سفير هــذا البلد إلى 

وزارة الخارجية».
وقـــال مــوســوي إن طــهــران لن 
تقبل الاحــتــجــاز «غــيــر القانوني» 
لــنــاقــلــة الــنــفــط، وقــــال إن احــتــجــاز 

إيــرانــيــة أمر  بريطانيا ناقلة نفط 
«مدمر» قد يزيد التوتر في الخليج.

ورحبت بريطانيا على لسان 
مــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة «بــهــذا 
التصرف الحازم من جانب سلطات 
جبل طـــارق، والعمل على تطبيق 
نــــظــــام الـــعـــقـــوبـــات الـــــــذي يــفــرضــه 
الاتــحــاد الأوروبــــي على ســوريــا»، 
قبل أن تؤكد استدعاء سفيرها في 

طهران.
وفــــي حــــال تــأكــيــد ذلـــــك، فــإنــه 
يــأتــي فــي وقــت حــســاس، نــظــراً لأن 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي يــــدرس كيفية 
الرد على إعلان إيران عزمها على 
مـــواصـــلـــة مـــســـار خــفــض تــعــهــدات 
الاتفاق النووي عبر رفع نسبة نقاء 
الــيــورانــيــوم، بعدما تخطى سقف 
مخزوناتها في وقت سابق من هذا 

الأسبوع.
وهــــــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة قــــــد تـــكـــون 
اعـــتـــراض مـــن نــوعــه بموجب  أول 
عــــــقــــــوبــــــات يـــــفـــــرضـــــهـــــا الاتــــــحــــــاد 
الأوروبـــي على ســوريــا. وإذا تأكد 
أنـــهـــا كـــانـــت تـــحـــاول تــســلــيــم هــذه 
الشحنة إلى سوريا فقد يمثل هذا 
انتهاكاً أيضاً للعقوبات الأميركية 
عــلــى صــــــادرات الــنــفــط الإيـــرانـــيـــة. 
وشــددت على أن سفيرها سيؤكد 
دعم بريطانيا لاحتجاز جبل طارق 
للناقلة المتورطة في نقل نفط إلى 
ســـــوريـــــا، فــــي انــــتــــهــــاك لــعــقــوبــات 

الاتحاد الأوروبي.
أمــا حكومة جبل طـــارق، فقد 
أشارت في بيان رسمي إلى أسباب 
وجـــيـــهـــة بـــحـــوزتـــهـــا حـــــول تــوجــه 
الــتــي تحمل  الــنــاقــلــة «جـــريـــس ١» 
شحنة من النفط الخام إلى مصفاة 
بانياس فــي ســوريــا. وقــال رئيس 
وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو: 
«تــــلــــك المــــصــــفــــاة مـــمـــلـــوكـــة لــكــيــان 
خاضع لعقوبات يفرضها الاتحاد 
الأوروبــي على سوريا». وأضــاف: 
ي، سعت هيئة الميناء 

ّ
«بموافقة من

وســلــطــات إنــفــاذ الــقــانــون لإشـــراك 
مــشــاة البحرية الملكية فــي تنفيذ 
هــذه العملية»، لافتاً إلــى أنــه بعث 
رسالة «صباح اليوم، إلى رئيسي 
المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة والمــجــلــس 
الأوروبـــــــــــــــــــي تــــــوضــــــح تـــفـــاصـــيـــل 

العقوبات التي طبّقناها».
وقـــال المــتــحــدث بــاســم رئيسة 
الــوزراء تيريزا ماي: «نرحب بهذا 
الــحــازم لتطبيق عقوبات  الإجـــراء 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي عــلــى الــنــظــام 
الـــســـوري، ونــشــيــد بــســلــطــات جبل 
طــــــارق الـــتـــي شــــاركــــت فــــي تــنــفــيــذ 
الــعــمــلــيــة صــبــاح الـــيـــوم بــنــجــاح». 
وأضــــــــــاف: «يـــبـــعـــث هــــــذا بـــرســـالـــة 
انــــتــــهــــاك  مـــــفـــــادهـــــا أن  واضــــــحــــــة 

العقوبات أمر غير مقبول».
لـــكـــن الــــقــــائــــم بــــأعــــمــــال وزيـــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الإســــبــــانــــي جــوســيــب 
بـــوريـــل قــــال إن احـــتـــجـــاز الــنــاقــلــة 
العملاقة جــاء بناء على طلب من 
الولايات المتحدة لبريطانيا، ونوّه 
بأن إسبانيا كانت تتطلع للتحفظ 
الناقلة للاشتباه فــي نقلها  على 
نــفــطــاً خـــامـــاً إلــــى ســــوريــــا، وكــيــف 
أن ذلــــك يــمــكــن أن يــمــسّ الــســيــادة 
الإسبانية، لأن الأمر حدث على ما 

يبدو في مياه إقليمية إسبانية.
ولم تعلّق المفوضية الأوروبية 
بــشــأن ناقلة النفط المحتجزة في 
جــبــل طــــارق، وقــالــت إنــهــا لا تملك 
معلومات عن المسألة، وإن تطبيق 
عـــقـــوبـــات الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي أمــر 

يخص الدول الأعضاء.
أتـــــى الــــحــــادث عـــقـــب أيــــــام مــن 
نشر تحقيق بصحيفة «نيويورك 
تــايــمــز» ســلــط الـــضـــوء عــلــى طــرق 
«اخــتــفــاء» الــســفــن بــعــد مــغــادرتــهــا 
المــوانــئ الإيــرانــيــة، للالتفاف على 
العقوبات الأميركية، ونقل التقرير 
عــــن مــخــتــصــين أن بـــعـــض الــســفــن 
«تعمد لإخفاء نشاطاتها، لأنها لا 
ترغب في نشر حقيقة أنها كانت 
فــي إيـــــران، ســعــيــاً لــلالــتــفــاف حــول 

العقوبات».
وبدأ تطبيق عقوبات الاتحاد 
الأوروبــي على الحكومة السورية 
فــي مــايــو (أيــــار) ٢٠١١، بــعــد فترة 
وجيزة من بدء حملة الرئيس بشار 
الأســـد عــلــى المــتــظــاهــريــن المــنــاديــن 
بالديمقراطية، التي تحولت إلى 
حــرب أهلية طويلة الأمـــد. وجــرى 
تــمــديــدهــا فــي مــايــو المــاضــي حتى 
الأول من يونيو (حــزيــران) ٢٠٢٠. 
وتـــشـــمـــل حـــظـــراً نــفــطــيــاً وتــجــمــيــد 

موجودات يملكها المصرف المركزي 
السوري في الاتحاد الأوروبي.

وعـــــانـــــت المــــنــــاطــــق الـــســـوريـــة 
الـــخـــاضـــعـــة لـــســـيـــطـــرة الـــحـــكـــومـــة 
مــــن نـــقـــص حــــــاد فــــي الـــــوقـــــود فــي 
وقــت سابق مــن هــذا الــعــام نتيجة 
«الــــحــــصــــار  لمــــــا وصـــــفـــــه الأســـــــــد بـــــ
الاقــــتــــصــــادي». وفــــي شــهــر مــايــو، 
تسلمت سوريا أول إمدادات نفطية 
أجنبية منذ ستة أشهر، مع وصول 
شحنتين؛ إحداهما من إيران، وفقاً 
لما قاله مصدر مطلع على الأمر في 

ذلك الوقت.
ـــــعـــــقـــــوبـــــات ٢٢٧  ال وتـــــشـــــمـــــل 
مــســؤولاً ســوريــاً مــن بينهم وزراء 
فـــي الــحــكــومــة بــســبــب دورهـــــم في 

«القمع العنيف» للمدنيين.
وتفيد بيانات شركة «تانكر 
تركزر» بأن إيــران استأنفت خلال 
الـــشـــهـــريـــن المـــاضـــيـــين صـــادراتـــهـــا 
النفطية إلى سوريا، وسلمت نحو 
ألــف برميل مــن النفط الخام   ١٠٠

يومياً إلى سوريا.
وفـــي أبـــريـــل المـــاضـــي، كشفت 
مــصــادر إيــرانــيــة عــن عـــودة ناقلة 
نفط إيــرانــيــة تُــدعــى «تـــور ٢» إلى 
الخليج، بعدما كانت جانحة في 
ميناء اللاذقية، بعد تلقيها أضراراً 
على أثر عاصفة منذ يناير (كانون 
الــنــاقــلــة  الـــثـــانـــي) ٢٠١٩. وكـــانـــت 
حـــمـــلـــت شـــحـــنـــة نـــفـــط مــــن مــيــنــاء 
خــــــــارك، شـــهـــر ديـــســـمـــبـــر (كـــانـــون 
إلــــى بــانــيــاس  الأول)، وتـــوجـــهـــت 
مروراً بالسويس، عقب اختفائها 

من أنظمة الرادار.
وفـــــي أبــــريــــل المــــاضــــي أيـــضـــاً، 
وجــهــت إيـــران اتــهــامــات إلــى مصر 
بمنع مرور ناقلاتها النفطية عبر 
إلــى ســوريــا، ولكن  قناة السويس 
إيـــران واتــهــامــات  ت على  مصر ردَّ
ســوريــة مــمــاثــلــة بــالــنــفــي. وأفــــادت 
مصادر إيرانية حينذاك بأن مصر 
احتجزت نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي ناقلة نفط إيرانية ومسجلة 
تُــدعــى sea shark في  فــي روســيــا، 
مــيــنــاء رأس بـــنـــاس قــبــالــة الــبــحــر 
يُــشــحــن باستمرار  الأحــمــر، وكـــان 
مــلــيــون بــرمــيــل مـــن الــنــفــط الــخــام 

الإيراني إلى مصفاة بانياس.

250 كم

المحيط الهندي

المحيط الأطلسي

البحر المتوسط

                                  رأس الرجاء الصالح، 4 يونيو
دارت ناقلة النفط العملاقة حول الطرف الجنوبي لأفريقيا

قالت حكومة جبل طارق في بيان إن لديها 
أسبابا وجيهة تدعوها للاعتقاد أن الناقلة 

(غريس 1) تحمل شحنة من النفط الخام 
إلى مصفاة بانياس في سوريا

مضيق جبل طارق، 4 يوليو
احتجزت سلطات جبل طارق الناقلة بموجب عقوبات 

يفرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا والتي بدأ 
تطبيقها منذ 2011، ولم تذكر مصدر النفط

(الشرق الأوسط)المصادر: رفينيتيف؛ الأمم المتحدة؛ رويترز

ناقلة نفط عملاقة 
محتجزة في جبل طارق

احتجز مشاة البحرية الملكية البريطانية ناقلة 
نفط في جبل طارق يوم 4 يوليو للاشتباه في أنها 

تحمل نفطا خاما إلى سوريا بما يمثل انتهاكا 
لعقوبات مفروضة من الاتحاد الأوروبي، في تطور 
قد يؤدي إلى تصعيد المواجهة بين إيران والغرب.

رسلت بواسطة الناقلة العملاقة (غريس 1) في الفترة 
ُ
تتبع الشحن: الإشارات أ

ما بين 17 أبريل (نيسان) إلى 4 يوليو (تموز) 2019

جزيرة خرج، إيران، 17 أبريل
تشير بيانات رفينيتيف اطلعت عليها 
رويترز أنه جرى تحميل الناقلة بنفط 

إيراني قبالة السواحل الإيرانية على 
الرغم من أن وثائقها تقول إن النفط 

مصدره العراق

الصور: (أ. ف. ب)

طائرة شحن لوجستية من طراز {غرومان سي_٢} اثناء الهبوط على الحاملة إبراهام لينكولن في خليج عمان هذا الأسبوع (البحرية الأميركية)
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اتهامات لقادتهم بتشكيل عصابات للسطو وتوفير الحماية لها

الانقلابيون يعززون مجهودهم الحربي بنهب السيارات

صنعاء: «الشرق الأوسط»

كشفت مصادر محلية وأمنية 
في مراكز مدن يمنية قابعة تحت 
سيطرة الميليشيات الحوثية، عن 
تـــصـــاعـــد عـــمـــلـــيـــات نـــهـــب وســطــو 
منظمة تنفذها عصابات مسلحة 
للاستيلاء على السيارات بمختلف 

أنواعها.
ويــشــكــو الــســكــان مـــن تــواطــؤ 
قيادات حوثية مع هذه العصابات 
الــــــتــــــي تــــســــطــــو عـــــلـــــى مـــمـــتـــلـــكـــات 
المواطنين وأراضيهم وسياراتهم، 
بل ووصل الأمر، بحسب الأهالي، 
إلــــــى «تــــوفــــيــــر الـــحـــمـــايـــة الــكــامــلــة 
لــــلــــعــــصــــابــــات مــــــن قــــبــــل قـــــيـــــادات 

ومشرفين حوثيين».
وتقول المصادر إن ميليشيات 
ــف عــمــلــيــات الــنــهــب 

ّ
الـــحـــوثـــي تــكــث

لممتلكات المواطنين الذين يقطنون 
الــتــي تسيطر عليها  المــنــاطــق  فــي 
عبر جماعات وعصابات مسلحة. 
أما في مناطق التماس مع مناطق 
سيطرة الشرعية فتشن عصابات 
الجماعة هجمات منسقة من وقت 
لآخــــر لــلاســتــيــلاء عــلــى الــســيــارات 
وتــهــريــبــهــا إلــــى مــنــاطــق ســيــطــرة 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات لإعــــــــــادة تــرقــيــمــهــا 
وبــيــعــهــا أو اســتــعــمــالــهــا لمصلحة 

المجهود الحربي.
«الـــــشـــــرق الأوســــــــط»  وقــــــــال لــــــ
مسؤول أمني في مناطق سيطرة 
الــحــوثــيــين، إن «هـــنـــاك عــصــابــات 
مـــســـلـــحـــة تـــســـتـــخـــدمـــهـــا جـــمـــاعـــة 
الحوثي لإذلال المواطنين والمشايخ 
الذين لا يوالونها وليسوا فاعلين 
فـــــي دعـــــــم الــــجــــبــــهــــات بـــالمـــقـــاتـــلـــين 
الـــعـــصـــابـــات  تـــقـــوم  بـــــالمـــــال، إذ  أو 

بــــاغــــتــــصــــاب الأراضــــــــــــي أو نــهــب 
الــــســــيــــارات عـــلـــى مـــــــرأى ومــســمــع 
مــن الجميع، خصوصاً فــي نقاط 
التفتيش، إذ يتم توقيف الشخص 

وحبسه ومصادرة السيارة».
ويـــضـــيـــف المـــــســـــؤول الأمـــنـــي 
الـــــرافـــــض لانـــــقـــــلاب الـــجـــمـــاعـــة أن 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات «تـــــقـــــوم بــــعــــد نــهــب 
عــنــاصــرهــا لــلــســيــارات، ســــواء من 
مــعــارض الــبــيــع أو مــن المــواطــنــين، 
بـــنـــزع لــــوحــــات أرقـــامـــهـــا ومـــــن ثــم 
بــيــعــهــا أو اســـتـــخـــدامـــهـــا مــــن قــبــل 

عناصرها المسلحين».
ولــم يكن يخطر على بــال أبو 
صــهــيــب أن ســيــارتــه الــتــي سُــرقــت 
مــن أمــام منزله فــي مدينة إب قبل 
ســنــة ســيــجــدهــا فـــي أرقـــــى أحــيــاء 
صنعاء بمنطقة الأصبحي جنوب 

العاصمة أثناء زيارته لأخته.
فــــحــــين الإبــــــــــلاغ عـــــن الـــســـرقـــة 
ــــيــــدت ضـــد مـــجـــهـــول. وعــنــاصــر 

ُ
«ق

الأمــــــــــن المــــحــــلــــيــــون الــــخــــاضــــعــــون 
للميليشيات أعجز من أن يفعلوا 
شيئا»، بحسب ما يقول أبو صهيب 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط». وأوضـــــــح:  ـــــ ل
«عرفتها رغــم أنهم غيروا اللوحة 
بــــرقــــم جـــــديـــــد، وعــــنــــدمــــا اقـــتـــربـــت 
أتـــفـــحـــصـــهـــا مـــنـــعـــنـــي أشــــخــــاص 
مـــدجـــجـــون بــالأســلــحــة نـــزلـــوا من 
داخلها وصوبوا الأسلحة نحوي 
وأمــــرونــــي بـــالابـــتـــعـــاد وعـــــدم لمس 
السيارة». وأضــاف: «كنت سأفقد 
حياتي لولا أنني قلت لهم أريد أن 
أشتري هذه السيارة، فأجابوني: 
تــواصــل معنا على هــذا الــرقــم. ثم 
إلــى قسم الشرطة  ذهبت مباشرة 
وأبلغتهم فقال لي أحــد الضباط: 
لا نستطيع أن نفعل لك شيئا، في 
حــين همس فــي أذنـــي مــســاعــده أن 
هــذا الشخص المبلغ عنه من كبار 
المــشــرفــين فــي صــنــعــاء ومــقــرب من 

القيادي محمد علي الحوثي».
وبــحــســب مـــصـــدر أمـــنـــي آخــر 
تــحــدثــت إلـــيـــه «الــــشــــرق الأوســـــط» 
في صنعاء، فــإن هناك «مئات من 
الــســرقــة الحوثية بــالإكــراه  حـــالات 
ضــد المــواطــنــين، إذ لا يمر يــوم إلا 
وتـــتـــم فــيــه ســـرقـــة مـــا بـــين ســيــارة 
إلــــــى خـــمـــس ســــــيــــــارات، وأغــلــبــهــا 
يُــســرق مــن أمـــام صـــالات الأعـــراس 
أو مجالس العزاء». ويقول المصدر 
إن «الــــبــــلاغــــات مــــن المــــواطــــنــــين لا 
تتوقف وأغلبها سرقات سيارات. 
وأقسام الشرطة لا تستطيع عمل 
شيء فكل ما يمكنها فعله هو أخذ 
البيانات وإبـــلاغ العمليات وأخــذ 
مــبــالــغ مــالــيــة مـــن صــاحــب الــبــلاغ 
الــــذي ســرقــت ســيــارتــه وتقييدها 

ضد مجهول». 
ويؤكد المصدر الذي يعمل في 
إدارة البحث الجنائي الخاضعة 
للميليشيات أن «أغلب السيارات 
الـــتـــي يــمــلــكــهــا الـــحـــوثـــي وأتــبــاعــه 
نــهــبــوهــا مـــن المـــواطـــنـــين وهــــي من 
دون أرقــام، ســواء القيادات العليا 
أو الوسطى أو الدنيا، فعملية تنقل 
السيارات المسروقة سهلة للغاية، 
فما عليك إلا رفــع شعار الجماعة 
وصورة زعميها على السيارة ولن 
يعترضك أحــد». ويتابع: «نعاني 
عند وصول أي بلاغ أو قضية إلى 
البحث الجنائي من عدم توافر أي 
دلـــيـــل يــفــيــدنــا بـــالـــوصـــول إلــــى أي 
نتيجة للقضية المبلغ عنها، سواء 
أكــانــت سرقة ســيــارة أو اختطافا، 

وأي إفــــــادة مـــن قــبــل الــضــحــايــا لا 
تــخــرج غــالــبــاً عــن اتــهــام أشــخــاص 
مسلحين وعلى سياراتهم لواصق 
الصرخة الخمينية». ويحكي أبو 
حسان اليريمي أنه أوقف سيارته 
من نوع «برادو» أمام صالة أفراح 
وعــنــدمــا عــاد لــم يــجــدهــا، رغــم أنه 

أغلقها وأمنها بجهاز إنذار.
ويــــــــــــــروي صــــــاحــــــب مــــعــــرض 
ســـيـــارات فـــي حـــي شــمــيــلــة أنــــه تم 
لــه مــن قبل متنفذين  نهب ســيــارة 
تـــابـــعـــين لـــلـــحـــوثـــي فـــــي المـــنـــطـــقـــة، 
ويقول: «كنت أمام خيارين، إما أن 
أعطيهم السيارة وإمــا أن نتبادل 
إطـــــــلاق الــــنــــار مـــعـــهـــم. وفــــــي هـــذه 
الــنــار عــلــى كل  الــحــالــة سيطلقون 
الــســيــارات فــي المــعــرض وســتــكــون 

خسارتي أكبر، لهذا أجبرت على 
إعطائهم السيارة بحضور مشرف 
الــحــي». أمــا صاحب  الجماعة فــي 
معرض سيارات آخر في محافظة 
ذمـــار جــنــوب صــنــعــاء، فــيــروي في 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أن  حـــديـــثـــه لـــــ
أحد المشرفين الحوثيين جاء إليه 
«طالباً سيارتين من نــوع تويوتا 
هـــيـــلـــوكـــس لمـــــدة أســــبــــوع عـــلـــى أن 
يعيدهما بــعــد اســتــخــدامــهــمــا في 
عــمــلــيــة تــحــكــيــم قــبــلــي فـــقـــط، لكنه 
استولى على السيارتين من دون 
إعادتهما». ويتابع بحسرة: «بعد 
أسبوع وصلني اتصال من المشرف 
يـــشـــكـــرنـــي عــــلــــى كــــرمــــي ودعــــمــــي 

للمجهود الحربي بسيارتين».
ويبين أبو موسى الآنسي الذي 

يــعــمــل فـــي بــيــع وشـــــراء الــســيــارات 
أن أكــثــر الـــســـيـــارات المــنــهــوبــة هي 
سيارات الدفع الرباعي خصوصاً 
«الحبة» و«الشاص» و«الهيلوكس» 
و«البرادو»، فهذه السيارات تناسب 
طبيعة تضاريس اليمن المتنوعة، 
بــحــســب قـــولـــه. ويـــضـــيـــف: «تــأتــي 
إلينا سيارات كثيرة لا توجد لها 
أوراق ملكية. يحضرها مسلحون 
يريدون بيعها ويعرضونها علينا 
بنصف ثمنها، لكننا نرفض حتى 
لا نــدخــل فـــي مــشــاكــل مـــع مــلاكــهــا 
الــحــقــيــقــيــين». وفـــي وقـــت تحتجز 
المــيــلــيــشــيــات ســــيــــارات المــواطــنــين 
وتــرغــمــهــم عــلــى دفـــع جـــمـــارك مــرة 
أخـــرى، يجوب شـــوارع المــدن أفــراد 
مـــن الـــســـلالـــة الــحــوثــيــة بــســيــارات 
فــارهــة وغــيــر مجمركة ولا تحمل 
أرقاماً. ويقول أبو عيسى: «يضع 
أفــراد تابعون للميليشيات شعار 
الــصــرخــة بــــدل الأرقــــــام ويــقــومــون 
بالتجوال هــم وأبــنــاؤهــم مــن دون 
أن يــعــتــرضــهــم أحــــد، بـــل إن أغــلــب 
السيارات يتم نهبها ولا يملكون 
لــهــا ســوى  أوراقــــا تثبت ملكيتهم 
المــــشــــرف  تــــوقــــيــــع  أوراق عـــلـــيـــهـــا 

للمنطقة التي هم فيها».
ويـــــقـــــول صــــاحــــب عــــربــــة نــقــل 
إن «المــيــلــيــشــيــات تـــســـتـــدرج مــلاك 
الــــســــيــــارات بـــاســـم الـــتـــرقـــيـــم، رغـــم 
أنهم دفعوا جمارك في المنفذ الذي 
دخــــلــــوا مـــنـــه، ومـــــن ثــــم يــفــرضــون 
عليهم جــمــارك مضاعفة وإتـــاوات 
تــــخــــلــــيــــص الـــــجـــــمـــــرك والــــتــــرقــــيــــم 
والمعاملات والفحص والتسويات 
والــتــرســيــم بــهــدف جــمــع أكــبــر قــدر 
من الأموال لدعم المجهود الحربي».

وأخـــــيـــــراً تـــحـــت مــــبــــرر ضــبــط 
إيــــقــــاع الـــحـــركـــة المــــــروريــــــة، كــثــفــت 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة حــمــلاتــهــا 
فـــــي شــــــــــوارع صــــنــــعــــاء وعــــواصــــم 

المـــحـــافـــظـــات الـــخـــاضـــعـــة لـــهـــا ضــد 
الــســيــارات والــدراجــات النارية من 
أجل جمركتها وترقيمها، وجبابة 
المــــــزيــــــد مــــــن الأمــــــــــــــــوال. وتــــفــــرض 
المــيــلــيــشــيــات نـــحـــو ٢٥ فــــي المـــائـــة 
مــن قيمة السيارة مقابل الجمرك 
والترقيم، حتى لو كانت السيارة 
تم دفع جمركها في المنافذ الأخرى 
الـــخـــاضـــعـــة لــلــحــكــومــة الــشــرعــيــة. 
وأصدرت الميليشيات خلال النصف 
الأول من العام الحالي عشرات آلاف 
الــوثــائــق فـــي المــــدن الــواقــعــة تحت 
سيطرتها، بحسب مصادر أمنية. 
وتــنــوعــت الــوثــائــق مــا بــين وثــائــق 
تمليك وتجديد سيارات ومركبات 
وغــرامــات وإصـــدار لــوحــات ترقيم 

سيارات منهوبة.
وقـــــــدرت مــــصــــادر مــطــلــعــة أن 
الجماعة استطاعت خــلال نصف 
الــــعــــام الـــحـــالـــي جـــبـــايـــة أكـــثـــر مــن 
خمسة مليارات ريال (الدولار نحو 
٥٥٠ ريـــالاً) فــي مناطق سيطرتها 
مــــقــــابــــل الـــــوثـــــائـــــق المـــــــــــزورة الـــتـــي 
لــلــســيــارات المــســروقــة أو  تمنحها 

مقابل نقل الملكيات أو تجديدها.
الــحــوثــيــون بنهب  ولـــم يكتف 
ومصادرة كل السيارات والناقلات 
والأطقم التي كانت تابعة للدولة 
وتـــوزيـــعـــهـــا عـــلـــى أنــــصــــارهــــم بــل 
صــــــــــــــادروا الــــــســــــيــــــارات الـــتـــابـــعـــة 
لــلــســفــارات والمــنــظــمــات والنقابات 
وكـــبـــريـــات الـــشـــركـــات الـــتـــي كــانــت 
تعمل فــي الــيــمــن. وأكــــدت مــصــادر 
الــجــمــاعــة كــانــت نهبت  محلية أن 
الــعــام المــاضــي مــع اقــتــراب الــقــوات 
الــحــكــومــيــة مــــن مـــديـــنـــة الـــحـــديـــدة 
عــــــشــــــرات الــــــســــــيــــــارات والمــــــعــــــدات 
الــثــقــيــلــة الــتــي يــمــلــكــهــا مــواطــنــون 
وشــركــات تجارية محلية ودولية 
كانت في ميناء الحديدة «وقامت 

باستخدامها لأغراض عسكرية».

سيارات في طابور للتزود بالوقود في صنعاء (رويترز)

تزامناً مع تطورات حملة أمنية لملاحقة مطلوبين قضائياً في المدينة

هجوم بصاروخ باليستي على منزل محافظ مأرب
عدن - مأرب: «الشرق الأوسط»

أقــــدمــــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــحــوثــيــة 
المــوالــيــة لإيـــران على اســتــهــداف منزل 
محافظ مأرب سلطان العرادة، أمس، 
بصاروخ باليستي، وفق ما أفادت به 
مصادر يمنية رسمية، بالتزامن مع 
انتهاء حملة أمنية لاحقت مطلوبين 
قضائياً يعتقد أنهم على صلة بخلايا 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة فـــي المــحــافــظــة 

المحررة.
وذكرت المصادر اليمنية الرسمية 
أن الصاروخ الحوثي استهدف منزل 
المــحــافــظ وســـط حــي مــكــتــظ بالسكان 
في منطقة كرى بمديرية الوادي، وهو 
ما تسبب في أضرار مادية بالغة ولم 

يسفر عن خسائر بشرية.
ونقلت وكــالــة «ســبــأ» عــن مصدر 
أمني حكومي قوله إن «هذا الاستهداف 
يــأتــي فــي إطـــار مــواصــلــة الميليشيات 
المــدنــيــين الآمنين  الحوثية اســتــهــداف 
فـــــي مـــحـــافـــظـــة مـــــــــأرب بــــالــــصــــواريــــخ 
الباليستية والمقذوفات الأخرى والتي 
الــعــشــرات مــن المدنيين  راح ضحيتها 
الآمنين بينهم أطفال ونساء». وأشار 
المــــصــــدر إلـــــى أن «أغــــلــــب الـــصـــواريـــخ 
والمقذوفات التي أطلقتها الميليشيات 
الحوثية على محافظة مــأرب تصدت 
الــجــوي التابعة  الــدفــاع  لها منظومة 
لــلــتــحــالــف الـــداعـــم لــلــشــرعــيــة». ونـــدد 
الــحــكــومــة اليمنية مــعــين عبد  رئــيــس 
المـــلـــك بــالــهــجــوم الـــحـــوثـــي الإرهــــابــــي، 
خـــــــلال اتـــــصـــــالـــــه، أمـــــــــس، بـــالمـــحـــافـــظ 
الــــــــعــــــــرادة، ووصـــــــــف مـــــا جـــــــرى بـــأنـــه 
«تــــكــــامــــل لــــــــــلأدوار بـــــين المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة والـــعـــنـــاصـــر الــتــخــريــبــيــة». 
وذكــرت المــصــادر الرسمية أن «رئيس 
الــحــكــومــة اطــلــع خـــلال الاتـــصـــال على 
سير الأوضـــاع فــي المحافظة وجهود 

قيادة السلطة المحلية في الحفاظ على 
دعــائــم الأمــــن والاســـتـــقـــرار والسكينة 
الــعــنــاصــر  لــلــمــواطــنــين وردع  الــعــامــة 
القانون». وأكــد رئيس  الخارجة على 
الــوزراء اليمني دعم الحكومة الكامل 
لهذه الجهود «لفرض سيادة القانون 
وبــســط الأمـــن وتــفــويــت الــفــرصــة على 
أي عـــنـــاصـــر إرهــــابــــيــــة أو تــخــريــبــيــة 
تريد النيل من الاستقرار الذي تحققه 
مــــحــــافــــظــــة مـــــــــــــأرب». وشـــــــــدد رئـــيـــس 
الحكومة على أن «تكامل الأدوار بين 
الــعــنــاصــر الــتــخــريــبــيــة ومــيــلــيــشــيــات 
الإرهـــــــاب الــحــوثــيــة لـــن يــثــنــي الـــدولـــة 
والحكومة والسلطة المحلية في مأرب 
عن القيام بدورها في استكمال إنهاء 
الانقلاب واستئصال شأفة الإرهاب»، 
بحسب تعبيره. وحــض على «المزيد 
من التحلي باليقظة الأمنية ومضاعفة 
الــجــهــود فـــي شــتــى المــــجــــالات»، فيما 
نقلت المــصــادر الرسمية عــن المحافظ 
الـــــعـــــرادة تـــأكـــيـــده عـــلـــى أن «الأجــــهــــزة 
الــوطــنــي ولن  الأمــنــيــة تــقــوم بواجبها 
تــتــوانــى فــي ضبط الأمـــن والاســتــقــرار 
وردع أي أعــمــال تخريبية تستهدف 

زعزعة الأمن والاستقرار».
إلــــى ذلـــــك، أكـــــدت مـــصـــادر أمــنــيــة 
يمنية أن الهدوء عاد أمس إلى مأرب 
بعد معارك مع خارجين على القانون. 
وكـــــانـــــت قــــــــوات أمـــنـــيـــة شـــنـــت حــمــلــة 
فـــي مــنــطــقــة المــنــين لمــلاحــقــة مطلوبين 
ــتــل خــلالــهــا أول مــن أمــس 

ُ
قــضــائــيــاً، ق

ضــابــط فـــي الــشــرطــة، قــبــل أن تتمكن 
القوات من حسم الموقف أمس.

وســـقـــط خـــــلال المــــعــــارك عـــــدد مــن 
المطلوبين بين جريح وقتيل، في حين 
ســـيـــطـــرت قــــــوات الأمــــــن عـــلـــى المـــوقـــف 
عسكرياً، وتمركزت في بعض المواقع 
الــتــي كــانــت تتحصن فيها العناصر 
الــتــخــريــبــيــة. وأوضـــحـــت المـــصـــادر أنــه 

ــــقــــاء الـــقـــبـــض عـــلـــى خـــمـــســـة مــن  تــــم إل
المــطــلــوبــين أثـــنـــاء مــحــاولــتــهــم الـــفـــرار 
مــن المــديــنــة. وكـــان مــصــدر فــي اللجنة 
الأمـــنـــيـــة بــمــحــافــظــة مــــــأرب أفــــــاد بـــأن 
النيابة العامة أصــدرت أوامــر لشرطة 
المحافظة بالإحضار القهري لكل من 
حسين صالح الباروت الأمير، وناجي 
صالح الباروت الأمير، وسعيد حمد 

الباروت الأمير، وآخرين.
وأوضـــــــح المــــصــــدر أن «المــتــهــمــين 
كانوا يقومون بأعمال تخريبية وإقلاق 
الــعــامــة والتقطعات  الأمـــن والسكينة 
والقتل للمواطنين وآخــرهــا الاعــتــداء 
الاثــنــين المــاضــي عــلــى عــنــاصــر إحــدى 
دوريــــات المــراقــبــة الأمــنــيــة على جانب 
الطريق في منطقة مفرق السد ما أسفر 
عــن مقتل جنديين وإصــابــة آخــريــن». 
وكــشــف المـــصـــدر فـــي تــصــريــح رســمــي 
عن أن «الحملة الأمنية طوقت المنطقة، 
ومـــن ثــم تــدخــلــت الــوســاطــات لتسليم 
الحملة  المطلوبين أنفسهم، لتتفاجأ 
صــــبــــاح الأربــــــعــــــاء بـــقـــيـــام المــطــلــوبــين 
والـــعـــنـــاصـــر الـــتـــابـــعـــة لـــهـــم بــتــفــجــيــر 
المـــوقـــف وإطــــــلاق الـــنـــار مـــن الأســلــحــة 
الخفيفة والمــتــوســطــة والاشــتــبــاك مع 
أفراد الحملة، ما أسفر عن مقتل نائب 
مدير شرطة مدينة مأرب المقدم مجاهد 

مبخوت الشريف وإصابة ٣ آخرين».
وأكد المصدر أن «الحملة احتوت 
المــــوقــــف وتــســتــكــمــل حـــالـــيـــاً مــلاحــقــة 
الــــعــــنــــاصــــر المــــطــــلــــوبــــة، والمـــســـلـــحـــين 
التابعين لهم الذين يستغلون حرص 
رجـــــــال الأمـــــــن عـــلـــى ســــلامــــة المـــدنـــيـــين 
الــخــارجــون على  الــذيــن يتمترس بهم 
الــقــانــون». وقـــال إن «الــحــمــلــة الأمنية 
ســتــســتــمــر لــتــحــقــيــق الأمـــــن والــقــبــض 
على المــطــلــوبــين، ولــن تــتــهــاون مــع كل 
مـــن تــســول لـــه نــفــســه المـــســـاس بــالأمــن 

والاستقرار وإقلاق السكينة العامة».

غريفيث يختتم جولته المكوكية بلقاء قيادات الحوثيين في مسقط
مسقط: «الشرق الأوسط»

اختتم المبعوث الأممي إلى 
اليمن، مــارتــن غريفيث، جولته 
المكوكية في عــدد من العواصم، 
بـــــلـــــقـــــاء قــــــــيــــــــادات حـــــوثـــــيـــــة فـــي 
العاصمة العمانية مسقط، وذلك 
فــي سياق سعيه لإنــقــاذ مهمته 

في اليمن من الفشل.
وكان غريفيث عاد لمواصلة 
مــســاعــيــه المــتــوقــفــة بــعــد انــتــقــاد 
الــــحــــكــــومــــة الــــشــــرعــــيــــة لأدائــــــــه 
واتــــهــــامــــه بــــعــــدم الــــنــــزاهــــة، إثـــر 
مــبــاركــتــه لانــســحــاب الــحــوثــيــين 
الأحــــادي والــصــوري مــن موانئ 
الحديدة، بما يتعارض مع روح 
وجــوهــر اتــفــاق الــســويــد. وأعلن 
الــدولــي بعد لقائه في  المــبــعــوث 
نــائــب الرئيس اليمني  الــريــاض 
علي محسن الأحمر، ونائب وزير 

الخارجية محمد الحضرمي، أنه 
ســيــقــوم بــجــولــة تــشــمــل روســيــا 
والإمـــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة وســلــطــنــة 

عمان.
ولـــم يــصــدر أي بــيــان أممي 
عن نتائج هذه الزيارات المكوكية 
لغريفيث، باستثناء الإحاطات 
البروتوكولية عن هذه اللقاءات، 
المــبــعــوث أن تشكل  الــتــي يطمح 
دافــــعــــاً جــــديــــداً لإنــــجــــاح مــهــمــتــه 

ومساعي السلام في اليمن. 
وفـــــيـــــمـــــا أكـــــــــــدت الــــجــــمــــاعــــة 
الــتــقــى  الـــحـــوثـــيـــة أن غـــريـــفـــيـــث 
المــــــتــــــحــــــدث بـــــاســـــمـــــهـــــا ووزيــــــــــر 
خارجية الجماعة الفعلي محمد 
عبد السلام فليتة، مع القياديين 
الآخـــــريـــــن عـــبـــد المــــلــــك الـــعـــجـــري 
وأحمد الشامي، زعمت أن وفدها 
طالب المبعوث الأممي بالبدء في 
مسار الحل السياسي الشامل، 

عـــــقـــــب الانـــــــســـــــحـــــــاب الأحــــــــــــادي 
الصوري لميليشياتها من موانئ 
الـــــحـــــديـــــدة، وعــــقــــب مـــبـــادرتـــهـــا 
الأحـــاديـــة بــشــأن مــــوارد المــوانــئ 

وصرف الرواتب.
ونــقــلــت الــنــســخــة الــحــوثــيــة 
من وكالة «سبأ» أنه جرى خلال 
اللقاء «مناقشة الوضع السياسي 
والإنــســانــي والاقــتــصــادي، وكــذا 
جـــــهـــــود الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة 
وتجاوز العراقيل التي تفتعلها 
الحكومة الشرعية، عقب التقدم 
الــــذي حــصــل فـــي الـــحـــديـــدة، من 
خــلال إعـــادة الانتشار مــن طرف 
واحــــــد فــــي المـــــوانـــــئ». وأشــــــارت 
المصادر الرسمية للجماعة إلى 
أن وفدها في مسقط أبلغ المبعوث 
اســتــيــاء الــجــمــاعــة مـــن الــتــدابــيــر 
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي اتـــخـــذتـــهـــا 
الحكومة الشرعية في عدن، في 

إشارة إلى القرار ٧٥ بشأن تنظيم 
عملية استيراد الوقود وتجفيف 
مــوارد الميليشيات الحوثية من 

الـــنـــفـــط الإيــــــرانــــــي المـــــهـــــرب عــبــر 
موانئ الحديدة.

وذكـــــرت المـــصـــادر الــحــوثــيــة 

الـــجـــمـــاعـــة  بــــاســــم  المــــتــــحــــدث  أن 
مـــحـــمـــد فـــلـــيـــتـــة، أشــــــــار إلـــــــى أن 
«إعـــــــــــــادة الانـــــتـــــشـــــار مــــــن طــــرف 
واحـــد، يفترض أن يشكل دافعاً 
نــــحــــو الــــــدخــــــول فـــــي الـــتـــســـويـــة 
الــســيــاســيــة الـــشـــامـــلـــة»، مــتــهــمــاً 
الحكومة الشرعية بأنها تسعى 
«لعرقلة أي تقدم في أي ملفات 
جانبية». وفــي حــين زعــم فليتة 
أن جماعته مستعدة «لمواصلة 
العمل في الملفات التي تم الاتفاق 
عليها في السويد، والتي تشمل 
الــتــهــدئــة فــي تــعــز، والإفـــــراج عن 
كــل الأســـرى والمعتقلين»؛ هاجم 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة، وقـــال إنها 
فـــي أي حل  تـــقـــدم  تـــريـــد أي  «لا 
سياسي، كونها باتت تــدرك أن 
أي عملية سياسية أو تقدم في 

مسار اتفاق السويد».
ولــــم يــعــلــن مــكــتــب المــبــعــوث 

الأمـــــــمـــــــي إلـــــــــى الـــــيـــــمـــــن عـــــــن أي 
تــرتــيــبــات جـــديـــدة، كــمــا لـــم يشر 
إن كـــان ســيــقــوم بـــزيـــارة جــديــدة 
إلى صنعاء للقاء زعيم الجماعة 
الحوثية، في محاولة للضغط من 
أجل تسوية وضع القوات الأمنية 
التي تدير موانئ الحديدة، فضلاً 
عن الجوانب الإداريــة. وفي حين 
توقفت لقاءات ممثلي الحكومة 
الشرعية في لجنة إعادة تنسيق 
الانــــتــــشــــار مـــــع كـــبـــيـــر المـــراقـــبـــين 
الدوليين مايكل لوليسغارد منذ 
أكثر من شهرين، تزعم الجماعة 
أنها انسحبت أحادياً من موانئ 
الحديدة، وهو ما يرفضه الجانب 
الحكومي، الذي شدد على أهمية 
الـــتـــحـــقـــق الــــثــــلاثــــي مـــــن عــمــلــيــة 
الانسحاب وتسليم الموانئ لقوات 
الأمــن الشرعية، وليس لعناصر 

الجماعة الموالية لإيران.

ويشير المراقبون اليمنيون 
إلـــى اســتــحــالــة تحقيق أي تقدم 
يذكر في ملف الحديدة بموجب 
اتـــفـــاق الـــســـويـــد، خــصــوصــاً مع 
الميليشيات وتقديمها  مماطلة 
تــفــســيــرات خــاصــة بــهــا لــلاتــفــاق 
الذي مضى عليه أكثر من ٦ أشهر 
دون إنــجــاز أي تــقــدم، وفـــي ظل 
استمرار الخروق الحوثية وعدم 
رغبة الجماعة في تحقيق السلام 

أو إنهاء الانقلاب. 
وفـــي أحـــدث لــقــاء للمبعوث 
الأمــــمــــي مــــع قــــيــــادات الــشــرعــيــة 
في الــريــاض، أكــد نائب الرئيس 
الــيــمــنــي أن الـــحـــكـــومـــة ســتــعــود 
لـــلانـــخـــراط مـــع جــهــود غريفيث 
الــســويــد، شريطة  اتــفــاق  لتنفيذ 
الالتزام بجوهر الاتفاق، وبما لا 
يتعارض مع المرجعيات الثلاث 

والقرار الأممي ٢٢١٦.

مارتن غريفيث (أ.ب)

وصف تعليم المدارس بأنه «استحمار» يخدم الثقافة الغربية

الحوثي يطلق مئات المراكز الصيفية لاستقطاب طلبة المدارس وتجنيدهم
عدن: علي ربيع

أطــلــقــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة في 
صنعاء وكل المناطق الخاضعة للجماعة 
مئات المراكز الصيفية لاستقطاب طلبة 
المدارس، وسط تشديد من زعيم الجماعة 
عــلــى ضــــرورة جــعــل الـــــدورات الطائفية 
لجماعته هي البديل لنظام التعليم العام 
القائم في اليمن، واصفا إياه بأنه «نوع 

من الاستحمار».
وبــيــنــمــا حـــذر مــســؤولــون يمنيون 
من خطر المراكز الحوثية الطائفية التي 
إلــى تخريج المزيد من العناصر  تهدف 
الــطــائــفــيــة والمــجــنــديــن الــحــوثــيــين، دعــا 
الــنــاشــطــون الــيــمــنــيــون ســكــان صــنــعــاء 
إلـــى الــحــفــاظ عــلــى أبــنــائــهــم مــن الخطر 
الحوثي الداهم الذي يستقطب أبناءهم 
إلى جبهات الموت ويحرمهم من حقهم 

في التعليم العلمي السليم.
وخصص زعيم الجماعة الحوثية 
المــراكــز  خــطــابــا مــوجــهــا للقائمين عــلــى 
الحوثية في صنعاء، مشددا على أهمية 
الدعم المادي لهذه المراكز وقيام معممي 
الــجــمــاعــة بــتــقــديــم الــــــــدورات الــطــائــفــيــة 
الـــتـــي تــســتــنــد إلـــــى المــــــــلازم الــخــمــيــنــيــة 
الــتــي اســتــوردهــا شقيقه مــن الــحــوزات 
الإيرانية إلى جانب محاضراته الطائفية 

والتعبوية.
ودعا الحوثي في خطابه الذي بثته 
قناة «المسيرة» إلى الاهتمام بالدورات 
الـــصـــيـــفـــيـــة زاعـــــمـــــا أنــــهــــا ســـتـــســـهـــم فــي 
خلق جيل جديد، مشددا على ضــرورة 
التخلص من المناهج العامة والقديمة 
والاكــتــفــاء بــالمــلازم الحوثية لأنها على 
زعــــمــــه ســـــتـــــؤدي إلــــــى تـــحـــريـــر الــطــلــبــة 
«ثقافة التدجين». والصغار مما وصفه بـ

وأمــــــــــر الـــــحـــــوثـــــي قــــــــــادة جـــمـــاعـــتـــه 
بــالــتــشــديــد عــلــى أولــــيــــاء أمـــــور الــطــلــبــة 
فــي صــنــعــاء وبــقــيــة المــنــاطــق الخاضعة 

لـــلـــجـــمـــاعـــة مـــــن أجــــــل إلـــــحـــــاق أبـــنـــائـــهـــم 
بالمخيمات والمراكز الصيفية والدورات 
الطائفية، فــي الــوقــت الــذي بــدأ عناصر 
الجماعة بتهديد السكان وإرغامهم على 
إلــحــاق أبــنــائــهــم بــهــذه المــراكــز الحوثية 
أعـــداء الجماعة  واعــتــبــار المتخلفين مــن 

وزعميها.
وبحسب ما أفــادت مصادر محلية 
«الـــشـــرق الأوســــــط» كلف  فـــي صــنــعــاء لــــ
القيادي في  زعيم الميليشيات الحوثية 
الــعــام على صنعاء  الجماعة والمــشــرف 
خالد المداني للقيام بالإشراف المباشر 
عـــلـــى المـــــراكـــــز والمـــخـــيـــمـــات الــصــيــفــيــة، 
المــئــات مــن معممي الجماعة  وتــجــنــيــد 
لــلــقــيــام بـــإلـــقـــاء المـــحـــاضـــرات الــطــائــفــيــة 
وتلقين الملازم الطائفية الإيرانية لطلبة 

المدارس.
وخــاطــب المــتــحــدث بــاســم الجماعة 
الـــحـــوثـــيـــة مــحــمــد عـــبـــد الــــســــلام فــلــيــتــة 
الــســكــان فــي صــنــعــاء عــبــر «تــويــتــر» من 
أجل الاستجابة لخطاب زعيمه الحوثي 
وإلحاق أبنائهم بهذه الدورات الطائفية 
التي تقام في المراكز الصيفية، زاعما أنها 
«تقدم جرعة ثقافية لتحصين النشء من 
السموم التكفيرية، وتبني جيلا يتحمل 

المسؤولية على أكمل وجه».
وفــي حــين كشف المتحدث الحوثي 
عــن أن جماعته أعـــدت هــذا الــعــام ٢٦٠٠ 
مركز صيفي للطلبة والطالبات، زعم أنه 
التحق بها حتى الآن الآلاف منهم، وسط 
إصرار جماعته على تحويل هذه المراكز 
إلـــى «فــقــاســات» لــتــخــريــج أنــصــار جــدد 
للجماعة ومجندين في جبهات القتال.

وزعـــمـــت وســـائـــل إعــــلام حــوثــيــة أن 
«المــراكــز والمخيمات الصيفية أصبحت 
تقليداً سنوياً لاستثمار فترة الإجــازة 
الـــصـــيـــفـــيـــة بـــأنـــشـــطـــة وبـــــرامـــــج عــلــمــيــة 
وتــربــويــة وثــقــافــيــة، لاكــتــشــاف المــواهــب 
قــدرات الملتحقين بها  وتنمية وتطوير 

في مختلف الجوانب العلمية والثقافية 
والرياضية».

وأوردت النسخة الحوثية من وكالة 
«سبأ» أن مراكز هذا العام ستكون مميزة 
لجهة أنها ستقدم فهما جديدا للإسلام 
والقرآن، وفق زعمها، في إشارة إلى أنها 
ستعتمد التفسيرات الطائفية للجماعة 
ومــــا جــــاء فـــي مــــلازم مــؤســســهــا حسين 

الحوثي.
وفي أول تعليق للحكومة اليمنية 
الـــشـــرعـــيـــة عـــلـــى الاســــتــــهــــداف الــحــوثــي 
المــمــنــهــج لــطــلــبــة المـــــــدارس فـــي المــنــاطــق 
الخاضعة له، حذر وكيل وزارة الإعلام 
عــبــد الــبــاســط الــقــاعــدي مـــن خــطــر هــذه 
المــخــيــمــات داعـــيـــا الأهـــالـــي إلــــى حــمــايــة 
أبـــنـــائـــهـــم مــــن الـــخـــطـــر الـــطـــائـــفـــي الــــذي 

يستهدفهم من خلال المراكز الحوثية.
وقــــال الــقــاعــدي فــي تــغــريــدات على 
«تويتر»: «على الآباء الاهتمام بأولادهم 
ومــتــابــعــتــهــم وإشــغــالــهــم بــمــا ينفعهم 
وتــجــنــيــبــهــم أوكـــــار ومــصــايــد الــحــوثــي 
الــتــي يسميها مــراكــز صــيــفــيــة» مشيرا 
إلــى أن الحوثي «منشغل بنقل الطلاب 
من المراكز والمدارس إلى المتارس»، وإلى 
أن من يديرون هذه المراكز هم مجموعة 
مـــن الــقــتــلــة والمـــجـــرمـــين وبـــالـــتـــالـــي فــإن 
المخرجات ستكون على الشاكلة نفسها. 

على حد تعبيره.
وتـــابـــع الـــقـــاعـــدي تــعــلــيــقــه بــالــقــول: 
«وكـــــــــأن الـــحـــوثـــيـــين اكـــتـــشـــفـــوا المــــراكــــز 
الـــصـــيـــفـــيـــة لـــلـــتـــو، ولـــــــذا يـــســـعـــون بــكــل 
طاقاتهم لتحشيد الأطفال وأعينهم على 
إلــى المفارقة العجيبة  الجبهات»، لافتا 
حــين يخطب زعيم الجماعة عــن أهمية 
المـــدارس معطلة  المــراكــز الصيفية فيما 

منذ انقلابه المشؤوم.
وسخر المسؤول اليمني من خطاب 
الحوثي الذي اعتبر فيه ثقافة المدارس 
الــذي يريد من  الــوقــت  «استحمارا» فــي 

المــراكــز الطائفية جعلها فقاسات  هــذه 
لتفريخ المقاتلين، وتخريج أحزمة ناسفة 

وقنابل موقوتة.
وكـــــــان قـــــــادة الـــجـــمـــاعـــة فــــي الأيـــــام 
المـــاضـــيـــة كـــثـــفـــوا تـــحـــركـــاتـــهـــم لــتــدشــين 
المــراكــز الصيفية فــي صــنــعــاء ومناطق 
مختلفة من المحافظات الخاضعة لهم، 
أنــبــاء عــن تخصيصهم ميزانية  وســـط 
ضخمة للإنفاق على هذه المراكز ودفع 
مبالغ مالية للخطباء المعممين ومبالغ 
أخرى للطلبة الملتحقين بالمراكز وسلات 

غذائية لأهاليهم.
وجـــعـــلـــت الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة مــن 
جــامــع الــصــالــح فــي صــنــعــاء وهـــو أكبر 
المساجد في اليمن والــذي حولت اسمه 
إلى جامع الشعب، واحدا من أكبر المراكز 
الــصــيــفــيــة لاســتــقــطــاب الــطــلــبــة وصــغــار 
الـــســـن، وأطـــلـــقـــت عــلــيــه وصــــف «المـــركـــز 
النموذجي» من حيث التنظيم والترتيب 

ونظام الإقامة للطلبة.
وكانت الميليشيات الحوثية غيرت 
اسم الجامع إلى جامع الشعب، وغيرت 
اســـــم جــمــعــيــة الـــصـــالـــح لــلــتــنــمــيــة إلـــى 
جمعية الشعب قبل أن تضع يدها على 
كل أصولها وحساباتها واستثماراتها 
فـــي الــبــنــوك والمــــصــــارف، وهـــي بحسب 
الــريــالات، ومن  مراقبين تقدر بمليارات 
ثم قيامها بتعيين القيادي الحوثي عبد 
الله الكبسي رئيسا للجمعية ورئيسا 

للهيئة العامة للمسجد ومرافقه.
وبحسب مصادر في حزب «المؤتمر 
الــشــعــبــي» فــي صــنــعــاء، تمكن الــقــيــادي 
الــــحــــوثــــي مـــــن تـــحـــويـــل جــــامــــع صـــالـــح 
وجمعيته إلى أداة للميليشيات وخدمة 
أجندتها في الاستقطاب الطائفي عبر 
تحويل المسجد إلى مقر يضم أكثر من 
٥٠٠ من طلبة المدارس في صنعاء لتلقي 
محاضرات زعيم الجماعة وحفظ الملازم 

الخمينية.
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منى مكرم عبيد تشدد على ضرورة بناء الروح النقدية والقدرة الإبداعية

دعوات في «منتدى أصيلة» لإعادة النظر في مفهوم التربية بالعالم العربي
أصيلة: لحسن مقنع

دعت النائبة المصرية السابقة منى 
مكرم عبيد، وأســتــاذة العلوم السياسية 
بــالــجــامــعــة الأمــيــركــيــة فـــي الـــقـــاهـــرة، إلــى 
إعادة نظر شاملة في مفهوم التربية في 
العالم العربي على ضوء متطلبات الثورة 
الــجــديــد للمواطنة  المعلوماتية والــواقــع 
دت على أن مهمة  فــي زمــن العولمة، وشـــدَّ
التعليم هي تطوير قدرات التفكير النقدي 
لـــدى الــشــبــاب وقــيــم المــشــاركــة والــتــفــاعــل 
والاخـــتـــيـــار، بــــدلاً مـــن الــخــنــوع والــطــاعــة 

العمياء.
ورأت عبيد، التي كانت تتحدث في 
ندوة «التماسك الاجتماعي والتنوع في 
نــظــم الــتــعــلــيــم الــعــربــيــة»، المــنــظــمــة ضمن 
الـــ٤١»،  الثقافي  فعاليات «منتدى أصيلة 
بمشاركة نحو ٣٠ مــســؤولاً وخــبــيــراً من 
الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، أن الـــتـــحـــدي الـــتـــربـــوي 
والـــتـــعـــلـــيـــمـــي أصـــــبـــــح يـــتـــعـــلـــق بــكــيــفــيــة 
«اكتساب مــهــارات التعامل مع الشبكات 
المعلوماتية من ناحية، واستيعاب وفهم 
ما يُقدّم من معلومات ومعارف من ناحية 
ثانية، ثم كيفية تطبيق ذلــك في الحياة 
الــعــمــلــيــة الــيــومــيــة»، مـــبـــرزةً أن «الــســبــاق 
د مكانة وترتيب  المعرفي هو الذي سيحدِّ

أي مجتمع في الحاضر والمستقبل».
وأوضحت عبيد أن من بين العوامل 
الـــتـــي أســهــمــت فـــي الــــركــــود الـــــذي تــعــرفــه 
ع  المجتمعات العربية، قِلّة التعددية والتنوُّ
السياسي، مشددةً على ضــرورة التركيز 
فــــي الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة عـــلـــى تــطــويــر 
العنصر الإنساني من خلال التربية على 
المواطنة، وإعمال الفكر واكتساب المهارات 
والــــــقــــــدرات، الـــتـــي ســتــمــكّــن المــــواطــــن مــن 
الانخراط في العالم الجديد بروح المبادرة 
والإبــــداع ومــمــارســة النقد، والتفاعل مع 

المؤسسات.
مــن جــانــبــه، رأى عــلــي محمد فخرو 
وزيــــــر الـــتـــربـــيـــة الــبــحــريــنــي الأســــبــــق، أن 

«المحافظة على الهوية العربية الجمعية 
إلــى تألقها السابق  المشتركة وإرجاعها 
لــن يــكــون فقط مــن خــلال التعليم وحــده. 
ومع ذلك أعتقد أن المؤسسات التعليمية 
تستطيع أن تلعب دوراً أساسياً في هذا 
الـــــقـــــضـــــيـــــة  أن  الموضوع»، مضيفاً  
الأساسية ستبقى سياسية، لأن «الهوية 
إنــقــاذهــا إلا  يُــمــكِــن  الــعــربــيــة الجمعية لا 
من خــلال السياسة بصورة تجعل الأمة 
العربية قادرة على أن تكون ندّاً للآخرين 

في كل المجالات».
في السياق نفسه، أشار صلاح جرار 
وزير الثقافة الأردني الأسبق إلى أن المسار 
التعليمي يُعدّ من بين المسارات المتعددة 
التي تمكّن من استثمار التنوع الثقافي 
في تقوية المجتمع وتحصينه، وتحقيق 
تماسكه والإسهام في تطوره، وذلك عبر 
مــســاهــمــتــه فـــي «تــرســيــخ قــيــم الاعـــتـــراف 
بالثقافات المختلفة واحترامها، ويمكن 
توطيد العلاقات الاجتماعية، وتحقيق 
الـــتـــفـــاهـــم بــــين عـــنـــاصـــر المـــجـــتـــمـــع، وفــتــح 
الثقافات التي تنتمي إليها تلك المكونات 
أبــنــاء المجتمع،  على مصراعيها لسائر 
بـــــــدلاً مــــن أن تـــبـــقـــى مـــنـــعـــزلـــة ومــنــغــلــقــة 

إلــى عدم  ومنطوية على نفسها»، داعــيــاً 
ربــــط الـــخـــلافـــات الــســيــاســيــة بــالــهــويــات 
الفرعية والعلاقات بين مختلف المكونات 

المجتمعية.
وانــطــلاقــاً مــن الــتــجــربــة الإصــلاحــيــة 
المـــغـــربـــيـــة، يــــرى عــبــد الـــلـــه ســـاعـــف وزيـــر 
الــتــربــيــة الــوطــنــيــة المــغــربــي الأســـبـــق، أن 
الإشكال الرئيسي الذي يواجهه مستقبل 
المنظومة التعليمية هــو إشــكــال توحيد 
القرار، والذي يؤثر فيه فاعلون داخليون 
متعددون على المستوى الوطني وقــوى 
خارجية كالمنظمات الدولية المهتمة، وهو 
ما يجعل القرار خاضعاً لإيجاد توافقات 

بين مختلف هذه الأطراف.
وأشــــــار ســـاعـــف إلــــى أن مــجــهــودات 
هائلة بُذلت في العالم العربي فيما يتعلق 
بآلية المراجعة المستمرة للبرامج والمناهج 
الــتــعــامــل مع  انــتــقــد  أنـــه  التعليمية، غــيــر 
كــــأداة لتحقيق أهــــداف متعددة  التعليم 
ومتنوعة تصل إلــى درجــة تحميله ما لا 
يستطيع؛ فهو مطالَب، بنظره، بالتأثير 
على الحياة الاجتماعية، ومطالب بتغيير 
القيم أو بالمحافظة عليها، حسب رغبة 
الــقــرار، والتربية على المواطنة،  صاحب 

الــتــي تثقل  وغــيــرهــا مــن الأدوار والمـــهـــام 
كاهل التعليم.

فــــي الــــســــيــــاق ذلـــــــك، أشـــــــار الـــبـــاحـــث 
المغربي المختار بنعبدلاوي، إلى أن إصلاح 
التعليم فــي المــغــرب كـــان مــنــذ الاســتــقــلال 
موضوع صراع سياسي بين مشروعين، 
راهــن أولهما على الاستمرار في النظام 
المــــــوروث عـــن الــحــمــايــة الــفــرنــســيــة، فيما 
سعى الثاني إلى القيام بقطيعة مع هذا 
الإرث من خــلال اعتماد مقاربة شمولية 
مختلفة، ارتكزت على أربعة مبادئ وهي: 
المجانية، والتوحيد، والتعريب، والمغربة. 
وأضاف أن «التدافع بين هذين المشروعين 
المــســاعــي الإصــلاحــيــة التي  يختصر كــل 

عرفها نظامنا التعليمي».
أمــا الــكــاتــب المــغــربــي أحــمــد المديني، 
فدعا من جانبه إلى ضرورة التمييز بين 
التعليم والتربية، مشيراً بهذا الصدد إلى 
أن التربية هي ما يقدّمه الآباء للأبناء في 
الــخــاص، وأنـــه ينبغي أن تسبق  المحيط 
التربية التعليم، أو يستحيل هذا الأخير. 
وقـــال إن «أزمـــة التعليم ناجمة عــن كون 
المــعــلــمــين يـــجـــدون أنــفــســهــم فـــي مــواجــهــة 

ئي التربية». جمهور من التلاميذ سيِّ

سياسيون يرون أن عرض الرئيس الانتقالي «يفتقر لآليات تحقق له النجاح» 

 على دعوة بن صالح للحوار بضرورة الإفراج عن المعتقلين السياسيين 
ّ
«الحراك الجزائري» يرد

الجزائر: بوعلام غمراسة

فــــــيــــــمــــــا لاحـــــــــــــظ مـــــــراقـــــــبـــــــون 
بالجزائر أن مقترح الحوار الذي 
عــرضــه الــرئــيــس الانــتــقــالــي عبد 
الــــقــــادر بـــن صـــالـــح عــلــى الـــحـــراك 
الشعبي، يفتقر لآليات تحقق له 
النجاح، أبدت الطبقة السياسية 
من جانبها شكوكا قوية في نية 
السلطات إحــداث تغيير حقيقي، 
رغـــم تــعــهــدات بــن صــالــح بــإبــعــاد 
الــجــيــش وقـــيـــادتـــه عـــن تــرتــيــبــات 

المرحلة المقبلة.
وقـــال جــلــول جــــودي، قــيــادي 
«حزب العمال» اليساري، تعليقا 
عـــلـــى مـــقـــتـــرحـــات رئـــيـــس الـــدولـــة 
بخصوص الحوار «إنهم ينادون 
إلـــى الـــحـــوار، فــي حــين يــوجــد في 

السجن معتقلون سياسيون». في 
إشـــارة إلــى زعيمة الــحــزب لويزة 
حــــنــــون، الـــتـــي ســجــنــهــا الــجــيــش 
بتهمة «التآمر على سلطة الدول 
والمـــــس بـــالـــجـــيـــش». كــمــا يــشــيــر، 
ضــمــنــا، إلـــى ســجــن رجـــل الــثــورة 
الرائد لخضر بورقعة (٨٦ سنة) 
بـــتـــهـــمـــة «إضـــــــعـــــــاف مـــعـــنـــويـــات 
الجيش». وبحسب جــودي «فقد 
ابــتــعــد بــن صــالــح فــي مقترحاته 
عن مطالب الــحــراك، وهــي تغيير 

النظام بصفة جذرية».
وذكـــر بــن صــالــح فــي خطاب 
الليلة ما قبل الماضية أن الحوار 
الـــــذي ســبــق أن وعــــد بـــه «ســيــتــمّ 
إطــلاقــه مــن الآن، وســتــتــمّ قيادته 
وتــــســــيــــيــــره بــــحــــريــــة وشـــفـــافـــيـــة 
كاملة من قبل شخصيات وطنية 

مــســتــقــلّــة ذات مـــصـــداقـــيـــة». مــن 
دون ذكــر أســمــاء، وتــرك انطباعا 
بــــأن الــقــضــيــة مـــتـــروكـــة لــلــحــراك، 
ولنشطائه لاختيار «الشخصيات 

المستقلة».
وأكــــــد بــــن صـــالـــح أنّــــــه بــغــيــة 
«إبـــعـــاد أي تــأويــل أو ســـوء فهم، 
فــــإنّ الـــدولـــة بــجــمــيــع مــكــوّنــاتــهــا، 
بــمــا فــيــهــا المــؤســســة الــعــســكــريــة، 
لــن تــكــون طــرفــاً فــي هـــذا الــحــوار، 
وستلتزم بأقصى درجات الحياد 
طوال مراحل هذا المسار». واعتبر 
الرئيس الانتقالي أنّ مبادرته هذه 
تُمثّل «مقاربة عقلانية وسليمة»، 
ولـــذلـــك فــإنــه يــنــتــظــر أن «تــحــظــى 
بقبول جميع مواطنينا، كونها 
تعتبر الخيار الوحيد القادر على 
منحهم الكلمة الأخــيــرة لاختيار 

بـــكـــل ســــيــــادة وحــــريــــة وشــفــافــيــة 
الــشــخــصــيــة، الـــتـــي يـــرغـــبـــون فــي 
تـــكـــلـــيـــفـــهـــا بـــمـــهـــمـــة قــــــيــــــادة هــــذا 
التغيير، الرامي إلى إرساء نظام 

جديد للحكامة».
وراجـــــــــــت أمـــــــس أخــــــبــــــار عــن 
اتـــصـــالات أجــرتــهــا الــســلــطــات مع 
رئــيــســي الـــــــوزراء ســابــقــا مــولــود 
حمروش (١٩٩٠ - ١٩٩١) ومقداد 
لــيــكــونــا   (١٩٩٥ -  ١٩٩٤) ســيــفــي 
ضــمــن «الــشــخــصــيــات المستقلة». 
أمــا رئيس البرلمان السابق كريم 
يــــونــــس فــــقــــد نــــفــــى فـــــي حـــســـابـــه 
«فــــيــــســــبــــوك»، أنـــــبـــــاء تــحــدثــت  بـــــ
عــن اخــتــيــاره كــعــضــو فــي «فــريــق 
الشخصيات». كما رفــض رئيس 
الـــوزراء السابق أحمد بن بيتور 
فـــي تــصــريــحــات   (٢٠٠٠ - ٢٠٠١)

لــلــصــحــافــة فــكــرة الانـــضـــمـــام إلــى 
الفريق المرتقب.

وسبق لقائد الجيش الجنرال 
قايد صالح أن دعــا إلــى الــحــوار، 
لــكــن مــن دون تــفــصــيــل، ودون أن 
تجد دعوته صــدى إيجابيا لدى 
المــتــظــاهــريــن، الـــذيـــن يــســتــعــدون 
«مليونية خاصة»، قياسا  اليوم لـ
إلـــــى خــصــوصــيــة الــــحــــدث، وهـــو 
مـــــــرور ٥٧ ســـنـــة عـــلـــى اســـتـــقـــلال 
الــبــلاد (٥ يوليو (تــمــوز) ١٩٦٢). 
كــمــا ســبــق لـــبن صـــالـــح نــفــســه أن 
دعــا إلــى الــحــوار. غير أن «حــراك 
«ضــــرورة أن  الــجــمــعــة» أجـــابـــه بـــــ
قــبــل أي  يتنحى هــو عــن السلطة 
حديث عن الحوار». وقد تطورت 
مـــواقـــف المــتــظــاهــريــن لاحـــقـــا بــأن 
تنازلوا عن هذا الشرط. غير أنهم 

طـــالـــبـــوا بــرحــيــل رئـــيـــس الــــــوزراء 
نـــــور الــــديــــن بـــــــدوي. بـــــــدوره دعـــا 
الأخــضــر بــن خــلاف، وهــو قيادي 
داخــــل الــحــزب الإســـلامـــي (جبهة 
إلــى «الإفـــراج  العدالة والتنمية)، 
الـــرأي وعــلــى رأسهم  عــن سجناء 
بورقعة، كضمانة حقيقية لجدية 
مـــســـعـــى الــــــــحــــــــوار»، كــــمــــا طـــالـــب 

بتنحي رئيس الوزراء.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، رحـــــــــب نــــاصــــر 
حـــــــــــمـــــــــــدادوش، قــــــــيــــــــادي الـــــحـــــزب 
الإسلامي «حركة مجتمع السلم»، 
«كل دعــوة للحوارـ وبــأي مبادرة  بـ
جادّة في اتجاه الحل الذي ينشده 
بـــالإرادة  الــجــزائــري. ولكن  الشعب 
الــــصــــادقــــة وبــــالــــجــــدّيــــة الـــــلازمـــــة، 
وبـــالمـــخـــرجـــات المـــلـــزمـــة وبــــالــــروح 
الــتــوافــقــيــة الــجــمــاعــيــة». مــوضــحــا 

أنــه «لا يوجد خــلاف على ضــرورة 
العودة للمسار الانتخابي، والبدء 
بالانتخابات الرئاسية، والحرص 
عـــلـــى نــــزاهــــة الانــــتــــخــــابــــات، ولــكــن 
الـــنـــقـــاش كــلــه حــــول الآلــــيــــات الــتــي 
تضمن هذه النزاهة، وحول البيئة 
الــتــي تــســمــح لــلــهــيــئــة الــوطــنــيــة أن 
تؤدي مهامها، بما يضمن الانتقال 
الديمقراطي الحقيقي، الذي يجسد 

الإرادة الشعبية الحقيقية».
وأكـــــد حــــمــــدادوش أن «هــنــاك 
إشكالية كبيرة فيمن يشرف على 
هــــذا الــــحــــوار، وكــيــف يــتــم اخــتــيــار 
الأشــــــــــخــــــــــاص، ومــــــــــــدى الالـــــــتـــــــزام 
بـــــالمـــــواصـــــفـــــات والمــــعــــايــــيــــر الـــتـــي 
تــضــمــن المــصــداقــيــة، والــنــجــاح في 
هــــذه المــهــمــة الــحــســاســة والــدقــيــقــة 
في تاريخ البلاد». مشددا على أن 

الــحــراك الشعبي وزخمه  استمرار 
الــوطــنــي «يبقى  وسلميته وبُــعــده 
هــو الــضــامــن والــحــاســم فــي رحلة 
الانتقال الديمقراطي الصادق». من 
جهته، قال مــراد بياتور، المتحدث 
بــاســم «الــتــجــمــع مـــن أجـــل الــثــقــافــة 
والــديــمــقــراطــيــة» (تــيــار عــلــمــانــي)، 
إنـــه «مـــن الأجــــدر أن يــكــون الــحــوار 
عـــلـــى آلــــيــــات المـــرحـــلـــة الانــتــقــالــيــة، 
والــهــيــئــات الــتــي تــســيــرهــا وكيفية 
ضمان الحريات، وسيادة القانون 
واستقلال العدالة، وهذا حتما يمر 
عبر تحرير الإعلام، وإطلاق سراح 
المــعــتــقــلــين الــســيــاســيــين. فــلا يمكن 
أن نــتــحــاور فـــي ظـــل وضــــع يتسم 
بتضييق رهيب على الحريات»، في 
إشـــارة إلــى حملة اعــتــقــالات طالت 

عشرات المتظاهرين.

المعارضة الموريتانية تدعو للحوار 
بعد رفضها نتائج الانتخابات الرئاسية

نواكشوط: «الشرق الأوسط»

رفضت الأحــزاب الموريتانية 
الــــــــداعــــــــمــــــــة لأبــــــــــــــرز المـــــرشـــــحـــــين 
المـــــنـــــاوئـــــين لـــلـــرئـــيـــس المـــنـــتـــخـــب 
مــحــمــد ولـــــد الــــغــــزوانــــى، نــتــائــج 
انتخابات الرئاسة، متهمة لجنة 
الانتخابات بالانحياز؛ والمجلس 
الـــدســـتـــوري بــالــعــجــز عـــن الــقــيــام 
بـــمـــهـــامـــه الــــدســــتــــوريــــة. وقـــالـــت 
الأحــــزاب خـــلال مــؤتــمــر صحافي 
عــــقــــدتــــه فـــــي نـــــواكـــــشـــــوط أمـــــس، 
وحضرته وكالة الأنباء الألمانية، 
فــــــي أزمــــــة  الــــــبــــــلاد «دخــــــلــــــت  إن 
النظام  سياسية عميقة، حـــاول 
الـــتـــغـــطـــيـــة عــلــيــهــا بـــالاعـــتـــقـــالات 
الـــــــــواســـــــــعـــــــــة، والاخـــــــتـــــــطـــــــافـــــــات 
المـــســـتـــنـــكـــرة، والـــقـــمـــع الـــشـــديـــد»، 
معربة في الوقت ذاته عن رفضها 
الاعــــتــــراف بــنــتــائــج الانــتــخــابــات 
الرئاسية، والاستعداد لأي حوار 
من شأنه إخراج البلاد من الأزمة 

الدستورية الحالية.
ووقــــــع ١٥ حـــزبـــاً عـــلـــى بــيــان 
مشترك، وذلك بحضور المرشحين 
الأربـــعـــة الــذيــن تــقــاســمــوا ٤٨ في 
المائة من أصوات الناخبين خلال 

الانتخابات الأخيرة.
وأقــــــر المـــجـــلـــس الـــدســـتـــوري؛ 
الــــذي لا مــعــقــب لـــقـــراراتـــه، بشكل 
نـــهـــائـــي فــــــوز مــــرشــــح الأغـــلـــبـــيـــة 
الــــحــــاكــــمــــة مـــحـــمـــد ولـــــــد الـــشـــيـــخ 
الغزواني، بحصوله على ٥٢ في 
المـــائـــة مـــن الأصـــــوات فـــي الــجــولــة 
الأولــــى. كــمــا أن طــعــون مرشحي 
المعارضة لم تقدم وقائع أو أدلة 
على تزوير الانتخابات. وسيتم 
في ٢ أغسطس (آب) المقبل تنصيب 

الرئيس الموريتاني الجديد. وفي 
وقت سابق قال مرشحو المعارضة 
إنــــهــــم مـــتـــمـــســـكـــون بـــــــأن نـــتـــائـــج 
الانــتــخــابــات «مــــزورة ولا تعكس 
الإرادة الشعبية للناخبين»، كما 
جــددوا «الاستعداد للإسهام في 
كل ما من شأنه أن يخرج البلاد 

من الأزمة السياسية الراهنة».
وعــــــــــدّ بـــــيـــــان حــــمــــل تـــوقـــيـــع 
مــــرشــــحــــي المــــــعــــــارضــــــة: ســـيـــدي 
الــداه  محمد ولــد بوبكر، وبــيــرام 
اعــــبــــيــــد، ومـــحـــمـــد ولــــــد مــــولــــود، 
وكـــــــان حـــامـــيـــدو بــــابــــا، أن قــــرار 
المجلس الدستوري «عمّق الأزمة 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــحــــالــــيــــة»، مــتــهــمــاً 
«مــحــاولــة تحويلها  بـــ الــســلــطــات 
إلى أزمــة اجتماعية عرقية تهدد 

الوحدة الوطنية».
وأعــلــنــت اللجنة الانتخابية 
في ٢٣ يونيو (حــزيــران) الماضي 
الغزواني فائزاً بـ٥٢ في المائة من 
الأصوات في الاقتراع، الذي نظّم 
قبل يــوم مــن ذلـــك، فيما سارعت 
المـــعـــارضـــة إلــــى الاحـــتـــجـــاج على 
النتائج. وحلّ خلف ولد الغزواني، 
كـــــبـــــيـــــر، ٤ مـــرشـــحـــين  وبــــــــفــــــــارق 
معارضين، هم: الناشط المناهض 
 بيرام ولد الداه اعبيد، الذي 

ّ
للرق

تلاه في المرتبة الثانية بحصوله 
على ١٨٫٥٨ في المائة من الأصوات، 
ورئــيــس الــــوزراء الــســابــق سيدي 
محمد ولد بوبكر، الذي حلّ ثالثاً 
بحصوله على ١٧٫٥٨ في المائة من 
الأصــوات. أمّا في المرتبة الرابعة 
فحلّ الصحافي بابا حميدو كان 
بـــ٨٫٧١ في المائة. في حين حصل 
أستاذ التاريخ محمد ولد مولود 
على ٢٫٤٤ في المائة من الأصوات.

الأمم المتحدة تتحدث عن تواطؤ في {مجزرة} تاجوراء... وحكومة السراج تدرس إغلاق مراكز الإيواء 

ليبيا: «الجيش الوطني» يعلن تدمير غرفة التحكم في الطائرات المسيرة بطرابلس 
القاهرة: خالد محمود

أعــلــن الــجــيــش الــوطــنــي، الـــذي يــقــوده 
أنــه «دمــر مساء أول  المشير خليفة حفتر، 
من أمس غرفة التحكم الرئيسية بالطائرات 
قـــاعـــدة معيتيقة  الــتــركــيــة المــســيــرة داخــــل 
الجوية»، لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية 
المــاديــة  بــشــأن حجم الأضــــرار البشرية، أو 
جــراء الضربة الجوية. وعقب ساعات من 
هذا الإعــلان، وصف الرئيس التركي رجب 
«القرصان»،  طيب إردوغان المشير حفتر بـ
وقـــال فــي تــصــريــحــات لصحف محلية إن 
«حــفــتــر لــيــس أكــثــر مـــن قــــرصــــان... ونــأمــل 
أن تأتي فرصة لليبيا لإجـــراء انتخابات، 
فـــرصـــة تمثيل  الـــنـــاس عــلــى  وأن يــحــصــل 

ديمقراطي لحقوقهم».
وتمسك الجيش الوطني الليبي أمس 
بــنــفــيــه الــقــاطــع لــتــورطــه فـــي قــصــف مــركــز 
إيــواء لمهاجرين غير شرعيين في ضاحية 
تــــاجــــوراء شــــرق طـــرابـــلـــس، بــيــنــمــا كشفت 
الــنــقــاب  المــتــحــدة  مــعــلــومــات تلقتها الأمــــم 
عن قيام حراس ليبيين بإطلاق النار أمس 
على لاجئين ومهاجرين، كانوا يحاولون 
الــهــرب مــن الهجوم الــجــوي، الـــذي أظهرت 
إحصائيات جديدة قدمتها حكومة الوفاق، 
برئاسة فائز السراج، تراجعا كبيرا في عدد 

القتلى، مقارنة بما أعلنته أول من أمس.
واستؤنفت فجر أمــس حركة الملاحة 
الــدولــي فــي طرابلس،  فــي مــطــار معيتيقة 
بعدما توقفت لبضع ساعات. وأكدت إدارة 
المطار أن إيقاف الملاحة الجوية بالمطار كان 

«نتيجة القصف الجوي».
وفــيــمــا نــفــى الـــلـــواء أحــمــد المــســمــاري، 
الناطق باسم الجيش الوطني، في مؤتمر 
صــحــافــي عـــقـــده مـــســـاء أول مـــن أمــــس في 
بــنــغــازي، مــســؤولــيــة الــجــيــش عــن القصف 
إيــواء المهاجرين في  الــذي استهدف مركز 
تـــاجـــوراء، أورد تــقــريــر لــلأمــم المــتــحــدة عن 
الأوضـــاع الإنسانية للمهاجرين أمــس أن 
المــركــز تلقى ضربتين جــويــتــين، إحداهما 

أصــــابــــت ســــاحــــة ســـــيـــــارات خـــالـــيـــة، فــيــمــا 
أصابت الأخرى عنبرا كان يضم نحو ١٢٠ 
لاجئا ومهاجرا، مبرزا أن حراسا «أطلقوا 
النار على بعض اللاجئين والمهاجرين أثناء 

محاولتهم الفرار بعد الهجوم الأول».
وتزامن هذا التقرير مع قيام وفد من 
بعثة الأمــم المتحدة بــزيــارة موقع الحادث 
لــــلــــوقــــوف عــــلــــى مــــكــــان الـــــواقـــــعـــــة وحـــجـــم 
الأضرار. وقال جهاز مكافحة  الهجرة غير 
الشرعية بتاجوراء  إن زيارة الوفد الأممي 
تستهدف الاطلاع على الأوضاع الإنسانية 
للمهاجرين غير الشرعيين، والوقوف عن 

مكان واقعة القصف الجوي.
في سياق ذلك، أعلن فتحي باش أغا، 

وزير الداخلية بحكومة الوفاق المعترف بها 
دوليا، خلال اجتماعه أمس بطرابلس مع 
ماريا ريبيرو، المنسقة الشؤون الإنسانية 
للأمم المتحدة في ليبيا، أن حكومته تدرس 
حالياً إغــلاق مراكز الإيـــواء وإخــلاء سبيل 
المــهــاجــريــن غــيــر الــشــرعــيــين، حــفــاظــاً على 
أرواحـــهـــم وســلامــتــهــم، وقــــال إن حكومته 

«ملزمة بحماية كافة المدنيين».
وأظهرت إحصائيات رسمية جديدة 
قدمتها أمـــس وزارتــــا الــصــحــة والــداخــلــيــة 
بـــحـــكـــومـــة الـــــســـــراج انـــخـــفـــاضـــا مــلــحــوظــا 
فــي عـــدد قــتــلــى مــركــز احــتــجــاز المــهــاجــريــن 
قــالــت وزارة الصحة  تـــاجـــوراء، حــيــث  فــي 
بــلــغ ٣٣ حــالــة فقط،  الــوفــيــات  إن حصيلة 

عوض ٤٤ حالة المصرح بها مساء أول من 
أمـــس، وقــالــت إن الــجــرحــى ينتمون لــدول 
الــجــزائــر والمــغــرب والـــســـودان وموريتانيا 
وبــــنــــغــــلاديــــش والــــــصــــــومــــــال، وتــــــتــــــراوح 

إصاباتهم بين البسيطة والحرجة.
واتــهــم الــعــقــيــد مــبــروك عــبــد الحفيظ 
رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، 
والناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، 
خلال مؤتمر صحافي عقده مساء أول من 
أمس، الجيش الوطني بارتكاب ما وصفه 
إلــى مأساة  «جريمة كاملة الأركـــان أدت  بـ
إنسانية، وذلك باستهداف مبيت ومتكرر».

ورفـــض مــصــدر مــســؤول بــاســم وزارة 
«الــشــرق  لـــ الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة التعليق 

الأوســـــــط» عــلــى مــعــلــومــات غــيــر رســمــيــة، 
إلــى أن العرقلة الأميركية لإصــدار  أشــارت 
مجلس الأمــن الــدولــي أول مــن أمــس بيانا 
بإدانة القصف، يأتي على خلفية اتصالات 
غير معلنة جــرت مع المشير حفتر، وعلى 
خــلــفــيــة وجـــــود مــعــلــومــات أمــيــركــيــة حــول 
عدم مسؤولية الجيش الوطني عن قصف 
مركز إيواء لمهاجرين. وقال المصدر، الذي 
رفض ذكر اسمه، «لن نعلق على المشاورات 
المغلقة لمجلس الأمــــن»، مكتفيا بــالإشــارة 
إلـــى الــبــيــان الــصــادر بــشــأن ليبيا مــن قبل 
المتحدث الرسمي باسم الوزارة، والذي أعلن 
فيه إدانة الولايات المتحدة بشدة لما وصفه 

بالهجوم البغيض على مركز تاجوراء.
ولم يتضمن بيان الخارجية الأميركية 
أي دعــــوة لــوقــف الــقــتــال فــي طــرابــلــس، ما 
الــكــبــرى منقسمة  الــقــوى  يعني أن مــواقــف 
ها حفتر، 

ّ
حيال الحملة العسكرية، التي يشن

وسط رفض أميركي وروسي لنداءات وقف 
إطلاق النار.

وكانت مصادر دبلوماسية أوضحت 
أنّــــــه خـــــلال جــلــســة طــــارئــــة مــغــلــقــة عــقــدهــا 
مجلس الأمــن الــدولــي مساء أول مــن أمس 
حول هذا القصف، قدّمت بريطانيا مشروع 
بــيــان يــديــن الــضــربــة الــجــويــة، الــتــي اتُــهــم 
ــهــا، ويـــدعـــو إلـــى وقــف 

ّ
المــشــيــر حــفــتــر بــشــن

لإطلاق النار في ليبيا والعودة إلى طاولة 
الـــحـــوار. وتــضــمــن مـــشـــروع الــبــيــان، الـــذي 
رفضته الولايات المتحدة، دعوة المتحاربين 
إلى «خفض التصعيد فوراً والالتزام بوقف 

إطلاق النار».
مــــن جـــانـــبـــه، اتـــهـــم المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي 
الــــخــــاص لــلــهــجــرة فــــي مــنــطــقــة المــتــوســط 
فــنــســنــت كـــوشـــتـــيـــل، الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
«الــــــتــــــعــــــامــــــي» عـــــــن مــــحــــنــــة الــــلاجــــئــــين  بـــــــ
والمــهــاجــريــن فــي لــيــبــيــا، ودعــــا إلـــى إعـــادة 
النظر فــي سياسة إعـــادة اللاجئين الذين 
الــشــواطــئ الليبية،  يتم اعتراضهم قبالة 
وذلـــــك بــعــد مــقــتــل أكـــثـــر مـــن ٣٠ مــنــهــم في 

تاجوراء.

وفد أممي يتفقد موقع مركز اللاجئين الذي تعرض لقصف جوي أول من أمس ببلدة تاجوراء (الشرق الأوسط) 

٣ ملفات «ساخنة» تنتظر الرئيس التونسي 
بعد تعافيه من وعكته

تونس: المنجي السعيداني

بــعــد الإعـــــلان الــرســمــي عـــن تعافي 
الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي 
من الوعكة التي ألمت به نهاية الأسبوع 
الماضي، ومغادرته المستشفى العسكري 
بالعاصمة، ينتظر أن يحسم الرئيس 
الـــســـبـــســـي فـــــي ثــــلاثــــة مـــلـــفـــات عــاجــلــة 
وساخنة، على علاقة مباشرة بالوضع 
الأمــــــنــــــي، والمــــحــــافــــظــــة عـــلـــى الانـــتـــقـــال 

الديمقراطي لتونس.
ومـــن المــرتــقــب أن يـــســـارع الــرئــيــس 
بالتوقيع على قرار تمديد حالة الطوارئ 
فــي الــبــلاد، الــتــي تنتهي رســمــيــاً الــيــوم 
الجمعة، وهــو ملف لا يمكنه الانتظار 
بــســبــب الــتــهــديــدات الإرهــابــيــة الــتــي ما 
زالت تحدق بتونس، وآخرها العمليتان 
الإرهابيتان اللتان استهدفتا الخميس 
المـــــاضـــــي وســـــــط الــــعــــاصــــمــــة، وحـــــــادث 

التفجير الإرهابي قبل أيام.
كـــمـــا يــســتــعــد الـــرئـــيـــس الــســبــســي 
لإصــــدار أمـــر رئــاســي بــدعــوة الناخبين 
للتوجه إلى مكاتب الاقتراع غدا السبت 
على أقصى تقدير، أي قبل ثلاثة أشهر 
من موعد الانتخابات البرلمانية، المقررة 
في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) 
المقبل، مثلما ينص على ذلك الدستور 

التونسي.
وعلى مستوى الإعداد للانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة والـــبـــرلمـــانـــيـــة، فــــإن الــرئــيــس 
مــــطــــالــــب بــــالــــتــــوقــــيــــع عــــلــــى الــــقــــانــــون 
الانـــتـــخـــابـــي فــــي شـــكـــلـــه الــــجــــديــــد قــبــل 
٢٢ مـــن هــــذا الــشــهــر، وهــــو مـــوعـــد فتح 
أبــواب الترشح للانتخابات البرلمانية، 
الــقــانــون خلف جــدلاً  خصوصاً أن هــذا 
قوياً داخل الأوساط السياسية، ويطرح 
مــجــمــوعــة مـــن الـــشـــروط الــتــي يــفــتــرض 
نــشــر تــفــاصــيــلــهــا فـــي الــــرائــــد الــرســمــي 
(الصحيفة الرسمية للدولة) حتى تجد 

طريقها للتنفيذ.
وينص هذا القانون الانتخابي على 
إقـــصـــاء رؤســـــاء المـــؤســـســـات الإعــلامــيــة 
والــجــمــعــيــات الأهــلــيــة مــن الــتــرشــح إلــى 
الانتخابات، بحجة احتمال استغلالهم 
لـــهـــذه الـــفـــضـــاءات الإعـــلامـــيـــة لــلــدعــايــة 
السياسية، وتــوجــيــه العمل الإنساني 
التطوعي بهدف الحصول على أصوات 

الناخبين.
ولا يـــزال هـــذا الــقــانــون يثير جــدلاً 
سياسياً حـــاداً، وهــو مــا دفــع ٥١ نائباً 
برلمانياً، معظمهم من أحزاب المعارضة، 
إلى الطعن في هذا التعديل لدى الهيئة 
الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، وهو 
مــا قــد يــدفــع بـــدوره الرئيس إلــى رفض 
هذا القانون، ويأمر بإعادة عرضه على 
البرلمان للتصويت مــن جــديــد، وإذا ما 
حــدث ذلــك فــإن هــذه الخطوة ستتطلب 

مزيداً من الوقت.
فــي غــضــون ذلـــك، وعــلــى الــرغــم من 
تأكيد السلطات الرسمية تعافي الرئيس 
واستئنافه نشاطه المعهود، فقد واصل 
عــدد من التونسيين فعاليات حملتهم 
تحت عنوان «من حقنا أن نعرف»، وهي 
حــمــلــة تـــم إطــلاقــهــا لــلــمــطــالــبــة بــإعــطــاء 
تــوضــيــحــات رســمــيــة لــلــمــواطــنــين حــول 
الــحــالــة الصحية لرئيس الجمهورية، 
ومدى انعكاس ذلك على منصبه وقدرته 

على ممارسة صلاحياته الدستورية.
ويشدد المشاركون في هذه الحملة 
على ضرورة أن «يستند الإعلام المحلي 
على وثائق طبية، يتم عرض محتواها 
على العموم، بما يحفظ كــرامــة رئيس 
الجمهورية والــســر الطبي، ومــن حقنا 
المــعــلــومــة».  الــحــصــول عــلــى  كتونسيين 
وفـــي هـــذا الـــشـــأن قـــال زهــيــر المـــغـــزاوي، 
رئيس حزب «حركة الشعب» المعارض، 
إن الطاقم الطبي المــشــرف على الحالة 
الصحية لرئيس الدولة، ووزير الدفاع 

الوطني عبد الكريم الزبيدي، باعتباره 
المشرف الأول على المستشفى العسكري: 
«مطالبون بتقديم تقرير طبي واضــح 
حول صحة الرئيس. ومن غير المعقول 
أن يـــقـــدم نـــجـــل الـــرئـــيـــس حـــافـــظ قــائــد 
السبسي معطيات حــول صحة رئيس 
لــهــم  تـــقـــدم  لــلــتــونــســيــين، وألا  الـــــدولـــــة 
مــعــلــومــات دقــيــقــة حـــول أحـــد أهـــم رمــوز 

السلطة في تونس».
وأضــــــــاف المــــــغــــــزاوي أن عـــــــدداً مــن 
نواب البرلمان يستعدون لتوجيه طلب 
رسمي إلى وزير الدفاع لتقديم معطيات 
إضــافــيــة وكــافــيــة أمـــام أعــضــاء الــبــرلمــان 
حــول صحة الرئيس، حتى يتم القطع 
نهائياً مع التأويلات والإشــاعــات التي 
رافقت تعرض الرئيس التونسي لوعكة 

صحية حادة.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــر أعـــــلـــــن ســلــيــم 
الـــعـــزابـــي، الأمــــين الـــعـــام لــحــزب «حــركــة 
تــحــيــا تـــونـــس»، الـــــذي يــتــرأســه رئــيــس 
الــحــكــومــة الــحــالــي يــوســف الــشــاهــد، أن 
الحزب سيخوض الانتخابات البرلمانية 
المــقــررة فــي الــســادس مــن أكتوبر المقبل 
بــقــوائــم انتخابية مستقلة، وذلـــك بعد 
فشل دعوته أحزاب سياسية قريبة من 

توجهاته لتشكيل تحالفات انتخابية.
الــــــعــــــزابــــــي خـــــــــلال أول  وأوضـــــــــــــح 
اجتماع للهيئة السياسية للحزب، أن 
الكتلة البرلمانية التابعة لحركة «تحيا 
تونس» ستطرح قريباً مسألة المحكمة 
الـــدســـتـــوريـــة داخــــــل هـــيـــاكـــل الـــبـــرلمـــان، 
باعتبارها أولــويــة لمواجهة التحديات 
السياسية، على حــد قــولــه. كما كشف 
الـــعـــزابـــي كـــذلـــك عــــن قـــــرب تــغــيــيــر اســـم 
الكتلة البرلمانية الممثلة للحزب من كتلة 
«الائـــتـــلاف الــوطــنــي» إلـــى كــتــلــة «تحيا 
تـــونـــس»، وذلـــك لــتــأكــيــد الانــســجــام بين 
تسمية الحزب، واسم الكتلة البرلمانية 

الممثلة له في البرلمان.

جانب من ندوة منتدى أصيلة (الشرق الأوسط)



Issue العدد ١٤٨٢٩ – Friday ٦الجمعة ٢٠١٩/٧/٥ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT لبنان

انتقاد درزي لتغييب رئيس الأركان عن اجتماع المجلس الأعلى للدفاع
بيروت: كارولين عاكوم

وســـــــط الــــجــــهــــود المــــبــــذولــــة 
لتطويق تداعيات حادثة عاليه 
بــــــــرز مـــــوقـــــف لافــــــــت لــلــمــجــلــس 
ــــــــذي عــقــد  المــــذهــــبــــي الـــــــــــدرزي ال
اجـــتـــمـــاعـــا اســتــثــنــائــيــا أول مــن 
أمــس، انتقد فيه تغييب الــدروز 
عــن الاجــتــمــاع الأخــيــر للمجلس 
الأعـــــلـــــى لــــلــــدفــــاع الـــــــذي يـــرأســـه 
رئيس الجمهورية ميشال عون، 
إضـــافـــة إلــــى تــحــذيــره مـــن المــس 

بوحدة الطائفة.
ورأى المجلس الدرزي أن هذا 

الــتــغــيــيــب يــفــقــد مــجــلــس الــدفــاع 
ميثاقيته، وأكد أن حرية العمل 
الـــســـيـــاســـي تــبــقــى تـــحـــت ســقــف 
التوازنات الوطنية، وهو ما أكّد 
عليه «الحزب الاشتراكي» على 
لسان النائب هادي أبو الحسن. 
ووفــــق الــعــرف المــعــتــمــد، ينتمي 
رئـــــيـــــس الأركــــــــــــان فــــــي الـــجـــيـــش 
(يشغله اليوم اللواء الركن أمين 
الــــعــــرم)، إلــــى الــطــائــفــة الـــدرزيـــة
الثاني بعد قائد  K وهــو المركز 
الــجــيــش الــعــمــاد جــوزيــف عــون، 
بـــيـــنـــمـــا يـــصـــنـــف مـــــوقـــــع مـــديـــر 
المــــخــــابــــرات الــــــذي كـــــان حـــاضـــرا 

الاجتماع في المركز الثالث.
ومــــوقــــف المـــجـــلـــس الــــــدرزي 
الــــــذي حـــضـــر اجـــتـــمـــاعـــه رئــيــس 
الــــحــــزب الـــتـــقـــدمـــي الاشـــتـــراكـــي 
ولــــــــيــــــــد جـــــــنـــــــبـــــــلاط، وضــــعــــتــــه 
مــصــادر وزاريــــة محسوبة على 
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة فـــي خــانــة 
«الــــســــيــــاســــة»، وأكــــــــدت أن عـــدم 
دعوة رئيس الأركان لا يستهدف 
طائفة دون غيرها، فيما اعتبره 
أبو الحسن خطوة استنسابية، 
«الشرق الأوســط»: لو تم  قائلا لـ
الالـــتـــزام بــقــانــون الــدفــاع المــدنــي 
والاكـــــتـــــفـــــاء بـــحـــضـــور الـــــــــوزراء 

لــم نكن لنطرح علامة  الأعــضــاء 
الاســـتـــفـــهـــام، أمــــا أن تــتــم دعـــوة 
أشــــخــــاص مــــن خـــــــارج الـــســـيـــاق 
كـــوزيـــر الـــدولـــة لـــشـــؤون رئــاســة 
الــجــمــهــوريــة ســلــيــم جريصاتي 

فهنا لا بد من طرح السؤال.
وإضافة إلى تغييب رئيس 
الأركــــــــــــــان عــــــن عــــــــدد كــــبــــيــــر مــن 
اجـــتـــمـــاعـــات ســـابـــقـــة لــلــمــجــلــس 
الأعـــــلـــــى لـــــلـــــدفـــــاع، فـــــــإن مـــوقـــف 
«الاشتراكي» و«المجلس المذهبي 
الدرزي»، المنتقد لاستبعاده جاء 
وفــــق أبــــو الــحــســن انـــطـــلاقـــا من 
أسباب عدّة أهمّها، أن الاجتماع 

الأخير كان مخصصا للبحث في 
أحــداث الجبل ومسألة حساسة 
مـــرتـــبـــطـــة بـــالـــطـــائـــفـــة الـــــدرزيـــــة، 
اللواء العرم كان  إلــى أن  إضافة 
يتابع الأوضاع على الأرض إلى 
جانب قائد الجيش، ورغــم ذلك 
لــم تــتــم دعــوتــه فــي الــوقــت الــذي 
دعيت فيه شخصيات من خارج 
السياق على غرار الوزير الدولة 

سليم جريصاتي.
ومــــــع رفــــضــــه الـــــدخـــــول فــي 
النيات لجهة استهداف الطائفة 
الــدرزيــة، قــال أبــو الحسن: «هذا 
لــيــس قضية مركزية  المـــوضـــوع 

لــكــن كـــان مــن الأفــضــل اســتــدراك 
هــــذا الأمـــــر ودعــــــوة الــشــخــصــيــة 
الـــثـــانـــيـــة بـــعـــد قـــائـــد الـــجـــيـــش لا 
ســيّــمــا فـــي قــضــايــا كــتــلــك الــتــي 

بحثت في الاجتماع الأخير».
وفـــــــي رد مـــنـــهـــا عــــلــــى هــــذا 
الانــــــتــــــقــــــاد، تـــــوضـــــح المـــــصـــــادر 
الــــــــوزاريــــــــة أن «دعـــــــــــوة رئـــيـــس 
الــجــمــهــوريــة لــلــقــيــادات الأمــنــيــة 
صــــودف أن تــوزيــعــهــا الطائفي 
يــغــيــب عــنــهــا الـــــــدرزي»، مشيرة 
إلـــى أن رئيس  الــوقــت عينه  فــي 
الأركــــان عـــادة مــا يحضر نيابة 
عن قائد الجيش إذا كان غائبا.

ــــــى أن  وتـــشـــيـــر المــــــصــــــادر إل
المــجــلــس الأعـــلـــى لـــلـــدفـــاع يــأخــذ 
قــــــــــــرارات أمــــنــــيــــة تــــدخــــل ضــمــن 
الــعــمــلانــي للمؤسسات  الــنــطــاق 
أمــا تلك المرتبطة بقضايا أكبر 
وأكــثــر أهــمــيــة فــيــقــدم تــوصــيــات 
بــهــا إلـــى الــحــكــومــة المــمــثــلــة لكل 
الــطــوائــف والأفـــرقـــاء، وبالتالي 
فإن اجتماعه بعد حادثة عاليه 
لــــم ولـــــن يـــأخـــذ أي قـــــــــرارات مــن 

شأنها تجاوز الحكومة.
ووفــق قانون الدفاع المدني 
يــتــألــف المــجــلــس الأعــلــى للدفاع 
مــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة رئيسا 

الـــوزراء نائبا للرئيس  ورئــيــس 
والـــخـــارجـــيـــة  الـــــدفـــــاع  ووزراء 
والمــالــيــة والــداخــلــيــة والاقــتــصــاد 
بــصــفــتــهــم أعـــــضـــــاء، كـــمـــا يــحــق 
لرئيس المجلس الأعلى للدفاع أن 
يستدعي من يشاء ممن تقضي 
طبيعة أعمال المجلس حضورهم 
ويمكن إضافة وزير أو أكثر إلى 
المجلس الأعلى بصفتهم أعضاء 
عــــامــــلــــين بــــمــــرســــوم يـــتـــخـــذ فــي 
الــوزراء. ويقرر المجلس  مجلس 
الأعلى للدفاع الإجراءات اللازمة 
لـــتـــنـــفـــيـــذ الـــســـيـــاســـة الـــدفـــاعـــيـــة 

وتبقى مقرراته سرية.

ضمن الجهود المبذولة لإنهاء تداعيات حادث الجبل

حزب أرسلان يعلن موعد تشييع مرافقي الغريب 
ومدير الأمن العام يؤكد سير الأمور «في الاتجاه الصحيح»

بيروت: «الشرق الأوسط»

حـــــــــــــــــدد أمـــــــــــــــــس «الـــــــــــحـــــــــــزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الــلــبــنــانــي» مــوعــد 
تــشــيــيــع مــــرافــــقــــي وزيـــــــر الــــدولــــة 
لشؤون النازحين صالح الغريب، 
اللذين سقطا يــوم الأحــد، بعدما 
كــــان قـــد ربــــط الــتــشــيــيــع بتسليم 
المرتكبين، فيما استمرّ مدير عام 
الأمــــن الــعــام عــبــاس إبــراهــيــم في 

وساطته في هذه القضية.
واجـــتـــمـــع الـــغـــريـــب أمــــس مع 
رئيس البرلمان نبيه بــري، بينما 
الـــتـــقـــى إبـــراهـــيـــم رئـــيـــس الـــحـــزب 
الــديــمــقــراطــي الــلــبــنــانــي، الــنــائــب 
طلال أرســلان، مثنياً على موقف 
النائب  رئيس الحزب الاشتراكي 
السابق وليد جنبلاط، وتأكيده 
الــقــانــون، رافضاً  أنــه تحت سقف 
الــــحــــديــــث عـــــن عــــــدد المــــوقــــوفــــين، 
ومــــؤكــــداً أن «الأمــــــــور تــســيــر فــي 
الاتـــجـــاه الــصــحــيــح؛ لــكــن مــســألــة 
الإحالة إلى المجلس العدلي ليست 
عندي، فكل ما يتعلق بالسياسة 

يبقى في السياسة».
وفي الإطار نفسه، ورداً على 
ســؤال عما إذا كان تحديد موعد 
التشييع يعني التراجع عن مطلب 
إحالة القضية إلى المجلس العدلي، 
قــــــال الـــغـــريـــب بـــعـــد لـــقـــائـــه بــــري: 
«أبداً على الإطــلاق. إنما احتراماً 
ونزولاً عند رغبة المشايخ الدروز، 
وانسجاماً مع التقاليد المعروفة 
الأصيلة تقرر دفن الشهيدين، ولا 
علاقة للدفن، لا من قريب ولا من 
بعيد، بمسار الأمور على الإطلاق، 

هـــو إجـــــراء يــنــســجــم مـــع عــاداتــنــا 
وتقاليدنا، واحتراماً لدم الشهداء 
ولأهاليهم». وأضاف: «الأمور في 

عهدة الرئيس بري».
وكـــانـــت مــديــريــة الإعـــــلام في 
الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الــلــبــنــانــي، 
قــــد أعـــلـــنـــت أن «رئــــيــــس الـــحـــزب 
طـــلال أرســـــلان، نــــزولاً عــنــد رغبة 

الــهــيــئــة الــروحــيــة الــعــلــيــا لطائفة 
المـــــوحـــــديـــــن الــــــــــــدروز والمــــشــــايــــخ 
العقلاء، واحتراماً للقيم والعادات 
التوحيدية الشريفة، قد توافق مع 
عائلتي الشهيدين البطلين، عضو 
الهيئة التنفيذية في الحزب رامي 
أكــــرم ســلــمــان، والــــكــــادر الــحــزبــي 
ســــامــــر نــــديــــم أبـــــــي فــــــــــراج، عــلــى 

تعيين موعد تشييعهما بمأتمين 
حـــزبـــيـــين وشــعــبــيــين فــــي مــســقــط 
رأســـيـــهـــمـــا»، وحـــــدد الـــبـــيـــان يــوم 
الجمعة ٥ يوليو (تموز) الحالي 
لتشييع سلمان، والسبت لتشييع 

أبي فراج.
وأكد البيان أن «هذه الخطوة 
لن تثنينا عن المطالبة والإصــرار 

عـــلـــى تــســلــيــم جــمــيــع المــطــلــوبــين 
والمــــتــــورطــــين والمــــحــــرضــــين، إلـــى 
الأجـــــهـــــزة الأمــــنــــيــــة والـــقـــضـــائـــيـــة 
المختصة»، مشدداً على أنه «لا حل 
لهذه المشكلة إلا باتخاذ الإجراءات 
القضائية اللازمة، ومحاسبة كل 
مــن يثبته التحقيق مــتــورطــاً في 

محاولة الاغتيال التي حصلت».

الرئيس نبيه بري مجتمعاً أمس مع الوزير صالح الغريب (موقع مجلس النواب)

عون يحض شباب لبنان على «قبول الآخر»
> في ضــوء الأحـــداث الأخــيــرة في الجبل، 
وجـــه الــرئــيــس الــلــبــنــانــي مــيــشــال عـــون رســالــة 
الـــى شــبــاب لــبــنــان، حــضــهــم فــيــهــا عــلــى قــبــول 
التنوع في الآراء والمعتقدات. وفيما يأتي نص 

الرسالة:
 رسالتي اليوم هي لكم يا شباب لبنان،

لأنــكــم أنــتــم لــبــنــان الآتـــــي، لــقــد ورثـــنـــا عن 
أجـــدادنـــا وطــنــاً جــمــيــلاً ولــكــن مــنــهــكــاً يحتاج 
إلــى الكثير مــن الجهد والــعــمــل على مختلف 
الأصــعــدة، ونــحــن نسعى بكل مــا أوتينا لكي 
إيـــاه بــصــورة أفــضــل، لتتابعوا أنتم  نسلمكم 
بــدوركــم ويتسلم أبــنــاؤكــم وأحــفــادكــم مــا هو 

أجمل وأرقى.
الــطــبــيــعــة والـــحـــيـــاة، أن يتكئ  هـــي ســنــة 

كــــل جـــيـــل عـــلـــى الـــدعـــائـــم الــتــي 
يــرســيــهــا مــــن ســـبـــقـــه، ويــرتــكــز 
عــلــى خــبــرة الأجـــيـــال الــســابــقــة، 
يــطــوّرهــا ويــغــنــيــهــا بتجربته، 
بعلوم ومعارف جديدة، ويزيد 
مدماكاً جديداً... هكذا تطوّرت 
البشرية، وهكذا تراكمت المعرفة 
والعلم والثقافة، وهكذا وصل 
الإنــســان إلــى ما وصــل إليه من 

اختراعات وإبداعات.
نــــعــــم، أنــــتــــم مــــؤهــــلــــون أن 
تــمــتــلــكــوا مــعــرفــة أكــبــر مــن تلك 
التي لدينا، كما سبق وامتلكنا 
نحن معرفة أكبر من تلك التي 
كانت لدى آبائنا؛ فالمعرفة في 

تطوّر دائم، وفي سباق مستمر مع الزمن.
ولــكــن المــبــادئ والــقــيــم والمــثــل هــي الثابتة 
وهــــي الـــتـــي فـــي خـــطـــر، فــــاحــــذروا لأنـــهـــا ملح 

المجتمع، وفي سقوطها سقوطه.
الــولادة  إنّ البشر جميعهم يتساوون في 
وفي المــوت، ويتمايزون ويختلفون في عيش 

الحياة.
يبدأ التمايز في الشكل واللون، في بصمة 

العين وفي بصمة الإصبع وبصمة الصوت،
ويـــبـــدأ الاخـــتـــلاف فـــي بــصــمــة الــفــكــر وفــي 

الرأي وفي الشعور وفي الانتماء،
وهـــــذا الاخــــتــــلاف هـــو أكـــثـــر مـــن حـــــقّ، هو 
عــصــب الـــحـــيـــاة وعـــصـــب الـــتـــطـــور لأنــــه فــــرادة 
الإنسان، لولاه لما تقدمت الإنسانية ولما عرفنا 

أي إبداع؛ تخيّلوا للحظة لو أن البشر جميعاً، 
فــكــريــاً،  مـــنـــذ الإنــــســــان الأول، مــســتــنــســخــون 
يحملون الــرأي ذاتــه والتفكير ذاتــه، هل كانت 

البشرية خرجت من الكهوف؟
إن الاختلاف إذن نعمة وليس نقمة، والمهم 
هو طريقة إداراته وكيفية التعاطي معه، فجمع 
إلــى الأمــام في  الفارق بيننا يغنينا ويدفعنا 
إلــى الخلاف  أمــا إذا جنحنا  المــيــاديــن،  جميع 
فــعــنــدهــا نــطــرح فــوارقــنــا ونــتــقــوقــع، فنخسر 

ونفتقر ونتراجع.
الإدارة الصحيحة لحقّ الاخــتــلاف تعني 
أولاً الاعـــتـــراف بـــه، أي الاعـــتـــراف بــحــق الآخــر 
أن يكون مــوجــوداً ومختلفاً، بلونه وانتمائه 
وتفكيره ومعتقده ورأيـــه... هــذا هو المجتمع 
الإنـــســـانـــي الــــــذي نــنــتــمــي إلــيــه 

جميعاً.
إن حـــريـــة المــعــتــقــد الــديــنــي 
والسياسي مــقــدّســة، وتــذكّــروا 
دائــــمــــاً أن عـــلاقـــة الإنــــســــان مــع 
خالقه علاقة عمودية مباشرة، 
لا يـــحـــق لأحــــــد الــــتــــدخــــل بــهــا. 
وتذكّروا أيضاً أن فكر الإنسان 
حرّ يحلّق به كيفما شاء، وهو 
وحـــده يتحمّل مسؤوليته في 

الخطأ وفي الصواب.
وبعد قبول حق الاختلاف 
تأتي حرية التعبير، وهي أيضاً 
مقدسة ولكن سقفها الحقيقة 
وحدودها الأخلاق؛ فلكل إنسان 
الحقّ بالتعبير عن ذاته، عن رأيه ومعتقداته 
والسعي لإقناع الآخرين بها بالحجة والمنطق، 
ولكن إطــلاق الشائعات والأكــاذيــب أو اعتماد 
لغة الشتم وبذاءة الكلام لا يندرجان ضمن أي 
حرية لأنهما اعتداء على حقوق الآخــر وعلى 

كرامته وسمعته ومصداقيته.
هـــــذه هــــي مـــدامـــيـــك المـــجـــتـــمـــع المــتــضــامــن 
الــذي يحمي الوطن، تذكّروها جيداً:  والسور 
حــق الاخــتــلاف، حــريــة المعتقد والــــرأي، حرية 
التعبير، والتجربة علّمتنا أنها ثوابت لا يجب 
أن تمس، وعندما جنحنا في مرحلة إلى المس 

بها كدنا نخسر الوطن.
أملي أن تتمكنوا أنتم من ترسيخها أكثر 

فتنجحوا حيث فشلنا.

مخاوف من تصعيد سياسي في حال تأجيلها 

جلسة للحكومة الأسبوع المقبل ورهان على تدخل عون لتسهيل الحل 
بيروت: محمد شقير

قــــــالــــــت مـــــــصـــــــادر وزاريـــــــــــة 
مطلعة بأن عدم انعقاد مجلس 
الوزراء الأسبوع المقبل سيؤدي 
حتماً إلى إقحام البلد في أزمة 
سياسية يفترض أن يكون في 
غـــنـــى عـــنـــهـــا، خـــصـــوصـــاً أن لا 
مــبــرر لــربــط انــعــقــادهــا بإحالة 
الحوادث الدامية التي حصلت 
فــي بعض بــلــدات قضاء عاليه 
على المجلس العدلي، طالما أن 
المساعي السياسية أثمرت عن 
مبادرة رئيس الحزب «التقدمي 
الاشتراكي» وليد جنبلاط إلى 
تــســلــيــم المــشــتــبــه بــهــم فـــي هــذه 
الـــحـــوادث مــن دون أن يشترط 
تـــجـــاوبـــاً مـــمـــاثـــلاً مــــن الـــحـــزب 

«الديمقراطي اللبناني».
«الشرق  وكشفت المصادر لـ
الأوســــــط» أن تــأجــيــل الجلسة 
الأخـــيـــرة لمــجــلــس الـــــــوزراء كــان 
فـــي مــحــلــه، وقـــالـــت إن رئــيــس 
الحكومة سعد الحريري لعب 
دوراً في استيعاب الارتـــدادات 
الـــســـيـــاســـيـــة والأمـــــنـــــيـــــة الـــتـــي 
تـــرتـــبـــت عـــلـــى هــــــذه الــــحــــوادث 
مـــن جــهــة وفـــي تــنــفــيــس أجـــواء 
الاحــتــقــان وقــطــع الــطــريــق على 
نــقــل الاشــتــبــاك الــســيــاســي إلــى 

داخل الحكومة.
ولـــفـــتـــت المـــــصـــــادر إلــــــى أن 
عــــدم انـــعـــقـــاد مــجــلــس الــــــوزراء 
فــــي جــلــســة عــــاديــــة فــــي مــطــلــع 
الأســبــوع المقبل سيولد بــوادر 
أزمـــــــة ســـيـــاســـيـــة، وقـــــالـــــت إنـــه 
ســـيـــكـــون لـــلـــرئـــيـــس الـــحـــريـــري 
كــلام آخــر وإن كــان من السابق 
لأوانـــه حــرق المــراحــل فــي ضوء 
استمرار المساعي الرامية إلى 
تبريد الأجواء من ناحية وإلى 
خــفــض مــنــســوب الـــتـــوتـــر لــدى 

بعض الأطراف.
المــــصــــادر أن مــجــرد  ورأت 
عــــــدم الــــتــــجــــاوب مــــع الـــرئـــيـــس 
الحريري لعقد جلسة للحكومة 
الأســــبــــوع المـــقـــبـــل ســـيـــدفـــع فــي 

اتــــجــــاه الــتــصــعــيــد الــســيــاســي 
وعــنــدهــا ســيــكــون لــكــل حـــادث 
ــــــت إن رئـــيـــس  حــــــديــــــث. وقــــــال
كـــــان وراء تــعــطــيــل  الـــحـــكـــومـــة 
الألــغــام السياسية عندما قرر 
ترحيل الجلسة إلى موعد آخر 
على أن لا يقابل بموقف يُشتمّ 
منه أن هناك من يخطط لتمديد 

تأجيل الجلسات.
ومـــــع أن المــــصــــادر تــرفــض 
الـــدخـــول فــي مــلابــســات تأجيل 
الــجــلــســة إفـــســـاحـــاً فــــي المـــجـــال 
أمـــــام الــتــهــدئــة الــنــفــوس وتـــرى 
أن لا مصلحة في الانجرار إلى 
سجال ليس في محله، فــإن ما 
أشــيــع لجهة أن رئــيــس «التيار 
الوطني الحر» وزير الخارجية 
جـــــــبـــــــران بـــــاســـــيـــــل كـــــــــان وراء 
تأجيلها من خــلال وجــود ثلث 
أعضاء الحكومة في مقر وزارة 
الــخــارجــيــة، وإن كـــان بعضهم 
تـــــوجّـــــه لاحــــقــــاً إلــــــى «الـــــســـــراي 
الكبيرة» حيث كان مقرراً انعقاد 
الـــجـــلـــســـة، لـــــم يـــكـــن ضـــــروريـــــاً، 
وهـــنـــاك مـــن يــتــعــامــل مـــع ادعـــاء 
البعض بأن باسيل وراء تطيير 
الـــنـــصـــاب لـــضـــمـــان انـــعـــقـــادهـــا 
على أنـــه ادعــــاء غير محسوب. 
واعــــتــــبــــرت أن هـــــذا الادعـــــــــاء لا 
يــخــدم مــن حـــاول تسريبه على 
أنه أمر واقع فُرض على رئيس 
الحكومة، وقالت إنــه سيف ذو 
حدّين ويمكن أن ينقلب في أي 
لحظة على من خطّط من وجهة 

نظره لتطيير النصاب.
وحــذّرت من لجوء البعض 
إلــى تــكــرار «الــســيــنــاريــو» الــذي 
اعتمد لتطيير حكومة الرئيس 
أثـــنـــاء  الــــحــــريــــري عــــــام ٢٠١١ 
اجــتــمــاعــه بــالــرئــيــس الأمــيــركــي 
آنــذاك بــاراك أوبــامــا، وقالت إن 
الظروف تبدّلت الآن وأن زمام 
المبادرة بيد الرئيس الحريري، 
ومــــجــــرد تــفــكــيــر الـــبـــعـــض فــي 
اســـتـــحـــضـــار نـــســـخـــة عـــــن هـــذا 
الـــســـيـــنـــاريـــو يــعــنــي أنـــــه أقــحــم 
نفسه في مغامرة سياسية غير 

محسوبة الأهداف والنتائج.
وشــدّدت المصادر الوزارية 
عـــلـــى أن زمــــــن الـــتـــهـــويـــل عــلــى 
الحريري أو ابتزازه قد ولى وإن 
من يفكر بتكرار سيناريو عام 
٢٠١١ يكون قد قرر أن ينتحر، 
وقــالــت إن الجميع يتذكر ذلك 
الاجــــتــــمــــاع فـــــي مـــقـــر «الـــتـــيـــار 
الـــوطـــنـــي» فــــي الـــرابـــيـــة وقـــــرار 
المجتمعين الإطاحة بالحكومة 
بذريعة رفض الحريري إحالة 
شهود الزور في جريمة اغتيال 
الــرئــيــس رفــيــق الــحــريــري على 

المجلس العدلي.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق ســألــت 
مــــاذا كــانــت النتيجة  المـــصـــادر 
فــــي حــيــنــهــا؟ ألـــــم يــســحــب مــن 
أســــقــــطــــوا حـــكـــومـــة الـــحـــريـــري 
شرطهم في إحالة شهود الزور 
على المجلس العدلي وتعاملوا 
فور تشكيل الحكومة الجديدة 
برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي 

وكأن هذا الطلب لا يعنيهم؟
المـــــــصـــــــادر أن  لـــــذلـــــك رأت 
الـــظـــروف الــراهــنــة تــبــدّلــت وأن 
وجـــــــود الــــحــــريــــري عـــلـــى رأس 
الـــحـــكـــومـــة هــــو حـــاجـــة مــحــلــيــة 
وضرورة إقليمية ودولية لأنه 
لا يـــزال مــوضــع ثقة مــن وجهة 
نظر المجتمع الدولي، وقالت إن 
مجرد التفريط بهذه الثوابت 
يعني أن الفريق المؤيد لرئيس 
الجمهورية ميشال عون هو من 
يضعف «الــعــهــد الـــقـــوي»، هــذا 
إذا مع الأخذ بعين الاعتبار أن 
التلويح بتعطيل الحكومة في 
ظل الظروف الصعبة التي يمر 
فيها البلد سيؤدي إلى إقحامه 
فــي أزمـــة حــكــم تــتــجــاوز الأزمـــة 

الحكومية.
فــهــل يــبــقــى الــرئــيــس عــون 
صــامــتــاً حـــيـــال مـــن يـــحـــاول أن 
يستنزف عهده من المحسوبين 
عليه إن لــم نــقــل إنــهــم مــن أهــل 
بيته؟ مع أن المصادر الوزارية 
كــــانــــت تـــفـــضّـــل بــــقــــاء الـــــــــوزراء 
المـــحـــســـوبـــين عـــلـــى الـــعـــهـــد فــي 

منأى عن التجاذبات السياسية 
التي رافقت تأجيل الجلسة؟

هناك مــن يجيب على هذا 
السؤال بقوله إن الرئيس عون 
الــوقــت المناسب  سيتدخل فــي 
لإعادة الانتظام إلى المؤسسات 
الـــــدســـــتـــــوريـــــة بـــــــــدءاً بــتــفــعــيــل 
اجـــتـــمـــاعـــات مــجــلــس الــــــــوزراء 
مــع اســتــعــداد الــبــرلمــان لمناقشة 
مشروع الموازنة للنصف الثاني 

من هذا العام.
نــاهــيــك أن لــقــاء المــصــارحــة 
والمــــصــــالــــحــــة الـــــــذي تـــــــوّج بــين 
الـــحـــريـــري وجـــنـــبـــلاط بــرعــايــة 
مباشرة من رئيس البرلمان نبيه 
بري سيدفع في اتجاه تطويق 
أي محاولة يــراد منها العودة 
الـــــوراء، خصوصاً  إلـــى  بالبلد 
الــحــكــومــة ومنعها  أن تعطيل 
مـــن أن تــتــحــمــل مــســؤولــيــاتــهــا 
فـــي هـــذا الـــظـــرف الــدقــيــق الـــذي 
تمر فيه المنطقة يعني أن هناك 
من يتطلع إلى «تشريع» الفراغ 
وهـــــــذا لا يـــصـــب فــــي مــصــلــحــة 

العهد.
وترى المصادر الوزارية أن 
تــجــاوب جــنــبــلاط مــع المــبــادرة 
التي يتولاها المدير العام للأمن 
الـــعـــام الـــلـــواء عـــبـــاس إبــراهــيــم 
المــشــتــبــه بهم  وقــيــامــه بتسليم 
فـــي الــــحــــوادث الـــدامـــيـــة لــيــأخــذ 
يــفــتــرض أن  التحقيق مـــجـــراه، 
عـــلـــى أرســــــــلان أن يـــلاقـــيـــه فــي 
منتصف الطريق وهذا يتطلب 
مــــنــــه الـــــتـــــعـــــاون لـــتـــســـلـــيـــم مــن 

شاركوا في هذه الحوادث. 
ومــــن شــــأن ذلــــك أن يُــســهــم 
في التهدئة في ضوء الانتقال 
مــــــن مــــرحــــلــــة الـــتـــصـــعـــيـــد إلــــى 
تبريد الأجواء مع قرار أرسلان 
الــــتــــجــــاوب مـــــع طـــلـــب الــهــيــئــة 
الـــــروحـــــيـــــة الــــعــــلــــيــــا لـــلـــطـــائـــفـــة 
الـــدرزيـــة بــتــحــديــد مــوعــد لدفن 
ي الوزير صالح الغريب 

َ
مرافق

شرط أن يمهد كل ذلك الطريق 
لإعـــادة الانــتــظــام إلــى مؤسسة 

مجلس الوزراء.

خلفيات سياسية وراء مطلب إحالة حادث الجبل إلى المجلس العدلي
بيروت: يوسف دياب

اتـــــخـــــذ الــــــخــــــلاف الــــنــــاشــــئ 
عـــــــن الــــــــحــــــــادث الأمـــــــنـــــــي الـــــــذي 
شــهــده جــبــل لــبــنــان يــــوم الأحـــد 
الماضي، بين مناصرين للحزب 
الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي بــرئــاســة 
النائب السابق وليد جنبلاط، 
ومناصري الحزب الديمقراطي 
اللبناني برئاسة النائب طلال 
أرســـــــــــــلان، وأســــــفــــــر عــــــن مــقــتــل 
اثــنــين مــن مــرافــقــي وزيـــر الــدولــة 
لشؤون النازحين صالح الغريب 
وسقوط جرحى، بعداً قضائياً 
إلــى البعدين السياسي  يضاف 
والأمــــــــنــــــــي، وتـــــجـــــلّـــــى ذلــــــــك فــي 
الــصــراع على تحديد المرجعية 
القضائية التي تتولى محاكمة 
الأشخاص الذين يثبت تورطهم 
النار، إذ يصرّ  بعمليات إطلاق 
أرسلان على إحالة القضية إلى 
المــجــلــس الـــعـــدلـــي، مــدعــومــاً من 
«حــــزب الـــلـــه» والــتــيــار الــوطــنــي 
الــحــرّ وحــلــفــاء الــنــظــام الــســوري 
في لبنان، فيما يرفض جنبلاط 
ذلك، ويسانده رئيس الحكومة 
ســــعــــد الــــــحــــــريــــــري و«الـــــــقـــــــوات 

اللبنانية»، باعتبار أن الحادث 
وليد ساعته ولــم يكن مخططاً 
لــــه، ولا تــنــطــبــق عــلــيــه أوصــــاف 
الجريمة التي تهدد أمن الدولة 

وتعرّض السلم الأهلي للخطر.
أمـــا أبــــرز الــجــرائــم الــواقــعــة 
ضـــــمـــــن اخـــــتـــــصـــــاص المـــجـــلـــس 
الــعــدلــي فــهــي الــخــيــانــة، وحــمــل 
الــــــســــــلاح فــــــي صـــــفـــــوف الــــعــــدو 
لمباشرة العدوان على لبنان أو 
شل الدفاع الوطني، أو اقتطاع 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  جـــــــزء مــــــن الأرض 
لـــضـــمـــه إلـــــى دولـــــــة أجـــنـــبـــيـــة أو 
مساعدة الجواسيس أو جنود 
العدو، وخرق التدابير المتخذة 
لــــلــــحــــفــــاظ عـــــلـــــى الـــــحـــــيـــــاد فـــي 
الحرب والنيل من هيبة الدولة، 
وتــغــيــيــر الـــدســـتـــور بــطــرق غير 
مــشــروعــة، واغــتــصــاب السلطة 
وإثارة الفتنة أو الحرب الأهلية 
أو الاقــتــتــال الــطــائــفــي، وإنــشــاء 
عـــصـــابـــات مــســلــحــة أو ارتـــكـــاب 
جـــرائـــم الإرهـــــــاب، والاغـــتـــيـــالات 
التي تطال مرجعيات سياسية 
وديــنــيــة وبــعــثــات دبلوماسية، 
وتــــفــــجــــيــــرات تــــــــؤدي إلـــــــى قــتــل 

جماعي.

وأوضــــــــــــح الـــــنـــــائـــــب الــــعــــام 
الـــتـــمـــيـــيـــزي الـــســـابـــق الـــقـــاضـــي 
حاتم ماضي أن إحالة الجرائم 
إلــى المجلس العدلي لا تخضع 
«الشرق  لشروط محددة، وأكد لـ
الأوسط»، أنه «لا معيار قانونياً 
لإحــالــة هــذه القضية أو غيرها 

إلى المجلس العدلي». 
وقـــــــــــــــال: «الأمـــــــــــــــر يـــخـــضـــع 
لاســتــنــســابــيــة مــجــلــس الـــــوزراء، 
فإذا رأى أن الجريمة تمسّ أمن 
الدولة الداخلي يصدر مرسوماً 
إلــى المجلس العدلي،  بإحالتها 
وليس مضطراً لإعطاء مبررات 
لذلك»، معتبراً أنه «قرار سياسي 
فــــــي شــــــــأن قـــــضـــــائـــــي». وشــــــدد 
ماضي على أن «كلّ الجدل القائم 
حالياً هو سياسي ولا علاقة له 

بالقانون».
وثـــــمّـــــة أســـــبـــــاب ســـيـــاســـيـــة 
«غير بريئة» للمطالبة بوضع 
المــلــف بــعــهــدة المــجــلــس الــعــدلــي، 
عــلــى حــــدّ تــعــبــيــر قـــيـــادي بـــارز 
أكــد  قـــوى «١٤ آذار»، حــيــث  فــي 
«الشرق الأوســط»، أن «الرغبة  لـ
بــإحــالــة الـــحـــادثـــة إلــــى المــجــلــس 
الـــعـــدلـــي، يـــــراد مــنــهــا الـــقـــول إن 

هـــنـــاك مــخــطــطــاً وضـــعـــه نــائــب 
سابق (وليد جنبلاط)، لاغتيال 
وزيــــر حــالــي (صــالــح الــغــربــي)، 
وإلـــــــــبـــــــــاس الـــــــحـــــــادثـــــــة لــــبــــوس 
القضية الوطنية»، مشيراً إلى 
أن الحريري «يصرّ على وضعها 
فـــــي ســــيــــاق الإشــــــكــــــال الــــفــــردي 
والـــتـــشـــديـــد عـــلـــى طــــي صــفــحــة 

الحادث».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أمـــــــــل مــــرجــــع 
قــانــونــي فــي «عـــدم الاســتــعــجــال 
بـــــإحـــــالـــــة المـــــلـــــف إلـــــــى المـــجـــلـــس 
الــــــعــــــدلــــــي، وانــــــتــــــظــــــار نـــتـــائـــج 
التحقيقات التي تجري بإشراف 

النائب العام التمييزي». 
تـــوصـــلـــت  «إذا  أنـــــــه  ورأى 
إلـــى أدلـــة تثبت أن  التحقيقات 
هناك كميناً مسلحاً ومخططاً 
لاغــــتــــيــــال وزيــــــــر أو شــخــصــيــة 
إثــــارة الفتنة،  ســيــاســيــة بــهــدف 
الــوزراء  عندها يجتمع مجلس 
ويـــــــصـــــــدر مـــــرســـــومـــــاً بــــإحــــالــــة 
إلــى المجلس العدلي»،  القضية 
بــأن هناك  معتبراً أن «الإيــحــاء 
مـــحـــاولـــة اغـــتـــيـــال فـــشـــلـــت، هــو 
اســـتـــبـــاق لــلــتــحــقــيــق ومـــحـــاولـــة 

ضغط على القضاء».

استغراب لبناني من خطة دمج اللاجئين الفلسطينيين
بيروت: خليل فليحان

اســــــــتــــــــغــــــــرب المــــــــســــــــؤولــــــــون 
الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــيـــــون والـــــفـــــاعـــــلـــــيـــــات 
السياسية مــن إصـــرار مستشار 
الـــــرئـــــيـــــس الأمـــــيـــــركـــــي وصــــهــــره 
جـــــاريـــــد كــــوشــــنــــر عــــلــــى تـــوطـــين 
الــــلاجــــئــــين الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين فــي 
لبنان وفــق خطة يعدها للسلام 
في الشرق الأوســـط. ومــا دعاهم 
إلـــى الاســتــهــجــان زعــمــه أن دمــج 
الــلاجــئــين يحقق مــا يطمح إليه 
الــعــادل»  لــبــنــان ويسميه «الــحــل 
لــــلــــقــــضــــيــــة، وتــــــجــــــاهــــــل رفـــــض 
المسؤولين اللبنانيين المساهمة 
فـــــي أعـــــمـــــال ورشــــــــة الـــبـــحـــريـــن. 
وأعربوا عن أملهم في أن يتفهم 

كوشنر موقف لبنان وأن تكون 
الحلول المقترحة التي وعــد بها 
«بــراغــمــاتــيــة وقــابــلــة للتطبيق» 
وفــــــــق مــــــا تــــنــــطــــوي عـــلـــيـــه هــــذه 
الــــــعــــــبــــــارات بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــبـــنـــان 
الــرســمــي والــقــيــادة الفلسطينية 

وليس كما يراها كوشنر.
وقلّل هؤلاء من شأن الذريعة 
التي لجأ إليها صهر الرئيس من 
أن دمــج اللاجئين الفلسطينيين 
المــقــيــمــين فــــي لـــبـــنـــان يـــوفـــر لــهــم 
ــهــم مـــن الــحــصــول 

ّ
«ســبــيــلا يــمــكــن

على حقوق إضافية وأن يعيشوا 
أفضل».

وســـألـــت «الــــشــــرق الأوســـــط» 
الوزير الأسبق حسن منيمنة عن 
مــوقــفــه مــن تــصــريــحــات كوشنر، 

فـــعـــلّـــق قــــائــــلا إن «تـــصـــريـــحـــات 
كــوشــنــر لــيــســت جــــديــــدة وســبــق 
لـــــدى شـــرحـــه مــشــروع  أن وردت 
صفقة القرن». وأضاف: «كوشنر 
لا يــعــرف تــاريــخ المنطقة ولا يلّم 
بــمــا هـــو عــلــيــه الــــصــــراع الــعــربــي 
- الإســـرائـــيـــلـــي ويـــتـــصـــرف وكـــأن 
حل القضية الفلسطينية صفقة 
تـــــجـــــاريـــــة عـــــنـــــوة عــــــن الــــحــــقــــوق 
المــشــروعــة لــشــعــب احــتــلــت أرضــه 
بالقوة». وتابع: «هل يعلم كوشنر 
أن الدستور اللبناني يمنع توطين 
الفلسطينيين وأن جميع القوى 
والفاعليات السياسية تؤيد ذلك 

بقوة ومن دون تردد؟».
وأشــــــــــار مـــنـــيـــمـــنـــة إلـــــــى أنــــه 
إلــى اجتماع للجنة الحوار  دعــا 

الـــلـــبـــنـــانـــي - الــفــلــســطــيــنــي يـــوم 
الخميس المقبل للتداول بنتائج 
ورشـــــة الـــبـــحـــريـــن، ومــــا أفـــرزتـــه، 
وإصـــــــــــــرار كــــوشــــنــــر عــــلــــى دمــــج 
اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وســـئـــل مــنــيــمــنــة عــــن الـــعـــدد 
الــفــعــلــي لــلاجــئــين الفلسطينيين 
الــبــاقــين حــالــيــا فـــي لــبــنــان فــقــال 
إنـــه نــحــو ١٧٤ ألـــف نــســمــة، وفقا 
لإحــصــاء أجــرتــه إدارة الإحــصــاء 
المركزي الرسمية بالتنسيق مع 
الــفــلــســطــيــنــي.  إدارة الإحــــصــــاء 
الـــلاجـــئـــين  إلــــــى أن عــــــدد  ولــــفــــت 
الــفــلــســطــيــنــيــين الــــذيــــن أتــــــوا مــن 
ســوريــا إلـــى لــبــنــان أثــنــاء انـــدلاع 
الأزمــــــــة الــــســــوريــــة كـــــان ٦٠ ألــفــا 

وحاليا لا يتجاوز ٢٢ ألفا.
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موسكو تستقبل بيدرسن باستعداد لـحسم «الدستورية» وتحفظ عن «المجموعة الموسعة»
موسكو: رائد جبر

يــــــجــــــري وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــروســي سيرغي لافـــروف الــيــوم، 
جـــلـــســـة مــــحــــادثــــات مـــــع المـــبـــعـــوث 
إلــى سوريا غير بيدرسن  الــدولــي 
ينتظر أن تركز على تجاوز النقاط 
الــعــالــقــة حــــول تشكيل  الــخــلافــيــة 
اللجنة الدستورية وإطلاق عملها. 
وأطلقت موسكو إشارات دلت إلى 
اقـــتـــراب الأطـــــراف مــن تــســويــة هــذا 
المــلــف، ورأت أوســــاط روســيــة أنــه 
سيكون «الموضوع الأبرز» للزيارة. 
لكن في المقابل، لم تبرز تصريحات 
المــســؤولــين الـــــروس تــوجــهــا لــدعــم 
خــــطــــط المــــبــــعــــوث الأمـــــمـــــي حـــيـــال 
مــســاعــي إحـــيـــاء «مـــســـار جــنــيــف» 
وفتح حوار دولي موسع حول آفاق 

التسوية السياسية في سوريا.
واســتــبــقــت مــوســكــو الـــزيـــارة 
بإعلان عزمها مناقشة «التفاصيل 
القليلة العالقة» في ملف تشكيل 
الـــــــدســـــــتـــــــوريـــــــة وفـــــــقـــــــا لـــتـــعـــلـــيـــق 
نـــائـــب وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة ســيــرغــي 
فيرشينين، الذي أكد على استعداد 
الــلــجــنــة عملها  تـــبـــدأ  بـــــلاده «لأن 
بأسرع ما يمكن. ومن المهم تنسيق 
التفاصيل الباقية، ونحن قريبون 

من ذلك».
وكانت مصادر روسية أشارت 
فـــي وقــــت ســـابـــق إلــــى أن مــوســكــو 
بـــــذلـــــت جــــــهــــــودا لإقــــــنــــــاع دمـــشـــق 
بتسوية الخلافات المتعلقة بستة 
أسماء في لائحة «المجتمع المدني» 
كانت محور خلافات. لكن لم تعلن 
موسكو أو دمشق رسميا عن تقدم 

في هذا المجال، بانتظار «النقاشات 
الــتــفــصــيــلــيــة مـــع بـــيـــدرســـن» وفــقــا 
لـــلـــمـــصـــادر الـــتـــي أشـــــــارت إلـــــى أن 
تــحــفــظــات دمــشــق لا تقتصر على 
تشكيلة اللجنة، وتمتد إلى مكان 
وآليات عملها المقترحة من جانب 

الأمم المتحدة. 
وكــــانــــت مـــوســـكـــو فــشــلــت فــي 
تـــحـــقـــيـــق تــــقــــدم فـــــي هـــــــذا المــــجــــال 
خـــلال جــولــة المــفــاوضــات الماضية 
فــــــي «مــــــســــــار أســــــتــــــانــــــة» وتــــأمــــل 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــــروســــيــــة فــــي أن 
تحمل محادثات بيدرسن الحالية 
فــي موسكو، وزيــارتــه إلــى دمشق 
في غضون أيام، تحولات حاسمة 
في هذا المجال، ولم تخف أوساط 
دبلوماسية أملها في أن يتم إطلاق 
عمل اللجنة وعقد أولى جلساتها 

فــي أكتوبر (تشرين الأول) المقبل 
على أبعد تقدير.

وتشير تعليقات دبلوماسيين 
روس إلى أن هذا الملف غدا «الأقرب 
إلـــــى الـــتـــســـويـــة» فــــي حــــين مــــا زال 
عــدد من الملفات الأساسية عالقا، 
نــقــاطــا خلافية  و«بــعــضــهــا يشكل 
مع المبعوث الدولي» وفقا لتعليق 
مصدر روسي تحدثت إليه «الشرق 

الأوسط».
قال المصدر بأن بيدرسن يصر 
«خــطــوات  عــلــى ضــــــرورة الــتــقــدم بـــ
عملية مــلــمــوســة» لتحسين مناخ 
الثقة بــين الأطـــــراف، بــالــتــوازي مع 
إطـــــــلاق عـــمـــل الــــدســــتــــوريــــة، مــنــهــا 
تــســويــة مشكلة إطــــلاق الــســجــنــاء، 
وتحسين الأوضاع الإنسانية. لكن 
الأهم من ذلك، أن موسكو لم تظهر 

حــمــاســة لــفــكــرة بــيــدرســن بتهيئة 
الظروف لعقد اجتماع دولي موسع 
تــحــضــره أطـــــــراف عــمــلــيــة أســتــانــة 
و«المجموعة المصغرة» والأعضاء 
الدائمين في مجلس الأمــن، بهدف 
الحصول على إعلان دولي واضح 
يـــدعـــم جـــهـــوده فـــي إحـــيـــاء «مــســار 
جنيف». وكــان بيدرسن أعلن قبل 
أســـبـــوع أنــــه «يـــريـــد أن يــســمــع من 
الـــتـــزامـــا كـــامـــلا بعملية  الأطــــــــراف 

جنيف».
لا تـــبـــدو مـــوســـكـــو مــتــحــمــســة 
لــــهــــذا المــــــدخــــــل، وهــــــي تـــفـــضـــل أن 
ـــــي عــلــى  ـــــدول يـــتـــحـــرك المــــبــــعــــوث ال
مــلــفــات «مــرتــبــطــة بـــالـــوضـــع على 
الــنــاطــقــة  لــتــعــبــيــر  الأرض» وفـــقـــا 
بــاســم الــخــارجــيــة الــروســيــة مــاريــا 
زاخـــــــاروفـــــــا، الــــتــــي حـــــــددت بـــهـــذه 

العبارة الملفات التي تريد موسكو 
مــنــاقــشــتــهــا مـــع المــبــعــوث الأمــمــي. 
وبــــالــــنــــســــبــــة إلــــــــى مــــوســــكــــو فــــإن 
مــنــاقــشــة «الــــوضــــع عــلــى الأرض» 
تعني تأكيد دعم العمليات الهادفة 
إلــــى «تــقــويــض مـــا تــبــقــى مـــن بــؤر 
إرهــابــيــة» وعـــدم وضـــع «عــراقــيــل» 
مــن خـــلال الــتــحــذيــرات المــتــواصــلــة 
مـــن تــــردي الـــوضـــع الإنـــســـانـــي في 
إدلــــب وغــيــرهــا مـــن المــنــاطــق الــتــي 
الــعــمــلــيــات العسكرية.  تــتــطــاولــهــا 
أيضا تعني العبارة بشكل مباشر 
أن موسكو تتطلع إلــى دعــم جدي 
ومباشر مــن جانب الأمــم المتحدة 
لمــبــادرتــهــا حـــول إعــــادة الــلاجــئــين، 
وتـــوفـــيـــر الــــظــــروف المـــلائـــمـــة لــذلــك 
على الأرض عبر إعادة إعمار البنى 

التحتية».

وكـــــــــــان الــــــرئــــــيــــــس الــــــروســــــي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين أشــــار إلــــى هــذه 
المـــــســـــألـــــة خـــــــــلال مـــــشـــــاركـــــتـــــه فـــي 
اجتماعات جرت على هامش قمة 
أوساكا أخيرا، فهو رأى أن الأولوية 
«الـــقـــضـــاء عـــلـــى بـــــؤر الإرهــــــــاب،  لــــ
وإنعاش الاقتصاد». بهذا المعنى 
لا ترى موسكو أن مسعى بيدرسن 
لإعـــادة الحديث عــن إحــيــاء عملية 
تــقــوم على أســـاس بيان  سياسية 
جنيف وقرارات مجلس الأمن ذات 
أفــق للتنفيذ.  لــه  الــصــلــة، سيكون 
وهي وجهت انتقادات عديدة خلال 
إلــى الأمــم المتحدة  الفترة الماضية 
وبــــلــــدان غـــربـــيـــة كـــونـــهـــا «تـــحـــاول 
عبر الحديث عن عملية سياسية 
عرقلة الملفات الأساسية مثل عودة 

اللاجئين وإعادة الإعمار».

لا تخفي أوســاط في موسكو 
قناعة بــأن «الــوقــائــع على الأرض 
تـــجـــاوزت جــنــيــف» وأن «الإنـــجـــاز 
الأهم للتدخل الروسي في سوريا 
كــــــان فــــي حـــســـم المـــعـــركـــة لــصــالــح 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة» بــمــعــنــى أنــه 
لم يبق ما يتم التفاوض عليه مع 
أطـــــراف «مـــتـــمـــردة وتـــرفـــض الــحــل 

السلمي».
في مقابل هذه النقطة الخلافية 
الكبرى بين موسكو والمواقف التي 
يــطــرحــهــا بـــيـــدرســـن، حـــــول شــكــل 
وآفـــــــاق الـــتـــســـويـــة الــســيــاســيــة فــي 
ســـوريـــا، ثــمــة نــقــطــة اتــفــاق مهمة، 
بأن الوقت حان لفتح حوار معمق 
مع واشنطن من أجل الوصول إلى 
«فهم روســي أميركي أوســع» على 
شكل التسوية المطلوبة في سوريا.

أنقرة تدعو موسكو إلى «ضبط» دمشق في إدلب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

دعــــــــت تــــركــــيــــا روســــــيــــــا إلــــى 
«ضبط» النظام السوري من أجل 
وقــف الهجمات التي يشنها على 
جـــنـــوب إدلـــــب مــنــذ أواخــــــر أبــريــل 
(نــــيــــســــان) المــــاضــــي، والــــتــــي طـــال 
بــعــضــهــا نـــقـــاط المـــراقـــبـــة الــتــركــيــة 
فــــــي مـــنـــطـــقـــة خــــفــــض الـــتـــصـــعـــيـــد 

بالمحافظة السورية ومحيطها.
وقال وزير الخارجية التركي 
مولود جاويش أوغلو في مقابلة 
مــــع قـــنـــاة تــلــفــزيــونــيــة حــكــومــيــة، 
أمس (الخميس)، إنه ينبغي على 
روسيا أن تضبط النظام السوري 
فيما يتعلق بالهجمات على إدلب.
الــرئــيــس التركي  وأضــــاف أن 
رجـــــب طـــيـــب إردوغـــــــــان بـــحـــث مــع 
الــروســي فلاديمير بوتين  نظيره 
خلال لقائهما السبت الماضي، على 
هامش قمة «مجموعة العشرين» 
فــــي مـــديـــنـــة أوســـــاكـــــا الـــيـــابـــانـــيـــة، 
اتفاق سوتشي بشأن إدلب والثقة 
بــــين الـــبـــلـــديـــن، قــــائــــلاً: «بــطــبــيــعــة 
الــحــال، تــقــع المــســؤولــيــة هــنــا على 
عــاتــق روســـيـــا. ينبغي عليها أن 
تضبط النظام، ويجب وقف هذه 

الهجمات».
قــــدمــــت  تـــــركـــــيـــــا  وتـــــــابـــــــع أن 

مـــعـــلـــومـــات لـــروســـيـــا عــــن المـــواقـــع 
الـــتـــي تـــعـــرضـــت لــقــصــف الـــنـــظـــام؛ 
ومـــنـــهـــا مـــســـتـــشـــفـــيـــات ومــــــــدارس 
ومــــدنــــيــــون، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن لـــدى 
روسيا مخاوف أمنية بخصوص 
قــــواعــــدهــــا فـــــي المـــنـــطـــقـــة لـــوجـــود 
«مجموعات راديكالية» فيها، وأن 
تركيا تبحث جميع القضايا مع 
روســيــا وإيـــــران وبــقــيــة الــفــاعــلــين؛ 
الـــــســـــوري، أي إدلـــــب،  المـــلـــف  «لأن 

قضية خطيرة».
ودعــت تركيا، مـــراراً، روسيا، 
التي تمثل شريكاً لها في مباحثات 
مسار آستانة، بصفتهما دولتين 
ضــامــنــتــين مـــع إيـــــــران، فـــضـــلاً عن 
توقيعهما معاً اتفاق سوتشي في 
١٧ سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٨ بشأن 
إقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح 
في إدلب للفصل بين قوات النظام 
والمعارضة الذي أعلنت روسيا أكثر 
من مرة أن تركيا لم تفِ بالتزاماتها 
بــمــوجــبــه، لا ســيــمــا فــيــمــا يتعلق 
بإخراج المجموعات الإرهابية من 
إدلـــــب، إلـــى وقـــف هــجــمــات النظام 
الـــســـوري فـــي إدلـــــب، المــدعــومــة من 
موسكو، ومنعه من الهجوم على 
بعض نقاط المراقبة التركية الاثنتي 
عشرة التي تم نشرها في منطقة 
خفض التصعيد في إدلب بموجب 

اتفاق في آستانة.
ويـــــــــــوم الــــجــــمــــعــــة المــــــاضــــــي، 
استدعت أنقرة الملحق العسكري 
الـــروســـي لــديــهــا إلـــى مــقــر رئــاســة 
الأركـــــــــان وأبـــلـــغـــتـــه بـــأنـــهـــا ســتــرد 
الــطــرق» على أي هجوم  «بــأقــســى 
لــــلــــنــــظــــام الـــــــســـــــوري عــــلــــى نـــقـــاط 
المــراقــبــة، وذلـــك بــعــد مقتل جندي 
تركي وإصابة ٣ آخرين في قصف 
للنظام على نقطة المراقبة في شير 

مغار غرب حماة يوم الخميس.
وقال جاويش أوغلو إن تركيا 
بحثت المسألة والعملية السياسية 
فـــي ســـوريـــا مـــع روســـيـــا فـــي «قــمــة 
العشرين» التي عقدت في أوساكا 
بــــالــــيــــابــــان فـــــي نـــهـــايـــة الأســــبــــوع 
الماضي؛ في إشــارة إلى مباحثات 
إردوغــــــــــان وبــــوتــــين يـــــوم الــســبــت 

الماضي على هامش أعمال القمة.
وأضــــاف أن المــبــعــوث الأمــمــي 
غير بيدرسن سيتوجه إلى سوريا 
فــــي الـــفـــتـــرة المـــقـــبـــلـــة، بــخــصــوص 
الــدســتــور،  تشكيل لجنة صــيــاغــة 
مــشــيــراً إلـــى أنـــه كـــان هــنــاك خــلاف 
بين الأطراف في آستانة على ٦ من 
أعضاء اللجنة؛ و«نرى أن الخلاف 
فـــــي هـــــــذا الــــخــــصــــوص تـــــم حـــلـــه، 
وسنشكل لجنة صياغة الدستور 

فيما بعد».

قتلى في غارات على ريف إدلب
لندن: «الشرق الأوسط»

تل أربعة أشخاص في غارات 
ُ
ق

مـــن قـــــوات الـــنـــظـــام الــــســــوري على 
شمال غربي البلاد وسط استمرار 
الــقــصــف مـــن الـــطـــائـــرات الــســوريــة 
عـــلـــى مــنــطــقــة خـــفـــض الــتــصــعــيــد 

بموجب اتفاق روسي - تركي.
وقـــــــــــال «المــــــــرصــــــــد الــــــســــــوري 
لـــحـــقـــوق الإنـــــــســـــــان»، أمــــــــس، إنـــه 
«ارتـــفـــع إلـــى ٤ عـــدد الــقــتــلــى جـــراء 
القصف الجوي على ريف محافظة 
إدلـــب، وهــم مواطنان اثــنــان جــراء 
قــصــف طـــائـــرات الــنــظــام الــحــربــيــة 
على مدينة خــان شيخون جنوب 
إدلــب، وطفل جراء قصف طائرات 
روســـيـــة عــلــى أطــــــراف الــــبــــارة في 
الـــزاويـــة، وطفلة جـــراء إلقاء  جبل 
الطيران المروحي براميل متفجرة 
عــلــى قـــريـــة حــــاس فـــي ريــــف إدلـــب 
الــجــنــوبــي، وعــــدد الــقــتــلــى مــرشــح 
للارتفاع لوجود جرحى بعضهم 

في حالات خطرة».
على صعيد متصل، تواصلت 
الــجــوي والــبــري  عمليات القصف 
على منطقة «خفض التصعيد»، 

حيث ارتــفــع إلــى ٥٠ عــدد الــغــارات 
الــــتــــي نـــفّـــذتـــهـــا طـــــائـــــرات الـــنـــظـــام 
الحربية مستهدفة أماكن في ركايا 
سجنة والــشــيــخ مصطفى وخــان 
شـــيـــخـــون وتــــــل عــــــاس وكـــفـــرعـــين 
ومعرة الصين وكفرنبل ومحطيها 
وحيش ومعرة حرمة وكفرسجنة 
في ريف إدلب الجنوبي، والبوابية 
بـــريـــف حــلــب الــجــنــوبــي الــغــربــي، 
البراميل  إلــى ٢٧ عــدد  فيما ارتفع 
المــتــفــجــرة الـــتـــي ألـــقـــاهـــا الــطــيــران 
المــروحــي، أمــس (الخميس)، على 
كلٍّ من ركايا سجنة ومعرة حرمة 
وكــفــرنــبــل وأطــــــراف حــــاس بــريــف 

إدلب الجنوبي.
وقـــال «المـــرصـــد»: «مــع سقوط 
المــــزيــــد مــــن الـــخـــســـائـــر الـــبـــشـــريـــة، 
يرتفع إلــى ٢١٢٩ شخصاً عــدد من 
تلوا منذُ بــدء التصعيد الأعنف 

ُ
ق

على الإطلاق ضمن منطقة (خفض 
التصعيد) في الـ٣٠ من شهر أبريل 
(نــيــســان) وهـــم ٥٥٠ مــدنــيــاً بينهم 
١٣٨ طــفــلاً و١٠٦ مـــواطـــنـــات ممن 
قتلتهم طائرات النظام و(الضامن) 
الـــروســـي، بــالإضــافــة إلـــى القصف 
والاســـتـــهـــدافـــات الـــبـــريـــة، وهــــم ٦٢ 

بينهم ١٩ طفلاً و١٦ مواطنة واثنان 
مــــن الـــــدفـــــاع المــــدنــــي فــــي الــقــصــف 
الــجــوي الــروســي على ريــفــي إدلــب 
وحماة، و٤٤ بينهم ٩ مواطنات و٦ 
تلوا بالبراميل المتفجرة من 

ُ
أطفال ق

الطائرات المروحية، و٣٣٤ بينهم ٨٦ 
طفلاً و٦٢ مواطنة و٤ عناصر من 
فــرق الإنــقــاذ قــضــوا فــي استهداف 
تل 

ُ
طائرات النظام الحربية، كما ق

٧١ شــخــصــاً بــيــنــهــم ١١ مــواطــنــة 
و٩ أطــفــال فــي قــصــف بـــري نــفّــذتــه 
قــــوات الــنــظــام، و٣٩ مــدنــيــاً بينهم 
١٨ طــفــلاً و٨ مــواطــنــات فــي قصف 
الفصائل على السقيلبية وقمحانة 
والــــرصــــيــــف والــــعــــزيــــزيــــة وكــــرنــــاز 
ومــخــيــم الــنــيــرب وأحـــيـــاء بمدينة 
تل 

ُ
حلب وريفها الجنوبي، كما ق

فــي الفترة ذاتــهــا ٨٥٧ مقاتلاً على 
الأقل جراء ضربات الروس والنظام 
الجوية والبرية وخلال اشتباكات 
معها، بينهم ٥٤٢ مــن المتطرفين، 
بالإضافة إلى مقتل ٧٢٢ عنصراً من 
قوات النظام والمسلحين الموالين لها 
في استهدافات وقصف وتفجيرات 
واشـــــتـــــبـــــاكـــــات مــــــع المــــجــــمــــوعــــات 

المتطرفة والفصائل».

«الائتلاف» والحكومة المعارضان: 
نبني مؤسسات لإدارة الدولة

لندن: «الشرق الأوسط»

أكد رئيس «الائتلاف الوطني 
الــســوري» المــعــارض، أنــس العبدة، 
والمكلف تشكيل الحكومة السورية 
الــرحــمــن مصطفى،  المــؤقــتــة، عــبــد 
أنهما سيعملان «جاهدين لتلافي 
الأخـــطـــاء والـــنـــهـــوض بــمــؤســســات 
الـــثـــورة لــتــكــون قــــــادرة عــلــى إدارة 

الدولة».
وبعد ثلاثة أيام من انتخابهم 
لفترة رئاسية جديدة مدتها عام، 
بــدأت الهيئة الرئاسية التي تضم 
رئيس «الائتلاف» ونوابه والأمين 
الــعــام، عملها مــن داخـــل الأراضـــي 
السورية، ورافقها رئيس الحكومة 
المؤقتة، حيث أجروا جولة تفقدية 
على عــدد مــن المــؤســســات للاطلاع 
على آليات العمل وفرص تطويرها.

وأكد رئيس «الائتلاف» أهمية 
«الارتـــقـــاء إلــى  الــعــمــل المــتــواصــل لــــ
مــســتــوى الــتــضــحــيــات فـــي الــثــورة 
الــــــســــــوريــــــة»، وقــــــــــال: «نــســتــشــعــر 
المــســؤولــيــة المــلــقــاة عــلــى عــاتــقــنــا»، 
بــــــد مــــــن وصــــل  أنــــــــه «لا  مـــضـــيـــفـــاً 

الليل بالنهار كــي يكون الائتلاف 
مؤسسة الثورة التي تعبر عن قيم 
وأهــــداف ثــورتــنــا العظيمة، والتي 
تمثل تطلعات شعبنا في مواقفها 

وأدائها».
الــهــيــئــة  الـــعـــبـــدة أن  وأوضـــــــح 
الـــــرئـــــاســـــيـــــة الــــــجــــــديــــــدة وضــــعــــت 
بــرامــجــهــا وخــطــط عــمــل واضــحــة، 
مؤكداً على «أهمية إنجاح مشروع 
الــــحــــكــــومــــة الـــــســـــوريـــــة المــــؤقــــتــــة»، 
واعتبر أنها «أولويتنا»، وأضاف 
أن «الثوار قادرون على إدارة دولة 

وهم أهل لذلك».
وشـــــدد عــلــى أن نـــظـــام الأســـد 
«انـــتـــهـــى وانـــكـــســـر تـــحـــت ضـــربـــات 
أبــــطــــالــــنــــا»، رافـــــضـــــاً أي مـــحـــاولـــة 
الـــرضـــوخ  انــــهــــزامــــي أو  «تــــوجــــه  لـــــ
تــحــت مـــا يُــســمّــى ســقــف الــواقــعــيــة 
الـــســـيـــاســـيـــة»، مــضــيــفــاً أن الــنــظــام 
«انــهــزم إلــى غير رجــعــة، وهــو الآن 
فــــي مـــرحـــلـــة الـــتـــآكـــل الاقـــتـــصـــادي 
والاجتماعي وحتى الأمني بعد أن 

هُزِم عسكرياً وفقد شرعيته».
وانـــــتـــــقـــــد الـــــعـــــبـــــدة «خـــــطـــــاب 
التحريض والــكــراهــيــة» فــي لبنان 

ضــد الــلاجــئــين الــســوريــين، معتبراً 
الــخــطــاب «لا يليق بلبنان  أن هــذا 
الحرية والثقافة، ولا يليق بالعلاقة 
المــــمــــيــــزة بــــين الـــشـــعـــبـــين الــــســــوري 

واللبناني».
من جهته، أكد مصطفى «أننا 
على تخوم مرحلة جديدة تحتاج 
إلــى التنمية والــبــنــاء»، مشيراً إلى 
أن الحكومة التي يسعى لتشكيلها 
«تــــعــــمــــل مـــــع بـــعـــضـــهـــا وتــــتــــعــــاون 
مــن أجـــل تــأســيــس وتــرســيــخ نظام 
حـــوكـــمـــة فـــــعّـــــال يـــعـــمـــل بـــأســـلـــوب 
مؤسسي، فــي ظــل حكومة رشيدة 
تـــؤدي مهامها بــإخــلاص وحرفية 

وتخصص».
واعتبر أن الحكومة ستركز في 
الــدرجــة الأولـــى على ضــمــان الأمــن 
والاستقرار وتوفير الخدمات، وقال 
إن «هــنــاك جــــدولاً مــن المــهــام التي 
أعمل على تحضيرها، وهي بمثابة 
خطة طوارئ خاصة بإدارة مناطق 
شرق الفرات بعد أن يتم تحريرها 
مـــن مــيــلــيــشــيــات (Pyd) الإرهــابــيــة 
بجهود الجيش الوطني السوري 

وبدعم من الإخوة في تركيا».

جيفري يرفض اعتبار الأسد منتصراً
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

عبر المــبــعــوث الأمــيــركــي إلى 
ســـــوريـــــا، جــيــمــس جـــيـــفـــري، عــن 
امتعاضه مــن الأقـــوال الإيجابية 
ـــــتـــــي ســـمـــعـــهـــا فــــــي إســــرائــــيــــل  ال
أمــاكــن أخـــرى عن  ويسمعها فــي 

نظام بشار الأسد.

وقـــال إن هــنــاك مــن يتحمس 
لهذا النظام بدافع تقبل انتصاره 
في ســوريــا. واعــتــرض على ذلك، 
قائلاً: «على عكس هذا الانطباع، 
أقـــول لكم إن الــنــظــام الــســوري لم 
ينتصر بعد في سوريا، وإن ٤٠ 
فــي المــائــة مــن مــســاحــة الــبــلاد ما 

زالت بعيدة عن سيطرته».

وقـــال جــيــفــري، الـــذي كــان قد 
حل ضيفاً على مؤتمر هرتسليا 
الــســنــوي، قــبــل يــومــين، إن نظام 
الأســد «خطر على أمــن إسرائيل 
وعلى أمن المنطقة بأسرها، ومن 
أنــه يحارب  لــو  يتعامل معه كما 
(داعــــــــش) يـــرتـــكـــب خـــطـــأ فــاحــشــاً 
ويــــقــــع فــــي خـــطـــأ فــــاحــــش. فــهــذا 

الــذي أنشأ (داعـــش)،  النظام هــو 
أخطر منظمة إرهابية في الشرق 

الأوسط». 
ووصــف جيفري مــا يحصل 
فــــي ســــوريــــا بـــأنـــه «الأخــــطــــر فــي 

الوقت الراهن». 
وأضاف: «نريد من سوريا ألا 
تكون خطراً على مواطنيها، وألا 

تكون ملجأ للإرهاب».
وعــــبــــر المـــــســـــؤول الأمـــيـــركـــي 
عـــن ســعــادتــه بــانــضــمــام أوروبــــا 
إلى واشنطن في فرض عقوبات 
على نظام الأسد. وقال إن «نظام 
الأسد نظام غير مرغوب فيه» وإن 
بلاده «تتعاون وتنسق مع تركيا 
في الجهود لإسقاط هذا النظام».

خمسة قتلى بتفجير انتحاري في السويداء
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

قـــتـــل خـــمـــســـة مـــدنـــيـــين عــلــى 
الأقــل مساء الأربــعــاء فــي تفجير 
انــــــتــــــحــــــاري اســـــتـــــهـــــدف مـــديـــنـــة 
السويداء ذات الغالبية الدرزية 
في جنوب سوريا، وفــق ما أفاد 
المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقــــــال مـــديـــر المــــرصــــد رامــــي 
لــوكــالــة الصحافة  الــرحــمــن  عــبــد 
الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة، إن «الــــتــــفــــجــــيــــر 
الانـــــــتـــــــحـــــــاري بــــــــدراجــــــــة نـــــاريـــــة 
اســــتــــهــــدف شـــــارعـــــاً فـــــي مــنــطــقــة 
القنوات في شمال شرقي مدينة 
السويداء»، مما أسفر عن مقتل 
المـــدنـــيـــين الــخــمــســة وإصــــابــــة ١٣ 

آخرين بجروح.
وأفــــــــــــــــادت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
الـــــســـــوريـــــة الــــرســــمــــيــــة (ســـــانـــــا) 
بــــدورهــــا نـــقـــلاً عـــن مـــديـــر صحة 
ــــــســــــويــــــداء، عــــــن مـــقـــتـــل ثـــلاثـــة  ال
أشـــخـــاص جــــراء الــتــفــجــيــر الـــذي 
«الإرهـــابـــي»، ونشرت  بــــ وصفته 
صوراً تظهر هيكل دراجــة نارية 
محترقاً وبقع دماء على الأرض.

ويُــــــــــعــــــــــد هـــــــــــــذا الــــتــــفــــجــــيــــر 
الانـــتـــحـــاري الأول فـــي المــحــافــظــة 
الــــواقــــعــــة تـــحـــت ســـيـــطـــرة قــــوات 
النظام منذ الهجوم الواسع الذي 
تبناه تنظيم «داعــش» فيها قبل 

نحو عام، وفق عبد الرحمن.

وشــــــــنّ الـــتـــنـــظـــيـــم المـــتـــطـــرّف 
في ٢٥ يوليو (تــمــوز) عــام ٢٠١٨ 
سلسلة هــجــمــات مــتــزامــنــة على 
مدينة السويداء وريفها الشرقي، 
أســفــرت عــن مقتل أكــثــر مــن ٢٦٠ 
شــخــصــاً، فــي اعـــتـــداء هــو الأكــثــر 

دمـــويـــة الــــذي يــســتــهــدف الأقــلــيّــة 
الــــدرزيــــة مــنــذ بـــدايـــة الــــنــــزاع في 

سوريا.
وخــــطــــف الـــتـــنـــظـــيـــم وقـــتـــهـــا 
نحو ٣٠ مواطناً درزياً من نساء 
وأطــفــال، جــرى تحرير معظمهم 

بــعــد نــحــو ثــلاثــة أشــهــر ونــصــف 
شهر على خطفهم. وكان التنظيم 

أعدم عدداً منهم.
وبعد نحو أربعة أشهر من 
القصف والمعارك، سيطرت قوات 
الــــنــــظــــام فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 

الــثــانــي) عـــام ٢٠١٨ عــلــى منطقة 
تــلــول الــصــفــا، الــتــي انــكــفــأ إليها 
تنظيم «داعــــش» فــي الــســويــداء، 
لتطرده بذلك من كامل المحافظة، 
التي بقيت طــوال سنوات النزاع 

بمنأى نسبياً عن الحرب.

سيارة دمرت بتفجير انتحاري في السويداء جنوب سوريا (أ.ف.ب)

موظفو المؤسسات الدولية يستأنفون أنشطتهم

حظر تجول بمخيم الهول بعد طعن «أجنبية» عنصر أمن كردياً
الحسكة (شمال شرقي سوريا): 

كمال شيخو

رفــعــت قــــوى الأمــــن الــداخــلــي 
فـــي مــخــيــم الــــهــــول؛ الــــواقــــع على 
بعد ٤٠ كيلومتراً جنوب شرقي 
مدينة الحسكة، حظر التجول بعد 
٢٤ ســاعــة مــن إعــلانــه غــــداة قيام 
سيدة تتحدر من جنسية أجنبية 
ويـــشـــتـــبـــه بـــانـــتـــمـــائـــهـــا لــتــنــظــيــم 
«داعش» الإرهابي، بطعن عنصر 
أمن قبل يومين نقل على أثره إلى 

المستشفى.
وروى مصدر أمني من داخل 
المــخــيــم، طــلــب عـــدم الإفـــصـــاح عن 
هويته، تفاصيل الحادثة، وقال: 
«طلبت المــرأة إذنــاً من قوى الأمن 
الــــداخــــلــــي لــــلــــخــــروج مــــن المــخــيــم 
والذهاب إلى السوق، وسمح لها 
وأرســل معها عنصر مرافق». إلا 
إنّ المرأة أقدمت على طعن العنصر 
المــــرافــــق لــهــا مـــن الــخــلــف بسكين 
كــان تحمله أثــنــاء وجــودهــمــا في 
السوق، ولاذت بالفرار واختبأت 
بــــين الـــخـــيـــام. وأضـــــــاف المـــصـــدر: 
«عــــلــــى أثــــــر ذلــــــــك؛ فــــرضــــت قـــوى 
الأمــــن حــظــراً لــلــتــجــوال بــالمــخــيــم، 
واســـتـــنـــفـــرت المـــنـــظـــمـــات لإجــــلاء 

موظفيها».
وأعلنت منظمات ومؤسسات 
دولـــيـــة عــامــلــة فـــي مــخــيــم الــهــول، 
اســتــئــنــاف أنــشــطــتــهــا الإنــســانــيــة 

وتقديم الخدمات. 
أنّ «جـــمـــيـــع  المـــــصـــــدر  وأكــــــــد 
مـــوظـــفـــي المـــنـــظـــمـــات عــــــــادوا إلـــى 
مكاتبهم، وهم على رأس أعمالهم 

اليوم (أمس)».
ويضم مخيم الهول بمدينة 
الحسكة نازحين فروا من مناطق 
ســيــطــرة الــتــنــظــيــم يــتــحــدرون من 
جنسيات غربية وعربية، ويعيش 

فــيــه أكـــثـــر مـــن ٧٣ ألـــفـــاً. وبــســبــب 
الــــخــــلافــــات والمـــــشـــــاجـــــرات الـــتـــي 
وقــعــت داخـــل المــخــيــم بــين النساء 
المــتــشــدّدات القادمات  الأجنبيات 
مــن جــنــســيــات غــربــيــة وآســيــويــة، 
والـــــــــســـــــــوريـــــــــات والــــــعــــــراقــــــيــــــات 
والمـــــتـــــحـــــدرات مــــن بـــعـــض الـــــدول 
العربية، فصلن في مكان منعزل 
ضمن المخيم يخضع لمراقبة أمنية 
مـــشـــددة، ولا يــجــوز لــلــمــهــاجــرات 
التنقل أو التوجه إلى سوق المخيم 

دون مرافقة أمنية.
وقـــــال الـــدكـــتـــور عــبــد الــكــريــم 
عـــمـــر، رئـــيـــس «دائــــــــرة الـــعـــلاقـــات 
الــــخــــارجــــيــــة بـــــــــــالإدارة الــــذاتــــيــــة» 
لشمال وشرق سوريا: «هناك ١٢ 
ألفاً؛ ٤ آلاف سيدة، و٨ آلاف طفل 
من جنسيات أوروبية وأجنبية، 

يقطنون في مخيم الهول».
ويـــــطـــــالـــــب الأكـــــــــــــــراد الـــــــــدول 
الغربية، خصوصاً أعــضــاء دول 
مسؤولياتها  بتحمل  التحالف، 

واستعادة مواطنيها وعائلاتهم 
لمحاكمتهم على أراضــيــهــا، ومع 
تردد غالبية الدول؛ طالبوا بإنشاء 
محكمة دولية خاصة لمحاكمتهم 

واحتجازهم في سوريا.
قــلــيــلــة  تـــســـلـــمـــت دول  وقـــــــد 
عــــدداً مـــن أفـــــراد عـــائـــلات مقاتلي 
الــتــنــظــيــم المــتــطــرف؛ مــثــل فرنسا 
وهولندا وأستراليا وأوزبكستان 
وكازاخستان وكوسوفو، وأعداد 
مــواطــنــيــهــا الـــذيـــن ســلــمــوا إلــيــهــا 

كبيرة، فيما أخرى تسلمت أعداداً 
محدودة مثل السودان والنرويج 

والولايات المتحدة.
مـــلـــف  أنّ  عــــــمــــــر  وأوضــــــــــــــــح 
المحتجزين الأجــانــب وعائلاتهم 
يــشــكــل عــبــئــاً كــبــيــراً عــلــى الإدارة 
الكردية التي طالبت مراراً بلدانهم 
بــاســتــعــادتــهــم. وقـــــال فـــي نــهــايــة 
حديثه: «رغــم كــل هــذه الــدعــوات، 
فـــإن كــثــيــراً مـــن الـــــدول تـــتـــردد في 

استعادة مواطنيها».

نازحات بمخيم الهول شرق سوريا (الشرق الأوسط)
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اتهم الحركة بالتجسس لصالح إيران وتصدير الأزمة إلى الضفة الغربية 

انشقاق نجل ثانٍ للقيادي {الحمساوي} البارز حسن يوسف
رام الله: كفاح زبون

شــــن صـــهـــيـــب يــــوســــف نــجــل 
القيادي الكبير في حركة حماس 
حسن يوسف، هجوما كبيرا على 
الحركة التي عمل فيها لسنوات 
طويلة من الضفة الغربية وتركيا، 
فـــاســـدة وتتجسس  بــأنــهــا  قــائــلا 
لـــصـــالـــح إيـــــــران مـــقـــابـــل الأمـــــــوال، 
وترسل أطفالا للموت في الضفة 
الغربية بهدف تخفيف الضغوط 

عن قطاع غزة.
وقــــــــال صـــهـــيـــب فـــــي مــقــابــلــة 
روجــت لها كثيرا شركة الأخبار 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بـــأنـــه عـــمـــل داخــــل 
حــــمــــاس لـــفـــتـــرات طـــويـــلـــة، لــكــنــه 

تركها بسبب الفساد.
وكـــــان صــهــيــب مـــســـؤولا في 
صــفــوف الــحــركــة فــي تركيا حتى 
قبل شهر واحــد فقط. ولكنه قرر 
الــحــركــة مستقلا  فـــجـــأة مـــغـــادرة 
طـــــائـــــرة إلــــــى شــــــرق آســــيــــا حــيــث 
تواصل مع صحافي إسرائيلي من 
القناة ١٢. وأكد صهيب في الحوار 
الـــذي بــث مــســاء الأربـــعـــاء، ناقما 
إلــى حــد كبير على الــحــركــة التي 
اعــتــبــرهــا «مستلقية عــلــى ظهور 
مــخــدوعــين»، مثل والـــده (الأســيــر 
في السجون الإسرائيلية). «لقد 

ا مني منذ  أصبحت حماس جــزء
طفولتي، لقد نــشــأت فــي حماس 
الــحــركــة، لكن عندما  وعملت فــي 

تعرضت للفساد تركتهم».
واتـــــــهـــــــم صــــهــــيــــب حـــركـــتـــه 
الـــســـابـــقـــة، بــــــــإدارة «مـــؤســـســـات 
أمــــــــنــــــــيــــــــة وعــــــــســــــــكــــــــريــــــــة عــــلــــى 
الأراضـــــي الــتــركــيــة تــحــت ســتــار 
مـــؤســـســـات المــجــتــمــع المــــدنــــي». 
وقــــــــــال «يــــســــتــــخــــدمــــون أحــــــدث 
المعدات للترويج لجدول أعمال 
أجــنــبــي وهــــذا مـــا أريــــد الكشف 
عــنــه». «الــحــركــة تستخدم هــذه 
المعلومات ليس لصالح الشعب 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي، فـــــهـــــي تــــرســــل 
إلى  المعلومات الاستخباراتية 
إيــــران فــي مــقــابــل الــدعــم المــالــي، 
يــتــم تحويلها  وحـــتـــى الأمــــــوال 
عبر البنوك التركية تحت ستار 

مؤسسات المجتمع المدني».
وأردف: «لديهم مراكز أمنية 
مــتــطــورة ويــســتــخــدمــون مــعــدات 
تنصت متطورة. يتنصتون أيضا 
على الأشــخــاص والــقــادة فــي رام 
الــلــه، باستخدام أجــهــزة وبــرامــج 
متطورة، بعض الأشخاص خبراء 

في هذا المجال».
وعـــــــنـــــــدمـــــــا ســــــــألــــــــه المــــــذيــــــع 
الإسرائيلي فيما إذا ما كــان ذلك 

يشمل أجهزة هواتف إسرائيلية، 
يــريــد  أنــــــه لا  نــــعــــم، وأردف  قــــــال 

الحديث عن هذا الأمر.
وصهيب هو شقيق مصعب 
يـــوســـف الـــــذي ارتـــــد عـــن الإســــلام 
عام ٢٠١٠ وانضم للعمل لصالح 
الــــشــــابــــاك الإســــرائــــيــــلــــي وتــلــقــبــه 
«الأمــــيــــر الأخــــضــــر».  إســـرائـــيـــل بـــــ
لكن بخلاف أخيه، يقول صهيب 
بأنه ظل مسلما ولــم يتعاون مع 

إسرائيل.
وظهر صهيب في مساجد في 
المدينة التي يعيش فيها يصلي 
ويـــقـــرأ الــــقــــرآن ويـــشـــرح لآخــريــن 
أن مشكلة غــزة هــي بسبب حكم 
حماس وليس أي شيء آخر. وبدا 
صهيب متعاطفا جدا مع اليهود 
وتـــحـــدى حــركــة حــمــاس بــوجــود 
آية في القرآن تدعو لقتل اليهود، 
متجاهلا طيلة مقابلته، الإشارة 

إلى إسرائيل بالاحتلال.
وكان مصعب شقيق صهيب 
وعمل أيضا في صفوف حماس، 
قــد أعــلــن تــحــولــه إلـــى المسيحية، 
بـــدايـــة أغــســطــس (آب) ٢٠١٠  فـــي 
أثــار دهشة الفلسطينيين  بشكل 
وغــــضــــبــــهــــم، وتــــســــبــــب بـــــإحـــــراج 
كــبــيــر لــحــمــاس وعــائــلــة الــقــيــادي 

الحمساوي، ومناصري الحركة.

واحتاج الفلسطينيون وقتا 
يــوســف  لـــيـــصـــدقـــوا أن مـــصـــعـــب 
الذي ينتمي لعائلة متشددة، وأب 
يعتبر مــن قــــادة حــمــاس الأوائــــل 
ومــؤســســيــهــا، فـــي الــضــفــة، ارتـــد 
عــن الإســـلام وراح يعمل لصالح 

إسرائيل.
آنــــذاك تــحــدث صهيب نفسه 
«الــشــرق الأوســــط» مــن رام الله،  لـــ
وقـــــال بــأنــهــم «مـــصـــدومـــون أكــثــر 
مـــن الــجــمــيــع». ولـــم يــخــف «نــحــن 
نعاني من ضغط المجتمع ونعاني 

من ضغوط العائلة أيضا... أنت 
تــعــرف مــوقــف المجتمع مــن هكذا 
قــضــايــا... هــنــاك أســئــلــة مــتــكــررة، 
والاتــصــالات أتعبتنا... نحتسب 

هذه الضغوط عند الله».
فــي ذلـــك الــوقــت قـــال صهيب 
«لا نريد أن نتخلى عنه أبدا». ولم 
يــهــاجــم صــهــيــب قــنــاعــات شقيقه 
القاسية ضــد حماس واتهاماته 
لــهــا بـــالـــفـــســـاد، واكـــتـــفـــى بــالــقــول 
قــنــاعــات سياسية وقد  لــديــه  «إن 
أخبرنا بها وما نقله عن حماس 

الــســجــن كـــان صحيحا، لكنه  فــي 
لـــيـــس مــــبــــررا لـــيـــتـــحـــدث لـــلإعـــلام 

حوله».
والــــــــيــــــــوم يـــــجـــــاهـــــر صـــهـــيـــب 
أكــثــر قــســوة ضد  نفسه بقناعات 
حماس. ويقول بأن مسألة أخيه 
الذي قضى بحسب إسرائيل عشر 
سنوات عميلا لجهاز الأمن العام 
الإسرائيلي (الــشــابــاك) فــي ذروة 
الهجمات في الانتفاضة الثانية، 
بصفته الساعد الأيمن لوالده، لم 
تؤثر عليه. وأضاف: «على عكس 
شقيقي، أنا لا أعمل مع إسرائيل، 
ولـــــم أخـــــن يـــومـــا [حـــــمـــــاس]، لــقــد 
كـــنـــت مــخــلــصــا لــــهــــم». وأوضــــــح 
أنــه خضع للتحقيق بعد خيانة 
شــقــيــقــه، وتـــبـــين أنــــه لــيــس لـــه أي 
صلة بإسرائيل، ولذلك سُمح له 

بمواصلة العمل مع حماس.
قال صهيب إن أكثر الجوانب 
أمـــل من  الــتــي شــعــر فيها بخيبة 
الحركة التي تتخذ من غزة مقرا 
لها، إن أنشطتها تهدف فقط إلى 
نشر سلطتها إلى الضفة الغربية.
أيـــــضـــــا أن هــيــكــل  وأوضــــــــــح 
الحركة في تركيا يُستخدم لتجنيد 
أشخاص، بما في ذلك أطفال، في 
الضفة الغربية، لتنفيذ هجمات 
ضـــد إســـرائـــيـــلـــيـــين. وأضــــــاف في 

حـــواره التلفزيوني الإسرائيلي، 
أن الهدف من الهجمات في الضفة 
الغربية هو قتل المدنيين، وليس 
المقاومة ولا القدس وليس لتحرير 
فــلــســطــين، ولا حــتــى لأنهم  أرض 
يــكــرهــون الــيــهــود. إنــهــم يقومون 
بــــإرســــال هــــــؤلاء الأبـــــريـــــاء لأنــهــم 
يريدون تصدير الأزمة [من غزة] 
إلى الضفة الغربية»، واصفا ذلك 

بأعمال مشبوهة.
وفي محاولة لتوضيح موقفه 
أكـــثـــر، يـــشـــرح صــهــيــب كــيــف «أن 
دوافعه وطنية، ويفسر كيف ازداد 
غضبا من فساد قادة حماس الذين 
يعيشون حياة رفاهية في تركيا 
في الوقت الذي يعاني فيه سكان 
غزة». وتحدث الشاب الهارب عن 
دهشته «مــن مستوى معيشتهم 
الــــبــــاذخ». وأضـــــاف «يــأكــلــون في 
أفضل المطاعم ويعيشون في أغنى 
الــتــركــيــة، بينما تعيش  المــنــاطــق 
عائلة واحدة في غزة بمبلغ ١٠٠ 
دولار شــهــريــاً، وهـــم يــقــدمــون ما 
يعادل ١٠٠ دولار بقشيشا لنادل 
المــطــعــم». ولــم يــتــردد صهيب في 
«منظمة إرهابية  وصف حماس بـ

خطرة».
وبـــشـــكـــل مـــتـــوقـــع، لــــم تــعــقــب 
حــمــاس عــلــى اتـــهـــامـــات صــهــيــب، 

مفضلة الصمت. وبــخــلاف أخيه 
لـــــن تـــســـتـــطـــيـــع الـــعـــائـــلـــة الـــتـــبـــرؤ 
مـــنـــه بــســبــب «مــــوقــــف ســيــاســي» 
و«انتقادات» و«دعوته والده إلى 

الاستقالة من حماس».
يدرك صهيب ذلك ويقول بأن 
علاقته بوالده جيدة وأنه يخشى 
عــــلــــى مـــــشـــــاعـــــره، لـــكـــنـــه مــضــطــر 

لتوضيح الحقيقة.
قــــــــال أيـــــضـــــا بـــــأنـــــه تـــعـــرض 
للتهديد بالقتل مــن قبل حماس 

لكنه ليس خائفا منهم.
حــمــاس  أرادت  «إذا  وأردف 
إلــى شهيد، فعندئذ  أن تحولني 
ســـــأكـــــون شــــهــــيــــداً، لـــيـــس غــريــبــا 
ل أن أكون 

ّ
عليهم القتل وأنا أفض

الضحية على أن أكون ظالما».
لـــقـــد هـــوجـــم صــهــيــب بــشــكــل 
مــكــثــف مـــن قــبــل الــفــلــســطــيــنــيــين، 
وهوجمت حماس أيضا من قبل 
معارضيها، غير أن والده الأسير 
في السجون الإسرائيلية حصل 

على تعاطف كبير.
خـــلال المــقــابــلــة، كـــرر يــوســف 
أن لا مــشــكــلــة لـــه مـــع الــيــهــود، ثم 
قـــام بــشــراء جـــوز الــهــنــد لمــحــاوره 
وقــــــــال لـــــــه: «أنـــــتـــــم أهـــــــل الـــكـــتـــاب 
ونحن مسلمون، ونحن لا نشعر 

بالعداوة تجاهكم. بصحتك».

صهيب حسن يوسف متحدثاً لقناة اسرائيلية

وزير العدل الفلسطيني:
 سنتوجه إلى لاهاي في قضية الاقتطاعات

رام الله: «الشرق الأوسط»

قــــال وزيـــــر الـــعـــدل الــفــلــســطــيــنــي محمد 
الشلالدة إن السلطة الفلسطينية ستتوجه 
إلى محكمة العدل الدولية في حال استمرت 
إسرائيل في اقتطاع جزء من أموال عائدات 
الـــضـــرائـــب الــفــلــســطــيــنــيــة. وقـــــال الــشــلالــدة، 
للصحافيين فــي رام الــلــه، أمـــس، إنــه «لا بد 
مــن تحميل إســرائــيــل المسؤولية القانونية 
الـــدولـــيـــة والمـــســـؤولـــيـــة الــجــنــائــيــة الـــفـــرديـــة 
والشخصية في تجويع الشعب الفلسطيني، 

بالاقتطاع غير القانوني من أموال الضرائب 
الفلسطينية».

واعتبر الشلالدة أن أي اقتطاع إسرائيلي 
من أموال الضرائب الفلسطينية «يمثل انتهاكاً 
صــارخــاً لــلــقــانــون الــدولــي والــقــانــون الــدولــي 
الإنساني وجريمة حرب يعاقب عليها القانون 
لأنها تندرج تحت إطار العقوبات الجماعية». 
وأكد الشلالدة أن جميع المساعي السلمية التي 
بذلت في ظل عقد أكثر من لقاء بين الجانبين 
الفلسطيني والإسرائيلي فشلت، وأنه يجب 
التوجه إلى القضاء والتحكيم الدولي ضمن 
مــا نصت عليه اتفاقية بــاريــس الاقتصادية 

الموقعة بين الجانبين عام ١٩٩٦.
وأفــــــــاد الــــشــــلالــــدة بـــإمـــكـــانـــيـــة «الـــتـــحـــرك 
بآلية قانونية وطنية على مستوى القضاء 
الــفــلــســطــيــنــي مـــن خــــلال رفــــع الفلسطينيين 
المتضررين من إجراءات الاحتلال التعسفية، 
بــنــد المعاملة  أمـــام محاكمنا تــحــت  قــضــايــا، 

بالمثل في القانون الدولي».
وشكلت الحكومة في اجتماعها الأخير 
هذا الأسبوع لجنة مكونة من وزارات العدل 
والــخــارجــيــة والمــالــيــة لمــتــابــعــة مــلــف اقــتــطــاع 
إسرائيل من أموال الضرائب الفلسطينية على 
أن تجتمع قريباً لاتــخــاذ إجــــراءات قانونية 

بشأن القضية.
وتعاني السلطة من أزمة مالية حادة منذ 
بــدأت إسرائيل في فبراير (شــبــاط) الماضي، 
بــخــصــم مــبــلــغ ١٢ مــلــيــون دولار شــهــريــاً من 
أمــــــوال الـــعـــوائـــد الــضــريــبــيــة الـــتـــي تــحــولــهــا 
إلــى السلطة الفلسطينية، وقــررت  إســرائــيــل 
ذلك بشكل مستمر خلال عام ٢٠١٩. بإجمالي 
(نحو ١٣٨ مليون دولار)، وهو مبلغ يوازي 
ما دفعته السلطة لعوائل شهداء وأسرى في 
فـــردت السلطة بــرفــض تسلم أي  عــام ٢٠١٨. 
مبالغ مجتزأة وردت المقاصة كاملة لإسرائيل.
لــن يقبلوا  ويــقــول الفلسطينيون إنــهــم 
الموقف الإسرائيلي تحت أي ظرف وإن على 

إسرائيل دفع أموالهم بالكامل.
وتشكل هذه الأموال الدخل الأكبر للسلطة 
مما يجعلها في أزمة صعبة. ودفعت السلطة 
أمس ٦٠ في المائة من رواتب موظفيها، للشهر 

الخامس على التوالي.
وتــخــشــى أوســــاط أمــنــيــة إســرائــيــلــيــة من 
الــســلــطــة الفلسطينية إذا اســتــمــرت  انــهــيــار 
الأزمـــــة المـــالـــيـــة. وحـــاولـــت إســـرائـــيـــل تــحــويــل 
مبالغ مالية كبيرة للسلطة، لكن مع استمرار 

الخصومات، السلطة رفضت تسلمها.

تفادياً لانهيارها الاقتصادي

إسرائيل تدرس اقتراحاً لإعادة دفع الضرائب كاملة للسلطة الفلسطينية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت مــــصــــادر فــــي كــــل مــــن تــــل أبــيــب 
الــلــه، أمــس الخميس، أن وزيــر المالية،  ورام 
الإســرائــيــلــي موشيه كحلون والفلسطيني 
شــكــري بـــشـــارة، بــحــثــا فـــي لــقــائــهــمــا الأخــيــر 
الأســـــــبـــــــوع المـــــــاضـــــــي، مـــــشـــــروعـــــا لـــتـــســـويـــة 
الخلاف بين الحكومتين حول قيام السلطة 
الفلسطينية بدفع رواتـــب شهرية لعائلات 
الأســـــــرى والــــشــــهــــداء. وبـــمـــوجـــب المــــشــــروع، 
تتخلى إسرائيل عن قرارها خصم قيمة هذه 
الرواتب البالغة ٢٠٠ مليون شيقل (٦٥ مليون 

دولار) من أموال الضرائب والجمارك.
وينص الاقتراح على مواصلة إسرائيل 
خــصــم هــــذه الــــرواتــــب ولــكــنــهــا تــعــيــد المــبــلــغ 
بالمقدار نفسه إلى السلطة الفلسطينية عن 
طريق إعفائها من دفــع جمرك على الوقود 
الذي تشتريه السلطة من إسرائيل، بالقيمة 
نفسها. ويعني ذلك عمليا أن تظهر إسرائيل 
كمن تخصم الأموال وتظل ميزانية السلطة 

الفلسطينية كما هي بلا خصم.
وقـــد وعـــد الــوزيــر كــحــلــون بــدراســة هــذا 
الاقــتــراح بشكل إيجابي مــع رئيس وزرائـــه، 
بــنــيــامــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، وكــــذلــــك فـــعـــل الـــوزيـــر 
الــفــلــســطــيــنــي. وتـــــم تـــســـريـــب هـــــذا الــتــطــور 
للإعلام في إسرائيل، أمس، لفحص رد الفعل 
الجماهيري. وقال مسؤول كبير في حكومة 
إسرائيل إن هذا التطور جاء ليمنع انهيار 
السلطة الفلسطينية اقتصاديا، مــؤكــدا أن 
انهيار السلطة سيكلف إسرائيل مبالغ أكبر 

بكثير من هذا المبلغ.
لكن اليمين المتطرف في إسرائيل رفض 
الاقــتــراح قبل أن يــعــرف نتائج البحث فيه. 
وقــال الجنرال المتقاعد يوسي كــوب فاسر، 
الــرئــيــس الــســابــق لقسم الــبــحــوث فــي شعبة 
الاستخبارات العسكرية والباحث في «المركز 
الأوروشليمي للأبحاث»، إن «تنازل إسرائيل 
عــــن مـــوقـــفـــهـــا يــعــتــبــر خـــطـــأ اســتــراتــيــجــيــا. 
والــتــحــذيــر مـــن انــهــيــار الــســلــطــة هـــو مــجــرد 
فــزاعــة لا أســـاس لها مــن الــصــحــة. فالسلطة 
قـــــادرة مــالــيــا بــشــكــل واضـــــح، والــدلــيــل أنــهــا 
رفعت مدفوعاتها للأسرى وعائلات الشهداء 
المــائــة منذ مطلع السنة رغم  بنسبة ١١ فــي 
أنها تزعم أن وضعها المالي صعب ومتأزم».

وقــــــال كـــوبـــرفـــاســـر، إن الأبــــحــــاث تــشــيــر 
الــرئــيــس الفلسطيني يــســتــخــدم هــذا  إلـــى أن 
المـــوضـــوع لــتــخــويــف دول الــغــرب ومـــن خلاله 

تــخــويــف إســرائــيــل. «لــكــن لا أحـــد يــصــدق أنــه 
معني فعلا بانهيار السلطة. وكل ما هناك أنه 
يسعى لتحريض العالم على إسرائيل ورئيس 
حكومتها». غير أن مصدرا فلسطينيا فند 
أقوال كولر فاسر، قائلا إن «حكومة إسرائيل 
تدرك أنها ورطت نفسها وورطتنا في وحل 
مــصــطــنــع لـــم تــكــن لـــه ضـــــرورة مـــن الــبــدايــة. 
واليوم يسعى نتنياهو لإيجاد حل يخرجه 
من هذه الورطة. وهو يعرف أنه ما من حل 
سوى التخلي عن الخصم. وبالمقابل، لديه 
يمين متطرف أعــمــى يسعى بشكل مخطط 

لانهيار السلطة حتى يقضي على أي أمل في 
حل الدولتين ويجر المنطقة إلى صراع أبدي 

في إطار دولة واحدة».
وأكــد المسؤول الفلسطيني أن الاقتراح 
الـــذي نــوقــش خـــلال اجــتــمــاع وزيــــري المالية 
الــفــلــســطــيــنــي والإســـرائـــيـــلـــي، يــــوم الأربـــعـــاء 
الماضي في القدس، حقق اتفاقا مبدئيا في 
الــشــأن، وأن السلطة بــانــتــظــار المــوافــقــة  هـــذا 
الـــنـــهـــائـــيـــة مــــن إســــرائــــيــــل خـــــلال الأســـابـــيـــع 
المقبلة. وأوضـــح أنــه فــي حــال المــوافــقــة على 
الــصــفــقــة، فـــإن مــعــدل نــمــو عــجــز المـــوازنـــة في 

الــنــاتــج عــن احــتــجــاز  الــســلــطــة الفلسطينية 
أمـــــوال الــضــريــبــة ســيــتــبــاطــأ بــمــقــدار الــثــلــث، 

وسينخفض ٢٠٠ مليون شيقل شهريا.
وأكد المسؤول في السلطة الفلسطينية أن 
القضية تكمن في إعطاء السلطة الفلسطينية 
فرصة لالتقاط الأنفاس خلال الأشهر المقبلة، 
ولكن إلى حد معين، معتبرا أن هذا الاتفاق 
لا يمثل حلا لأزمــة أمــوال الضرائب، بل هو 
تعويض جزئي عن العجز في الميزانية، إذ 
سيبقى هناك نقص بقيمة ٤٠٠ مليون شيقل 

ستبقى محتجزة لدى إسرائيل.

أطفال يلهون في حي فقير في غزة (أ.ف.ب) 

وفقاً لنتائج استطلاعين جديدين

تفتت اليسار الإسرائيلي يعيد لنتنياهو قسماً كبيراً من شعبيته
تل أبيب: نظير مجلي

فـــي الـــوقـــت الـــــذي تــشــيــر فيه 
استطلاعات الرأي إلى أنه بمقدور 
أحــزاب المعارضة في إسرائيل أن 
تـــهـــزم رئـــيـــس الــــــــوزراء، بــنــيــامــين 
نــتــنــيــاهــو، وتــســقــط حــكــم اليمين 
المـــــتـــــطـــــرف، بـــــــــادر رئـــــيـــــس حــــزب 
الـــعـــمـــل المــنــتــخــب حـــديـــثـــاً، وزيــــر 
الـــدفـــاع الأســـبـــق، عــمــيــر بــيــرتــس، 
إلـــــى الاتـــــصـــــال بـــــرؤســـــاء أحـــــزاب 
المــعــارضــة مـــن الـــوســـط والــيــســار 
وبعض الأحزاب العربية، ساعياً 
إلـــــى تـــوحـــيـــد صـــفـــوفـــهـــا أو رفـــع 
التنسيق فيما بينها،  مــســتــوى 
للتخلص من سلطة اليمين، لكن 
ردّ الــفــعــل عــلــيــه جــــاء بـــــــارداً، ما 

يرجح استمرار تشتت القوى.
اتـــــضـــــح أن حـــــربـــــاً عــلــى  فــــقــــد 
الـــكـــراســـي تـــــدور فـــي صـــفـــوف هــذا 

المعسكر، لا يقل لهيبها حــرارة عن 
لــهــيــب الــحــرب المــمــاثــلــة فــي أحـــزاب 
الـــيـــمـــين. بـــيـــد أن حـــربـــاً كـــهـــذه فــي 
صــفــوف المــعــارضــة تــهــدد بالتأثير 
أكبر على قدراتها في إحداث تغيير 
فــي السلطة. والمتغير الوحيد في 
المعركة هو الارتــفــاع المتواصل في 
قوة حزب اليهود الروس «يسرائيل 
بــــيــــتــــيــــنــــو»، بـــــزعـــــامـــــة أفـــــيـــــغـــــدور 
ليبرمان، الذي تبين الاستطلاعات 
أن نــتــنــيــاهــو لـــن يــســتــطــيــع إقــامــة 

حكومة من دونه.
وكــــانــــت نـــتـــائـــج اســتــطــلاعــين 
نشرت في الساعات الأخيرة في تل 
أبيب دلّت على بداية تراجع جديّ 
فــي قــوة اليسار والــوســط. فحسب 
الاستطلاع الذي أجرته «القناة ١٣» 
للتلفزيون، جاء أن معسكر اليمين، 
ســيــتــغــلــب عــلــى مــعــســكــر الــيــســار - 
الــوســط والــعــرب، وسيحصل على 

النتائج نفسها، التي حصل عليها 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الأخــــيــــرة، أي ٦٥ 
فــيــمــا ســيــحــصــل معسكر  مـــقـــعـــداً، 
الـــيـــســـار عـــلـــى ٥٥ مـــقـــعـــداً. وأظـــهـــر 
الاســتــطــلاع الــــذي نــشــرتــه «الــقــنــاة 
لــلــتــلــفــزيــون، تــوزيــعــاً مختلفاً   «١٢
لأصــــــوات كـــل حـــــزب، ولــكــنــه أشـــار 
إلى النتائج نفسها بالنسبة لعدد 
الأصــــــوات الـــتـــي حــصــل عــلــيــهــا كل 

معسكر (٦٥ : ٥٥) مقعداً.
غــيــر أن هـــذه الــنــتــائــج تحسب 
حـــزب لــيــبــرمــان كــجــزء مــن معسكر 
الـــيـــمـــين. وهـــــذا يــعــنــي أن معسكر 
الــيــمــين ســيــفــوز، ويــشــكــل حــكــومــة، 
فــقــط إذا كــــان لــيــبــرمــان جـــــزءاً من 
الائــتــلاف. عملياً، فــإن نتنياهو لن 
يستطيع تشكيل حكومة من دون 
قـــرر الأخــيــر تأييد  لــيــبــرمــان. وإذا 
زعــيــم حـــزب الــجــنــرالات المــعــارض، 
بيني غانتس، مثلاً، فإنه يستطيع 

تـــتـــويـــجـــه بــــســــهــــولــــة. وبـــالـــنـــســـبـــة 
لنتنياهو اليوم فإن نصراً كهذا هو 

شرّ من هزيمة.
ومـــــــــــــع ذلــــــــــــــــك، فـــــــــــــإن نـــــتـــــائـــــج 
الاســتــطــلاعــين تــبــدو مــقــلــقــة لــقــوى 
المــعــارضــة. فــفــي الأســبــوع المــاضــي 
فــــقــــط بــــيّــــنــــت الاســـــتـــــطـــــلاعـــــات أن 
بمقدورها هــزم نتنياهو وإسقاط 
حكومته، وذلك عندما دخل المعترك 
الــســيــاســي إيـــهـــود بـــــــاراك، رئــيــس 
الوزراء الأسبق، فقد أعلن تأسيس 
حركة حزبية تجمع قوى المعارضة 
في كتلة واحــدة أو اثنتين لضمان 
إســـقـــاط نــتــنــيــاهــو. ولــكــن الــهــجــوم 
الــذي واجهته به أحــزاب المعارضة 
كــان أشــد مــن هــجــوم اليمين عليه. 
وقــــــــد انــــعــــكــــس ذلــــــــك ســــلــــبــــاً عــلــى 

الناخبين، فعادوا إلى اليمين.
المــراقــبــون أن يستمر  ويــتــوقــع 
الـــهـــبـــوط فـــي مــعــســكــر الـــيـــســـار إذا 

واصلت أحزابه التشتت والتمزق، 
وواصلت الأحزاب العربية صراعها 
على المقاعد؛ حيث إنها لم تفلح في 
إعــادة تحالفها المشترك حتى الآن 
بسبب الخلاف بينها على ترتيب 

اللائحة الانتخابية.
وقد أعلن عمير بيرتس، أمس 
(الـــخـــمـــيـــس)، أنـــــه بـــمـــجـــرد إعــــلان 
فــوزه برئاسة حــزب العمل مساء 
الــثــلاثــاء، عــقــد صــلــحــاً مــع إيــهــود 
باراك، واجتمع مع رؤساء أحزاب 
المــعــارضــة، بــيــنــي غــانــتــس (حــزب 
الــجــنــرالات)، ونتسان هوروفتش 
(مــيــرتــس)، وأيــمــن عـــودة، وأحمد 
الـــطـــيـــبـــي (الأحـــــــــــــزاب الــــعــــربــــيــــة)، 
واقترح عليهم التعاون والتنسيق، 
حتى الوحدة في قائمة واحــدة... 
«حـــتـــى لا نـــفـــوت فـــرصـــة إســـقـــاط 
نتنياهو». ولكن جهوده لم تثمر 

شيئاً بعد.

فلسطين
Issue العدد ١٤٨٢٩ – Friday الجمعة ٢٠١٩/٧/٥

مسؤولة أوروبية تؤكد للرئيس الفلسطيني 
التمسك بحل الدولتين

رام الله: «الشرق الأوسط»

أكــــــدت المـــســـتـــشـــارة الـــســـيـــاســـيـــة لــلــمــمــثــل 
الــســلام  الــخــاص لــلاتــحــاد الأوروبــــــي لعملية 
فــي الــشــرق الأوســـط صابرينا بــرانــدت، أمس 
الخميس، على تمسك الاتحاد الأوروبي بحل 
الدولتين لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وشـــــددت بــــرانــــدت، خــــلال اجــتــمــاعــهــا مع 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة 
رام الله، على «مواقف الاتحاد الأوروبي تجاه 
عملية السلام، وتجاه دعم الشعب الفلسطيني»، 
بحسب ما نقلت عنها وكالة الأنباء الفلسطينية 
الــرســمــيــة (وفـــــا). وحــســب الــوكــالــة، استمعت 
المــســؤولــة الأوروبــــيــــة لــشــرح مـــن عــبــاس حــول 
آخـــر مــســتــجــدات الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ومــا 
تواجهه العملية السياسية جــراء «الإجــراءات 
الإســرائــيــلــيــة والــــقــــرارات الأمــيــركــيــة المــخــالــفــة 
لقرارات الشرعية الدولية». وثمن عباس مواقف 
الاتحاد الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية، 
المــتــواصــل للشعب الفلسطيني لبناء  ودعــمــه 

الــدولــة الفلسطينية، مؤكداً أهمية  مؤسسات 
التواصل بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

الــلــجــنــة التنفيذية  الــســيــاق، رفــضــت  فــي 
لمــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة، تــصــريــحــات 
جــيــرالــد كــوشــنــر كــبــيــر مــســتــشــاري الــرئــيــس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تـــرمـــب، الــتــي هــاجــم فيها 
القيادة الفلسطينية، وتحدث عن إنهاء حق 

عودة اللاجئين الفلسطينيين.
وقــالــت الــلــجــنــة، فــي بــيــان أصــدرتــه عقب 
اجتماع لها في رام الله، إن مبعوثي الولايات 
المــتــحــدة «يـــدمـــرون أي فــرصــة لإحـــلال الــســلام 
العادل بالمنطقة (...) في ظل شراكة واشنطن 
مع اليمين المتطرف والجمعيات الاستيطانية 

الاستعمارية في إسرائيل».
وطــلــبــت الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة مـــن أطــــراف 
المــجــتــمــع الـــدولـــي «الــضــغــط بــتــنــفــيــذ قـــــرارات 
الشرعية الدولية للوصول إلى أمن واستقرار 
وســــلام فـــي هـــذه المــنــطــقــة، يــســتــنــد لــلاعــتــراف 
بالدولة الفلسطينية والقدس عاصمتها في 
ظل محاولات تجري للقفز على هذه القرارات».
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نيامي تتحول إلى مدينة عسكرية مغلقة... وشكري يدعو لدعم الأمن في أفريقيا من خلال مبادرة «إسكات البنادق»

م عليها شبح الإرهاب
ّ
النيجر تحتضن قمة أفريقية ذات طابع اقتصادي يخي

نواكشوط: الشيخ محمد

تـــــحـــــولـــــت مـــــديـــــنـــــة نــــيــــامــــي، 
عـــاصـــمـــة الـــنـــيـــجـــر، إلـــــى مــــا يــمــكــن 
«منطقة عسكرية مغلقة»،  وصفه بـ
تـــزامـــنـــا مـــع انـــعـــقـــاد قــمــة الاتـــحـــاد 
الأفريقي التي تحتضنها المدينة، 
والـــتـــي بـــــدأت أمــــس اجــتــمــاعــاتــهــا 
التحضيرية، وتختتم يوم الاثنين 
المــقــبــل. لــكــن هـــذه الــقــمــة الأفريقية 
الـــعـــاديـــة تــنــعــقــد فــــي بـــلـــد يــعــيــش 
ظــروفــاً استثنائية، ويــخــيــم عليه 

شبح الإرهاب.
وبينما كانت نيامي تستقبل 
الــــدول الأفــريــقــيــة،  وزراء خــارجــيــة 
أعــلــن تــنــظــيــم «داعــــــش» الإرهـــابـــي 
أول من أمس مسؤوليته عن هجوم 
ضد معسكر للجيش على الحدود 
مع دولة مالي، غرب البلاد، خلف 
١٨ قتيلاً في صفوف الجيش. لكن 
سلطات النيجر، التي تدرك حجم 
الـــتـــحـــديـــات الأمـــنـــيـــة فــــي الــــبــــلاد، 
أعلنت عن «إجراءات أمنية خاصة» 
في عموم أحياء العاصمة نيامي، 
تــشــمــل نــشــر آلاف الــــرجــــال، وذلـــك 
لضمان أمن قمة الاتحاد الأفريقي، 
فيما تتحدث بعض المــصــادر عن 
أمــن لتأمين  ألــف رجــل  تحريك ١٢ 
الــقــمــة، وتــنــســيــق أمــنــي وثــيــق مع 
عــســكــريــين فــرنــســيــين وأمــيــركــيــين 

وأوروبيين يوجدون في البلاد.
وانـــتـــشـــرت وحـــــــدات الــجــيــش 
بشكل واسع في العاصمة نيامي، 
فـــيـــمـــا فــــرضــــت إجـــــــــــــراءات أمـــنـــيـــة 
مشددة في محيط الفنادق الكبرى 
والمــطــاعــم والأمـــاكـــن الــعــامــة، التي 
ســيــرتــادهــا المــشــاركــون فــي القمة، 
ووضــــــعــــــت كــــثــــيــــر مــــــن الــــــشــــــوارع 
الرئيسية للعاصمة تحت المراقبة 
عــبــر كــامــيــرات وأجـــهـــزة مــتــطــورة، 

أغــلــبــهــا تــحــت إشــــــراف عــســكــريــين 
أوروبـــــــيـــــــين. وأعــــلــــنــــت الـــســـلـــطـــات 
النيجرية أن حركة السير في المدينة 
ستشهد كــثــيــرا مــن الاضــطــرابــات 
خـــــلال أيــــــام الـــقـــمـــة، داعــــيــــة ســكــان 
الــعــاصــمــة إلــــى تــفــهــم الأمــــــر، لأنــه 
سيساهم فــي ضــمــان الأمـــن خــلال 
هذه الأيام، فيما ستغلق الشوارع 
الرئيسية بشكل تام يومي السبت 
القريبة من  والأحـــد، وخاصة تلك 

مكان انعقاد القمة.
وقـــــال وزيـــــر داخـــلـــيـــة الــنــيــجــر 
مـــــحـــــمـــــد بـــــــــــــــــازوم فـــــــــي تــــصــــريــــح 
صحافي: «لدينا قوة خاصة تضم 
الـــــرجـــــال»، مــعــربــاً عـــن ثقته  آلاف 
فـــي مــســتــوى الإجـــــــراءات الأمــنــيــة، 
الــتــي تــم اتــخــاذهــا لــتــفــادي وقــوع 
أعــــمــــال  أمــــنــــيــــة أو  أي مــــشــــكــــلات 
إرهــابــيــة، رغــم التحديات الكبيرة 
الـــتـــي تـــواجـــه الــنــيــجــر، المــحــفــوفــة 
بالمخاطر الأمنية؛ حيث ينشط في 
ولاياتها الغربية تنظيم «داعش»، 
وفــي ولاياتها الجنوبية الشرقية 
جماعة «بوكو حرام»، وفي مناطق 
مـــــن الــــشــــمــــال والــــشــــمــــال الـــغـــربـــي 
تنظيم «الــقــاعــدة فــي بـــلاد المــغــرب 

الإسلامي».
لكن وزير الداخلية اعتبر القمة 
«فــرصــة» مهمة بالنسبة للنيجر 
الــصــورة السائدة  مــن أجــل تغيير 
الــتــي تــربــط هـــذا الــبــلــد بـــالإرهـــاب 
وأعمال العنف، وقال: «هذه القمة 
مــهــمــة بــالــنــســبــة لــنــا. نــحــتــاج إلــى 
رســم صــورة جذابة لنا لا تربطنا 
بــــالإرهــــاب». لــكــن مـــن الـــواضـــح أن 
هـــذه الــفــرصــة ســـوف تــكــلــف البلد 
كــثــيــرا مـــن الإمـــكـــانـــات الــعــســكــريــة 

والمادية والاستخباراتية.
ومـــن المنتظر أن يحضر قمة 
الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي فــــي الــنــيــجــر، 

ابتداء من اليوم أكثر من ٥٠ رئيس 
دولــة وحكومة أفريقية للمشاركة 
فــــــي الـــــقـــــمـــــة، فـــيـــمـــا بـــــــدأ بـــالـــفـــعـــل 
الـــخـــارجـــيـــة اجــتــمــاعــاتــهــم  وزراء 
التحضيرية للقمة التي ستهيمن 
على أجندتها الملفات الاقتصادية 
والأمــــنــــيــــة، بــــالإضــــافــــة إلـــــى مــلــف 

الهجرة السرية.
ويعد الملف الاقتصادي الأبرز 
مــن بــين جميع المــلــفــات المــطــروحــة 
على طاولة هذه القمة، وخاصة ما 
التجارة  «منطقة  بتفعيل  يتعلق 
الـــحـــرة الــقــاريــة الأفــريــقــيــة»، الــتــي 
دخلت الاتفاقية المنشئة لها حيز 
الــتــنــفــيــذ فـــي ٣٠ مـــن مـــايـــو (أيـــــار) 
المــاضــي، عقب وصـــول عــدد الــدول 
المــصــادقــة عــلــى الاتــفــاقــيــة إلـــى ٤٤ 

دولــــة أفــريــقــيــة مــنــذ الإعــــلان عنها 
عام ٢٠١٨ في العاصمة الرواندية 
كــيــغــالــي. واســتــحــوذ تفعيل هــذه 
المـــنـــطـــقـــة عـــلـــى نــــقــــاشــــات مــجــلــس 
وزراء خارجية الاتــحــاد الأفريقي 
أمــــس فـــي نـــيـــامـــي، وهــــو المــجــلــس 
الـــــــــذي يــــعــــد الـــهـــيـــئـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 
لــلاتــحــاد الأفــريــقــي. ومـــن المنتظر 
أن ينهي نقاشاته اليوم الجمعة، 
قــبــل أن يــقــدم تــوصــيــاتــه وقــراراتــه 
الــقــادة يــومــي السبت  إلــى مجلس 

والأحد للمصادقة عليها.
ويـــســـعـــى مـــــشـــــروع «مــنــطــقــة 
التجارة الحرة القارية الأفريقية» 
إلـــــى إزالــــــــة الــــحــــواجــــز الــجــمــركــيــة 
بـــين الـــــدول الأعـــضـــاء فـــي الاتــحــاد 
الأفريقي، من أجل تسهيل التبادل 

الــتــجــاري داخــــل الـــقـــارة الــســمــراء، 
الــتــي أصبحت تشكل ســوقــاً تزيد 
عــــلــــى المــــلــــيــــار نــــســــمــــة. وفـــــــي هــــذا 
الـــســـيـــاق، قـــــال رئـــيـــس المــفــوضــيــة 
الأفــريــقــيــة مــوســى فــقــي مــحــمــد إن 
قمة نيامي «فرصة سانحة لجمع 
التمويلات من أجل تفعيل منطقة 

التجارة القارية الأفريقية».
وإن كانت الملفات الاقتصادية 
تهيمن على أجندة القادة الأفارقة 
وهــم يعقدون قمتهم فــي النيجر، 
فـــإن شــبــح الإرهـــــاب سيخيم على 
اجــتــمــاعــاتــهــم، ذلـــك أنـــه عــلــى بعد 
مــــئــــات الـــكـــيـــلـــومـــتـــرات فـــقـــط تــقــع 
مــــنــــاطــــق نـــــفـــــوذ جــــمــــاعــــة «بــــوكــــو 
حرام» وتنظيم «داعش» الإرهابي، 
والــــــصــــــحــــــاري الــــشــــاســــعــــة الـــتـــي 

يتخذها تنظيم «الــقــاعــدة» مــلاذا 
آمـــنـــاً لــتــدريــب عــنــاصــره وتــمــويــل 

أنشطته الإرهابية عبر التهريب.
وخـــــــــــــــــــــلال الاجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـــــــــات 
التحضيرية التي بدأت أمس، أكد 
وزيــــر الــخــارجــيــة المـــصـــري ســامــح 
شكري، أهمية دعــم السلم والأمــن 
فـــي الــــقــــارة الأفـــريـــقـــيـــة، مـــن خــلال 
مــبــادرة «إســكــات الــبــنــادق»، داعياً 
كــل الأطــــراف الأفــريــقــيــة المتناحرة 

لوقف الاقتتال وسفك الدماء.
وتــــــرأس شـــكـــري، اجــتــمــاعــات 
المـــــجـــــلـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لــــلاتــــحــــاد 
الأفــريــقــي، فــي إطـــار رئــاســة مصر 
لــلاتــحــاد الأفــريــقــي لــلــعــام الحالي 
٢٠١٩. ونــاشــد شــكــري، فــي كلمته 
أمـــام الــجــلــســة الافــتــتــاحــيــة، الـــدول 

الأفريقية، ضرورة تجنب ما يرتبط 
بحالة عدم الاستقرار وغياب السلم 
والأمن، من انتشار ظواهر الإرهاب 
والــهــجــرة غير الشرعية والاتــجــار 

في البشر.
وأشــــــــــــــــار الــــــــــوزيــــــــــر إلـــــــــــى أن 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات تــــتــــســــم بــصــبــغــة 
تــاريــخــيــة فــريــدة؛ حــيــث تــأتــي في 
إطار تكليف السادة رؤساء الدول 
والــحــكــومــات الأفــريــقــيــة للمجلس 
التنفيذي، من أجل متابعة تنفيذ 
تكليفات القمة، فضلاً عن متابعة 
عملية الإصلاح المؤسسي للاتحاد 
الأفريقي. ووجّــه وزيــر الخارجية 
فــــي كــلــمــتــه ٥ رســــائــــل رئــيــســيــة، 
أولــــهــــا أهـــمـــيـــة تـــعـــزيـــز الــتــنــســيــق 
والــتــعــاون بــين الاتــحــاد الأفــريــقــي 
والتجمعات الاقتصادية الإقليمية 
بــالــقــارة، على أســس من  الثمانية 
التكامل وتقسيم الأدوار وتجنب 
الازدواجــــيــــة فـــي الــعــمــل الأفــريــقــي 
المشترك، من أجل الارتقاء بمعدلات 

الاندماج الإقليمي والقاري.
ونــــــــــــــوه شـــــــكـــــــري بــــــــــــأن هــــــذا 
الـــتـــنـــســـيـــق يــــهــــدف إلـــــــى تــحــقــيــق 
الـــــــــرؤيـــــــــة الإصـــــــلاحـــــــيـــــــة لـــلـــعـــمـــل 
الأفريقي المشترك، من خلال تركيز 
القمم الأفريقية على الموضوعات 
الاستراتيجية المرتبطة بالاندماج 
الـــقـــاري، ومــســائــل الــســلــم والأمـــن، 
وتـــمـــثـــيـــل الــــــقــــــارة عـــلـــى الـــســـاحـــة 
الدولية، بينما تتولى التجمعات 
الاقتصادية الإقليمية تنفيذ خطط 

وبرامج الاندماج الإقليمي.
وأكد أن الدول الأفريقية سوف 
تــحــتــفــل بـــإطـــلاق مــنــطــقــة الــتــجــارة 
الحرة القارية الأفريقية، باعتبارها 
مشروعاً قارياً رائداً بكل ما يحمله 
مــــن طـــمـــوحـــات وتــــحــــديــــات، ومـــا 
آفـــاق جــديــدة للتكامل  يفتحه مــن 

والتنمية في ربوع القارة.
وشــدّد على أنــه لا خيار أمام 
الـــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة ســـــوى تــحــريــر 
الــتــجــارة، إذا أرادت تحقيق نقلة 

نوعية في معدلات التنمية.
وأوضــــــــــح وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
البنية الأســاســيــة  أولــويــة تــطــويــر 
للنقل والاتـــصـــالات، حتى تتمكن 
الــــــقــــــارة مـــــن جـــنـــي ثــــمــــار تــحــريــر 
التجارة، مشيراً بصفة خاصة إلى 
لــم يعد مقبولاً غــيــاب خطوط  أنــه 
الطيران المباشرة بين بعض دول 
الــقــارة، فضلاً عــن أن تكون تكلفة 
القارة الأعلى  نقل البضائع داخــل 
عالمياً. كما تطرق الوزير إلى أهمية 
الاستفادة من الثورة التكنولوجية 
مــن أجــل تطوير التكامل بــين دول 
الـــــقـــــارة، بـــجـــانـــب الاســــتــــفــــادة مــن 
مميزات الثورة الصناعية الرابعة، 
وما تتضمنه من تقنيات متطورة، 
مـــثـــل الــــتــــحــــول الــــرقــــمــــي والــــذكــــاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي. وفــــي هــــذا الإطـــــار، 
تـــــنـــــاول أهــــمــــيــــة مـــــشـــــروع مـــحـــور 
الـــقـــاهـــرة - كــيــب تــــــاون، وتــطــويــر 
شــــبــــكــــات الاتــــــــصــــــــالات، والـــــربـــــط 
الكهربائي، والسكك الحديدية في 

ربوع القارة.
كــــــمــــــا شــــــــــــدد شــــــــكــــــــري عـــلـــى 
أهـــمـــيـــة دعــــــم الـــســـلـــم والأمــــــــن فــي 
القارة، من خلال مبادرة «إسكات 
البنادق»، وأشــار إلــى وجــود عدد 
مـــن المـــوضـــوعـــات الــتــي تــتــنــاولــهــا 
أجــــنــــدة الاجــــتــــمــــاعــــات عـــلـــى قـــدر 
كــبــيــر مـــن الأهـــمـــيـــة، مــثــل اعــتــمــاد 
الهيكل الجديد للاتحاد الأفريقي، 
واعــــتــــمــــاد مـــيـــزانـــيـــة عــــــام ٢٠٢٠، 
ومــــســــاهــــمــــات الـــــــــــدول الأعـــــضـــــاء 
فـــي صـــنـــدوق الـــســـلام، داعـــيـــاً إلــى 
الــــدؤوب والتقدم  مــواصــلــة العمل 

للأمام سوياً.

شكري خلال الجلسات التحضيرية للقمة الأفريقية في نيامي بالنيجر أمس (أ.ف.ب)

السيسي يصادق على اتفاق 
نقل الغاز من قبرص إلى مصر

القاهرة: «الشرق الأوسط»

صــــــــادق الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عــبــد 
الــفــتــاح الــســيــســي، عــلــى اتــفــاق لإنــشــاء 
خط أنابيب بحري مباشر لنقل الغاز 
الطبيعي من قبرص إلى مصر، حسبما 
نـــشـــرتـــه، أمـــــــس، الــــجــــريــــدة الــرســمــيــة 

بمصر.
ويتعلق القرار بالاتفاق الحكومي 
بين مصر وقبرص بشأن خط أنابيب 
ع 

ّ
بحري مباشر للغاز الطبيعي، والموق

فــــي نــيــقــوســيــا بـــتـــاريـــخ ١٩ ســبــتــمــبــر 
لـــحـــق بــالــقــرار نص 

ُ
(أيـــلـــول) ٢٠١٨، وأ

الاتـــفـــاق بـــين الــبــلــديــن، وفــــي مــقــدمــتــه 
أن الــطــرفــين «يـــرغـــبـــان فـــي إبــــــرام هــذا 
الاتــفــاق بهدف تشجيع تصدير الغاز 
الطبيعي من قبرص إلى مصر والعمل 
على إنشاء وبناء وتشغيل خط أنابيب 
بـــحـــري مـــبـــاشـــر مــــن أجـــــل نـــقـــل الـــغـــاز 
الطبيعي من قبرص إلى مصر بشكل 
آمـــن وفـــي الــوقــت المــتــفــق عــلــيــه». وكــان 
البرلمان المصري قد وافق على الاتفاقية 

في مارس (آذار) الماضي. وتسعى مصر 
للتحول إلى مركز رئيسي للطاقة في 
المنطقة من خلال تسييل الغاز وإعادة 
تـــصـــديـــره، وذلـــــك بــعــدمــا تــوقــفــت عن 
استيراد الغاز للاستخدام المحلي في 
سبتمبر العام الماضي، بعد أن حققت 
«الاكــتــفــاء الـــذاتـــي». وتــرغــب الحكومة 
المــصــريــة فــي الاســتــفــادة مــن محطتين 
كبيرتين لتسييل الغاز موجودتين في 

دمياط وإدكو على البحر المتوسط.
وكانت المحطتان تعملان بأقل من 
طــاقــتــهــمــا مــنــذ ٢٠١٥ بــســبــب احــتــيــاج 
الــــســــوق المـــحـــلـــيـــة لـــكـــل كـــمـــيـــات الـــغـــاز 
المــنــتــجــة فــي مــصــر بــعــد أن كـــان هناك 
فائض يسمح بتسييل جزء من الإنتاج 
وتــــصــــديــــره. ومــــــن أجــــــل ذلــــــك فــتــحــت 
الحكومة المصرية الباب أمــام القطاع 
الــخــاص لاســتــيــراد الــغــاز عبر خطوط 
أنابيب لتسييله في دمياط وإدكو ثم 
إعادة تصديره. وفي هذا الإطار أجرت 
مــصــر اتـــفـــاقـــات لاســـتـــيـــراد الـــغـــاز من 

إسرائيل وقبرص.

جوبا تنفي مزاعم حول مقتل 
١٠٠ شخص في أعمال عنف جديدة

لندن: مصطفى سري

الــســودان بشدة  نفى جيش جنوب 
تقرير الأمم المتحدة في جنوب السودان 
الــــقــــوات  قــــــال إن  الــــــــذي  «يــــونــــمــــيــــس»، 
الحكومية قتلت مدنيين في الاستوائية 
الــوســطــى، وشـــدد مــســؤول فــي الجيش 
على التزامه ببنود اتفاق السلام، الذي 
تــم تــوقــيــعــه الــعــام المــاضــي مــع فصائل 

المعارضة.
وقــال المتحدث باسم جيش جنوب 
«الـــشـــرق  الــــســــودان لــــول روي كـــوانـــق لــــ
الأوســــــــــط» إن الـــــقـــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة لــم 
ترتكب أي انتهاكات ضد المدنيين كما 
زعم تقرير الأمــم المتحدة أول من أمس، 
مضيفا: «نحن ملتزمون ببنود اتفاق 
السلام الذي وقعناه في سبتمبر (أيلول) 
٢٠١٨، ومــلــتــزمــون بــوقــف إطـــلاق الــنــار. 
والآن ننفذ بنود الترتيبات الأمنية مع 
فصائل المعارضة التي وقعت معنا اتفاق 
السلام». كما ناشد بعثة الأمم المتحدة 
فــي بــلاده بتوخي الــدقــة فــي تقاريرها، 
وإثــــــبــــــات اتــــهــــامــــاتــــهــــا ضـــــد الـــجـــيـــش، 
موضحا أن تقرير البعثة الأممية «مليء 
بالعموميات، ولا توجد فيه معلومات 
مــلــمــوســة ومـــــحـــــددة... ومــكــتــب حــقــوق 
الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنوب 
السودان لديه نيات خبيثة ضد بلادنا».
وطالب كوانق بعثة الأمــم المتحدة 
فـــي جــنــوب الــــســــودان بــتــحــديــد الــقــرى، 
الــتــي تــم فيها ارتــكــاب فــظــائــع للسماح 
للقوات المسلحة بإجراء تحقيقات شاملة 
والوصول إلى الجناة، وقال إن التقرير 
«يــتــحــدث عــن أشــيــاء كــثــيــرة واتــهــامــات 
مروعة. ولذلك نطالب البعثة بأن توضح 
لنا أسماء الأماكن التي وقعت فيها هذه 

المــزعــومــة»، مــشــددا على أن  الانتهاكات 
الجيش لديه قوانين يحاسب ويعاقب 
بها قواته عند ارتكاب أخطاء وانتهاكات 

ضد المدنيين.
وكــــانــــت بــعــثــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة فــي 
الــســودان «يونميس» قد أعلنت  جنوب 
أول من أمس عن تفاقم النزاع في منطقة 
الاستوائية الوسطى منذ توقيع اتفاق 
الــســلام عـــام ٢٠١٨، مــا أســفــر عــن مقتل 
عـــشـــرات المــدنــيــين عــلــى أيـــــدي الأطـــــراف 
المــتــنــازعــة، وذكـــر أحـــدث تــقــريــر للبعثة 
إلـــى  تــــعــــرضــــوا  المــــدنــــيــــين  الأمــــمــــيــــة أن 
اســتــهــداف متعمد ووحـــشـــي، وأن ١٠٤ 
أشخاص على الأقــل قتلوا في هجمات 
على قرى في منطقة ياي في الاستوائية 
الـــوســـطـــى. كــمــا قــــال الــتــقــريــر إن نحو 
امــرأة وفتاة تعرضن للعنف، وإن  مائة 
جلهن تم أسرهن على أيدي الجماعات 

المسلحة.
إلــــــى ذلـــــــك، عــــين الـــرئـــيـــس الــكــيــنــي 
أوهورو كينياتا نائب الرئيس السابق 
كـــالـــونـــزو مـــوســـيـــوكـــا مــبــعــوثــاً خــاصــاً 
لــــبــــلاده فــــي جـــنـــوب الـــــســـــودان، وقـــالـــت 
وزارة الخارجية في نيروبي في رسالة 
«لــقــد عــين رئــيــس الــجــمــهــوريــة أوهـــورو 
الــدكــتــور كــالــونــزو موسيوكا  كــيــنــيــاتــا 
نائب الرئيس السابق كمبعوث خاص 

إلى جمهورية جنوب السودان».
الـــــرســـــالـــــة أن تــعــيــين  وأوضــــــحــــــت 
الــتــزام كينيا  موسيوكا مبعوثاً يــؤكــد 
المــشــتــرك فــي المنطقة،  الــرخــاء  بتحقيق 
والـــســـعـــي لــتــحــقــيــق ســــــلام واســـتـــقـــرار 
دائــمــين فــي جــنــوب الــســودان، وذلـــك من 
خلال الإســراع في تنفيذ اتفاق تنشيط 
السلام الذي تم توقيعه العام الماضي بين 

الحكومة وفصائل المعارضة المختلفة.

بعد تهديده باعتقال صحافيين في حال تغطية احتجاجات

موجة انتقادات لقائد عمليات البصرة
بغداد: فاضل النشمي

أثــارت تصريحات أدلــى بها قائد 
الــركــن قاسم  عمليات البصرة الفريق 
نــزال، هدد فيها بمعاقبة الصحافيين 
المــظــاهــرات،  يــقــومــون بتغطية  الـــذيـــن 
اعــتــراضــات وانــتــقــادات شديدة  موجة 
من فعاليات حقوقية ومدنية ونقابية 
عــــديــــدة، فـــضـــلاً عــــن جـــهـــات عــســكــريــة 
وأمــنــيــة. وأصـــدرت وزارة الــدفــاع على 
خلفية التصريحات، أمــس، تعليمات 
حــــــددت بــمــوجــبــهــا مـــســـألـــة الــتــعــاطــي 
مـــع وســـائـــل الإعـــــلام والــجــهــة المــخــولــة 

بالتصريح.
الــدفــاع  وشــــددت تعليمات وزارة 
على إلغاء كافة الصفحات الإلكترونية 
في مواقع التواصل الاجتماعي التابعة 
لمنتسبيها، ومنعت الجميع بمن فيهم 
بــــأي تــصــريــحــات  الــــقــــادة، مـــن الإدلاء 
صــحــافــيــة، وحـــصـــرت ذلـــك بــالمــتــحــدث 

الرسمي باسمها فقط.
وأصـــــــدرت خــلــيــة الإعــــــلام الأمــنــي 
الــتــابــعــة لــقــيــادة الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة 
أمــس، بياناً مقتضباً، قالت فيه إنها: 
«تكن كل الاحترام والتقدير للإعلاميين 
والمــؤســســات الــتــي يــعــمــلــون بــهــا وفــق 
الــدســتــوريــة والقانونية  الــصــلاحــيــات 
وتـــوصـــي جــمــيــع الــــقــــادة الــعــســكــريــين 
بالابتعاد عن التصريحات الإعلامية 
المـــتـــســـرعـــة وتـــقـــديـــم الــــدعــــم لـــوســـائـــل 
الإعــــــــــــــلام». ودعـــــــــت الإعـــــلامـــــيـــــين إلــــى 
التنسيق معها حصرياً في تغطياتهم 
الإخـــبـــاريـــة، لأنـــهـــا «الـــجـــهـــة الــوحــيــدة 
المخولة بالتنسيق مع وسائل الإعلام».

وكــــــان الـــفـــريـــق قـــاســـم نــــــزال قــائــد 

عمليات البصرة، قــال في تصريحات 
أمــــــس: «لا تــوجــد  صــحــافــيــة أول مــــن 
مـــظـــاهـــرات عـــفـــويـــة ويـــجـــب أن تــلــتــزم 
بأخذ الموافقات الأمنية من قبل محافظ 
الــبــصــرة ويـــحـــدد زمــانــهــا ومــكــانــهــا». 
الــــذي نمسكه  وأضـــــاف أن «الإعـــلامـــي 
بمظاهرة غير مرخصة سنضعه في 
التوقيف». وشهدت محافظة البصرة 
الجنوبية الغنية بالنفط في الأسابيع 
الأخيرة، موجة جديدة من المظاهرات 
الاحــــتــــجــــاجــــيــــة المــــطــــالــــبــــة بــتــحــســين 
الــخــدمــات ومــحــاربــة الــفــســاد وتــوفــيــر 

فرص عمل للعاطلين.
ورفــــضــــت «نـــقـــابـــة الــصــحــافــيــين» 
الــــــعــــــراقــــــيــــــين و«مـــــــــرصـــــــــد الـــــحـــــريـــــات 
الـــصـــحـــافـــيـــة» و«جـــمـــعـــيـــة الــــدفــــاع عــن 
الـــــصـــــحـــــافـــــيـــــين» تـــــصـــــريـــــحـــــات قــــائــــد 
الــــعــــمــــلــــيــــات. واعــــتــــبــــر مـــــســـــؤول فــــرع 
نقابة الصحافيين في البصرة عباس 
الــفــيــاض، أن «قــائــد عــمــلــيــات البصرة 
قــد أخــطــأ بشكل كبير فــي تقدير عمل 
الصحافي المهني الذي يؤديه رواد هذا 

الميدان رغم خطورته».
وقــــدّم المــحــافــظ أســعــد الــعــيــدانــي، 
بوصفه رئيساً للجنة الأمن العليا في 
البصرة، اعتذاره إلى كافة الصحافيين. 
وقال العيداني خلال لقائه الإعلاميين 
والصحافيين أمــس، إن «التصريحات 
(قــائــد العمليات) ذات طــابــع عسكري 
ولا يقصد بها الإساءة، لأن العسكري 
عادة ما يكون شديداً». ودعا الجميع 
إلـــى «تــخــطــي الــتــصــريــحــات والــرجــوع 
إلـــى أســاســهــا» ووعــــد بــعــدم تــكــرارهــا 
مـــرة أخــــرى. وفـــي وقـــت لاحـــق مــن يــوم 
أمـــــس، أبـــــدى قـــائـــد عــمــلــيــات الــبــصــرة 

الــفــريــق الــركــن قــاســم نــــزال اســتــعــداده 
لــلــقــاء بــالــصــحــافــيــين والإعــلامــيــين في 
المـــحـــافـــظـــة مــــن أجـــــل إيــــضــــاح حــقــيــقــة 
التصريح الــذي أدلــى به مؤخراً بشأن 
الــتــهــديــد بـــالاعـــتـــقـــال، مــشــيــراً إلــــى أن 
«الصحافيين إخوة شاركوا في جبهات 

القتال للتغطية الإعلامية».
وقــال نــزال في تصريحات لراديو 
«المربد» المحلي إن «التصريح باعتقال 
مـــن يــغــطــي المـــظـــاهـــرات غــيــر المــرخــصــة 
لــم يــكــن رســمــيــاً وإنــمــا صـــدر مــن أجــل 
(التلاطف) مع الصحافيين والمجاملة، 
ولــــم يــكــن وراء الــقــصــد مــنــه الاعــتــقــال 

الحقيقي».
من جهته، اعتبر عضو مفوضية 
حــقــوق الإنــســان عــلــي الــبــيــاتــي أنـــه «لا 

يــحــق لأي جــهــة مــنــع أو عــــزل وســائــل 
الإعلام وحرمانها من تغطية المظاهرات 
المــطــلــبــيــة المــحــقــة». وقــــال الــبــيــاتــي في 
«الشرق الأوســط» إن «العراق  لـ حديث 
بلد ديمقراطي والحقوق مكفولة فيه 
حــســب الـــدســـتـــور والمـــواثـــيـــق الــدولــيــة 
والإعـــــــلان الـــعـــالمـــي لــحــقــوق الإنـــســـان، 
وحـــريـــة الــتــعــبــيــر والــتــظــاهــر والإعــــلام 

مكفولة بضوء تلك اللوائح».
وأشار إلى أن «مهمة القوات الأمنية 
عدم السماح بالتجاوز على المال العام، 
وتوفير الحماية للمتظاهرين ووسائل 
الإعــــــلام بــنــقــل الأحـــــــداث والمـــظـــاهـــرات 
المــــحــــقــــة، ولـــــيـــــس إعـــــاقـــــة حـــــركـــــة تــلــك 
الوسائل ومحاسبتها». ودعا «مرصد 
الــحــريــات الــصــحــافــيــة»، الــقــائــد الــعــام 

للقوات المسلحة إلى تبيان موقفه من 
تصريحات قائد عمليات البصرة. وعد 
المرصد في بيان أمس، أن «التصريحات 
مـــخـــالـــفـــة واضــــحــــة لـــبـــنـــود الـــدســـتـــور 
العراقي والمادة (٣٨)، التي تكفل الدولة 
بموجبها، حرية التعبير عن الرأي بكل 
الوسائل، وحرية الصحافة، بالإضافة 
إلــــــــى حـــــريـــــة الاجـــــتـــــمـــــاع والــــتــــظــــاهــــر 

السلمي».
ونــــــقــــــل المـــــــرصـــــــد عـــــــن الإعــــــلامــــــي 
والأكاديمي نبيل وداي، قوله إن «قائد 
إلــى مـــادة قانونية  لــم يشر  العمليات 
تسمح له باعتقال الإعلامي، ورجل أمن 
بهذا المنصب الرفيع ينبغي أن تكون 

عباراته قانونية دقيقة وواضحة».
وأضـــــــاف وداي مـــتـــســـائـــلاً: «هـــل 
يعتقد قائد عمليات البصرة أنه قادر 
فـــعـــلاً عـــلـــى مـــنـــع تــغــطــيــة المـــظـــاهـــرات 
إعلامياً؟ كل متظاهر يحمل كاميرته 
الـــخـــاصـــة وبـــعـــض قـــنـــوات الــيــوتــيــوب 
انــتــشــارا مــن العديد مــن القنوات  أكثر 
الفضائية». كذلك أكد نائب رئيس لجنة 
الأمن والدفاع النيابية نايف الشمري، 
أمس، أن «حرية التعبير عن الرأي حق 
كفله الدستور، وأي محاولات لتكميم 
الأفـــواه هو تجاوز وخــرق للدستور». 
وقال الشمري في تصريحات لوسائل 
إعــلام محلية: «فــي الــوقــت الــذي نؤكد 
فيه رفضنا للتصريحات التي نسبت 
لــقــائــد عــمــلــيــات الــبــصــرة فـــي تــهــديــده 
للصحافيين بــالاعــتــقــال، فإننا نشدد 
على أن محاولات تحجيم دور الإعلام 
الـــوطـــنـــي فــــي نـــقـــل الــحــقــيــقــة وصــــوت 
الشارع، هو تجاوز على حق دستوري 

لن نسمح به».

قائد عمليات البصرة قاسم نزال

إحصاءات رسمية عن ٢١٠٠ قضية وملفات تطال مشرعين

العراق يلاحق ١٨٣ متهماً بالفساد منتشرين في ٣٤ دولة
بغداد: حمزة مصطفى

أعلنت هيئة النزاهة في العراق 
إحالة ٢٦٠٧ قضايا لكبار المسؤولين 
مـــن درجـــــة مـــديـــر عــــام فــمــا فــــوق إلــى 
القضاء. وعــدد رئيس الهيئة صلاح 
نـــوري، فــي بــيــان أمــس الخميس، أن 

حجم المبالغ المتعلقة بتلك القضايا.
وأشـــار إلــى أن الهيئة طلبت من 
الــقــضــاء مـــن خـــلال مــجــلــس مكافحة 
الفساد، ذكر أعداد القضايا التي حكم 
فيها والتي تخص كبار المسؤولين، 
في مقابل تلك التي أغلقت لعدم كفاية 
الأدلة وتلك المتعلقة بأمور خارجية.

وأوضح أن «القضاء أبلغ الهيئة 
اتــه تشير إلـــى مــا يــقــارب  أن إحــصــاء
الـــ٢١٠٠ قضية فقط وتم خلال جلسة 
لمجلس مكافحة الفساد التأكيد على 

سرعة إنجازها والإعلان عنها».
وكشف رئيس الهيئة عن «إنجاز 
مــلــفــات تــطــال أربــعــة إلـــى خــمــســة من 
الــنــواب»، مشيراً إلى  أعضاء مجلس 

أنــهــا «قــضــايــا ثقيلة جــــدا»، متمنيا 
عــلــى مــجــلــس الــقــضــاء الأعـــلـــى الـــذي 
كــثــف تــعــاونــه مـــع الــهــيــئــة مـــن خــلال 
مجلس مكافحة الفساد مؤخرا «رفع 
الحصانة عنهم ليتم حسم ملفاتهم 

وينالوا جزاءهم العادل».
وفـــي هـــذا الــســيــاق يــقــول سعيد 
ياسين موسى عضو المجلس الأعلى 
«الشرق  لـ لمكافحة الفساد في العراق 
الـــحـــالـــي  الأوســــــــــط» إن «الـــتـــنـــســـيـــق 
بــين الأجــهــزة الــرقــابــيــة ومــنــهــا هيئة 
الـــنـــزاهـــة ومــجــلــس مــكــافــحــة الــفــســاد 
الذي يرأسه رئيس الوزراء والذي هو 
جهاز تنسيقي نجح في تفعيل الكثير 
من الإجـــراءات التي كانت تتأخر في 
مختلف الجهات ومن بينها القضاء».
وبـــينّ أن «التنسيق الحالي بين 
هــذه الأطــراف لا سيما هيئة النزاهة 
إلــى حسم الكثير من  والــقــضــاء أدى 
القضايا، فيما ننتظر حسم ما تبقى 
فــي وقــت قصير». وأوضـــح أن «نحو 
الــقــضــاء من  إلــى  ٥٤٦٠ قضية وردت 

النزاهة تم حسم ٢٠٢١ قضية بينما 
أكــثــر مــن ٣٠٠ قضية تنتظر  تـــزال  لا 
الحسم، حيث إن غالبية القضايا غير 
المحسومة تتعلق بالتدقيق الإداري».

وأشار موسى إلى «أهمية تفعيل 
دور القضاء في مجال الحسم وإصدار 
الأحــكــام حــتــى نتمكن مــن محاصرة 
الــفــســاد وتجفيف منابعه ومــــوارده 
خــطــوة خــطــوة». وتــحــدث عــن «نحو 
٤٥٠ قضية فساد بلغ عدد المطلوبين 
فــيــهــا ١٨٣ شــخــصــا مـــن درجــــة مــديــر 
عــــام فــمــا فــــوق كــلــهــم خـــــارج الـــعـــراق 
وموزعون على نحو ٣٤ دولة وهناك 

ملفات استرداد جاهزة بحقهم».
وأكد موسى أن «من المسائل المهمة 
على صعيد كيفية مكافحة الفساد هي 
جرد الوظائف العامة التي هي عرضة 
للفساد واتخاذ إجراءات خاصة بها». 
وحول أهم الملفات التي تتم مناقشتها 
حاليا على صعيد الحد من الفساد قال 
موسى إن «موضوع تهريب النفط من 
القضايا التي تناقش باهتمام بالغ 

داخــــل المــجــلــس وتـــم اتــخــاذ إجــــراءات 
مهمة في هذا المجال».

وكـــشـــف أن «مــــن المـــلـــفـــات المــهــمــة 
والــتــي ســـوف تقضي عــلــى واحـــد من 
أبرز بوابات الفساد هي موضع عقود 
الأغذية والتجهيز في الجيش والذي 
ســـوف يــكــون مــركــزيــاً تـــتـــولاه الــدولــة 
ولا يــحــال إلـــى مــتــعــهــديــن بــالإضــافــة 
إلى ملف آخر معقد ومهم وهو عقود 
التسليح الخاصة بوزارة الدفاع التي 

تحتاج إلى مراجعة جدية».
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أعــلــنــت دائــــرة 
القانونية  العلاقات العامة والشؤون 
الــتــابــعــة لمجلس الــقــضــاء الأعــلــى عن 
إحصائية الفصل الأول لسنة ٢٠١٩ 
لـــــلـــــدعـــــاوى المـــــعـــــروضـــــة والــــــدعــــــاوى 
المــــحــــســــومــــة فـــــي مـــحـــكـــمـــة الــتــمــيــيــز 
الاتــــحــــاديــــة ورئــــاســــة الادعــــــــاء الـــعـــام 
وهـــيـــئـــة الإشــــــــراف الـــقـــضـــائـــي وكـــافـــة 
رئـــــاســـــات مـــحـــاكـــم الاســــتــــئــــنــــاف فــي 
الـــــعـــــراق، مــــا عـــــدا إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان. 
وبينت الإحصائية الصادرة من دائرة 

القانونية  العلاقات العامة والشؤون 
أن «الهيئات المدنية والعامة وهيئة 
الأحوال الشخصية في محكمة التمييز 
الاتحادية أنجزت كامل دعــاواهــا أي 
المــائــة، فيما تباينت  بنسبة ١٠٠ فــي 
نسب الهيئات الأخرى ليكون مجموع 
هيئات المحكمة ما نسبته ٨٣ في المائة 

من مجموع دعاواها المحسومة».
وأشــــــــــارت الإحـــصـــائـــيـــة إلــــــى أن 
«رئــــاســــة الادعـــــــاء الـــعـــام أنـــجـــزت ما 
نــســبــتــه ٩٤ فـــي المـــائـــة مـــن المــعــامــلات 
والــــــــــدعــــــــــاوى المــــــعــــــروضــــــة بـــجـــمـــيـــع 
هــيــئــاتــهــا». وتــابــعــت الإحــصــائــيــة أن 
«المــحــاكــم بــاخــتــلاف اختصاصاتها 
تنوعت في عــرض نسب ما أنجزته، 
وأتـــــــت مـــحـــكـــمـــة اســـتـــئـــنـــاف نــيــنــوى 
الاتــــحــــاديــــة فــــي الــــدرجــــة الأولـــــــى مــن 
نـــاحـــيـــة حـــســـم الــــــدعــــــاوى لــلــمــحــاكــم 
الجمركية وبنسبة وصلت إلى ٩٩ في 
المائة، فيما تفوقت محكمة استئناف 
النجف الاتحادية في حسم الدعاوى 

التجارية وبنسبة ١٠٠ في المائة».
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«السرقة» إردوغان يصف إقصاء بلاده من مشروع «إف ٣٥» بـ

تركيا لا تستبعد عقوبات أميركية 
متصلة بمنظومة «إس ٤٠٠»

أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــــشــــاؤمــــاً إزاء  تـــركـــيـــا  أبـــــــدت 
بها عقوبات أميركية 

ّ
احتمال تجن

مــحــتــمــلــة حـــــال اقـــتـــنـــاء مــنــظــومــة 
الدفاع الجوي الروسية «إس ٤٠٠»، 
أنــقــرة تسلمها خلال  الــتــي تتوقع 

أسبوعين.
وقال وزير الخارجية التركي 
مولود جاويش أوغلو: «لا داعٍ لأن 
نــكــون ســذّجــاً أو مــتــفــائــلــين كثيراً 
بـــأن كــل شـــيء ســيــكــون كــمــا يقول 
(الرئيس الأميركي دونالد) ترمب». 
فيما وصف الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغان منع أنقرة من تسلم 
مقاتلات «إف ٣٥» الأميركية، التي 
فــي بــرنــامــج لتصنيعها،  تــشــارك 
بسبب اقتنائها المنظومة الروسية 

بأنه «سرقة».
وذكــــــر جــــاويــــش أوغــــلــــو، فــي 
مقابلة مع قناة إخبارية حكومية، 
الـــــــدفـــــــاع  مـــــنـــــظـــــومـــــة  أمـــــــــــــس، أن 
الصاروخية الروسية ستسلم إلى 
بــلاده في منتصف يوليو (تموز) 
الحالي، وأن تركيا «ستستخدمها 
فقط في أوقات الطوارئ». وأضاف: 
«تقرر تسليم منظومة (إس ٤٠٠) 
الروسية منتصف الشهر الحالي، 
وسيتم تحديد موعد التسليم من 
قــبــل المــســؤولــين الأتـــــراك والــــروس 

المعنيين».
في السياق ذاته، قال مستشار 
صناعات الدفاع التركية إسماعيل 
دمــــــيــــــر، فــــــي تــــصــــريــــح أمـــــــــس، إن 
عمليات تسليم أنظمة الصواريخ 
الروسية المضادة للطائرات «إس 
تـــبـــدأ الأســـبـــوع  قـــد  لــتــركــيــا   «٤٠٠
أنــه «فيما يتعلق  المقبل. وأضـــاف 
بتزويدنا بــالــصــواريــخ الروسية، 
هــنــاك مــوعــد أعــــرب عــنــه رئيسنا 
(إردوغــــــان)... فــي الأســبــوع المقبل 
ســـتـــرون شــحــنــات مـــن (إس ٤٠٠) 

قادمة إلى تركيا».
وكـــشـــفـــت تـــقـــاريـــر صــحــافــيــة 
عن أن الحكومة تعتزم نشر نظام 
الـــعـــاصـــمـــة، وأنـــه  فـــي  «إس ٤٠٠» 
من المنتظر نشر البطارية الأولــى 
فــي أنـــقـــرة، عــلــى أن تــكــون جــاهــزة 
للاستخدام في غضون عــام، وفي 
حــــال كـــانـــت هـــنـــاك ضـــــــرورة، فمن 
الممكن نقل البطارية إلى موقع آخر 

نظراً لكونها متحركة.
وعـــــن الـــعـــقـــوبـــات الأمــيــركــيــة 
المــحــتــمــلــة عــلــى تــركــيــا، فـــي ضــوء 
تــصــريــحــات إردوغـــــان عــقــب لقائه 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
في أوساكا اليابانية على هامش 
قمة مجموعة العشرين؛ حيث أكد 
أكثر من مرة أن تركيا لن تتعرض 
للعقوبات، وأنه سمع ذلك بوضوح 
مـــن تـــرمـــب؛ قــــال وزيــــر الــخــارجــيــة 
التركي مولود جاويش أوغلو إن 
تصريحات ترمب، التي قال فيها 
لــهــا، وإن إدارة  إن تركيا «لا ذنــب 
الرئيس السابق باراك أوباما كانت 
مخطئة»، هــي تصريحات مهمة، 
وقـــــد كــــررهــــا فــــي لــــقــــاءات ثــنــائــيــة 
سابقة. واستدرك: «لا يجب تحميل 
المـــســـؤولـــيـــة لــعــهــد أوبـــــامـــــا فــقــط، 
فتركيا طلبت صواريخ (باتريوت) 
مــن الـــولايـــات المــتــحــدة عــنــد تسلم 
تــرمــب الــســلــطــة، وتــلــقــت الــــرد قبل 
٦ أشهر فقط، أي بعد مــرور نحو 

عامين».
وتابع: «صحيح أننا حاولنا 
شراء باتريوت على مدى ١٠ أعوام، 
ولم نتمكن من الحصول عليها، لكن 
خلال عامين من حكم ترمب لم يأتنا 
رد بخصوص باتريوت، وأوضحت 
تركيا للكونغرس الأميركي سبب 
شرائها منظومة (إس ٤٠٠). ولماذا 
لم تستطع الحصول على منظومة 

باتريوت».
وأشــــــار جـــاويـــش أوغـــلـــو إلــى 
أن لـــدى الــرئــيــس الأمــيــركــي بعض 
الصلاحيات، منها تأجيل تطبيق 
الــــعــــقــــوبــــات، قــــائــــلاً إنـــــه لا يــوجــد 
قـــرار أمــيــركــي مــحــدد بــعــد فــي هــذا 
الخصوص، وإن الجانبين أجريا 
مــــبــــاحــــثــــات حـــــــول عـــــــرض تـــركـــيـــا 
تــشــكــيــل لــجــنــة فــنــيــة مــشــتــركــة مع 
الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة بـــخـــصـــوص 

منظومة «إس ٤٠٠».
وقال جاويش أوغلو إن ترمب 
عبّر عن رأيه بصراحة، «لكن لا داع 
لأن نكون سذجاً أو متفائلين كثيراً 
بـــأن كـــل شـــيء ســيــكــون كــمــا يــقــول 
ترمب»، لافتاً إلى ضرورة التخلي 
عـــن لــغــة الـــعـــقـــوبـــات والـــتـــهـــديـــدات 
وتنحيتها جانباً... «نريد حل كل 

القضايا عبر الدبلوماسية».
وكانت وزارة الدفاع الأميركية 

(الــبــنــتــاغــون) قــــررت وقـــف تــدريــب 
الطيارين الأتراك على مقاتلات «إف 
٣٥» فــي قــاعــدة «لـــوك» الجوية في 
أريزونا، وأمهلت أنقرة حتى نهاية 
شهر يوليو الحالي، للتراجع عن 
شراء المنظومة الدفاعية الروسية. 
ولــــوّحــــت واشـــنـــطـــن بـــوقـــف إمـــــداد 
تركيا حليفتها في «الناتو» بهذه 
المـــقـــاتـــلات، وتـــقـــول إن الــصــواريــخ 
الــتــكــامــل مع  الــروســيــة لا يمكنها 
المــــنــــظــــومــــات الــــدفــــاعــــيــــة الـــغـــربـــيـــة 

للناتو، وتركيا عضو فيه.
من جانبه، قــال إردوغـــان، في 
تـــصـــريـــحـــات لــصــحــافــيــين رافـــقـــوه 
في رحلة العودة من زيارة للصين 
نــشــرت أمــــس، إن رفـــض الـــولايـــات 
المتحدة تسليم أنقرة مقاتلات «إف 
٣٥» التي تقوم بدفع ثمنها بشكل 
كــامــل (طــلــبــت تــركــيــا ١٠٠ طــائــرة، 
وتسلمت ٤ منها بقيت في قاعدة 
لــــوك الــجــويــة الأمــيــركــيــة لــتــدريــب 
الطيارين الأتراك عليها)، كما اتفق 

عليه الطرفان، يسمى «سرقة».
وكــــان مـــســـؤولـــون أمــيــركــيــون 
أبــلــغــوا وكــالــة «رويـــتـــرز»، أول من 
تــــزال  تـــرمـــب لا  بـــــأن إدارة  أمــــــس، 
تعتزم فرض عقوبات على تركيا، 
وإبعادها من برنامج «إف ٣٥» إذا 
الــروســيــة.  حصلت على المنظومة 
ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة «حــــريــــيــــت» عــن 
إردوغـــــان قــولــه للصحافيين: «إذا 
كــــان لـــديـــك زبـــــون، والــــزبــــون يــقــوم 
بالدفع في الموعد، فكيف لا تعطي 
ذلك الزبون سلعته؟ إن ذلك يُسمّى 

سرقة».
وأضـــاف أن تركيا دفــعــت إلى 
الآن ١٫٤ مليار دولار لشراء المقاتلات 
الأميركية، وأنها تسلمت ٤ منها، 
الـــطـــيـــاريـــن الأتـــــــراك يــذهــبــون  وأن 

للولايات المتحدة للتدريب.
وكــــــان إردوغـــــــــان صـــــرح عــقــب 
لــقــائــه تــرمــب فــي أوســـاكـــا، السبت 
المـــــاضـــــي، بــــأنــــه لا يـــتـــوقـــع فـــرض 
عقوبات أميركية على بلاده، مشيراً 
إلى أن مثل هذه الأمور لا تحدث بين 
«الــشــركــاء الاســتــراتــيــجــيــين». وإذا 
أبعدت الولايات المتحدة تركيا من 
برنامج «إف ٣٥» وفرضت عقوبات 
عليها، فسيكون ذلك أكبر شرخ في 
العلاقة بــين الدولتين فــي التاريخ 

الحديث.

 في كوريا الشمالية بعد وساطة سويدية
ً
الإفراج عن طالب أسترالي كان معتقلا

بيونغ يانغ تصعّد ضد واشنطن أممياً رغم لقاء ترمب ـ كيم
سيول: «الشرق الأوسط»

اتهمت كوريا الشمالية، أمس، 
الـــولايـــات المــتــحــدة بــأنــهــا «عــازمــة 
على القيام بأعمال عدائية»، بعد 
أيام قليلة من اتفاق زعيمي البلدين 
عــلــى اســتــئــنــاف المـــحـــادثـــات لــنــزع 

الأسلحة النووية.
وأجـــــــرى الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونــالــد تــرمــب لــقــاء لــم يكن مقرراً 
مسبقاً مــع زعيم كــوريــا الشمالية 
فـــــي الأراضـــــــــي  كــــيــــم جـــــونـــــغ أون 
الكورية الشمالية الأحــد الماضي، 
حـــيـــث ابـــتـــســـمـــا وتــــصــــافــــحــــا؛ فــي 
مـــؤشـــر عـــلـــى إنــــهــــاء الـــجـــمـــود فــي 

المحادثات بين الطرفين.
لــــكــــن فــــــي تــــــبــــــدّل ســـــريـــــع فــي 
الــــلــــهــــجــــة، أفــــــــــادت بـــعـــثـــة بـــيـــونـــغ 
يـــانـــغ لــــدى الأمـــــم المـــتـــحـــدة، أمـــس، 
بـــــأن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة تـــواصـــل 
بــالــعــقــوبــات». واشتكت  «هــوســهــا 
من أنه بالتزامن مع دعوة الرئيس 
الأميركي إلى كيم لعقد محادثات، 
أرســلــت الـــولايـــات المــتــحــدة رســالــة 
لـــجـــمـــيـــع أعـــــضـــــاء الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
تحضّهم فيها على إعــادة العمال 
إلــى بلدهم،  الــكــوريــين الشماليين 
كـــــمـــــا نــــقــــلــــت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 

الفرنسية.
الــرســالــة  بـــأن  وأفــــادت البعثة 
الــــتــــي وقــــعــــت عـــلـــيـــهـــا بــريــطــانــيــا 
وفــرنــســا وألمـــانـــيـــا كـــذلـــك، أُرســـلـــت 
فــي ٢٩ يونيو (حــزيــران) الماضي، 
وهو اليوم الذي قال فيه ترمب في 
تغريدة إنه يرغب في مصافحة كيم 
إلــى المنطقة منزوعة  خــلال زيـــارة 

السلاح بين الكوريتين.
وأكـــــــد بــــيــــان صـــحـــافـــي صـــدر 
عــن بعثة كــوريــا الشمالية: «مــا لا 
يمكن تجاهله هو حقيقة أن بعثة 
الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم 
المتحدة أرسلت هذه الرسالة بأمر 
من وزارة الخارجية، في اليوم ذاته 
الذي اقترح فيه الرئيس ترمب عقد 
لــقــاء الــقــمــة». وعــــدّت أن الــولايــات 
المــتــحــدة «عــازمــة أكــثــر فأكثر على 
القيام بأعمال عدائية» ضد بيونغ 
يانغ، حتى في الوقت الذي تسعى 

فيه للحوار.
لــــكــــن فــــــي الــــــــواقــــــــع، أرســــلــــت 
الــرســالــة الأميركية فــي ٢٧ يونيو 
الماضي، وحثّت جميع الدول على 
الالــــتــــزام بــعــقــوبــات تــدعــو لإعــــادة 
جميع العمال الكوريين الشماليين 

نــــهــــايــــة ٢٠١٩. وتـــشـــيـــر  بــــحــــلــــول 
تـــقـــديـــرات الأمــــــم المـــتـــحـــدة إلـــــى أن 
عشرات آلاف الكوريين الشماليين 
يتم إرسالهم إلى الخارج كل عام؛ 
مــعــظــمــهــم إلـــــى الــــصــــين وروســــيــــا 
حــيــث يــعــمــلــون فـــي ظـــــروف أشــبــه 
بالعبودية لجلب عائدات بالعملة 

الصعبة إلى بيونغ يانغ.
وأفادت بعثة كوريا الشمالية: 
«لسنا متعطشين لرفع العقوبات»، 
مضيفة أن اعتبار الولايات المتحدة 
العقوبات «الحل السحري لجميع 
المـــــشـــــكـــــلات» هــــــو أمــــــــر «ســـخـــيـــف 
لــلــغــايــة». وتــحــظــر عــقــوبــات الأمــم 
المتحدة إبرام أي عقود جديدة مع 
العمال الكوريين الشماليين، وتلزم 
جميع الدول التي لديها عمال من 
البلد الشيوعي بإعادتهم بحلول 

نهاية عام ٢٠١٩.
ونـــــوّهـــــت الـــــــــدول الأربـــــــــع فــي 
الرسالة بأن ٣٤ دولة فقط أرسلت 
تــقــاريــر إلـــى الأمــــم المــتــحــدة بــشــأن 
الخطوات التي قامت بها في هذا 
الـــصـــدد حــتــى الآن. وكـــــان تــرمــب 
أول رئــيــس أمــيــركــي يــــزور كــوريــا 
الشمالية الأحد الماضي، حيث عبر 
الحدود في المنطقة منزوعة السلاح 
بعدما وجّه دعوة عبر «تويتر» في 
اللحظات الأخيرة للزعيم الكوري 

الشمالي للقائه هناك.
وأدى ذلك إلى تحسّن العلاقة 
المتقلبة بين الطرفين، بعدما انتهت 
فـــي هـــانـــوي من  قمتهما الأخـــيـــرة 

دون اتفاق.
وقــال ترمب إنهما اتفقا على 
إطلاق محادثات على مستوى فرق 
الــعــمــل لــلــتــوصــل إلـــى اتــفــاق لنزع 
السلاح النووي، في خطوة لإنهاء 
الــجــمــود فـــي المـــفـــاوضـــات. وطـــرح 
كذلك فكرة تخفيف العقوبات؛ وهو 
أمــر طالبت به بيونغ يانغ مــراراً، 
وأشار إلى أنه دعا الزعيم الكوري 
إلــى البيت الأبيض «في  الشمالي 

الوقت المناسب».
وانقسمت آراء المحللين بشأن 
تطورات الأحد، ورأى بعضهم أنها 
أعــطــت زخــمــاً جــديــداً لــلــمــحــادثــات 
الــنــوويــة المتوقفة، بينما وصفها 
آخـــرون بأنها كانت مــجــرّد دعاية 

سياسية.
على صعيد متصل، تم الإفراج 
عــن طــالــب أســتــرالــي فــي التاسعة 
والعشرين من العمر كــان معتقلاً 
في كوريا الشمالية، ووصل أمس 
إلى بكين. وكان أليك سيغلي أحد 
الغربيين النادرين الذين يعيشون 
الــكــوريــة الشمالية،  فــي العاصمة 
وفُقد أثره في ٢٣ يونيو (حزيران) 

المــاضــي، مــا أثــار المــخــاوف والقلق 
على مصيره.

وبعد أن فقدت عائلته الاتصال 
به لأيــام عــدة، ازدادت الخشية من 
أن يـــكـــون قــــد أضـــيـــف إلـــــى لائــحــة 
المواطنين الأجانب الذين أوقفتهم 
سلطات كوريا الشمالية. وقال في 
الــدولــي: «أنــا بخير...  مطار بكين 
نعم أنــا بــخــيــر»، ووصـــف شعوره 
«الرائع». وتوجه  بعد الإفراج عنه بـ
إلى السفارة الأسترالية، وشوهد 
وهو يبتسم ويلوح للصحافيين. 
ومن المتوقع أن يتوجه إلى اليابان، 

حيث تقيم زوجته.
وفـــــي وقـــــت ســـابـــق مــــن أمــــس، 
أعـــلـــن رئـــيـــس الــــــــوزراء الأســـتـــرالـــي 
ســكــوت مــوريــســون فــي الــبــرلمــان أن 
مــواطــنــه سيغلي «تــم الإفــــراج عنه 
فــــي جـــمـــهـــوريـــة كــــوريــــا الــشــعــبــيــة 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة»، وأنـــــــــه «بـــخـــيـــر 

وبصحة جيدة».
وشــــكــــر مــــوريــــســــون لــلــســويــد 
مـــســـاعـــدتـــهـــا فــــي ضــــمــــان الإفـــــــراج 
عـــنـــه. وفـــــي وقـــــت ســـابـــق مــــن هـــذا 
الأســبــوع، تــوجّــه المــوفــد السويدي 
كــيــنــت هــارســتــد إلـــى بــيــونــغ يــانــغ 
حـــيـــث أثــــــار قــضــيــة ســيــغــلــي لـــدى 
السلطات الكورية الشمالية. وقال 
موريسون: «أود أن أعبر عن شكري 

العميق للسلطات السويدية على 
مـــســـاعـــدتـــهـــا الـــقـــيـــمـــة فــــي الإفـــــــراج 
ــــنــــوّهــــا بــنــجــاح  عـــــن ســـيـــغـــلـــي»، مُ

«دبلوماسية الكواليس».
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وقــــــالــــــت 
الـــســـويـــديـــة، أمــــــس، إن الــســلــطــات 
الــكــوريــة بــذلــت «مــســاعــي حثيثة» 
لإطـــــلاق ســـــراح الـــطـــالـــب، فـــي حين 
علقت وزيــرة الخارجية السويدية 
مارغوت فالستروم بالقول: «أرحب 
بـــالإفـــراج عــن ألــيــك ســيــغــلــي، وهــو 

بصحة جيدة».
من جهته، قــال غــاري سيغلي 
والد أليك، وهو أستاذ في الدراسات 
الصينية والآسيوية، للصحافيين 
في أستراليا إن العائلة «في غاية 
الـــــســـــعـــــادة لأنـــــــه ســـــالـــــم وبـــصـــحـــة 
جــيــدة». وأقـــر الــوالــد بـــأن سيغلي 
الــرد،  اتصل به دون أن يتمكن من 
يــــأمــــل أن «يـــعـــانـــقـــه  أنــــــه  مـــضـــيـــفـــاً 

ويقبله» قريباً.
وجــــاء اعــتــقــال ســيــغــلــي قبيل 
أيــــام مـــن قــمــة لمــجــمــوعــة الــعــشــريــن 

ولقاء ترمب وكيم التاريخي.
وكــــــــان تــــرمــــب قـــــد تــــدخــــل فــي 
الــطــالــب بجامعة فرجينيا  قضية 
أوتو وارمبير، الذي تم سجنه خلال 
رحلة سياحية في كوريا الشمالية 
عام ٢٠١٦. وقال أطباء إن وارمبير 
أُصيب بتلف دماغي خلال اعتقاله 
ودخل في غيبوبة وتوفي بعد أيام 
من عودته إلى الولايات المتحدة عن 

عمر يناهز ٢٢ عاماً.
وســـيـــغـــلـــي عـــلـــى درايــــــــة أكــبــر 
بكوريا الشمالية، ويتحدث اللغة 
الكورية بطلاقة. وكان يدير رحلات 
إلى كوريا الشمالية ويشرف على 
عدد من مواقع التواصل الاجتماعي 
التي غالباً ما تتضمن محتوى غير 
سياسي بشأن الحياة فــي واحــدة 

من أكثر دول العالم انعزالية.
وتـــركـــز مــقــالاتــه عــلــى الــحــيــاة 
الـــيـــومـــيـــة فـــــي بـــيـــونـــغ يـــــانـــــغ؛ مــن 
المـــطـــاعـــم، إلـــــى الــتــعــلــيــقــات بــشــأن 

التطبيقات الكورية الشمالية.
اليابانية يوكا  وقالت زوجته 
موريناغا (٢٦ عاماً)، إنه «يحاول 
دائــمــاً توضيح الــوضــع فــي كوريا 
الشمالية خلافاً لمــا تقوله وسائل 
الإعلام التقليدية الغربية. ويحاول 
فهم الناس الذين يعيشون فيها».

وتـــــزوج ســيــغــلــي ومــوريــنــاغــا 
العام الماضي في بيونغ يانغ وسط 

أجواء من البزخ.

الطالب الأسترالي سيغلي لدى وصوله إلى مطار طوكيو أمس (أ.ب)

إردوغان يخفف لهجته إزاء الصين في قضية الأويغور
أنقرة - لندن: «الشرق الأوسط»

خفف الرئيس التركي رجب 
طــيــب إردوغــــــان مـــن لــهــجــتــه إزاء 
الــــصــــين فــــي قـــضـــيـــة «احـــتـــجـــاز» 
مـــســـلـــمـــين مـــــن أقـــلـــيـــة الأويـــــغـــــور 
فـــي مــقــاطــعــة شــيــنــجــيــانــغ، وفــق 
تــصــريــحــات نــقــلــهــا عــنــه الإعــــلام 

الرسمي الصيني.
وذكـــــــــــــــرت وكــــــــالــــــــة الأنــــــبــــــاء 
الصينية الرسمية، أن إردوغــان 
قـــــــــال لــــنــــظــــيــــره الــــصــــيــــنــــي شـــي 
جــيــنــبــيــنــغ، خـــــلال زيـــــارتـــــه إلـــى 
بـــكـــين قـــبـــل أيـــــــام، إن «الأقـــلـــيـــات 
الإثــــنــــيــــة تـــعـــيـــش بــــســــعــــادة فــي 
إقــلــيــم شــيــنــجــيــانــغ». وأضـــافـــت 

«شينخوا»، أن الرئيس التركي 
قــال: إن «تركيا مــا زالــت ملتزمة 
بـــســـيـــاســـة الــــصــــين الـــــــواحـــــــدة»، 
كــــون المقيمين  مـــشـــدداً عــلــى «أن 
مــن مختلف الإثــنــيــات يعيشون 
بسعادة فــي منطقة شينجيانغ 
لـــلأويـــغـــور، الـــتـــي تــتــمــتــع بحكم 
ذاتي بسبب ازدهــار الصين، هي 
حقيقة ثابتة، وتركيا لن تسمح 
لأحـــد بـــدق إســفــين فــي علاقاتها 
مع الــصــين». وأضــافــت أنــه «عبّر 
عــــن اســــتــــعــــداده لـــتـــعـــزيـــز الــثــقــة 
الــســيــاســيــة المــتــبــادلــة والــتــعــاون 
الأمــــنــــي مــــع الــــصــــين، لــلــتــصــدي 

للتطرف».
وفي تصريحات لصحافيين 

أتـــــــــــراك نُــــــشــــــرت أمــــــــــس، تــــحــــدّث 
إردوغــان عن إمكان التوصل إلى 
حل لمساعدة أقلية الأويغور، «مع 
الأخذ في الاعتبار الحساسيات» 
لدى الجانبين. وقال للصحافيين 
إلــى تركيا،  في بكين قبل عودته 
بــــحــــســــب صـــحـــيـــفـــة «حــــريــــيــــت» 
الــيــومــيــة: «أعـــتـــقـــد أن بــإمــكــانــنــا 
الــعــثــور عــلــى حـــل لــلــمــشــكــلــة، مع 
أخـــــذ حـــســـاســـيـــات الـــطـــرفـــين فــي 
الاعـــتـــبـــار». وحــــذر إردوغــــــان من 
الــذيــن يــســعــون إلـــى «اســتــغــلال» 
قضية شينجيانغ لخلق توترات 
الــصــين، المستثمر والــشــريــك  مــع 
التجاري الكبير لتركيا. وقال: إن 
«هــذا الاستغلال له تأثير سلبي 

على العلاقات التركية - الصينية. 
مــن الــضــروري ألا نتيح الفرصة 
لمثل هذا الاستغلال»، كما نقلت 
عنه وكالة الصحافة الفرنسية. 
وأضاف أن تركيا يمكن أن «ترسل 
وفـــداً إلـــى شـــرق تــركــســتــان»، في 
إشـــــارة إلــــى الاســـــم الـــــذي يطلقه 

الناشطون على شينجيانغ.
وكـــــتـــــب مـــــديـــــر الإعـــــــــــلام فــي 
مكتب الــرئــيــس، فــهــرتــين الــتــون، 
في تغريدة، الأربعاء، أن الدعوة 
جــــــاءت مــــن الـــجـــانـــب الــصــيــنــي. 
وأضاف أن إردوغان أبلغ نظيره 
الصيني أن «رغبة تركيا الوحيدة 
بــالــنــســبــة لــلأويــغــور فـــي الــصــين 

هي العيش بسلام وازدهار».

والـــصـــين مــتــهــمــة بــاحــتــجــاز 
نـــــــحـــــــو مـــــــلـــــــيـــــــون شـــــــخـــــــص فــــي 
شينجيانغ في معسكرات «إعادة 
تأهيل». وتنفي الصين احتجاز 
أشــخــاص ضــد إرادتـــهـــم، مــؤكــدة 
وجـــود «مــراكــز للتعليم المهني» 
تــهــدف إلــى إبــعــاد المــواطــنــين عن 

التطرف الديني.
وفي فبراير (شباط) الماضي، 
انتقدت وزارة الخارجية التركية 
مــعــامــلــة الأويـــــغـــــور، ووصــفــتــهــا 
بـــأنـــهـــا «عــــــار عـــلـــى الإنـــســـانـــيـــة» 
وقــالــت: إن المحتجزين فــي هــذه 
المـــراكـــز والــســجــون «يــتــعــرضــون 
لـــــلـــــتـــــعـــــذيـــــب وغـــــــســـــــل الـــــــدمـــــــاغ 

السياسي».

ثاني وفاة جراء الهجوم الإرهابي
وسط العاصمة التونسية

تونس: المنجي السعيداني

أكد سفيان الزعق المتحدث 
باسم وزارة الداخلية التونسية 
عــن وفـــاة مــدنــي تونسي جــرّاء 
العملية الإرهابية بنهج شارل 
ديغول بالعاصمة التي جدت 
يـــوم الــخــمــيــس المـــاضـــي، وقــال 
بــــــأن الـــتـــونـــســـي عـــبـــد الـــكـــريـــم 
الأخضر توفي متأثرا بالجراح 
التي أصيب بها خلال التفجير 
الإرهابي الذي استهدف دورية 
إلــــى وفـــاة  أمــنــيــة وأدى كـــذلـــك 
الأمني مهدي الزمالي بعد فترة 

وجيزة من حصول الانفجار.
وكانت العملية الإرهابية 
الــــــتــــــي جـــــــــدت بـــــمـــــدخـــــل نـــهـــج 
(شــــــارع) شــــارل ديـــغـــول وســط 
التونسية وتبناها  العاصمة 
تــنــظــيــم داعـــــش الإرهــــابــــي، قد 
خــلــفــت خــمــس حـــــالات إصــابــة 
بــــــجــــــراح ثـــــلاثـــــة فــــــي صـــفـــوف 
عناصر الأمن التونسي علاوة 
اثــنــين مــن بينهم  على مدنيين 
الشخص الذي أعلن عن وفاته 

يوم أمس.
وكــان إرهابيان تونسيان 
قــــــد نـــــفـــــذا صـــــبـــــاح الـــخـــمـــيـــس 
المـــاضـــي عــمــلــيــتــين إرهــابــيــتــين 
متزامنتين في العاصمة، حيث 

أقـــدم الأول على تفجير نفسه 
بالقرب من دورية أمنية بنهج 
شارل ديغول بالعاصمة، فيما 
فجر الثاني نفسه قبالة الباب 
الخلفي لإدارة الشرطة العدلية 

بالقرجاني.
كــمــا قــــام الإرهــــابــــي أيــمــن 
«العقل  السميري الذي وصف بـ
المدبر» للهجومين الإرهابيين، 
مــســاء يــــوم الـــثـــلاثـــاء المــاضــي، 
بتفجير نفسه بحي الانطلاقة 
غــــربــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــتـــونـــســـي 
بــاســتــعــمــال حــــزام نــاســف كــان 
يرتديه دون تسجيل أي خسائر 
بــــشــــريــــة، وذلــــــــك بــــعــــد إطـــــلاق 
إثــر عملية مطاردة  النار عليه 
مطولة انتهت بمحاصرته من 
قــبــل دوريــــــات تــابــعــة لــلــوحــدة 
الـــوطـــنـــيـــة لــلــبــحــث فــــي جـــرائـــم 

الإرهاب.
وفــي السياق ذاتــه، أعلنت 
أجــهــزة مكافحة الإرهـــــاب، عن 
الكشف عن كمية من المتفجرات 
داخــــــل أحـــــد المـــســـاجـــد الـــواقـــع 
فــــي حــــي «الانـــــطـــــلاقـــــة» غــربــي 
الــعــاصــمــة الــتــونــســيــة، وأكـــدت 
أنــهــا أخضعتها لمجموعة من 
الفنية في ظل توقع  التحاليل 
بــــأنــــهــــا عــــلــــى عـــــلاقـــــة وطــــيــــدة 

بالتفجيرين الأخيرين.

مع تواصل المواجهات بين المسلحين والقوات الحكومية

واشنطن بدأت تحضير الأفغان لاتفاقها مع «طالبان»
إسلام آباد: جمال إسماعيل

تواصلت المعارك والمواجهات 
الــضــاريــة بــين الــقــوات الحكومية 
وقــــــوات «طـــالـــبـــان» فـــي عــــدد من 
الــولايــات الأفغانية وســط مساعٍ 
أمــــيــــركــــيــــة لـــتـــهـــيـــئـــة الـــحـــكـــومـــة 
والــشــعــب الأفــغــانــي لمــا قــد تسفر 
عــنــه المـــفـــاوضـــات الأمــيــركــيــة مع 
وفــــد «طـــالـــبـــان» فـــي الـــدوحـــة من 
إعلان اتفاق على انسحاب جميع 
القوات الأميركية والأجنبية من 

أفغانستان.
فيما شنت الطائرات الحربية 
الأميركية هجمات وغــارات على 
مواقع «طالبان» في ولاية ميدان 
كــــابــــل،  الــــعــــاصــــمــــة  وردك غـــــــرب 
وحسب بيان صــادر عن الجيش 
الــقــوات الأميركية  الأفــغــانــي فــإن 
شنت غاراتها على مديرية نرخ، 
ما أدى إلى مقتل خمسة عشر من 
قوات «طالبان» بينهم أحد قادة 
شبكة «حقاني»، وأعلنت القوات 
الخاصة الأفغانية مقتل ثمانية 
من المسلحين من «تنظيم الدولة 
الإســـلامـــيـــة» فـــي غــــــارات شنتها 
الـــقـــوات الــخــاصــة الأفــغــانــيــة في 
ولايـــة كــونــار شـــرق أفــغــانــســتــان، 
كـــمـــا شـــنـــت الـــــقـــــوات الــحــكــومــيــة 
الأفـــــغـــــانـــــيـــــة هــــــجــــــمــــــات، حـــســـب 

قـــول بــيــان لــلــجــيــش عــلــى مــواقــع 
«طــالــبــان» فــي ولايــــة بــادغــيــس  لـــ
شــــمــــال غــــربــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، مــا 
إلــى مقتل ثمانية مسلحين  أدى 
فــــي مــنــطــقــة بــــــالا مــــرغــــاب الــتــي 
ســيــطــرت عــلــيــهــا «طـــالـــبـــان» في 
شــهــر أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المـــاضـــي. 
وقـــال بــيــان الجيش الأفــغــانــي إن 
قـــــوات «طـــالـــبـــان» تــنــشــط بشكل 
كبير فــي عــدد مــن المــديــريــات في 
ولايـــة بــادغــيــس وتــقــوم بالعديد 
مــن الــعــمــلــيــات فــي المــنــطــقــة، لكن 
قـــــوات الــجــيــش الأفـــغـــانـــي تعمل 
عـــلـــى الــــتــــصــــدي لـــهـــا بــــدعــــم مــن 
الغطاء الجوي للقوات الأميركية 
فـــي أفــغــانــســتــان. وأعـــلـــن «فــيــلــق 
الرعد» التابع للجيش الأفغاني 
مقتل سبعة من قــوات «طالبان» 
في منطقة بكتيكا ولوغر جنوب 
العاصمة كابل. وحسب بالبيان 
فــــإن ســــلاح الــجــو الأفـــغـــانـــي شن 
عدة غارات على مواقع وتجمعات 
لقوات «طالبان» في منطقة عذرا، 
أدت إلى تدمير كميات من المواد 
المستخدمة في صناعة المتفجرات 

لدى «طالبان».
وكـــــــــان الــــجــــيــــش الأفــــغــــانــــي 
قــــواتــــه شـــنـــت ١٠٨  أعــــلــــن أن  قــــد 
هــجــمــات وغــــــارات بـــريـــة وجــويــة 
خلال الساعات الأربع والعشرين 

الماضية على مواقع «طالبان» في 
مختلف الولايات الأفغانية، حيث 
شنت القوات الخاصة ٩٥ عملية 
وغـــــــــارة، فــيــمــا ســــانــــدت الـــقـــوات 
الجوية العمليات البرية بشن ٣١ 
غــارة لتغطية عملياتها، وقامت 
البرية والشرطة وأجهزة  القوات 
بـــ١٣ عملية مشتركة فيما  الأمــن 
بينها. وحسب بيان وزارة الدفاع 
الأفغانية فإن العمليات شملت ١٤ 
ولاية من أصل ٣٤ ولاية أفغانية.
مــن جــانــبــهــا أصــــدرت حركة 
بــيــانــات على  «طــالــبــان» سلسلة 
موقعها عن عمليات قواتها في 
مختلف الولايات الأفغانية، حيث 
هاجم مقاتلو الحركة نقطة أمنية 
فـــي مــديــريــة مــوســهــي فـــي ولايـــة 
كابل، ما أدى إلى مقتل جنديين 

وإصابة آخر بجراح.
فـــيـــمـــا شــــهــــدت ولايـــــتـــــا بــلــخ 
ولــــوغــــجــــر هــــجــــمــــات مــــــن قــــــوات 
«طالبان» أدت إلى إصابة ومقتل 

عدد من الجنود الحكوميين.
هــــجــــوم عـــلـــى نـــقـــطـــة أمــنــيــة 
لعناصر الميليشيات في مديرية 

خاص بلخ.
وقــــــــد شـــــهـــــدت ولايـــــــــة فــــــراه 
غــــرب أفـــغـــانـــســـتـــان، اشــتــبــاكــات 
الـــقـــوات الحكومية  بــين  ضــاريــة 
وقــــــوات «طـــالـــبـــان» أســـفـــرت عن 

سيطرة «طالبان» على نقطتين 
أمنيتين ومقتل أربعة من رجال 
الـــــشـــــرطـــــة فــــــي مـــــركـــــز الــــــولايــــــة، 
وبـــــــــدأت الاشــــتــــبــــاكــــات بـــعـــد أن 
شــن مقاتلو «طــالــبــان» هجوماً 
عــلــى نــقــطــة أمــنــيــة لــلــجــيــش في 
مــنــطــقــة ســــرطــــان مــــيــــراغــــا مــمــا 
اضـــطـــر الـــقـــوات الــحــكــومــيــة إلــى 
التراجع والانسحاب من المنطقة، 
ومـــــواصـــــلـــــة قـــــــــوات «طــــالــــبــــان» 
التقدم نحو نقطة أمنية أخــرى 
في منطقة قلعة إسحاق زاو في 
تل أربعة من 

ُ
مدينة فراه، حيث ق

رجال الشرطة في المنطقة.
وفـــــجّـــــرت قــــــوات «طـــالـــبـــان» 
عبوة ناسفة في مدرعة للجيش 
فـــي مــنــطــقــة أروغ في  الأفـــغـــانـــي 
مـــديـــريـــة خـــاكـــريـــز شـــمـــال ولايـــة 
قـــنـــدهـــار، مــــا أســـفـــر عــــن تــدمــيــر 
المــدرعــة ووقـــوع عــدد مــن القتلى 
والـــجـــرحـــى. كــمــا دمـــــرت ســيــارة 
حكومية أخرى للجيش الأفغاني 
فــي منطقة مــيــر عــلــي فــي ولايــة 
هـــيـــرات غــــرب أفـــغـــانـــســـتـــان، في 
هـــجـــوم شــنــتــه قـــــوات «طــالــبــان» 
على قافلة عسكرية في المنطقة، 
إلــــــــى مـــقـــتـــل جـــنـــديـــين  مــــــا أدى 

وإصابة ثلاثة آخرين بجراح.
وتـــزامـــنـــت هــــذه المـــعـــارك مع 
ظـــهـــور تــبــايــن واســـــع فـــي الــــرأي 

بين الإدارة الأميركية والحكومة 
الأفغانية في كابل قبل التوصل 
إلـــــــى اتـــــفـــــاق ســـــــلام بـــــين الــــوفــــد 
الأمــيــركــي بــرئــاســة زلمـــاي خليل 
زاد، ووفــد من المكتب السياسي 

«طالبان» في الدوحة. لـ
فــقــد شــن الــرئــيــس الأفــغــانــي 
الــســابــق حــمــيــد كـــــرزاي، انــتــقــاداً 
لاذعاً للرئيس الأميركي دونالد 
تــــرمــــب، الــــــذي وصـــــف قـــبـــل أيــــام 
فـــي مــقــابــلــة مـــع «فـــوكـــس نــيــوز» 
أفغانستان بأنها تمثل «هارفاد 
للإرهاب، ومختبراً للإرهابيين».

وأشـــــــار الـــرئـــيـــس الأفـــغـــانـــي 
الـــســـابـــق كــــــــرزاي إلــــــى أن بــــلاده 
ضــحــيــة لــــلإرهــــاب الـــــذي لـــم يكن 
لــيــنــمــو ويـــكـــبـــر لــــــولا الــســيــاســة 
المــضــلــلــة والــضــبــابــيــة لــلــولايــات 
المتحدة ودعمها المالي للإرهاب، 
حـــســـب قــــولــــه. وقـــــــال كــــــــرزاي إن 
تــــزايــــد نــــشــــاط «داعــــــــــش» وعــــدد 
أفـــــــراده فـــي أفــغــانــســتــان فـــي ظل 
الــــوجــــود الأمـــيـــركـــي، دلـــيـــل على 
الــــــدعــــــم الأمـــــيـــــركـــــي لـــــهـــــم. وقــــــال 
كـــرزاي إن الاســتــمــرار فــي الحرب 
والعنف ليس حلاً للمشكلات في 
أفغانستان، وأن على الأفغان أن 
إلــى طاولة الحوار  يجلسوا معاً 
ويحققوا السلام بين أنفسهم دون 

تدخل خارجي.

مـــــــــن جــــــانــــــبــــــه قــــــــــــال وزيـــــــــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأمــــــيــــــركــــــي مـــايـــك 
بومبيو، إن الأفــغــان يستحقون 
 لمــعــانــاتــهــم ووقـــف العنف 

ً
نــهــايــة

أفـــغـــانـــســـتـــان. وجـــــاء تعليق  فـــي 
بـــومـــبـــيـــو فـــــي تــــغــــريــــدة لـــــه عــلــى 
«تويتر» على الهجوم الذي شنته 
قوات «طالبان» على مبانٍ تابعة 
لوزارة الدفاع الأفغانية في كابل 
يــــوم الاثـــنـــين. وأضــــــاف بــومــبــيــو 
أن واشنطن ستواصل جهودها 
للتوصل إلى سلام في أفغانستان، 
فيما قال سفيره في كابل جونز 
بـــــاس، إن عــلــى الأفــــغــــان الــتــهــيــؤ 
لــتــقــديــم تـــنـــازلات خـــلال الــشــهــور 
الــقــادمــة مــن أجــل السلام  القليلة 
في أفغانستان. وأشار في كلمة له 
خلال احتفال السفارة الأميركية 
بيوم الاستقلال، إلى أن الشهور 
المقبلة ستحمل في طياتها فرصاً 
لتحقيق السلام وانتخاب قيادة 
جـــــديـــــدة فـــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، وأن 
على الأفغان التهيؤ والاستعداد 
لتقديم تنازلات من أجل تحقيق 
السلام. وأوضح السفير الأميركي 
أن الولايات المتحدة ودول حلف 
الأطلسي وحلفاءهم لم يتمكنوا 
من حل المشكلات في أفغانستان 
الــوحــيــد بـــات جلوس  الــحــل  وأن 

الأفغان معاً لحل مشكلاتهم.

شي لدى استقباله إردوغان في بكين الثلاثاء الماضي (أ.ب)
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بوتين يلتقي البابا ويناقش معه ملفات سوريا وفنزويلا وإيران وليبيا
روما: شوقي الريّس

أمــــضــــى الــــرئــــيــــس الــــروســــي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين عــشــر ســاعــات 
في روما أمس الخميس استهلّها 
بـــلـــقـــاء، هــــو الــــثــــالــــث، مــــع الــبــابــا 
فــرنــســيــس فـــي الــفــاتــيــكــان حيث 
ان السوري والفنزويلي 

ّ
تصدّر الملف

الـــتـــي دارت بينهما  المـــحـــادثـــات 
ووصــفــتــهــا مــصــادر دبلوماسية 
ـــاءة 

ّ
بــأنــهــا كـــانـــت «صــريــحــة وبـــن

لإرســـــــاء قــــواعــــد الـــحـــل الــنــهــائــي 
لـــــــلأزمـــــــة الــــــســــــوريــــــة ووضــــعــــهــــا 
عــلــى ســكّــة الاســتــقــرار والأعـــمـــار، 
انــــزلاق الأزمــــة الفنزويلية  ولمــنــع 
نـــــحـــــو المــــــــزيــــــــد مــــــــن الـــتـــصـــعـــيـــد 
والانـــهـــيـــار». وقــالــت المـــصـــادر إن 
موسكو التي تعوّل على وساطة 
الكنيسة الكاثوليكية فــي الأزمــة 
الفنزويلية، تــجــاوبــت مــع «طلب 
الــفــاتــيــكــان تكثيف جــهــودهــا من 
أجــل حلحلة العقد التي ما زالت 
تعترض إنــهــاء الأزمـــة الــســوريــة، 
والمساعدة على حماية المسيحيين 
في منطقة الشرق الأوســط». كما 
تناولت محادثات بوتين مع البابا 
فــرنــســيــس أزمــــــة المـــلـــف الـــنـــووي 
الإيراني والوضع في ليبيا، إلى 
جــانــب الــعــلاقــات بــين الكنيستين 
الأرثـــــوذكـــــســـــيـــــة والـــكـــاثـــولـــيـــكـــيـــة 
واحـــتـــمـــالات قــيــام الــبــابــا بــزيــارة 
رســمــيــة إلــــى الاتــــحــــاد الـــروســـي. 
وقــالــت مــصــادر فــي الفاتيكان إن 

هذا اللقاء يكتسي أهمية خاصة 
حـــيـــث انـــعـــقـــد عـــشـــيّـــة اســـتـــقـــبـــال 
الــبــابــا الأســقــف الأكــبــر للكنيسة 
الكاثوليكية في أوكرانيا، ونظراً 
الـــذي يبديه  المــتــواصــل  للاهتمام 
سيّد الفاتيكان بالأزمة الأوكرانية 
التي أوقعت حتى الآن ما يزيد على 
١٠ آلاف قتيل. ويــعــلّــق الكرملين 
أهــــمــــيــــة كــــبــــيــــرة عــــلــــى عــــلاقــــاتــــه 
بــالــحــكــومــة الإيـــطـــالـــيـــة الــحــالــيــة 
لدفع الاتحاد الأوروبي إلى إلغاء 
العقوبات الاقتصادية المفروضة 
على روسيا، أو تخفيفها، والتي 
تــفــيــد تـــقـــاريـــر مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون 
والتنمية الاقتصادية بأنها باتت 
تشكّل عبئاً كبيراً على الاقتصاد 
الــروســي. وكــان فلاديمير بوتين 
قــــد وصـــــل الـــعـــاصـــمـــة الإيــطــالــيــة 
مــنــتــصــف نـــهـــار أمــــس الــخــمــيــس 
وسط تدابير أمنية غير مسبوقة 
شلّت الحركة في روما التي انتشر 
فــيــهــا أكـــثـــر مــــن ألـــــف عــنــصــر مــن 
أجهزة مكافحة الإرهاب والشغب، 
تـــــؤازرهـــــم مـــجـــمـــوعـــة كـــبـــيـــرة مــن 
رجال المخابرات الروسية (كي جي 
بــي سابقا) وأكــثــر مــن ٣٠ سيّارة 
ــحــة، بــيــنــهــا ســـيّـــارة بــوتــين 

ّ
مــصــف

الخاصة التي يبلغ طولها سبعة 
أمــتــار، حملتها طــائــرات المراقبة 
التي واكبت الرئيس الروسي الذي 
رافــقــه وزيــــرا الــخــارجــيــة سيرغي 
لافــــــــــــــروف والـــــصـــــنـــــاعـــــة دنــــيــــس 

مانتوروف.

البابا تناول  وبعد لقائه مع 
بــوتــين طــعــام الـــغـــداء عــلــى مــائــدة 
الـــــرئـــــيـــــس الإيــــــطــــــالــــــي ســـرجـــيـــو 
مــاتّــاريــلاّ فــي قصر الكورينالي، 

ثــــم عـــقـــد مـــؤتـــمـــراً صـــحـــافـــيـــاً مــع 
رئــيــس الــــوزراء جــوزيــبــي كونتي 
ــــــــذي تــــطــــالــــب حـــكـــومـــتـــه بـــرفـــع  ال
العقوبات الاقتصادية الأوروبية 

الــتــي فــرضــهــا الاتــحــاد الأوروبــــي 
عــلــى مــوســكــو فـــي أعـــقـــاب الأزمـــة 
الأوكــرانــيــة. وتــجــدر الإشـــارة إلى 
أن الـــرجـــل الـــقـــوي فـــي الــحــكــومــة 

الإيطالية، وزير الداخلية وزعيم 
الــرابــطــة اليميني المتطرف  حــزب 
مـــاتّـــيـــو ســالــفــيــنــي الــــــذي تــربــطــه 
عــلاقــة وطـــيـــدة بــســيّــد الــكــرمــلــين، 
كـــان قــد أعــلــن مــــراراً أن «الاتــحــاد 
الــحــلــيــف الطبيعي  الـــروســـي هــو 
والــتــاريــخــي والــثــقــافــي لأوروبــــا، 
الــــعــــقــــوبــــات الاقــــتــــصــــاديــــة  وأن 
المفروضة على موسكو لا معنى 
لها وتضرّ بالمصالح الأوروبية». 
وكان بوتين قد أدلى بتصريحات 
مـــــــؤخـــــــراً خــــــــــلال مـــــنـــــتـــــدى ســـــان 
بـــطـــرســـبـــورغ الاقــــتــــصــــادي شــكــر 
فيها «الــســلــطــات الإيــطــالــيــة على 
مساعيها لتحسين العلاقات بين 
روسيا والاتحاد الأوروبي». كما 
شــارك بوتين بعد ظهر أمــس في 
افتتاح المنتدى الروسي - الإيطالي 
الــذي يضمّ ممثلين عن الشركات 
الكبرى في البلدين ومنظمات من 
المجتمع المــدنــي الإيــطــالــي وعــددا 
من الأكاديميين والفنانين، قبل أن 
يتناول طعام العشاء مــع رئيس 
الــــــوزراء ونــائــبــيــه زعــيــم الــرابــطــة 
سالفيني وزعــيــم حــركــة النجوم 

الخمس لويجي دي مايو.
وكـــــانـــــت مـــــصـــــادر مـــــن الـــوفـــد 
الروسي المرافق لبوتين قد أشارت 
إلـــى احــتــمــال عــقــد لــقــاء، فــي ختام 
الزيارة الرسمية، بين سيّد الكرملين 
الـــوزراء الإيطالي  وصديقه رئيس 
الأســبــق سيلفيو برلسكوني قبل 

مغادرة العاصمة الإيطالية.

بوتين في روما مع البابا فرنسيس في الفاتيكان (أ.ب)

يونكر يستقبل المرشحة الألمانية لخلافته في رئاسة المفوضية الأوروبية

انتقادات وتحفظات عن الترشيحات للمناصب العليا في الاتحاد الأوروبي
بروكسل: عبد الله مصطفى

بات البرلمان الأوروبي الذي يضم ٧٥١ 
مقعداً ومقره ستراسبورغ في فرنسا أكثر 
انقساماً من أي وقت مضى بعد انتخابات 
مـــايـــو (أيــــــــار)، الـــتـــي حــقــق الــلــيــبــرالــيــون 
والــخــضــر مــكــاســب كــبــيــرة فــيــهــا، إضــافــة 
إلى اليمين المتشدد والمشككين في الاتحاد 
الأوروبـــــــي. وقــــال دونـــالـــد تــوســك رئــيــس 
مجلس الاتــحــاد الأوروبــــي، أمــام أعضاء 
البرلمان الأوروبــي، أمس (الخميس)، إنه 
يأمل فــي التعاون الجيد بــين مؤسسات 
الاتحاد، مؤكداً ضرورة الاحترام المتبادل 
والــتــعــاون مــن أجـــل بــنــاء الــثــقــة وتغيير 
أنــه حرص  إلــى  أوروبـــا للأفضل، مشيراً 
على الالتقاء مع ممثلي البرلمان الأوروبي 
قــبــل طـــرح الأســـمـــاء المــرشــحــة للمناصب 
الرفيعة في المؤسسات الاتحادية. وتحدث 
أيضاً عن قدرة القادة على اتخاذ قرارات 
بشكل أسرع مما جرى قبل خمس سنوات، 
واصفاً الترشيحات بأنها خيارات جيدة 
لأنـــــه لأول مـــــرة فــــي الـــتـــاريـــخ الأوروبـــــــي 
اقــتــراح رجلين وسيدتين للمناصب  يتم 
العليا، وهذا يعد توازناً مثالياً وتغييراً 
إيــجــابــيــاً جـــداً. وخـــلال جلسة نــقــاش في 
ستراسبورغ حول الترشيحات للمناصب 
القيادية، شدد توسك على ضرورة إشراك 
كتلة الخضر في هيئات صنع القرار ولا 
بد من إشراك الخضر في كل الترشيحات، 
مــنــوهــاً إلـــى أنـــه تــشــاور قــبــل الإعــــلان عن 
مــرشــحــي المــنــاصــب الــعــلــيــا مــع قــيــاداتــه، 
مـــضـــيـــفـــاً أنــــــه ســـيـــوجـــه نـــفـــس الـــرســـالـــة 
إلـــى المــرشــحــة لمــنــصــب رئــيــس المفوضية 
أورســــولا فــون ديــر لايـــين، مشيراً إلــى أن 
اللون الأخضر في العديد من البلدان يرمز 
إلــى الأمـــل والــحــريــة. وأشـــار إلــى جهوده 
في الفترة الماضية من أجل الحفاظ على 
الـــوحـــدة الأوروبــــيــــة، مــنــوهــاً إلـــى ملفات 
مــثــل الــتــضــامــن مــع أوكــرانــيــا ومــســاعــدة 
اليونان وأزمة الهجرة ومحادثات خروج 
بريطانيا من الاتحاد. وقال إنه في بعض 
الأحيان لم يكن النجاح كبيراً، «ولكن المهم 
البقاء معاً لأن القادة يفهمون جيداً قوة 

الوحدة».
ظ أعضاء في البرلمان الأوروبي 

ّ
تحف

بشأن عملية توزيع المناصب العليا في 
مؤسسات الاتحاد، وانتقد العديد منهم 

كــيــفــيــة اخــتــيــار المـــرشـــحـــين، واصـــفـــين ما 
جرى بأنه تجاهل للعملية الديمقراطية. 
وتــحــفــظــوا فـــي بــيــان حـــول نــتــائــج القمة 
الـــتـــي انـــعـــقـــدت فــــي بـــروكـــســـل قـــبـــل أيــــام 
على تصرفات وقـــرارات مجلس الاتحاد 
الأوروبــــــي بــشــأن الــتــرشــيــحــات الـــبـــارزة، 
ـــــى عــمــلــيــة اخـــتـــيـــار مــرشــح  وأشــــــــــاروا إل
لرئاسة المصرف المركزي الأوروبي ونواب 
رئيس المفوضية، وكذلك قلة تمثيل دول 

شرق أوروبا.
وقـــالـــت غــارســيــا بــيــريــز إيــراتــكــســي، 
رئــــيــــســــة كـــتـــلـــة الأحـــــــــــــزاب الاشــــتــــراكــــيــــة 
والديمقراطية، إن المواطن الأوروبي أرسل 
رســالــة واضــحــة فــي مايو المــاضــي، تؤكد 
الــثــقــة بــالاتــحــاد الأوروبــــــي، ولــكــنــه يريد 

التغيير.
وعــــبّــــرت كــتــلــة أحـــــــزاب الـــخـــضـــر عــن 
رفــضــهــا لــبــعــض الــتــعــيــيــنــات. وفــــي هــذا 
الإطــــــار، أشــــار رئــيــس المــجــمــوعــة فيليب 
إلــى أن هــذه التشكيلة  لامبرت (بلجيكا) 
بعيدة كــل البعد عــن التحديات البيئية 
والاجــتــمــاعــيــة والــديــمــقــراطــيــة الحقيقية 
المــواطــنــون الأوروبـــيـــون.  الــتــي يواجهها 
ومضى لامبرت قائلاً: «إذا كانت الإنجازات 
السابقة تشكل مــؤشــراً للمستقبل، فمن 
الـــصـــعـــب تــــصــــور أن يــــكــــون المـــرشـــحـــون 
المــنــاســب». وتحدث  المــكــان  مناسبين فــي 
لامــبــرت عــن المرشحة لرئاسة المفوضية 
الألمانية أورســـولا فــون ديــر لايــين كونها 
موالية تماماً للمستشارة أنجيلا ميركل. 
ولم يسلم المرشح شارل ميشيل لرئاسة 
المجلس الأوروبـــي من انتقادات مواطنه 
الــلاذعــة التي قــال فيها: «انتهج  لامــبــرت 
مــيــشــيــل عـــلـــى مــــــدى مـــســـيـــرتـــه ســيــاســة 
لـــيـــبـــرالـــيـــة عـــلـــى بُــــعــــد ســــنــــوات ضــوئــيــة 
بالتحديات  للنهوض  فعله  مما يتعين 
الــحــقــيــقــيــة». ورأى لامـــبـــرت أن المــجــلــس 
الأوروبي (يمثل حكومات الدول) يستمر 
في ممارسة سياسة تهدف إلى إخضاع 
باقي المؤسسات، أي المفوضية والبرلمان، 

لإرادته.
تـــصـــوّت مجموعة  المــنــتــظــر أن  ومـــن 
الـــخـــضـــر، الـــتـــي حــقــقــت تــقــدمــاً مــلــحــوظــاً 
فـــي الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة الأوروبــــيــــة، 
ولم تحصل على أي منصب، ضد حزمة 

التعيينات المقترحة.
قامت أورســـولا فــون ديــر لايــين التي 

اخـــتـــارهـــا قـــــادة الــــــدول الأوروبـــــيـــــة الـــــ٢٨ 
لتولي رئاسة المفوضية الأوروبية، أمس 
(الــخــمــيــس)، بـــأول زيــــارة لــهــا لبروكسل 
بـــعـــد تــعــيــيــنــهــا، ســعــيــاً لــلــحــصــول عــلــى 
دعــم من البرلمان الأوروبـــي لتثبيتها في 
المنصب. وبعد لقائها رئيس المفوضية 
المنتهية ولايته جان كلود يونكر، كتبت 
ها جاءت 

ّ
فون دير لايين على «تويتر» أن

لطلب «نصيحة ذكية» فيما تُعِد خطتها 
للسنوات الخمس المقبلة. ويتعين على 
الــوزيــرة الألمــانــيــة الحصول على موافقة 
البرلمان الأوروبـــي المنقسم أســاســاً حول 

تعيينها في المنصب الأوروبي الرفيع.
وكتبت على «تويتر» غداة مباحثات 
مــــع نــــــواب الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــــي فــــي مــقــر 
البرلمان في ستراسبورغ في شرق فرنسا: 

«أولوياتي ستكون طلب النصيحة الذكية 
والاستماع إلى كل المجموعات البرلمانية 
والــعــمــل مــعــاً عــلــى أفــضــل خــطــة لمستقبل 
أوروبــــــا». وكــتــبــت فـــون ديـــر لايــــين، التي 
تــجــيــد أكـــثـــر مـــن لـــغـــة، الـــرســـالـــة نفسها 
بالإنجليزية والفرنسية والألمــانــيــة بعد 
لقاء ودّي مع يونكر في مقر المفوضية في 
بروكسل. وتبادل المسؤولان الأوروبيان 
العناق أمــام عدسات الكاميرات في مقر 
المــفــوضــيــة، بعد يــومــين مــن إعـــلان الــدول 
الأعضاء خيارها الذي يُفترض أن يُصادق 

عليه البرلمان الأوروبي.
بــــدوره، أعـــرب يــونــكــر، الـــذي شهدت 
ولايـــتـــه الـــتـــي اســـتـــمـــرت خــمــس ســنــوات 
أزمــــــتَــــــي «بــــريــــكــــســــت» والـــــلاجـــــئـــــين، عــن 

«سروره» بلقاء فون دير لايين.
وكـــتـــب يـــونـــكـــر عـــلـــى حـــســـابـــه عــلــى 
«تــويــتــر» بُعيد بــدء الــلــقــاء: «أنـــا سعيد 
بـــــــذراعـــــــين مـــفـــتـــوحـــتـــين  لأن أســــتــــقــــبــــل 
. نحن متفقان تماماً 

ً
 حقيقية

ً
أوروبــيــة

بشأن الــدفــاع عــن المصالح الأوروبــيــة». 
ويــغــادر يونكر منصبه فــي ٣١ أكتوبر 
المــتــحــدث باسم  (تــشــريــن الأول). وقــــال 
المفوضية مارغاريتيس سكيناس، إن 
«اللقاء كــان وديــاً. كلاهما يعرف الآخر 
منذ ســنــوات». وأشــار إلــى أن الاجتماع 
كــان «ثنائياً» ولا يمكن أن يقول ما إذا 
كــــان يــونــكــر أعــطــى نــصــائــح لــفــون ديــر 
لايين للفوز بتصويت البرلمان الأوروبي 
المرتقب في ١٦ يوليو (تموز). ويجب أن 
تحصل على الأكثرية المطلقة، أي على 
٣٧٦ صوتاً على الأقل. ويمكن أن تتولى 
منصبها في ١ نوفمبر (تشرين الثاني) 
المقبل أي غداة اليوم المفترض أن تخرج 
فيه بريطانيا من التكتل الأوروبـــي، ما 
يعني أنها قد تواجه «بريكست من دون 
اتـــفـــاق» فــوضــويــاً فــي أول أيـــام عملها. 
وبــعــيــداً مـــن «بـــريـــكـــســـت»، تـــواجـــه فــون 
دير لايين تحديات متعددة من الخلاف 
التجاري مع الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب، إلـــى الأزمــــة الــنــوويــة الإيــرانــيــة، 
والتحدي المتزايد من الصين وروسيا، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى مــــحــــاولــــتــــهــــا تـــعـــزيـــز 
الاقـــتـــصـــاد الأوروبـــــــــي المـــتـــبـــاطـــئ. لــكــنّ 
الــتــحــديــات ستنتظر مصادقة  كــل هـــذه 
الــبــرلمــان على تعيينها، وهــو أمــر ليس 

مضموناً في الوقت الراهن.

أورسولا فون دير لايين التقت أمس جان كلود يونكر في سعيها للحصول 
على دعم من البرلمان الأوروبي لتثبيتها في المنصب (إ.ب.أ)

اللاجئون: أربعة تطورات... وكلام فارغ

حسام عيتاني

أربعة تطورات شهدتها الأيام 
الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، ثــبّــتــت قضية 
الـــلاجـــئـــين واحـــــــــدةً مــــن المـــســـائـــل 
المــــحــــوريــــة الــــتــــي تــــــــدور حــولــهــا 
الـــســـيـــاســـات الـــدولـــيـــة والمــحــلــيــة، 
والــــتــــي بـــاتـــت أســـالـــيـــب عــلاجــهــا 
التقليدية غير ناجعة، خصوصاً 
مع تصاعد موجة العداء للاجئين 
في ظل حكومات اليمين المتطرف 

في أوروبا وغيرها.
التطور الأول والأكثر دموية 
الــغــارة الجوية التي تعرض  كــان 
لـــهـــا مـــركـــز إيــــــــواء الـــلاجـــئـــين فــي 
تــــــاجــــــوراء الـــلـــيـــبـــيـــة وأســـــفـــــر عــن 
مصرع ٤٦ لاجئاً وإصابة العشرات 

بجروح، ما استدعى تنديداً دولياً 
واتـــهـــامـــات مــتــبــادلــة بـــين أطـــراف 
الــصــراع الليبي بالمسؤولية عن 
الحادث الذي عدّ المبعوث الدولي 
إلى ليبيا غسان سلامة أنه يرقى 

إلى مستوى «جريمة حرب».
الـــتـــطـــور الـــثـــانـــي كــــان عـــودة 
الــســجــال الــصــاخــب فــي الــولايــات 
المــــتــــحــــدة حــــــول مـــــراكـــــز تــجــمــيــع 
اللاجئين الأميركيين الجنوبيين 
الآتــــين عــبــر المــكــســيــك بــعــد تقرير 
لــوزارة الداخلية الأميركية أشار 
إلى الظروف المروعة التي يعيش 
اللاجئون في ظلها؛ حيث يسود 
الاكـــتـــظـــاظ، وتــتــدنــى مــســتــويــات 
الــــنــــظــــافــــة والـــــتـــــغـــــذيـــــة، وتــــطــــول 
فـــتـــرات احـــتـــجـــاز الأطــــفــــال الــذيــن 
تقل أعــمــارهــم عــن ٧ ســنــوات إلى 
ما يزيد على أسبوعين؛ في خرق 
لــلــقــانــون الأمــيــركــي الـــذي يفرض 

تــــســــويــــة أوضـــــــــــاع الأطــــــفــــــال فــي 
غضون ٧٢ ساعة. وجــد الرئيس 
دونالد ترمب الحل على طريقته: 
«قولوا لهم أن يبقوا في بلدانهم، 
لــــم تــعــجــبــهــم مــــراكــــز الإيــــــواء  إذا 

عندنا؛ بكل بساطة».
الثالث فهو المسألة التي  أما 
أثـــارتـــهـــا قــــائــــدة الــســفــيــنــة «ســـي 
ووتــش» الألمانية كــارولا راكيتيه 
بعد خرقها أوامر القوات المسلحة 
الإيطالية بعدم الدخول إلى مرفأ 
لامبيدوزا بسفينتها التي كانت 
تحمل أكثر من ٤٠ لاجئاً أفريقياً 
أمضوا في البحر نحو الأسبوعين 
إلـــى أن أنــقــذتــهــم «ســـي ووتــــش». 
أفرج القضاء الإيطالي عن راكيتيه 
بعدما بــرأهــا مــن تهمة تعريض 
ســـلامـــة ٤ مــــن عـــنـــاصـــر الــشــرطــة 
الإيـــطـــالـــيـــة لـــلـــخـــطـــر، مـــمـــا حــمــل 
وزيــر الداخلية ماتيو سالفيني، 

الــــذي ينتمي إلـــى حـــزب الــرابــطــة 
اليميني المتطرف، على التعبير 
عن «اشمئزازه» من الحكم، وعلى 
التوعد بتصعيد حملات ملاحقة 

اللاجئين وطردهم.
والــتــطــور الــرابــع هــو تكثيف 
الـــســـلـــطـــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة عــمــلــيــات 
الــــتــــرحــــيــــل الـــــقـــــســـــري لـــلاجـــئـــين 
السوريين وإعادتهم إلى بلادهم 
وســـــــــط تــــــحــــــذيــــــرات المــــنــــظــــمــــات 
المحلية والدولية المهتمة بالدفاع 
عـــن حـــقـــوق الإنـــســـان مـــن أن هــذا 
الإجـــراء لا يعني غير إنـــزال حكم 
الإعــــــدام عــلــى الـــعـــائـــديـــن، بسبب 
الــســجــل الــرهــيــب مــن الانــتــهــاكــات 
والإعــدامــات خــارج القانون الذي 
يحمله النظام السوري في الوقت 
الذي لم تحقق فيه جهود التوصل 
الدائرة  إلــى حل سياسي للحرب 

هناك أي تقدم يذكر.

الــطــبــيــعــة مـــتـــعـــددة الأوجـــــه 
والفاعلين لأزمة اللاجئين، تفرض 
تناولاً غير تقليدي لها بصفتها 
واحدة من القضايا التي أنتجها 
الــذي تتداخل عوامل  عالم اليوم 
الـــتـــأثـــيـــر والــــتــــأثــــر فـــيـــه تــــداخــــلاً 
شــديــداً. وسائل الإعــلام الغربية، 
المــثــال، تقدم القضية  على سبيل 
بصفتها شأناً أوروبياً أو أميركياً 
داخــلــيــاً. فــحــالــة الــقــبــطــان كـــارولا 
راكـــيـــتـــيـــه تـــحـــولـــت إلــــــى مــشــكــلــة 
دبـــلـــومـــاســـيـــة بــــين ألمـــانـــيـــا الــتــي 
تــعــمــل انـــطـــلاقـــاً مــنــهــا المــؤســســة 
الــــخــــيــــريــــة الــــتــــي تـــمـــلـــك ســفــيــنــة 
«ســـــي ووتـــــــــش»، وبـــــين إيــطــالــيــا 
إلــى منع  الــتــي تسعى حكومتها 
وصول اللاجئين إليها بأي شكل 
مــن الأشــكــال ولــو مــن خــلال خرق 
قرارات الاتحاد الأوروبي. إضافة 
إلــــى مــشــكــلــة ثــانــيــة بـــين إيــطــالــيــا 

الــتــي تــكــرر استنكارها  وفــرنــســا 
مــمــارســات الــســلــطــات الإيــطــالــيــة 

بحق اللاجئين. 
يخفي هذا التناول أبعاداً عدة 
فــي بلدانهم  الــســائــدة  لـــلأوضـــاع 
والتي دفعت باللاجئين إلى ركوب 
بحور الخطر وتعريض أنفسهم 
لــلــمــوت غــرقــاً وجـــوعـــاً واحــتــراقــاً 
بأشعة الشمس من أجل الوصول 
إلى الشواطئ الأوروبية. اختزال 
الأســبــاب في العامل الاقتصادي 
والفقر المهيمن على دول أفريقيا 
جنوب الصحراء، يتجاهل أن لهذا 
الــعــامــل أســبــابــاً أعـــمـــق؛ تــبــدأ من 
فشل مشاريع التنمية، وسيطرة 
الأنظمة الاستبدادية التي غالباً 
مــــا تــعــتــمــد ســـيـــاســـات الــتــمــيــيــز 
القبلي والعرقي ضد مواطنيها، 
ولا تنتهي بالآثار الجسيمة التي 
يخلفها التغير المناخي والتصحّر 

وتــــقــــلــــص المـــــنـــــاطـــــق الـــصـــالـــحـــة 
لـــلـــزراعـــة والانــــفــــجــــار الــســكــانــي. 
وغني عن البيان أن تجاهل الغرب 
هـــذه الأســـبـــاب، ولـــه مــنــهــا حصة 
لا تُــنــكــر، وحـــصـــره نــقــاشــاتــه في 
حجم الحصص التي يتعين على 
كل دولة أوروبية استيعابها من 
اللاجئين، لن يوصدا باب الهجرة.

فــــــــــي الـــــــحـــــــالـــــــتـــــــين الــــلــــيــــبــــيــــة 
والــــــلــــــبــــــنــــــانــــــيــــــة، تـــــظـــــهـــــر قـــضـــيـــة 
الــــلاجــــئــــين عــــنــــصــــراً مـــــن عـــنـــاصـــر 
الانقسام الأهــلــي. لبنان الرسمي، 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، قــــرّر - بــغــطــاء 
مــــن مــخــتــلــف الــــقــــوى المـــمـــثـــلـــة فــي 
الائــتــلاف الحكومي - أن التخلص 
مـــن الــلاجــئــين الـــســـوريـــين ولــــو عن 
إلــى بلد سيلاقون  طريق إعادتهم 
فــيــه المـــــوت والـــســـجـــن والــتــعــذيــب، 
هو بمثابة ورقــة رابحة للتخفيف 
مـــــن وطـــــــأة الـــفـــشـــل الـــــذريـــــع الـــــذي 

وصلت إليه كل محاولات الإصلاح 
ومكافحة الفساد وتقليص العجز 
ومـــعـــالـــجـــة المــــشــــكــــلات الـــبـــنـــيـــويـــة 
للنظام السياسي. تحويل الفشل 
إلى غضب من اللاجئين وتحميلهم 
مسؤولية المشكلات التي يعيشها 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــون، يــــســــتــــوحــــي نــهــج 
الأنظمة التوتاليتارية من دون أن 
يــكــون لــبــنــان مـــؤهـــلاً، فـــي الأصـــل، 
لإنــتــاج أو تحمل هــذا الصنف من 
الأنــظــمــة؛ أولاً. بــعــد صــــدور قــرار 
الــقــضــاء الإيـــطـــالـــي بــــالإفــــراج عن 
كــارولا راكيتيه، صــرح سالفيني 
بأنه سيعيد «الــشــرف والكبرياء 
والـــــرفـــــاه والأمـــــــل والــــكــــرامــــة إلـــى 
إيطاليا، مهما كلف الأمر». أصداء 
كــلام كبير وفــارغ نجده بسهولة 
عند كل المحرضين على اللاجئين 
إلــى  المــســؤولــيــة  مــن دون تحميل 

أصحابها الحقيقيين.

أخبار
Issue العدد ١٤٨٢٩ – Friday الجمعة ٢٠١٩/٧/٥

موسكو تؤكد وجود مفاعل نووي 
في غواصة التي تعرضت لحريق

موسكو - «الشرق الأوسط»: اعترفت موسكو أمس بوجود 
نـــووي فــي حــالــة الجهوزية الكاملة للعمل داخــل  مفاعل 
الغواصة التي تعرضت لحريق مؤخرا أسفر عن مقتل ١٤ 
من أفراد طاقمها. إذ أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو 
وجــود المفاعل النووي في الغواصة أثناء الحادث. ونقل موقع 

«روسيا اليوم» عن الوزير القول: «قسم المفاعل النووي في هذه
الغواصة معزول تماما وغير مأهول، إضافة إلى ذلك، اتخذ 
الــطــاقــم كــل الإجـــــراءات الــلازمــة لحماية المــفــاعــل، وهــو فــي حالة 
الجهوزية الكاملة للعمل». وهذا التصريح هو أول تأكيد رسمي 
على وجود مفاعل في غواصة الأبحاث العلمية المذكورة. وبعد 
زيارة قام بها الوزير أمس إلى مقر الأسطول الشمالي في مدينة 
سيفيرومورسك بتكليف من الرئيس فلاديمير بوتين للاطلاع 
الــحــادث، أبلغ شويجو أمس  على سير التحقيق في ملابسات 
بوتين بأن «الحريق اندلع في قسم بطاريات الغواصة، وانتشر 
الــنــووي المـــزودة  إلــى أقــســام أخـــرى، دون أن يعطل عمل المفاعل 
بــه الــغــواصــة». ووجــه بوتين بمنح أوســمــة الــشــرف لأفـــراد طاقم 
الغواصة «الذين ضحوا بحياتهم من أجل إنقاذ رفاقهم والغواصة 

ذات الأهمية العلمية والتقنية لروسيا».

اختفاء زعيم متمرد في كولومبيا
 يؤدي الى تأجيل محاكمته

بوغوتا - «الشرق الأوسط»: يسعى فريق الدفاع عن خيسوس 
سانتريتش، أحد قادة حركة متمردة كولومبية سابقة إلى 
تأجيل مثول موكله أمام المحكمة والمقرر الأسبوع المقبل، 
بعد اختفائه، وفــق ما ذكرته قناة «آر سي إن» الأربــعــاء. وكان 
سوكسيس هيرنانديز، المعروف باسم خيسوس سانتريتش، 
الــولايــات المتحدة  مــحــور ملحمة قضائية مرتبطة بــمــحــاولات 
تسلمه من كولومبيا على خلفية اتهامات بالاتجار بالمخدرات. 
الــذي يمثل حركة القوات  ومــن المقرر أن يقف عضو الكونغرس 
(فــــارك)، والــتــي تحولت لحزب  الــثــوريــة فــي كولومبيا  المسلحة 
الــثــلاثــاء المقبل على خلفية  أمـــام المحكمة العليا يــوم  سياسي، 
اتهامات بمحاولة تهريب ١٠ أطنان من الكوكايين إلى الولايات 
المتحدة. لكن محاميه إدواردو ماتياس صرح لقناة «آر سي إن» 
لــدى المحكمة  إلــى تأجيل الجلسة، وأنـــه سيسعى  بــأنــه يسعى 
لــتــقــرر مــا إذا كـــان يتعين أن تنظر المحكمة العليا  الــدســتــوريــة 
القضية أو تنظرها محكمة «الولاية القضائية الخاصة من أجل 

السلام».

مدعية «الجنائية الدولية» تريد التحقيق
 في ارتكاب جرائم ضد الروهينغا

أمستردام - «الشرق الأوسط»: كشف بيان صادر عن المحكمة 
الجنائية الدولية، أن المدعية العامة الرئيسية للمحكمة، 
طلبت أمس الخميس الإذن بالتحقيق في اضطهاد أقلية 
الروهينغا فــي جــنــوب شــرقــي ميانمار. وكــانــت المدعية العامة 
للمحكمة التي مقرها لاهــاي، فاتو بنسودا، قد أعلنت بالفعل 
عــن هــذه الخطوة الأســبــوع المــاضــي؛ لكن لــم يتضح بعد الموعد 
قـــراراً بــشــأن طلبها. ووفــقــاً للبيان،  الــقــضــاة  الـــذي سيتخذ فيه 
تضغط بنسودا من أجل «فتح تحقيق بشأن ما يتردد عن ارتكاب 
جرائم ضد الإنسانية، وخصوصاً عمليات الترحيل والأعمال 
الــلاإنــســانــيــة الأخـــرى والاضــطــهــاد، بحق شعب الروهينغا من 
جانب ميانمار».  وقضت المحكمة العام الماضي بأنها قد تمارس 
الــبــلاد ليست عضواً  ولايتها القضائية على ميانمار، رغــم أن 
في المحكمة، بينما بنغلاديش المجاورة عضو.  ولجأ نحو ٧٠٠ 
ألف شخص من أقلية الروهينغا المسلمة إلى بنغلاديش، فراراً 
من عمليات القمع الدموية التي يمارسها الجيش في ميانمار 

بحقهم. وأغلبية سكان ميانمار (بورما سابقاً) من البوذيين.

رئيس وزراء باكستان يزور واشنطن ويلتقي ترمب
ــاد - «الــشــرق الأوســــط»:  يــــــزور رئـــيـــس الـــــــوزراء  ــلام آب إس
الباكستاني عمران خان، واشنطن، لإجراء محادثات مع 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في ٢٢ يوليو (تموز)، 
وذلك في لقاء نادر بين زعيمي البلدين اللذين يشهد تحالفهما 
تــوتــراً.  والــزيــارة هــي الأولـــى لــخــان إلــى الــولايــات المــتــحــدة، منذ 
توليه السلطة العام المــاضــي، وتأتي تلبية لدعوة ترمب، وفق 
الــخــارجــيــة الباكستانية في  تــصــريــحــات مــتــحــدث بــاســم وزارة 
مؤتمر صحافي أسبوعي. وأضاف المتحدث أن «التركيز سيكون 
على تحريك العلاقات الثنائية». ولم يدل المتحدث بأي تفاصيل 
أخـــــرى. وجــــاء الإعـــــلان فـــي وقـــت تــســعــى فــيــه الـــولايـــات المــتــحــدة 
لمساعدة من باكستان في إيجاد طريقة للخروج من أفغانستان 
المجاورة؛ حيث دخلت الحرب التي يخوضها الجنود الأميركيون 
الثامن عشر. والعلاقة بين الولايات المتحدة وباكستان،  عامها 
الحليفتين ظاهريا، كثيراً ما شهدت توتراً. وقــد أغضب ترمب 
الــحــادة. ويعتقد  المسؤولين الباكستانيين في الماضي بلهجته 
البيت الأبيض أن المؤسسة العسكرية الباكستانية ساهمت في 
تمويل وتسليح حركة «طالبان»، لأسباب آيديولوجية، ولمواجهة 
النفوذ المتصاعد للهند فــي أفغانستان. وتنفي باكستان تلك 
الاتهامات، وتقول إنها دفعت ثمن تحالفها مع الولايات المتحدة 

فيما يسمى «الحرب على الإرهاب».
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خمسون القمر خصوصية باسيل وخصوصية الجبل

ديكتاتورية «غوغل» الخفية

حرب الصين من أجل البيئة

حـــين هــبــط رائــــد الــفــضــاء الأمــيــركــي 
نيل أرمسترونغ، كابتن المركبة الفضائية 
الــكــبــســولــة  «أبــــولــــو ١١»، درجـــــــات ســـلـــم 
الصغيرة، ووضع قدميه على سطح القمر، 
لأول مرّة، كان ذلك يوم ٢٠ يوليو (تموز) 
١٩٦٩، وأكثر من نصف مليار من سكان 
الأرض يشاهدونه متابعين، ومندهشين 
على شــاشــات الــتــلــفــاز، فــي جميع قــارات 
الــعــالــم، كـــان أول مــا قــالــه: «إنــهــا خطوة 
صغيرة لإنسان، وقفزة عملاقة للبشرية».

يـــوم ٢٠ يــولــيــو ٢٠١٩، يــوافــق مــرور 
الـــــذكـــــرى الـــخـــمـــســـين عـــلـــى تـــلـــك المـــقـــولـــة 
الخالدة، وتلك المحطة التاريخية، وذلك 
الــحــدث الــعــلــمــي، الـــذي فــتــح آفــاقــاً رحــبــة، 
وصفحات جديدة في مسيرة الإنسانية 
الطويلة وفضولها المعرفي لسبر أغــوار 
الـــكـــون بـــأمـــل اكــتــشــافــه واســـتـــعـــمـــاره إنْ 
تــوفــرت فــي أي كواكبه البعيدة مكونات 

الحياة البشرية.
الــوجــه الآخـــر للبشرية الــتــي ذكــرهــا 
رائــد الفضاء أرمسترونغ، لم يكن باعثاً 
عــلــى الأمــــــل، بـــل الــــخــــوف. الـــبـــشـــريـــة، في 
الصورة الثانية، وقتذاك، كانت مقسومة 
إلــــى مــعــســكــريــن مـــتـــعـــاديـــين، ومــســلــحــين 

نووياً.
قــبــل أقــــل مـــن عــــام مـــن وضــــع قــدمــيــه 
عـــلـــى ســـطـــح الـــقـــمـــر كــــانــــت قـــــــوات حــلــف 
وارسو بقيادة سوفياتية قد وصلت إلى 
بــراغ، عاصمة تشيكوسلوفاكيا سابقاً، 
 ربيعها. وقبلها بعام 

ً
واحتلتها مجهضة

زحف جيش الدفاع الإسرائيلي مقتحماً 
حــــــدود وجــــيــــوش ثـــلاثـــة بــــلــــدان عــربــيــة. 
أفــريــقــيــا، كــانــت نيجيريا خائضة  وفـــي 
في حــرب بيافرا الأهلية، ولــم تخرج من 
نفقها الدامي إلا في بداية ١٩٧٠، وكانت 
الــعــدة لمواجهة  بـــدأت تعد  بريطانيا قــد 
حــرب اســتــنــزاف مــع الجيش الجمهوري 
الآيرلندي في شمال آيرلندا وفي شوارع 
بـــلاده، أميركا،  لــنــدن. وكــانــت  العاصمة 
بكامل عتادها وجبروتها تغوص حتى 
الركبتين في مستنقعات وأحراش غابات 
فــيــتــنــام. وفـــي الـــداخـــل تــعــانــي مــن تفاقم 
الــوبــاء العنصري وظهور حركة الفهود 
بـــلادي، ليبيا،  الــســود المسلحة. وكــانــت 
تــتــهــيــأ لــلانــعــطــاف فـــي مـــســـار تــاريــخــي 

خــطــيــر ســــوف يـــأخـــذهـــا مــخــطــوفــة على 
أنصال حراب البنادق إلى متاهات وأنفاق 

لم تخرج منها بعد.
فــي تــلــك اللحظة الــبــعــيــدة، كــنــتُ أنــا 
هناك في طرابلس، أشاهد أرمسترونغ، 
مــــحــــدقــــاً بـــعـــيـــنـــين غــــيــــر مـــصـــدقـــتـــين فــي 
شــاشــة جــهــاز تــلــفــاز أبــيــض وأســــود. في 
تلك اللحظة الفاصلة بين عصرين، كنتُ 
قــد غــــادرت، غير آســـف، ســذاجــة سنوات 
صباي، وتسلقت درجات سِني مراهقتي 
الصعبة، وبـــدأت بحذر وتــوق فــي تــذوق 
طــراوة فاكهة شجر الشباب، وأيضاً في 
سبر غور ما يحيط بي من حيوات وعوالم 
جديدة، بغرض التعرف عليها وعلى أمل 
قبولي ضمنها وإتاحة الفرصة لي لشق 
مسار لحياتي في عالم لم يكن على عجل، 
مثلي، لقبولي، ولا السماح لي بتجاوز 
خطوطه التي حددها لكل من كانوا على 
شاكلتي. لذلك، لم يكن لي من خيار سوى 
الامــتــثــال، أو الــتــمــرد. فــاخــتــرت اخــتــراع 
أجنحة والطيران إلى سطح القمر، حيث 
كــان أرمسترونغ يقف في نقطة متقدمة 
التاريخ الإنساني، مثيراً  جــداً في مسار 
فيَّ الرغبة للحاق به ومرافقته، لمشاهدة 
ومراقبة الكرة الأرضية من آلاف الأميال 
وهي تتقلب بمواجعها وآلامها وأحلامها 

في مدار الزمن.
الــكــون لــم يــتــغــيّــر، فــهــو مــا زال على 
حــالــه. مــا تغيّر هــو التقدم العلمي، وما 
أحــرزه الإنــســان من قفزات رائعة أتاحت 
لـــه بــعــد خــمــســين عــامــاً أن يــرســل مركبة 
فـــضـــائـــيـــة أخــــــرى لــتــهــبــط عـــلـــى الــســطــح 

المــظــلــم للقمر، وشــجّــعــتــه عــلــى الــبــدء في 
اســـتـــعـــداداتـــه لإرســــــال بــشــر إلــــى كــوكــب 
المـــــريـــــخ. لــــذلــــك، فـــإنـــنـــي كـــإنـــســـان أشــعــر 
بالفخر لأنــنــي كنت محظوظاً بالعيش 
ــح  فــي زمـــن إبــــداع الــعــقــل الــبــشــري، وتــفــتُّ
زهـــر المــعــرفــة الــعــلــمــي، وتــســارع خــطــوات 
الإنجاز الإنساني. وفي الوقت ذاته، أشعر 
بالإحباط والانــكــســار، لأن البشرية بكل 
ما حققته في مسيرتها ما زالت لم تغادر 
مــربــع الــحــرب والــقــتــل. ومـــا زال الإنــســان 
فريسة للوحدة وللوحشة. وما زال أكثر 
سكان الأرض يعانون من الفقر، ويموتون 
غرقاً في أعماق البحار، وعطشاً في لهيب 
رمــال الصحاري، هرباً من ضــراوة وآلام 
واقعهم الحياتي، وبحثاً عن حياة أفضل. 
ومــا زلــتُ، شخصياً، رغــم مــرور السنين، 
أتبلغ كسرات مــرارة خبز اغترابي، على 
أمــل أن أحــط رحــالــي، ذات يـــوم، متخففاً 
مــن ثقل حمل آلامـــي، فــي محطة أخــيــرة، 
تكون مستراحي ومــلاذي الآمــن ووطني 

المنشود.
نصف قرن مرّ سريعاً على تلك القفزة 
البشرية الهائلة. اختفت خلالها أمم من 
خرائط العالم وظهرت أخــرى. وتلاشت 
فلسفات وأحزاب سياسية وعادت أخرى 
قديمة - جديدة للانبثاق. وشاهدنا على 
شاشات التلفاز بشراً من لحم ودم وأحلام 
يُــذبــحــون بــالــســكــاكــين ونــســاء يُغتصبن 
ويُبعن في أسواق نخاسة، وأناساً أبرياء 
إلــى شظايا لحم  يــتــحــوّلــون، فــي لحظة، 
بـــشـــري مــحــتــرق مــلــقــى عــلــى الأرض في 
شـــوارع مــدن العالم المختلفة. ومــع ذلــك، 
ورغم كل تلك الانتكاسات والانكسارات، 
مـــا زالـــــت الــبــشــريــة تـــقـــاوم أشــــــواك الــشــر 
بخير الــعــلــم، والــحــرب والــقــتــل بــالــدعــوة 

إلى السلام.
الفردوس المأمول للإنسان - استناداً 
إلى ما مرَّ في التاريخ البشري من وقائع 
وتــجــارب وحــــوادث - قــد لا يتحقق على 
سطح الــكــرة الأرضــيــة، لكن ذلــك لا يعني 
مصادرته كحلم إنساني نبيل. إذ ربما، 
بــفــضــل ســـرعـــة الـــتـــقـــدم الــعــلــمــي الــهــائــل، 
يصير واقــعــاً متحققاً، خــلال مــدة زمنية 
قد تقصر أو تطول، على سطح كوكب آخر، 

من كواكب كوننا الهَرِم.

فـــــي ظــــاهــــرهــــا، تــــبــــدو الأحــــــــداث 
الأخــيــرة فــي الجبل اللبناني، كأنها 
نتيجة نــــزاع عــلــى حــق وزيــــر وزعــيــم 
حـــزبـــي هـــو الــــوزيــــر جـــبـــران بــاســيــل، 
فــــي الــــوصــــول إلـــــى إحــــــدى المـــنـــاطـــق. 
وهــو حــق يفترض أن يــكــون طبيعياً 
فــي بلد طبيعي؛ لكن الظاهر يخفي 
أعـــــمـــــق ويـــــجـــــب أن يــشــكــل  صــــــراعــــــاً 
بــالــتــالــي مــصــدراً لــلــقــلــق. فــبــالإضــافــة 
إلى أن الزيارة حملت أكثر من معنى 
نتيجة ملامستها مــا وصــفــت بأنها 
«خــصــوصــيــة مــنــطــقــة الــجــبــل»، وهــي 
خصوصية ناتجة عــن أهميتها في 
نــشــأة الــكــيــان الــلــبــنــانــي، وعـــن تــنــوع 
اتـــهـــا الــســيــاســيــة، فــإنــهــا لامست  ولاء
بــالــوزيــر  خــصــوصــيــة أخــــرى، تتعلق 
باسيل، أقوى وجوه السلطة في العهد 
الحالي، وأقوى المرشحين (كما يقال) 
لــخــلافــة صــاحــب هـــذا الــعــهــد. ذلـــك أن 
هذه هي المرة الأولى التي تواجَه جولة 
من جــولات الوزير النشيط التي دأب 
القيام بها إلى مختلف المناطق  على 
بموقف سياسي وأمني، أدى إلى إلغاء 

إحدى محطات جولته.
فــــي خــلــفــيــة الــــحــــادث الــــــذي وقـــع 
فــي منطقة الــجــبــل، نــــزاع بــين الــقــوى 
المــتــورطــة فيه على اتجاه  السياسية 
الـــبـــلـــد وعـــلـــى مـــوقـــعـــه فــــي صـــراعـــات 
المنطقة، وهــو الــصــراع الــذي مــا زالــت 
تــحــاول كــل قــوة مــن الــقــوى المتنازعة 
عــلــى الــنــفــوذ أن تــكــســبــه. ولــيــس هــذا 
الـــنـــزاع جـــديـــداً، إذ بـــدأ مــنــذ اســتــيــلاء 
الــنــظــام الــســوري عــلــى تطبيق اتــفــاق 
الــــطــــائــــف بـــالـــطـــريـــقـــة الــــتــــي أرادهــــــــا، 
الــقــرار  إلـــى هيمنته عــلــى  والــتــي أدت 
اللبنانيين،  هــو وحلفائه  السياسي 
ثم بلغ الصراع على النفوذ ذروته مع 
الزلزال  خروج الجيش السوري، بعد 
الـــــذي شــكــلــه اغـــتـــيـــال الـــرئـــيـــس رفــيــق 
الــحــريــري و«ثـــورة الأرز» التي تبعت 
ذلــــك، وبــعــد ذلــــك مـــع انــحــيــاز كـــل من 
إلــى الجهة التي  اللبنانيين  الأطـــراف 
اختار الوقوف إلى جانبها في الثورة 
الــســوريــة، والــرهــانــات المختلفة التي 
بناها كل طرف على النتيجة التي كان 

يحلم بها لتلك الثورة.
لــــذلــــك بـــــــدت زيـــــــارة 
بـــــاســـــيـــــل إلـــــــــى مـــنـــطـــقـــة 
الجبل، من جانب الفريق 
المـــنـــاهـــض ســيــاســيــاً لــه 
وللمشروع الذي يدعمه، 
وهــــــــــو فــــــريــــــق الــــنــــائــــب 
الــســابــق ولــيــد جنبلاط، 
وكأنها عملية «اقتحام» 
أكـــــثـــــر مــــمــــا هــــــي جـــولـــة 
انتخابية. فهذا الفريق 
يــشــعــر الآن أنــــه يــحــاول 
حماية أحد آخر مواقعه 

السياسية والحزبية، بعدما تعرضت 
لأكثر من تهديد، كــان أكثره عنفاً ما 
وقع خلال مواجهات مايو (أيــار) من 
عام ٢٠٠٨، مع «حزب الله»، على خلفية 
اتهام جنبلاط للحزب باختراق أمن 
مطار بيروت، ثم أخذ طابعاً سياسياً 
حاداً خلال المعركة الانتخابية الأخيرة 
عـــام ٢٠١٧، الــتــي اعــتــبــر جــنــبــلاط أن 
القانون الانتخابي النسبي الذي جرت 
على أساسه وُضع خصيصاً لتحجيم 
دوره، كــمــا أدوار آخــريــن مــن الفريق 
الزعيم  السياسي نفسه. كما يشعر 
الـــدرزي الــيــوم بــأن هناك محاولة من 
خــصــومــه لجعله يــدفــع ثــمــن مــواقــفــه 
العالية السقف ضد نظام بشار الأسد، 
الذي يستعيد قوة موقعه في سوريا، 
بــيــنــمــا لا يــخــفــي حــلــفــاء هــــذا الــنــظــام 
مــشــروعــهــم لاســـتـــعـــادة الــنــفــوذ الـــذي 

خسروه في لبنان.
مـــــن هــــنــــا تـــــخـــــوف كــــثــــيــــرون مــن 
أن تـــكـــون أحـــــــداث الـــجـــبـــل مـــقـــدمـــة لمــا 
هـــو أوســـــع. صــحــيــح أن دمـــــاء كــثــيــرة 
المــاضــي القريب فــي مواقع  سالت فــي 
هــذه الأحـــداث، من الكحالة إلــى عاليه 
وســـــوق الـــغـــرب، وهــــي مــنــاطــق كــانــت 
تـــمـــثـــل عــــنــــاويــــن لـــلـــســـيـــاحـــة، قـــبـــل أن 
تحولها حروب الميليشيات إلى رموز 
لانــتــصــارات وهـــزائـــم؛ لــكــن الصحيح 
أيضاً أن إحياء هذه الذكريات الدامية 
يــعــنــي أن الـــتـــاريـــخ لا يــــــزال حـــيـــاً فــي 
الــحــاضــر؛ لأن «أبـــطـــال» تــلــك المــرحــلــة، 
ومن أبرزهم العماد ميشال عون ووليد 

جـــــنـــــبـــــلاط، هــــــم بـــكـــامـــل 
عــــدتــــهــــم عــــلــــى المــــســــرح 
الــيــوم، يدافع  السياسي 
كـــــل مـــنـــهـــم عـــــن مـــوقـــعـــه 
ودوره، ويحاول الحفاظ 
عــلــيــه بــكــل مـــا لـــديـــه من 

نفوذ.
بــــــــــهــــــــــذا المـــــــعـــــــنـــــــى، 
يـــــفـــــتـــــرض وضــــــــــع هـــــذه 
الأحـــــــــــــــــداث فــــــــي ســــيــــاق 
الـــــــــصـــــــــراع الــــســــيــــاســــي 
الــــقــــائــــم، الـــــــذي يــتــحــول 
فــــــــي لـــــبـــــنـــــان بـــســـهـــولـــة 
إلــى مــواجــهــات مسلحة على الأرض، 
نــظــراً لارتــفــاع مــســتــوى الحساسيات 
ولانــــتــــشــــار الــــســــلاح بـــشـــكـــل مــنــفــلــت، 
ولـــعـــدم تــنــفــيــس الــــصــــراع الــســيــاســي 
بشكل طبيعي وسليم داخل مؤسسات 

الدولة والسلطة.
لهذا لا يتعلق الأمــر فقط بزيارة 
إلــى منطقة درزيـــة، أو  زعيم مسيحي 
بالإيحاء - كما فعل أنصار باسيل - 
بأن هناك محاولة لمنع الزعيم المسيحي 
«الــقــوي» مــن الــوصــول إلــى محازبيه. 
ذلك أن زعماء مسيحيين آخرين زاروا 
الجبل من دون أن تؤدي زياراتهم إلى 
أي حــســاســيــات، ومــثــلــهــم يــفــعــل قــادة 
وزعماء آخــرون من مختلف الطوائف 

في تجولهم في كثير من المناطق. 
المـــــســـــألـــــة هــــنــــا تـــعـــبـــر عــــــن أزمــــــة 
ســــيــــاســــيــــة، أكــــثــــر مــــمــــا هـــــي مــشــكــلــة 
طــائــفــيــة. فــالــوزيــر بــاســيــل هــو سليل 
مــــــشــــــروع ســــيــــاســــي، وهـــــــو مــــشــــروع 
يدعمه «حزب الله»، ومحور «الممانعة» 
لبنانياً وإقليمياً، ويشعر أنه انتصر 
بــــوصــــول الـــعـــمـــاد مـــيـــشـــال عـــــون إلـــى 
قــصــر بــعــبــدا، بــالــصــورة الــتــي حصل 
بها هذا الوصول، الذي كانت رافعته 
الأســاســيــة الـــدعـــم الــــذي وفــــره «حـــزب 
الــلــه»، والضغوط التي مــورســت على 
الــبــلــد وعـــلـــى رئـــيـــس الــحــكــومــة سعد 
الـــحـــريـــري، لــتــمــريــر مـــا صـــار مــعــروفــاً 

«التسوية الرئاسية». بـ
في هذا المناخ، نحن إذن نتعاطى 
مع أكثر من مجرد زيارة وزير لبناني 

لمــنــطــقــة لــبــنــانــيــة. فــــزيــــارة كـــهـــذه فــي 
الظروف العادية لا يفترض أن تحمل 
معها مستوى التوتر الذي رافق زيارة 
باسيل إلى منطقة عاليه. ففضلاً عن 
القلق من تداعيات المشروع السياسي 
الـــــذي يــتــبــنــاه بــاســيــل، ومـــعـــه رئــيــس 
الجمهورية، هناك القلق مــن المعركة 
الــرئــاســيــة الــتــي يــبــدو أن بــاســيــل بــدأ 
خـــوضـــهـــا مـــبـــكـــراً، مـــــحـــــاولاً اســتــبــاق 
خــصــومــه عــلــى الـــفـــوز بــالمــقــعــد الأول 
ــــــة، وعــــلــــى الأخــــــــص زعـــيـــم  ــــــدول فـــــي ال
تــــيــــار «المــــــــــــردة» ســـلـــيـــمـــان فـــرنـــجـــيـــة، 
ورئـــيـــس حــــزب «الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة» 
سمير جعجع. وهــو مــا يعني، بنظر 
معارضي باسيل، تمديد الوضع الذي 
الــيــوم، في سياساته  يقيم فيه لبنان 
الداخلية والإقليمية، ٦ سنوات أخرى، 
إلــى السنوات الثلاث المتبقية  تضاف 

من العهد الحالي.
مشكلة باسيل أن منطقة الجبل، 
ومثلها بعلبك وطــرابــلــس، وســواهــا 
من المناطق التي لا تقيم فيها أكثرية 
مــســيــحــيــة، لــيــســت مــنــاطــق «نــاخــبــة» 
الــقــوي»، بحسب  للرئيس «المسيحي 
الــــــــشــــــــروط الــــــتــــــي يــــعــــتــــمــــدهــــا وزيـــــــر 
الخارجية و«تــيــاره» لشغل المناصب 
الأساسية في الدولة، على قاعدة حق 
«القوي» في طائفته، بتولي المنصب 
المخصص لهذه الطائفة. فالتيار الذي 
يعتمد المعيار الطائفي قاعدة لنشاطه 
يــبــرر حركته على مجمل  الــســيــاســي، 
الــخــريــطــة الــلــبــنــانــيــة بــتــســويــق نفسه 

على أنه تيار «عابر للطوائف».
لـــقـــد واجــــهــــت هـــــذه الازدواجـــــيـــــة 
تـــــســـــاؤلات خـــــلال جــــولــــة بـــاســـيـــل فــي 
مــنــطــقــة بــعــلــبــك، عــنــدمــا تـــم انــتــقــاده 
بسبب رفــضــه المــوافــقــة عــلــى عـــدد من 
التعيينات، بحجة أنها لا تراعي حصة 
المرشحين المسيحيين، وها هي جولته 
فـــي الــجــبــل تـــواجـــه انـــتـــقـــادات بسبب 
محاولة استغلال خلاف درزي - درزي 
لأغراض انتخابية. فيما أخذت نداءات 
ترتفع من أكثر من موقع تدعو وزير 
الخارجية إلى التفرغ لشؤون حقيبته، 

والاهتمام بشؤون ناخبيه.

أحـــد لـــن يــعــلــم عــلــى وجـــه الــدقــة 
لمــاذا شلت جزئياً خدمة «فيسبوك» 
و«واتــــســــاب» ومــعــهــمــا «إنــســتــغــرام» 
لساعات في مناطق عديدة من العالم، 
يـــــوم الأربـــــعـــــاء المــــاضــــي. وهـــــي المــــرة 
الــثــالــثــة، خـــلال هـــذه الــســنــة الــســوداء 
عــلــى مـــــارك زوكـــربـــيـــرغ، الـــــذي يــبــدو 
أنه ربط التطبيقات بعضها ببعض 
فــجــاءت أعطالها جماعية، ووقعها 
عــلــى المــســتــخــدمــين عــصــيــاً، لا سيما 
المعلنين الذين ينالون الصفعة، ولا 
يجدون من يجيبهم، كيف تدفع لهم 
تـــعـــويـــضـــاتـــهـــم؟ ولا كـــيـــف تــحــتــســب 

خسائرهم؟
الأهــــــم أنـــهـــا مـــنـــاســـبـــة يــكــتــشــف 
خــلالــهــا المـــســـتـــخـــدم، كــيــف أنــــه رهــن 
نــــفــــســــه، لـــجـــهـــة بـــــاتـــــت قــــــــــادرة عــلــى 
تــفــاصــيــل حياته  الــتــحــكــم بكثير مــن 
الحساسة. ومع تقدم السنوات، وبدء 
الــعــمــل بــإنــتــرنــت الأشـــيـــاء، سيصبح 
المــرء مرهوناً بالكامل، لهذه الشركة 

الــعــمــلاقــة أو تــلــك. فــمــع وقــــوع عطل 
أيــام، لن يتمكن  كالذي شهدناه منذ 
الإنــــســــان مــــن إنـــــــارة مـــنـــزلـــه أو فــتــح 
بـــيـــتـــه، وســـيـــحـــرم  بــــــاب  شـــبـــاكـــه أو 
ربــمــا مــن المـــاء الساخن والــغــاز، وكل 
مــا يــحــتــاجــه فــي يــومــه. ومـــن المــفــيــد، 
لــتــصــور غـــدنـــا، الــــذي لا نــعــرف على 
أبــعــد إلى  الــذهــاب  أي نحو سيكون، 
لــحــظــة تــصــبــح أجـــهـــزة الاســتــشــعــار 
جــزءاً من الــدمــاغ. وهــذا ليس مشهداً 
الــخــيــال العلمي.  أفـــلام  مستعاراً مــن 
فالتوقعات أن الهواتف الجوالة التي 
صـــارت قطعة مــن أرواحــنــا وامــتــداداً 
لأصــابــعــنــا، هـــي إلــــى زوال مــحــتــوم، 
وســتــحــل مــكــانــهــا نــــانــــوات صــغــيــرة 
تــلــتــصــق عـــلـــى أجــــســــادنــــا أو تــعــلــق 
على جلودنا، تتلقى التعليمات من 
مجرد تفكيرنا بالأمر، لتنجزه على 
الـــفـــور. ولــلــتــأكــيــد عــلــى أنــنــا لا نقول 
جزافاً بما لا نعرف، فــإن «إيــربــاص» 
بـــدأت العمل على مقاعد لطائراتها 

المستقبلية مجهزة بحيث تستطيع 
الراكب الجالس عليها  تحليل هوية 
فــي ثـــوانٍ مـــعـــدودات. ويــفــتــرض أنها 
ليست الشركة الوحيدة التي تستفيد 
مــن كــل البيانات التي تجمع حولنا 
«إنــتــرنــتــيــاً» مــنــذ أكـــثـــر مـــن عــقــديــن، 
لتستخدمها في التعاطي مع الركاب 
وحــفــظ الأمــــن، كــمــا إرضــــاء الأمــزجــة 
وربما تزويدك بالطبق المفضل لديك 

دون أن تطلب ذلك.
وبــالــعــودة إلــى زوكــربــيــرغ الــذي 
يجرجر في المحاكم، ويستدعى أمام 
الــبــرلمــانــات، ويــهــاجــم فـــي الــصــحــف، 
ويــــوصــــف بـــأقـــســـى الـــنـــعـــوت بــســبــب 
قــبــضــه عـــلـــى بـــيـــانـــات أهـــــل الــكــوكــب 
الــشــخــصــيــة واتــهــامــه بــالــتــفــريــط في 
الأمانة، بيعاً أو استغلالاً، فإنه يكاد 
يـــكـــون نــقــطــة فـــي بــحــر «غــــوغــــل» من 
حيث الخطورة التي لا يتحدث عنها 
أحد. هذه الشركة المحبوبة الهادئة، 
الرصينة، المثقفة، التي لا يثار حولها 

غبار ولا يعلو حولها 
ضـــجـــيـــج، بــاســتــثــنــاء 
الــــــــــحــــــــــذر الـــــصـــــيـــــنـــــي 
الــــــــــذي وجــــــــد طـــريـــقـــه 
إلـــــــى الـــــحـــــل، وبـــعـــض 
الاعتراضات الصغيرة 
على سلوكها هنا أو 
هناك، لها من السطوة 
عـــــلـــــى أهـــــــــل الــــكــــوكــــب 
ومــن العلاقات المثيرة 
لـــــلـــــريـــــبـــــة مــــــــا يــــفــــوق 
صــــاحــــب «فـــيـــســـبـــوك» 

بكثير.
شركة «غوغل» التي تعرف عنك 
مـــاذا تــقــرأ، وعـــم تــبــحــث، ومـــا الــذي 
تــشــتــريــه، وأي أخـــبـــار تــســتــهــويــك، 
وأي مقطع من كتاب تريد، وإلى أي 
جهة تحب أن تسافر، وما صحيفتك 
المــفــضــلــة، ومــكــتــب الــســفــريــات الــذي 
تــتــعــامــل مــعــه، والأشـــخـــاص الــذيــن 
تــراســلــهــم، ومـــــاذا تـــقـــول لـــهـــم، ومــا 

الــتــي تترجم  الــلــغــات 
نــــوع من  مــنــهــا، وأي 
المـــــــعـــــــلـــــــومـــــــات، وأي 
مـــــــواد وصـــــــور تــحــب 
الاحـــتـــفـــاظ بــهــا على 
سحابتها، والألعاب 
التي تسليك، والأفلام 
الـــــــتـــــــي تــــحــــضــــرهــــا، 
والأهـــــــــــــم مـــــواعـــــيـــــدك 
التي تبرمجها. هذه 
الشركة لا بــد تعرفك 
بحميمية تكاد تفوق 
الــتــي تتقاسمها  تلك 

مع الشريك.
مـــعـــلـــوم أن «غــــوغــــل» تــســتــرت 
طـــــويـــــلاً عـــلـــى طـــبـــيـــعـــة شـــراكـــاتـــهـــا 
المخابراتية، وخدماتها العسكرية 
ولمن تقدمها، ليتبين أنها منذ نعومة 
أظافرها ممولة من جهات حكومية 
أمـــيـــركـــيـــة. وإذا صــدقــنــا دوغــــلاس 
فــي  تـــســـويـــق  مـــديـــر  أول  إدواردز، 

«غوغل» فإنه يقول إن المستثمرين 
«سي  الرئيسيين في الشركة هما الـ
إيـــه» ووكــالــة شقيقة تابعة لها  آي 
«إن جي آي»، وكذلك وكالة الفضاء 
«نــاســا». و«غــوغــل» قــدمــت خدمات 
جليلة للجيش الأميركي، وكان لها 
دور أثـــنـــاء حـــرب الـــعـــراق الــشــهــيــرة 
ضـــــد صــــــــدام حــــســــين، وهــــــي تـــــزود 
القواعد الأميركية هناك بحاجتها 
من أدوات الذكاء الصناعي، وكانت 
من أهم من غذى بالبيانات الذكية 
وكـــالـــة الاســـتـــخـــبـــارات الأمــيــركــيــة. 
ومما يقوله الرجل إن «غوغل» كانت 
دائماً حريصة على السكوت عن هذه 
الأدوار، والــشــراكــات الاســتــثــمــاريــة 
الضخمة، وتوصي العاملين فيها 
المطلعين على أســرارهــا، بعدم ذكر 
أمـــام عملائها كي  هـــذه التفاصيل 
لا تثير الريبة في نفوسهم. ونقرأ 
تفاصيل عــن «غــوغــل» تثير الرعب 
فـــــي كــــتــــاب «الـــــتـــــاريـــــخ الـــعـــســـكـــري 

للإنترنت» للصحافي ياشا ليفين. 
وإن كانت «غوغل» قد أعلنت مؤخراً، 
تبييض سجلها وتــوبــتــهــا، يبقى 
أنه لا شيء يعود إلى الصفر، حين 
تكون الذاكرة الإلكترونية هي بيت 

القصيد.
«غـــــوغـــــل» أدهـــــــى بـــــأشـــــواط مــن 
الـــشـــركـــات الــعــمــلاقــة الأخــــــرى، لأنــهــا 
ــر المــســتــخــدمــين، دون 

ّ
أكــثــر مــن يــســخ

الــذكــي،  علم منهم، لتطوير نظامها 
مـــن خــــلال نــقــراتــهــم. فــهــم يــحــسّــنــون 
خـــدمـــة الــتــرجــمــة بــمــا يــقــدمــونــه من 
تصحيحات، ويغذون المحرك ويدلونه 
عــلــى الأفــضــل كــلــمــا زادت أبــحــاثــهــم، 
حتى الأحـــرف الغامضة التي يطلب 
إلينا أن نكتبها لإثبات أننا مخلوقات 
بشرية ولسنا روبــوتــات، يبدو أنها 
مرتبطة ببرنامج حــاذق نقوم نحن 
بتغذيته مــن خـــلال هـــذا الــنــقــر الــذي 
يطلب إلينا أن نقوم به. ومن يتعمق 
فــــــي الــــبــــحــــث عــــمــــا نــــخــــضــــع لــــــه مــن 

أضاليل وخــداع من أنــاس يختبئون 
وراء الشاشات النظيفة الزرقاء التي 
تــوحــي بــالــصــفــاء، والــنــقــاء، وتحض 
على الاسترخاء، لا بد يشعر بخيبة 
كبيرة، وخوف أكبر من غد، حقاً، لن 
الـــحـــرب فــيــه عــلــى الأرض. إذ  تـــكـــون 
بــمــقــدور هـــذه الــديــكــتــاتــوريــات التي 
تــتــمــدد كــأخــطــبــوط كـــونـــي أن تفعل 
بــنــا مـــا تـــشـــاء. ولــــو وضـــعـــت كـــل ما 
جمعته عنك «غــوغــل» طــوال الإحــدى 
والعشرين سنة السابقة من عمرها، 
«سي  جانباً، وفكرت فقط بأن رجال الـ
آي إيه» يبصبصون عليك من «غوغل 
إرث» ويـــتـــتـــبـــعـــون خـــطـــواتـــك حــتــى 
داخــل بيتك، ويحصون أنفاسك في 
ســبــاتــك، لا بــد ستشعر أن فرائصك 
تـــرتـــعـــد، وقـــلـــبـــك يــخــفــق بــــلا رحـــمـــة. 
«غوغل» الدمثة قليلاً جداً ما نسمع 
عن أعطالها، ربما لأن استثماراتها 
أعظم، وهي محتضنة ومحمية أكثر 

من «فيسبوك».

القمامة هــي حــديــث شانغهاي، 
فـــبـــدءاً مـــن الاثـــنـــين المـــاضـــي ستطلب 
المــديــنــة مـــن الــســكــان والـــشـــركـــات فــرز 
النفايات والمواد القابلة لإعادة التدوير 
في صناديق منفصلة. المهمة ضخمة، 
حــيــث إن شــانــغــهــاي تــخــرج أكــثــر من 
تسعة ملايين طــن متري مــن القمامة 
سنوياً. وشأن كل مدينة وبلدة وقرية 
في الصين، فإن شانغهاي تفتقر إلى 

نظام أولي لإعادة تدوير المخلفات.
الــصــين لــيــســت وحـــدهـــا فـــي هــذا 
المضمار، فاعتباراً من عام ٢٠١٨ كان 
الــبــشــر فـــي طــريــقــهــم لإنـــتـــاج نــفــايــات 
تتخطى ضعف معدل النمو السكاني 
حتى عــام ٢٠٥٠، مــع العلم أن معظم 
الــنــمــو الــســكــانــي يــحــدث فـــي الــبــلــدان 
النامية. سواء كانت تلك الدول قادرة 
على إنشاء أنظمة إعادة تدوير رسمية 
أم لا، فسيكون ذلك أمراً بالغ الأهمية 

لإدارة الــنــفــايــات فـــي الــعــالــم وتقليل 
عــواقــبــهــا الــبــيــئــيــة. وســتــكــون تجربة 

الصين أول اختبار حاسم.
فــي معظم أنــحــاء الــعــالــم، تعتبر 
الأرباح، لا المخاوف البيئية، هي الدافع 
الـــتـــدويـــر، وهـــي عملية  الأول لإعـــــادة 
يـــجـــري تــنــفــيــذهــا بـــواســـطـــة جــامــعــي 
الــنــفــايــات الــذيــن يــعــمــلــون لحسابهم 
الخاص. هي مهمة قذرة لكنها عالية 
الكفاءة، على سبيل المثال، في مدينة 
نانجينغ التي يسكنها تسعة ملايين 
نسمة وتــقــع عــلــى بــعــد ٢٠٠ مــيــل من 
شانغهاي، قام جامعو النفايات بجمع 
مــا يصل إلـــى ٨٠ فــي المــائــة مــن المـــواد 
القابلة لإعادة التدوير في المدينة (نحو 

٥٠٠ ألف طن متري) حتى عام ٢٠١٥.
إن الــنــفــايــات تــتــكــدس مـــن دون 
هــؤلاء العمال، وهــذا ما تعلمته بكين 
من أزمتها عندما دفعت بمئات الآلاف 

مـــن جــامــعــي الــنــفــايــات قــبــل أولمــبــيــاد 
٢٠٠٨. ولــســوء الــحــظ، مــع زيـــادة ثــراء 
الـــــدول، أصــبــح جــمــع الــنــفــايــات مهنة 
أقل جاذبية، وظهرت فرص عمل ذات 
ربحية أعلى، ناهيك عن أن أصحاب 
المنازل الأثرياء بطبيعتهم يبغضون 
رؤيـــــــــة جــــامــــعــــي الــــقــــمــــامــــة يــعــبــثــون 
بــالأكــيــاس أمــامــهــم. كــذلــك بـــات كثير 
من المدن يدفع بعيداً بشركات التدوير 
الصغيرة التي تشتري النفايات من 
جــامــعــيــهــا لــتــدعــم بــهــم صــنــاعــة غير 

رسمية.
توقعت الحكومة الصينية هذه 
المــشــكــلــة عــــام ٢٠٠٠ وحــــــددت ثــمــانــي 
مدن، من ضمنها شانغهاي، لتجربة 
برامج إعادة التدوير، وفشلت جميعاً 
فشلاً ذريعاً. لم تكن المدن تفتقر فقط 
إلــى المــعــدات والمــرافــق الــلازمــة لإعــادة 
التدوير، ولم يُمنح السكان أي حوافز 

لفرز القمامة ولم يسعَ 
أحد لمعرفة أهمية فرز 
النفايات. فهل يستمر 
الــجــهــل بــهــذه القضية 
طــويــلاً؟ أفـــادت دراســة 
اســــتــــقــــصــــائــــيــــة جــــرت 
عـــام ٢٠١٨ عــلــى ٣٦٠٠ 
شـــــخـــــص مـــــــن ســــكــــان 
المدن الصينية الكبرى 
بأن ما يقرب من ثلاثة 
أربـــاعـــهـــم لـــم يتمكنوا 
مــن تحديد كيفية فرز 
القمامة بشكل صحيح 

لإعادة التدوير.
وبـــــغـــــض الــــنــــظــــر عــــــن كــــــل تــلــك 
التجارب، فإن الحكومة لا تزال تحاول 
مرة أخرى. ففي عام ٢٠١٧ أعلن «مجلس 
الــدولــة السياسي» الــقــوي فــي الصين 
عـــن خــطــة لــتــشــجــيــع «فـــــرز الــقــمــامــة» 

فـــي المـــــدن الـــكـــبـــرى في 
الصين، وتــرك المجلس 
التفاصيل للمسؤولين 
المــــــحــــــلــــــيــــــين، وخـــــــــلال 
الــــعــــامــــين المــــاضــــيــــين، 
بــــدأ الــكــثــيــر مــنــهــم في 
تنفيذ برامج تجريبية 

متواضعة.
تـــــــعـــــــد مـــــــــبـــــــــادرة 
شـــانـــغـــهـــاي الـــجـــديـــدة 
لإعــادة التدوير الأكثر 
وضـــــــوحـــــــاً والأوســـــــــــع 
نــــطــــاقــــاً فــــــي الــــصــــين. 
فــبــمــوجــب هــــذه الــخــطــة، يــتــعــين على 
المواطنين فرز القمامة إلى أربع فئات 
مــنــفــصــلــة: نــفــايــات الـــطـــعـــام، والمـــــواد 
الــقــابــلــة لإعــــادة الــتــدويــر، والــنــفــايــات 
الخطرة (مثل البطاريات والمصابيح 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة) و«نــــفــــايــــات الـــبـــقـــايـــا» 

(والتي تشمل كل شيء بدءاً من مسح 
الأرضيات إلى الفخار).

الأهــم من ذلــك هو أن النظام في 
شــانــغــهــاي هـــو نـــظـــام عــــام وعــقــابــي 
فــريــد. لا يــمــكــن للمقيمين التخلص 
من النفايات إلا خلال ساعات معينة، 
مما يضمن أن الجيران ســوف يرون 
مـــــن يــــقــــوم بــــالــــفــــرز بـــشـــكـــل صــحــيــح 
ومــن لا يــقــوم. ويتعين عليهم تفريغ 
نــفــايــات الــطــعــام فــي صــنــاديــق عامة 
دون استخدام الأكياس، حتى يتمكن 
الــجــمــيــع مـــن رؤيـــــة مـــا يــلــقــيــه. تصل 
غرامات عدم الفرز إلى ٢٠٠ يــوان (ما 
يعادل ٣٠ دولاراً). ويهدد المسؤولون 
بمنع جمع النفايات في جميع المدن 

حال لم يتقيدوا بالقواعد.
قــضــت شــانــغــهــاي أســـابـــيـــع في 
استخدام كل أداة دعاية ممكنة تحت 
تصرفها، بــدءاً من وسائل التواصل 

الاجـــتـــمـــاعـــي إلـــــى الــصــحــف المــحــلــيــة 
وحتى الوطنية لتوضح للسكان سبب 
وكيفية إعـــادة تدوير النفايات. عبر 
موقع «سينا ويبو»، البديل الصيني 
لتويتر، أثيرت القضية مراراً، ونشرت 
تــقــاريــر تفيد بـــأن الــلــوائــح الــجــديــدة 
تنطبق على السياح الأجانب وباتت 
الــقــضــيــة تــحــظــى بــشــعــبــيــة، وبـــــدا أن 
الصينيين الأصــغــر سناً لديهم آراء 
إيــجــابــيــة عـــن الــبــرنــامــج، وإن كــانــوا 
يخشون أن يستغرق الأمر الكثير من 

الوقت.
الـــــكـــــثـــــيـــــر مـــن  لا يــــــــــــزال هــــــنــــــاك 
المتطلبات، فشانغهاي وغــيــرهــا من 
المـــدن لــم تقم بــإعــداد البنية التحتية 
الـــلازمـــة لإدارة الــنــفــايــات الــتــي جــرى 
فـــرزهـــا بــشــكــل صــحــي، فــهــي تتطلب 
شاحنات مصممة لنقل المواد القابلة 
لإعـــادة التدوير بعد الــفــرز، وتتطلب 

مــــرافــــق صـــنـــاعـــيـــة لإعــــــــادة الـــتـــدويـــر 
والــــــحــــــرق الـــســـلـــيـــم بـــيـــئـــيـــاً ومــــواقــــع 
الـــتـــســـمـــيـــد لـــلـــفـــضـــلات الـــعـــضـــويـــة. 
ويتطلب ذلك سنوات ومليارات على 

هيئة استثمار.
لكن حقيقة أن سكان شانغهاي 
يفكرون ويتحدثون عن النفايات عبر 
وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي وفــي 
تجمعاتهم وفي منازلهم هي في حد 
ذاتها تقدم ملحوظ، وهو أيضاً درس 
للدول النامية الأخرى لتخطو الخطوة 
الأولــى في سبيل إنشاء نظام حديث 
لإدارة الــنــفــايــات. تــلــك الــخــطــوة هي 
تثقيف الجمهور وتعزيز الشعور بأن 
إعـــادة التدوير هي مسؤولية مدنية 
جماعية. إذا أراد العالم أن يتخلص من 
أكوام القمامة، فإن برنامج شانغهاي 

الجديد قد يكون نموذجاً.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

جمعة بوكليب الياس حرفوش

سوسن الأبطح

آدم مينتر*



نبيل عمرو

لم تقدِم أي من دول الاتحاد الأوروبي على خرق العقوبات بل قبلت 

بحدوث انخفاض حاد في تبادلاتها التجارية مع إيران

أكثر الأماكن حيوية في تونس هو تقاطع 
شــارعــين يــحــمــلان اســمــين عظيمين «الحبيب 

بورقيبة» و«شارل ديغول».
كنت هــنــاك. لــم يكن لــي مــن سبب للذهاب 
إلى ذلك المكان المتدفق حيوية وصخباً، سوى 
استعادة الذكريات، فأنا ممن قضوا جزءاً مهماً 
ـــرض علينا 

ُ
مــن حياتهم فــي ذلـــك الــبــلــد حــين ف

المــتــوســط في  كفلسطينيين أن نــغــادر شــاطــئ 
بــيــروت إلــى شــاطــئ المــتــوســط على بُــعــد ثلاثة 

آلاف كيلومتر.
كــانــت تــونــس فــي تلك الحقبة قــد تحولت 
مــن بــلــد ســيــاحــي ســاحــر وهــــادئ إلـــى عاصمة 
ســـيـــاســـيـــة مـــؤقـــتـــة لـــلـــعـــالـــم الــــعــــربــــي، ولــحــلــم 
الفلسطينيين بانتصار ثورتهم وقيام دولتهم.
الــعــاصــمــة المــؤقــتــة لــلــعــالــم الــعــربــي تــوافــد 
إليها الآلاف من مختلف الأقطار والجنسيات، 
اندمجوا بأهل البلاد، فالتونسي منفتح على 
الآخــــر، فنشأ جــيــل عــربــي أخــوالــه تونسيون، 
إلــى بعض حلمهم  وحــين عــاد الفلسطينيون 
القاهرة  الدائمة  وعاد الوافدون إلى العاصمة 
أيــام تونس هي الأحلى والأكثر رسوخاً  ظلّت 

في الذاكرة.
كنت هناك. كانت حركة الناس تشي بأن 
الإرهـــــاب ابــتــعــد عــن الأبـــــواب، وأن صــيــف هــذا 
العام سيحمل بشائر عــودة الموسم السياحي 
إلــى ازدهـــاره وثــرائــه. كانت النخب السياسية 
منهمكة في أزمتها المعقدة، وهــذا أمر لا يثير 
المخاوف كثيراً في بلد مثل تونس، وحين وقع 
الانــفــجــاران خـــاف الــتــونــســيــون مــن استئناف 
دوامة الإرهاب، غير أنهم، وهذا ما جدد ثقتي 
بشعب تونس، تغلبوا على خوفهم باستئناف 
الـــحـــيـــاة الـــصـــاخـــبـــة، وبـــــدا لـــي وأنـــــا وزمـــلائـــي 
الــشــاي الأخــضــر على مقهى رصيف  نحتسي 
سي 

ُ
فــي شـــارع بــورقــيــبــة أن مــا كـــان بــالأمــس ن

وانتسب إلى الماضي، غير أن قنبلة من نوع آخر 
انفجرت وكان دويّها قد ملأ النفوس بالرعب 
عــلــن عــن تــعــرض الــرئــيــس الــبــاجــي قايد 

ُ
حــين أ

السبسي، وهو من جيل العظيم بورقيبة، لأزمة 
صحية وُصفت بالحرجة ما استدعى نقله إلى 

المستشفى العسكري.
البيان توحي بــأن الرجل إن  كانت صيغة 
لم يكن فارق الحياة بالفعل فهو في سبيله إلى 

ذلك خلال ساعات.
المـــرض والــحــالــة الصحية الحرجة  قنبلة 
للرئيس استعادت مــن جديد قنابل التفجير 
الانــتــحــاري كــمــا لــو أنــهــا ســتــحــدث غــــداً، فنام 
لــيــلــة مليئة  قــلــق وكــانــت  الــنــاس ليلتهم عــلــى 

بالكوابيس والتوقعات المخيفة.
غــادر الرئيس المستشفى بعد أن نجا من 
ــت 

ّ
الأزمــــة الــصــحــيــة الــخــطــيــرة أو الــحــرجــة، بُــث

الــذي يذكّرنا ببورقيبة وهو في  صور للرجل 
بــيــتــه يــعــانــق أحـــفـــاده، فـــهـــدأت الــنــفــوس ونـــام 

التونسيون ليلة هادئة.
أمّا نحن الزائرين حَمَلَة الذكريات الجميلة 
عن ذلك البلد الاستثنائي، فقد واصلنا ما جئنا 
من أجله، كان احتشاداً نوعياً لم يغب عنه أي 
إنــه الاحتفال بأنجح مؤسسة انبثقت  عربي، 
الــدول العربية؛  منذ خمسين سنة عن جامعة 

إنه اتحاد الإذاعات العربية.
لم أبالغ في وصفه بالأنجح لأنه عَبَر ممراً 
النأي  معقداً أخفق كثيرون فــي عــبــوره، وهــو 
الــخــلافــات العربية  بالمؤسسة ووظــائــفــهــا عــن 
لــم تتوقف يــومــاً منذ تأسيس الجامعة  الــتــي 
الأم، فــــكــــرّس الاتــــحــــاد نـــفـــســـه، عـــلـــى صــعــوبــة 
ذلـــك، مؤسسة مهنية تضاهي نظيراتها من 

المؤسسات العالمية.
ـــا قــلــقــين مــــن الانـــفـــجـــاريـــن والــــعــــارض 

ّ
كـــن

ألــمَّ بالرئيس، فكّرنا فــي إلغاء  الــذي  الصحي 
 
ً
الاحتفالات الفنية التي تواكب عــادةً مناسبة

على هذا المستوى إلا أن تونس بخصائصها 
وناسها وتراثها قالت لنا استمروا بما أنتم فيه 
فلن نمنح الإرهاب أي جائزة على أي مستوى.

كنت هناك

مــع تــشــديــد الــرئــيــس تــرمــب سياسته 
تجاه النخبة الحاكمة الحالية في طهران، 
يدور جدل ساخن في وسائل الإعلام والمراكز 
الفكرية والدوائر السياسية الأميركية حول 
التداعيات المحتملة لسياسته. علاوة على 
ذلــك، ونظراً لأن جمهور الناخبين الموالي 
لترمب يقع خارج هذه الدوائر النخبوية، 
فإن الانطباع العام القائم يوحي بأنه إما أن 
السياسة الأميركية تجاه إيران فشلت، أو 
أنها ستفرز تداعيات سلبية غير مقصودة.

فــي هـــذا الإطــــار، ثــمــة سبعة ادعــــاءات 
أســـاســـيـــة تــشــكــل المـــوضـــوعـــات الــرئــيــســيــة 
للحملة التي أطلقها اللوبي المؤيد لطهران 
بــــدعــــم مـــــن قــــطــــاعــــات مـــــن داخــــــــل الـــحـــزب 
الديمقراطي وجــهــات أخــرى لا تــود ترمب 

لأسباب مختلفة.
يكمن الادعـــاء الأول فــي أن العقوبات 
غــيــر نــاجــعــة. يــجــري تـــكـــرار هـــذه الــعــبــارة 
دونـــمـــا تــوضــيــح لـــلأهـــداف المــقــصــودة من 
العقوبات. من ناحيته، قال ترمب إن هدفه 
يكمن في إقناع العصبة الخمينية الحاكمة 
في طهران بتغيير بعض جوانب سلوكها 
بالخارج. من هذا المنظور، تبدو العقوبات 
نـــاجـــحـــة، فــقــد شــــرع المـــلالـــي فـــي تقليص 
وجــودهــم في سوريا واليمن، دون اتخاذ 

قرار بالانسحاب الكامل.
وأغلقت مكاتب مفتوحة في أكثر عن 
٣٠ مــديــنــة إيــرانــيــة لــضــم «مــتــطــوعــين» من 
أجل «الجهاد» في سوريا، وتوقفت جهود 
إرســــال مــرتــزقــة أفــغــان وبــاكــســتــانــيــين إلــى 
هناك. كما جرى تقليص الوجود العسكري 
والــــدبــــلــــومــــاســــي لـــطـــهـــران داخـــــــل الـــيـــمـــن، 
لأسباب من الواضح أنها أمنية. ولا يزال 
تهريب أسلحة للحوثيين مستمراً، وإن كان 

بمعدلات أقل.
كــمــا أن أزمــــة نــقــص الأمــــــوال الــنــقــديــة 

الــعــقــوبــات أجـــبـــرت المــلالــي  الــتــي سببتها 
إلــى عناصر  على خفض الأمـــوال الموجهة 
تعمل بالوكالة، أبرزها جماعة «حزب الله» 
الــلــبــنــانــيــة وجــمــاعــة «الــجــهــاد الإســلامــي» 
المــائــة،  الفلسطينية بنسبة نــحــو ١٠ فــي 
مــع احــتــمــالات إقـــرار مزيد مــن التخفيض. 
أيضاً، وجــدت طهران نفسها مجبرة على 
الـــــرضـــــوخ لــــقــــرار تــفــكــيــك قــــــوات «الــحــشــد 
الشعبي» العراقية التي جرى توجيه إنذار 
لها بالتخلي عن أسلحتها في غضون ٣٠ 
يوماً، والتحول لحزب سياسي، أو الاندماج 
الــعــراقــي تحت قيادة  فــي صفوف الجيش 

رئيس الوزراء.
الأهـــــــم عــــن ذلـــــــك، أن المــــلالــــي جـــمـــدوا 

الـــــبـــــرنـــــامـــــج الـــــصـــــاروخـــــي 
عــنــد المــــدى الــحــالــي الــبــالــغ 
٢٠٠٠ كيلومتر. أيضاً، أدت 
مشكلات في التدفقات المالية 
إلى تقليص أعداد الكيانات 
الــــســــيــــاســــيــــة والــــتــــجــــاريــــة 

«الحرس الثوري». ومع  لـ التابعة  الفرعية 
انكماش الموارد المالية المتاحة أمام النظام، 
فــإنــه مــا مــن سبيل أمــامــه ســوى تخفيض 

إنفاقه على مغامراته بالداخل والخارج.
أمــــا الادعــــــاء الـــثـــانـــي، فــيــتــمــثــل فـــي أن 
الــعــقــوبــات نــاجــعــة بــالــفــعــل، لــكــنــهــا تضر 
بــالمــواطــنــين الإيــرانــيــين الــعــاديــين. وكثيراً 
مــــا يـــجـــري تــــكــــرار الــنــغــمــة المـــألـــوفـــة حـــول 
الأطفال الرضع الذين لا يجدون الحليب، 
والنساء العجائز اللائي يعانين الفقر عبر 
الكثير من مقالات الرأي والأوراق الصادرة 
عـــن مــنــظــمــات فــكــريــة تــتــبــع لـــوبـــي المــلالــي 

وأنصارهم داخل الولايات المتحدة.
ومـــع ذلــــك، أعــلــنــت وزارة الــصــحــة في 
إيــران ذاتها رفضها هذا الادعــاء من خلال 
التأكيدات التي تصدرها باستمرار بشأن 

حــقــيــقــة أن الأغــــذيــــة والإمـــــــــــدادات الــطــبــيــة 
وعــــنــــاصــــر إنـــســـانـــيـــة أخـــــــرى لا تــشــمــلــهــا 
العقوبات، وبالتالي ليس بها نقص، على 

عكس ما يجري الترويج له.
والادعاء الثالث أن الملالي ربما يقررون 
اتــخــاذ إجـــــراءات انــتــقــامــيــة ضــد الــولايــات 
المـــتـــحـــدة وحـــلـــفـــائـــهـــا. وربــــمــــا فـــعـــلـــوا ذلـــك 
بالفعل بمهاجمتهم ناقلات نفط بالقرب 
من الفجيرة وشبه جزيرة جاسك في خليج 
عُــمــان، وإســقــاط طــائــرة «درون» أميركية. 
ومـــــع ذلــــــك، جـــــرى تــنــفــيــذ هـــــذه الــهــجــمــات 
بحرص بالغ على ألا تسقط ضحايا بشرية 

أو خلق تهديد خطير لتدفق النفط.
وعلينا ألا ننسى أن هــذا هــو النظام 

الــــذي أرســــل تــفــجــيــريــين انــتــحــاريــين لقتل 
٢٤١ مــن قـــوات «المــاريــنــز» الأمــيــركــيــة و٥٢ 
من جنود المظلات الفرنسيين أثناء نومهم 
فــي بـــيـــروت، وأثـــنـــاء مــا عـــرف بــاســم حــرب 
الناقلات عام ١٩٨٧ ألحق النظام الإيراني 
حالة من الفوضى بالحركة الدولية لناقلات 
النفط. أما قرار الملالي بزيادة مخزونهم من 
الــذي لا  اليورانيوم منخفض التخصيب، 
يجدي نفعاً في أي شيء، ومعاودة إنتاج 
الــذي لا يحمل أدنــى منفعة  البلوتونيوم، 
حقيقية هــو الآخــــر، فيعتبر فــي حقيقته 
مــثــيــراً لــلــســخــريــة عــلــى نــحــو يــجــعــلــه غير 

جدير بأي دراسة جادة.
ويتمثل الادعاء الرابع في أن العقوبات 
التي فرضها ترمب ربما تحوّل نظام الملالي 
إلى ما يشبه قطاً محاصراً في زاوية ضيقة 

لا يجد أمامه مهرباً، وبالتالي قد ينفجر في 
وجــه من يحاصره. أيضاً، قــارن واحــداً أو 
اثنين من أفراد اللوبي الإيراني في الولايات 
المتحدة بــين الــوضــع داخــل إيـــران بما كان 
عليه الحال داخل ألمانيا بعد الحرب العالمية 
الأولى عندما جرى فرض إجراءات عقابية 
ضدها من جانب الحلفاء، عاونت في تدمير 
جمهورية فايمار والدفع بهتلر إلى رأس 
السلطة. ومع هذا، فإن النظام الخميني في 
طهران أبعد ما يكون عن الديمقراطية التي 
اتسمت بها جمهورية فــايــمــار، وتسيطر 

على طهران بالفعل عناصر فاشية.
الـــعـــقـــوبـــات  الــــخــــامــــس، أن  والادعــــــــــاء 
التي يفرضها ترمب تشكل ضغوطاً على 
الأطلسي،  عبر  التحالف 
وأن قـــوى أوروبـــيـــة ربــمــا 
تـــعـــين الـــنـــظـــام الــخــمــيــنــي 
على البقاء لعقود مثلما 
حــــــدث مـــــع كــــاســــتــــرو فــي 
كــــوبــــا. ومـــــع هــــــذا، يــبــقــى 
اختلاف كبير بين الحالتين. في حالة كوبا، 
قاطعت الولايات المتحدة الجزيرة، لكنها 
لم تفرض عقوبات ضد الدول الأخرى التي 
تتعاون معها تجارياً. وقد تمكنت العصبة 
المعاونة لكاسترو من البقاء بفضل الدعم 
الــذي لاقته من الاتحاد السوفياتي وكندا 
وأوروبا وبعض دول أميركا اللاتينية. على 
النقيض، نجد أن عقوبات تــرمــب تفرض 
خياراً شديد الصرامة: إذا تعاونت تجارياً 
مــع إيـــران، لــن يمكنك الــدخــول فــي علاقات 

تجارية مع الولايات المتحدة!
نـــظـــريـــاً، أي حــكــومــة بــإمــكــانــهــا خــرق 
هذه العقوبات، ومع هذا نجد أنه لم تقدِم 
أي مــن دول الاتــحــاد الأوروبـــــي عــلــى ذلــك، 
وقبلت بحدوث انخفاض حاد في تبادلاتها 
التجارية مع إيران، بلغت في حالة ألمانيا 

٤٥ في المائة.
ويــــــــدور الادعـــــــــاء الـــــســـــادس حــــــول أن 
العقوبات ربما تجبر إيران على الانسحاب 
من معاهدة حظر الانتشار النووي والمضي 
قــدمــاً فــي صــنــع قنبلة نـــوويـــة. إلا أن هــذا 

الادعاء هو الآخر يبدو مثيراً للسخرية.
جدير بالذكر، أنه طبقاً لما ذكره وزير 
الــخــارجــيــة الإيــرانــي محمد جـــواد ظريف، 
فــإن طــهــران يتعين عليها بيع ١٫٥ مليون 
برميل نفط يومياً لتغطية النفقات الحالية 
بما في ذلك سداد رواتب عاملين عسكريين 
ومدنيين. الشهر الماضي، تراجعت صادرات 
إيران من النفط إلى ٥٠٠٫٠٠٠ برميل يومياً، 
مــا يمثل المستوى الأدنـــى منذ عــام ١٩٥٥. 
وحـــال عـــدم تخفيف حـــدة الــعــقــوبــات، فــإن 
بناء قنبلة نووية يشكل ترفاً لا تقدر طهران 

عليه.
وأخـــيـــراً، يــتــمــثــل الادعــــــاء الــســابــع في 
الــتــي يفرضها تــرمــب تعزز  الــعــقــوبــات  أن 
موقف الفصائل المتشددة وتلحق الضعف 
«الإصــــلاحــــيــــين» المـــحـــيـــطـــين بــالــرئــيــس  بـــــ
حسن روحاني. بيد أنه نظراً لأن روحاني 
ومعاونيه لم يسبق لهم قط قول، أو حتى 
الــتــلــمــيــح إلــــــى، مــــا يـــرغـــبـــون تـــحـــديـــداً فــي 
إصـــلاحـــه، فــإنــه مــن الــصــعــب الــحــديــث عن 
وجود فصيل «إصلاحي». علاوة على ذلك، 
فإن عملية التطهير المكثفة داخــل صفوف 
المؤسسة العسكرية التي يجريها «المرشد 
الأعلى» علي خامنئي اليوم لا يبدو أنها 
أثـــرت على أي «عناصر معتدلة». أمــا من 
تـــأثـــروا بـــالإجـــراءات الــجــاريــة حــتــى الــيــوم 
فــهــي الــعــنــاصــر الأكـــثـــر جــنــونــاً مــثــل قــائــد 
«الباسيج»، الجنرال غلام حسين غيب برور 
الذي روّج لفكرة تحويل البيت الأبيض في 

واشنطن إلى حسينية.
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مساعدا رئيس التحرير

الــــنــــزاع  انـــتـــهـــى  فــــي عــــــام ١٩٥٨ وقــــــد 
الـــداخـــلـــي عـــلـــى الـــتـــمـــديـــد لــلــرئــيــس كــمــيــل 
شــمــعــون، بــانــتــخــاب قــائــد الــجــيــش الــلــواء 
فؤاد شهاب رئيساً للجمهورية، بالتوافق 
عليه بين الأميركيين (الذين كــان شمعون 
قــد اســتــدعــى قــــوات مــاريــنــزهــم إلـــى لبنان 
لمــســاعــدتــه!) ومــصــر جــمــال عــبــد الــنــاصــر، 
الــرئــيــس شمعون  يــومــهــا شــعــر مسيحيو 
بــالــهــزيــمــة؛ فــتــحــدى الـــنـــائـــب الــشــمــعــونــي 
عــن منطقة الــشــوف الــواقــع الــجــديــد وعــاد 
إلـــــى بـــلـــدة ديـــــر الـــقـــمـــر المــســيــحــيــة مُـــدْلـــيـــاً 
بتصريحاتٍ مُثيرة. ولأنه شعر بالملاحقة 
فقد لجأ إلى حمى الأمير (فؤاد شهاب) في 
بيت الدين وهي البلدة المجاورة التي كان 
الرئيس الجديد يصطاف فيها. يومها كتب 
ق السياسي الشهير ميشال أبو جودة  المعلِّ
في صحيفة «النهار» مقالة ساخرة وضع 
لها عــنــوان: «فــي حمى الأمــيــر»، زعــم فيها 
مقتل شــمــعــون عــلــى بـــاب الــقــصــر؛ قــاصــداً 
أنّ الأمن لم يتحقق للقتيل حتى في جوار 
مــــراء جبل لبنان 

ُ
أ الأمــيــر (وآل شــهــاب هــم 

الــقــدامــى). ولنقفز لمسافة زمنية شاسعة 
الله»  هي عام ٢٠٠٨. يومها اقتحم «حــزب 
مدينة بيروت بالسلاح لضرب «المؤامرة» 
على المقاومة كما قــال زعيمه. ولأنّ وليد 
جــنــبــلاط (ابـــن كــمــال جــنــبــلاط الـــذي تــزعّــم 
ثورة عام ١٩٥٨) كان ما يزال حليفاً لسعد 
الـــحـــريـــري وقـــــوى الــــرابــــع عــشــر مـــن آذار، 
الــحــزب معاقبته بالهجوم على  فقد أراد 
منطقة الجبل المشرفة على بيروت. الحزب 
احــتــلّ بــيــروت، لكنه وبــكــلّ قــواتــه الزاحفة 
ومدفعيته ما استطاع التقدم إلى الأعالي 
للمقاومة الشرسة التي واجهه بها الدروز. 
فــي الــيــوم الــرابــع (بــين ٨ و١٢ مــايــو/ أيــار) 

علن عن وقــفٍ لإطــلاق النار بين الطرفين، 
ُ
أ

بوساطة من طلال أرسلان كلفه بها نصر 
الله، ووافق عليها وليد حنبلاط.

الــعــامــين ٢٠٠٨ و٢٠١٨ جـــرت في  بـــين 
النهر مياهٌ كثيرة. غادر جنبلاط التحالف 
الرابع عشر من  مع سعد الحريري وقــوى 
آذار، بل ودخل في حكومة «اللون الواحد» 
كما سميناها يومَها، والتي شكّلها الحزب 
على أثر إسقاط حكومة الرئيس الحريري 
أنّ ما في القلوب بقي في  عــام ٢٠١١. بيد 
القلوب بل والأسماع. ظلّ جنبلاط مُعاديا 
لـــنـــظـــام بـــشـــار الأســـــــد، كـــمـــا ظـــــلَّ مــعــارضــاً 
لــوصــول عـــون لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة. لكنّ 

الجنرال الطامح للرئاسة 
مــنــذ عــــام ١٩٨٨، والــــذي 
ظـــلّ مــرشــح «حـــزب الــلــه» 
للرئاسة منذ تحالُفه معه 
عام ٢٠٠٦؛ وصل لرئاسة 
الــجــمــهــوريــة عــــام ٢٠١٦ 
بــــدعــــمٍ مــــن «حــــــزب الـــلـــه» 

وسعد الحريري معاً. ومرة ثانية أو ثالثة 
سلّم جنبلاط بالأمر الواقع وزار الرئيس 
الــقــوي، بل وسلّم بنيابة لطلال  المسيحي 
أرســــــلان، وبـــــــوزارة لــصــالــح الــغــريــب أحــد 
محازبي أرسلان قال إنه تعهد بها لرئيس 

الجمهورية.
بــيــد أنّ مــشــكــلات جــنــبــلاط مــا انتهت 
أنّ بشار الأسد  لَدهِ، 

َ
بذلك. فقد استقرّ بخ

الـــذي أخــرجــتــه كـــلٌّ مــن إيــــران وروســيــا من 
الغرق لم ينسَه. فقد أيقظت استخباراته 
النزاع الجنبلاطي - الأرسلاني، ووضع كلاً 
من طلال أرسلان ووئام وهاب في مواجهة 
جنبلاط وبحماية مباشرة ودعمٍ من «حزب 
الله». وهكذا ومنذ بداية عهد العماد عون 

الــحــوادث فــي الجبل شبه يومية.  صـــارت 
ناسٌ من هذا الطرف أو ذاك، 

ُ
ودائماً يُقتل أ

ودائماً يختفي الفاعلون.
ولــو ظــلَّ الأمـــر قــصــراً على المماحكات 
الدرزية - الدرزية؛ واختيار شيخ عقل جديد 
الــهــوى، لربما أمكن للعُقال بين  أرســلانــي 
يــنــادوا ظاهراً  الـــدروز، أن يتوسطوا، وأن 
الدولة والأمن والعدالة وإنْ ليس من مُجيب. 
لكنّ الذي حصل أنّ صهر رئيس الجمهورية 
الوزير جبران باسيل أراد أن يخلُف عون 
في منصب الرئاسة، وأن يعمل على ذلك 
منذ الآن بــل ومــنــذ أمـــس. أمــا هــو فيعتبر 
نفسه خليطاً من الرئيسين كميل شمعون 

وبشير الجميل، وأما خصومه فيعتبرونه 
ويــســمــونــه الــصــهــر وحـــسْـــب! فــي السنتين 
الأُوليين لعهد العماد انصرف باسيل إلى 
مواجهة الحريري فــي كــل شــيء، باعتبار 
أنــه يريد استعادة حقوق المسيحيين منه 
ومن السنة كما قال مؤخراً، ضارباً عُرض 
الحائط بالطائف والدستور، وحق رئيس 
الــحــكــومــة فـــي إدارتــــهــــا. ومـــا تــمــرد السنة 
فــوات الأوان، وقــال  إلاّ منذ شهرين وبعد 
الحريري كلمتين غاضبتين ما غيّرتا في 
كــلام باسيل وحــركــاتــه! وخـــلال ذلــك اطّــرد 
نــشــاط بــاســيــل بــاتــجــاه إزالـــــة المسيحيين 
الـــطـــامـــحـــين لـــلـــرئـــاســـة الـــــذيـــــن يــعــتــبــرهــم 
مــنــافــســين لــــه، فــمــضــى فـــي عــــراضــــاتٍ إلــى 

مناطق سليمان فرنجية وسمير جعجع، 
وأقــام احتفالاتٍ ضخمة، وألقى خطابات 
بــاســتــثــارة الــعــصــبــيــات دونــمــا إجــابــة من 
أحــــدٍ عــلــى الــتــحــدي، لـــدى الــســنــة ولا لــدى 

المسيحيين.
أمــا تحركاته الأخــيــرة باتجاه الجبل 
فقد لا تكون مصادفة. إذ دأب على اختراق 
الـــجـــبـــل مــــن أقــــصــــاه إلـــــى أقـــــصـــــاه، مـــكـــرراً 
راً  الكلام العالي الوتيرة هنا وهناك، مذكِّ
المسيحيين بالهزائم والانتصارات والحقوق 
التي يريد الاستمرار في انتزاعها، وينتهي 
بـــه الـــــجَـــــوَلان عــنــد وئـــــام وهّــــــاب أو طــلال 
أرسلان، وأخيراً عند آل الغريب. وبالطبع 
فـــــــإنّ هـــــذه الـــخـــطـــابـــات 
والاســــــــــتــــــــــعــــــــــراضــــــــــات 
مــــــا كـــــانـــــت تــــقــــع عــلــى 
ودروز  صـــــمـــــاء.  آذانٍ 
جـــــنـــــبـــــلاط، - ومـــعـــظـــم 
الـــــــــدروز جــنــبــلاطــيــون 
اليوم بل ومنذ عقود - 
لا يتوتّرون وحسْب للنزاع التاريخي بين 
الجنبلاطيين والأرسلانيين أو اليزبكيين، 
بــل ولأنــهــم يعتبرون هــؤلاء موافقين على 
العمل للنظام السوري الذي فتك بإخوانهم 
في السويداء وسائر جبل العرب. ثم يأتي 
الـــصـــهـــر بـــاســـيـــل لــيــهــيــنــهــم فــــي ديــــارهــــم، 
ويــــذكّــــرهــــم بـــالـــنـــزاع الــــــــدرزي - المــســيــحــي 
الممتد عبر ثلاثمائة عــام. وإلــى هــذا وذاك 
ون بالوحدة والانفراد، وأنهم من  هم يُحسُّ
دون حلفاء بالداخل والخارج. فقد خسروا 
هم والسنة الحرب في سوريا. و«حزب الله» 

يتحكم بهم وبالسنة والدولة.
إنّ الـــذي حـــدث فــي الــجــبــل يـــوم الأحــد 
الـــتـــوتـــرات  نـــاجـــم عــــن  فــــي ٣٠/ ٦/ ٢٠١٩ 

التي أحدثتها جولات باسيل وخطاباته، 
وأحدثتْها استنصارات خصوم جنبلاط 
الـــســـوري، وبــرئــيــس الجمهورية  بــالــنــظــام 
وصـــهـــره، وإحـــســـاس الــجــنــبــلاطــيــين وهــم 
أنــه حتى مناصبهم  الـــدروز،  الأكثرية بين 
في الإدارة لم تعد مضمونة. مضى باسيل 
كــعــادتــه فــي خــطــابــاتٍ مــثــيــرة مــن الكحالة 
وإلـــى صــوفــر مُــريــداً المُــضــي مــن هــنــاك إلى 
منازل آل الغريب في قرية كفرمتى للغداء، 
وبعدها كانت الخطة أن يزور قرى مسيحية 
خـــــرى، ويــتــعــشــى عــنــد طـــلال أرســـــلان في 

ُ
أ

ــلــدة فــي ساحل الــشــوف. وليس واضحاً 
َ

خ
حــتــى الآن مــــاذا كـــان دورُ الـــوزيـــر الــغــريــب 
ــح فـــي شـــمـــلان، هـــل مــلاقــاة  ومــوكــبــه المــســلَّ
باسيل، أو فتح الطريق له، لأنّ المتظاهرين 
كــانــوا يــحــاولــون ســـدَّ الــطــريــق. والمــهــم أنــه 
وقبل ظهور باسيل وعند موكب الغريب 
اندلع إطلاق النار وسقط مرافقان للغريب، 
كما جُرح بعض المتظاهرين. طلال أرسلان 
قال إن المراد كان اغتيال الغريب. وأنصار 
إنــهــم كــانــوا يتظاهرون  يــقــولــون  جنبلاط 
سلمياً ضــد زيـــارة بــاســيــل، وإنّ المواكبين 

للغريب هم الذين بدأوا بإطلاق النار.
ماذا سيحدث الآن؟ يريد الأرسلانيون 
وبـــاســـيـــل بـــعـــد اجـــتـــمـــاع مــجــلــس الـــدفـــاع 
الأعـــــلـــــى تـــحـــويـــل الـــقـــضـــيـــة إلــــــى المــجــلــس 
العدلي المختص قضائياً بالجرائم التي 
تهدد أمن الدولة. ومقصدهم اتهام جنبلاط 
وشهيب بمحاولة اغتيال وزير أو وزيرين. 
والـــتـــحـــويـــل يـــحـــتـــاج إلـــــى مـــوافـــقـــة رئــيــس 
الحكومة وهو ما يزال معارضاً لذلك، ولذا 
فــقــد عــطــلــوا اجــتــمــاع مجلس الـــــوزراء يــوم 

الثلاثاء الماضي.

ها 
ْ
ما حدث في الجبل ناجم عن التوترات التي أحدثتها جولات باسيل وأحدثت

استنصارات خصوم جنبلاط بالنظام السوري وبرئيس الجمهورية وصهره



مستثمرون يسحبون ١٥ مليار دولار من الأسهم 
بفعل ضبابية محادثات التجارة

لندن: «الشرق الأوسط»

قــال «بنك أوف أميركا ميريل لينش»، أمس 
(الخميس)، إن المستثمرين سحبوا ١٥٫١ مليار 
دولار من صناديق الأسهم بعد مبيعات قاربت 
مستويات قياسية في الولايات المتحدة قبيل قمة 
مجموعة العشرين، بينما ضخوا ٦٫٣ مليار دولار 
في السندات في أربعة أيام تداول حتى الثاني من 

يوليو (تموز).
وشــهــد يــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي خــامــس أكــبــر 
مبيعات يومية في الأسهم الأميركية على الإطلاق 
بقيمة ١٥٫٧ مليار دولار قبيل قمة مهمة لمجموعة 
العشرين حين اجتمع الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب، ونظيره الصيني شــي جينبينغ، لبحث 

النزاع التجاري.
وقال «بنك أوف أميركا» استناداً إلى بيانات 
من «إي بي إف آر» إن هدنة التجارة وقرار تخفيف 

الحظر على «هواوي تكنولوجيز» اللذين تمخضا 
عن الاجتماع أطلقا ثاني أكبر تدفقات أسبوعية 
على الإطلاق بقيمة ٢٫٤ مليار دولار على صناديق 

التكنولوجيا.
وتضمنت التدفقات الخارجة من الأسهم ١٠٫٩ 
مليار دولار نزحت من صناديق المؤشرات، و٤٫٢ 
المــشــتــركــة. وتكبدت  الــصــنــاديــق  مليار دولار مــن 
الــولايــات المــتــحــدة أكــبــر خــســارة للسيولة بقيمة 
١٣٫٨ مليار دولار بينما استمر النزوح من أوروبا 
وبقيمة ملياري دولار. واجتذبت اليابان تدفقاً 
متوسطاً بقيمة ١٫٣ مليار دولار بينما سجلت 
الأسواق الناشئة نزوحاً بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.
واســتــقــطــبــت الـــســـنـــدات تـــدفـــقـــات لــلأســبــوع 
الــســادس والــعــشــريــن عــلــى الــتــوالــي وبقيمة ٦٫٣ 
مليار دولار. وغطّى التقرير أربعة أيام تداول حتى 
الثاني من يوليو بدلاً من الأيام الخمسة المعتادة 

بسبب عطلة في الولايات المتحدة، أمس.

«التدابير اليابانية الانتقامية» كوريا الجنوبية تندد بـ
سيول: «الشرق الأوسط»

نــــــدد هــــونــــغ نــــــام كــــــي، نـــائـــب 
رئــيــس الــــوزراء الــكــوري الجنوبي 
للشؤون الاقتصادية وزير المالية، 
أمس الخميس، بقرار اليابان تقييد 
صادراتها من المواد التكنولوجية 
إلى كوريا الجنوبية، واصفاً إياه 

«التدبير الانتقامي». بـ
وأكـــد هــونــغ، فــي تصريحات 
نــقــلــتــهــا وكـــالـــة أنـــبـــاء «يـــونـــهـــاب» 
بـــــلاده  الـــجـــنـــوبـــيـــة، أن  الــــكــــوريــــة 
تـــدابـــيـــر  مـــــن دون شـــــك  ســـتـــتـــخـــذ 
مـــضـــادة إذا لـــم تــلــغ الـــيـــابـــان هــذا 
الـــــقـــــرار. وقــــــال المــــســــؤول الـــكـــوري 
الـــيـــابـــان ذكــــــرت أن  الـــجـــنـــوبـــي إن 
هـــذه الــقــيــود جـــاءت بسبب فــقــدان 
الــثــقــة، ولــكــنــه أعــــرب عـــن اعــتــقــاده 
بــأنــه مــن الـــواضـــح أن تــلــك القيود 
هـــي تــدابــيــر انــتــقــامــيــة اقــتــصــاديــة 
ضد الــقــرار الــذي أصــدرتــه محكمة 
كورية جنوبية بتعويض ضحايا 
العمل القسري إبان الحرب العالمية 

الثانية.
وبـــــــدأت الــــيــــابــــان، الــخــمــيــس، 
فــــرض قـــيـــود عــلــى تــصــديــر المــــواد 
الـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــة المــــســــتــــخــــدمــــة 
فـــــي صــــنــــاعــــة أشـــــبـــــاه المــــوصــــلات 
والــــهــــواتــــف الـــذكـــيـــة والـــشـــاشـــات 

لكوريا الجنوبية.
المــــوصــــلات  يــــذكــــر أن أشــــبــــاه 
والهواتف الذكية والشاشات تعد 
ضمن المنتجات المصدرة الرئيسية 

لكوريا الجنوبية.
ونوه هونغ بأن اليابان «يجب 
الــتــدابــيــر الانــتــقــامــيــة؛ إذ  أن تلغي 
إنـــهـــا تــنــتــهــك الـــقـــانـــون الــــدولــــي»، 
مضيفاً أنه يتوقع أن تضر التدابير 
الانتقامية باليابان وبالاقتصاد 
الكوري الجنوبي في حال دخولها 
أكـــد أن سيول  حــيــز التنفيذ، كــمــا 
قــد ترفع دعــوى ضــد الــيــابــان لدى 
منظمة التجارة العالمية، ما لم تلغِ 

اليابان تلك القيود.
أمـــــــس الأربــــــعــــــاء،  وأول مــــــن 
أوضــــح رئــيــس الـــــــوزراء الــيــابــانــي 

شينزو آبي أن بلاده لا يمكنها منح 
إلـــى كــوريــا الجنوبية  الـــصـــادرات 
معاملة تفضيلية، لأنها لا تلتزم 
باتفاقها بشأن قضايا الحرب التي 

تصر اليابان على حلها.
واعترض آبي على الانتقادات 
ـــــتـــــوتـــــرات بــين  بـــــشـــــأن تــــصــــاعــــد ال
الــــجــــارتــــين وســــــط نـــــزاعـــــات حـــول 
الــــكــــوريــــين الـــــذيـــــن أجــــــبــــــروا عــلــى 
الــــعــــمــــل لــــصــــالــــح الـــــيـــــابـــــان خــــلال 
الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. ويــدافــع 
آبي ومسؤولون آخرون عن القرار 
الـــذي تــم الإعـــلان عنه يــوم الاثنين 
الماضي بفرض قيود على صادرات 
اليابان من المــواد المتعلقة بأشباه 
إلــى كــوريــا الجنوبية،  المــوصــلات 
الثقة والمخاوف  إلــى قلة  مشيرين 

الأمنية غير المحددة.
مـــــن جـــهـــتـــهـــم، يــــؤكــــد خـــبـــراء 
التجارة الدولية أن كوريا الجنوبية 
والــــيــــابــــان عـــلـــى عـــلاقـــة مــتــرابــطــة 
فـــي صـــنـــاعـــات أشـــبـــاه المـــوصـــلات 
وتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــات الاتــــــــصــــــــالات 
بــصــورة مــعــقــدة ومــتــعــددة، لــذلــك، 
فــــإن دخــولــهــمــا فـــي نـــــزاع تــجــاري 
سيستغرق وقتاً طويلاً لاستقرار 

الـــوضـــع، ويــنــصــح الـــخـــبـــراء بحل 
النزاع عبر التشاور الدبلوماسي 
المـــقـــام الأول، لأن  فـــي  والــســيــاســي 
الخسارة الناجمة عنه ستتحملها 

شركات البلدين.
والاقـــــــتـــــــصـــــــادان فــــــي كــــوريــــا 
الجنوبية واليابان متأثران بالفعل 
مــــن ضـــغـــوط المــــعــــارك الـــتـــجـــاريـــة، 
خــصــوصــاً بــين الـــولايـــات المــتــحــدة 

والصين.
أمــــــــــس؛ خــفــضــت  مــــــن  وأول 
الحكومة الكورية الجنوبية قليلاً 
مــن تقديراتها للنمو الاقتصادي 
المحلي لهذا العام إلى نطاق يتراوح 
بين ٢٫٤ و٢٫٥ في المائة، مشيرة إلى 
التدهور في الأوضاع الاقتصادية 
الــخــارجــيــة. وهـــذا الــتــقــديــر المــعــدل 
لــلــنــمــو يــنــخــفــض بــمــقــدار ٠٫٢ في 
المائة مقارنة بالتوقعات السابقة 
للحكومة التي صدرت في ديسمبر 

(كانون الأول) من العام الماضي.
وأوضـــحـــت الــحــكــومــة أنـــه في 
الوقت الذي تحسّن فيه الاستهلاك 
المــحــلــي بــشــكــل مـــعـــتـــدل، تــبــاطــأت 
الــصــادرات والاستثمارات بدرجة 
أكــبــر مــن المــتــوقــع فــي أواخـــر العام 

المـــاضـــي بــســبــب تـــدهـــور الـــظـــروف 
الاقتصادية الخارجية. كما توقعت 
الــحــكــومــة الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة أن 
يــنــمــو الاقـــتـــصـــاد المــحــلــي بــمــعــدل 
الـــعـــام  فـــــي  المـــــائـــــة  فـــــي  يـــبـــلـــغ ٢٫٦ 
المقبل، مشيرة في هذا السياق إلى 
توقعات النمو الاقتصادي العالمي.

وعــلــى الــجــانــب الآخـــــر، أظــهــر 
تــــقــــريــــر اقـــــتـــــصـــــادي نــــشــــر مــطــلــع 
الأســــــبــــــوع الــــحــــالــــي تـــــراجـــــع ثــقــة 
الــشــركــات الــصــنــاعــيــة الــكــبــرى في 
الـــيـــابـــان خــــلال يــونــيــو (حـــزيـــران) 
الماضي للمرة الثانية على التوالي 
في ظل استمرار التوتر التجاري 

بين الولايات المتحدة والصين.
وتراجع المؤشر ربع السنوي 
الـــــــــذي يــــــصــــــدره الــــبــــنــــك المـــــركـــــزي 
الياباني لقياس ثقة الشركات في 
الاقــتــصــاد الــيــابــانــي إلـــى ٧ نــقــاط 
بــنــهــايــة يـــونـــيـــو المــــاضــــي، مــقــابــل 
١٢ نقطة فــي نهاية مـــارس (آذار) 
المــــاضــــي. وكــــــان المـــحـــلـــلـــون الـــذيـــن 
استطلعت آراءهم وكالة «كيودو» 
اليابانية للأنباء، يتوقعون تراجع 

المؤشر إلى ٩ نقاط فقط.
المـــوجـــبـــة  الــــــقــــــراءة  يــــذكــــر أن 

للمؤشر المسمى «مؤشر تانكان» 
تشير إلـــى ارتـــفـــاع عـــدد الــشــركــات 
المــــتــــفــــائــــلــــة، عـــــن عـــــــدد الــــشــــركــــات 

المتشائمة.
ورغــــــــم ذلــــــــك، فــــــإن الـــشـــركـــات 
الصناعية الكبرى تتوقع استقرار 
أوضاع الأعمال خلال الربع الثالث 
مـــن الـــعـــام الـــحـــالـــي، حــيــث تــتــوقــع 
الـــشـــركـــات اســـتـــقـــرار المـــؤشـــر عند 
مستوى ٧ نقاط. ولكن في الوقت 
نفسه تراجع مؤشر ثقة الشركات 
الــحــجــم إلــى  الصناعية متوسطة 
٥ نــقــاط بــنــهــايــة الــشــهــر المــاضــي، 
مقابل ٧ نقاط في مارس الماضي، 
فــي حــين تــراجــع مــؤشــر الــشــركــات 
الصناعية الصغيرة إلــى «سالب 
نقطة واحدة» مقابل موجب ٦ نقاط 
خلال الفترة نفسها. وارتفع مؤشر 
الــشــركــات الكبرى غير الصناعية 
إلى ٢٣ نقطة خلال يونيو الماضي، 
نـــقـــطـــة خـــــــلال مـــــارس  مــــقــــابــــل ٢١ 
الماضي. وتتوقع الشركات الكبرى 
الصناعية وغير الصناعية ارتفاع 
اســتــثــمــاراتــهــا خـــلال الـــعـــام المــالــي 
الحالي الذي ينتهي في ٣١ مارس 
المقبل، بنسبة ٧٫٤ في المائة سنوياً.

الأزمة التجارية الجديدة بين اليابان وكوريا الجنوبية تتجه نحو التصعيد (رويترز)

البيانات الأميركية تضعف الدولار

آمال خفض الفائدة تنعش الأسواق
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتــفــعــت الأســـهـــم الأوروبــــيــــة، 
الـــخـــمـــيـــس، لــــســــادس جــلــســة عــلــى 
التوالي؛ إذ أقبل المستثمرون على 
الــــشــــراء بــفــضــل تـــوقـــعـــات بخفض 
الــبــنــوك المــركــزيــة لأســعــار الــفــائــدة، 

وهو ما دعم المعنويات.
الـــــســـــاعـــــة ٠٧١٠  وبـــــحـــــلـــــول 
بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر 
ســتــوكــس ٦٠٠ الأوروبـــــي ٠٫١ في 
المــــؤشــــر ســتــوكــس  المـــــائـــــة، وزاد 
لأسهم منطقة اليورو ٠٫٢ في المائة 
بــعــد يـــوم مــن تسجيل المــؤشــريــن 
مستويين مرتفعين جديدين للعام 

الــحــالــي بفعل آمـــال بــشــأن الــتــزام 
كريستيان لاغارد، المرشحة لتولي 
مــنــصــب رئـــيـــســـة الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
الأوروبـــــــــي، بــالــســيــاســة الــنــقــديــة 

الميسرة للبنك.
وتـــــــصـــــــدرت أســـــهـــــم قـــطـــاعـــي 
السيارات والتكنولوجيا الشديدة 
الــتــأثــر بــالــتــجــارة مــوجــة الصعود 
بـــين الــقــطــاعــات الأوروبــــيــــة بفضل 
أنباء عن أن كبار الممثلين للصين 
والــولايــات المتحدة فــي المحادثات 
الــــتــــجــــاريــــة يــــرتــــبــــون لاســـتـــئـــنـــاف 
المحادثات في الأسبوع المقبل، وإن 
كــانــت المــعــنــويــات تــراجــعــت قــلــيــلاً 
بفعل عدم اليقين في حسم القضية.

وسجل المؤشر الإيطالي أعلى 
مستوى خلال شهرين وزاد مؤشر 
القطاع المصرفي بنحو ٢ في المائة 
بعدما سحبت المفوضية الأوروبية 
تهديدها باتخاذ إجراء عقابي ضد 

إيطاليا.
وفــــي آســـيـــا، ارتــفــعــت الأســهــم 
اليابانية أمــس مقتدية بمكاسب 
البورصة الأميركية بفعل التوقعات 
بـــــــأن يــــبــــدأ مـــجـــلـــس الاحـــتـــيـــاطـــي 
الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) 
خـــفـــض أســــعــــار الــــفــــائــــدة بـــعـــد أن 
أشارت أحدث البيانات إلى تباطؤ 

في الاقتصاد الأميركي.
وأغلق المؤشر نيكي القياسي 

مرتفعاً ٠٫٣ في المائة إلى ٢١٧٠٢٫٤٥ 
نــقــطــة فــــي مـــعـــامـــلات هـــزيـــلـــة؛ لأن 
الأســـــواق المــالــيــة الأمــيــركــيــة كــانــت 
مغلقة في عطلة عامة أمــس. وزاد 
المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً ٠٫٧ 
في المائة إلى ١٥٨٩٫٧٨ نقطة. وفاق 
الــصــاعــدة نظيرتها  عـــدد الأســـهـــم 
الهابطة بواقع ١٥٩٩ إلى ٤٦٧، ولم 
يزد حجم التداول على ٨٢٢ مليون 
ســـهـــم، وهـــــو الأقــــــل مـــنـــذ ديــســمــبــر 

(كانون الأول) ٢٠١١.
وقـــــــفـــــــز الــــــعــــــجــــــز الــــــتــــــجــــــاري 
الأمـــيـــركـــي إلــــى ذروتـــــه فـــي خمسة 
أشـــهـــر فــــي مـــايـــو (أيــــــــار) وتــبــاطــأ 
الــنــشــاط فـــي قـــطـــاع الـــخـــدمـــات في 

يــونــيــو (حــــزيــــران)، وفــقــاً لبيانات 
رسمية صــدرت الأربــعــاء. وجــاءت 
البيانات بعد تقارير عن الإسكان 
والتصنيع واستثمارات الشركات 
وإنفاق المستهلكين تشير إلى نمو 
اقتصادي متباطئ في الربع الثاني 

من العام.
وتـــدعـــمـــت الأســـهـــم الــيــابــانــيــة 
بــحــالــة الـــتـــفـــاؤل لــســيــاســة نــقــديــة 
تيسيرية أكثر في الولايات المتحدة، 
لكن المستثمرين يــتــوخــون الحذر 
أيضاً إزاء الأثر المحتمل على الين.

وقــــال يــوتــاكــا مـــيـــورا، المــحــلــل 
الفني في ميزوهو للأوراق المالية: 
«المستثمرون قلقون من أن تعاني 

الأســـــهـــــم الــــيــــابــــانــــيــــة جــــــــراء الأثـــــر 
الجانبي لين أقوى».

وصـــــــعـــــــدت أســــــهــــــم شـــــركـــــات 
الشحن البحري بفعل قفزة ٧٫١ في 
المائة في مؤشر تكاليف الشحن إلى 
مستوى غير مسبوق منذ أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) ٢٠١٨، وصــعــدت 
أسهم «ميتسوي أو اس كيه لاينز» 
١٫٧ في المائة، و«كواساكي كايسن» 

٣٫٧ في المائة.
وفـــي أســــواق الــعــمــلات، واجــه 
الــــــــدولار ضـــغـــوطـــاً أمــــــس، لــيــجــري 
تــداولــه قـــرب أدنـــى مــســتــويــاتــه في 
أســــبــــوع مـــقـــابـــل الــــــين، حـــيـــث عـــزز 
انــخــفــاض عــوائــد ســنــدات الخزانة 

الــتــوقــعــات بـــأن مجلس الــفــيــدرالــي 
ســيــخــفــض أســــعــــار الــــفــــائــــدة هـــذا 
الـــشـــهـــر لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى فـــــي عــشــر 

سنوات.
الــســنــدات الحكومية  وتــشــهــد 
صـــــــعـــــــوداً عــــــالمــــــيــــــاً، دفـــــــــع عـــــوائـــــد 
الــخــزانــة الأميركية لأدنــى  ســنــدات 
مــســتــويــاتــهــا فـــي أكـــثـــر مـــن عــامــين 
ونـــــصـــــف والــــــعــــــوائــــــد الأوروبـــــــيـــــــة 
لمــــســــتــــويــــات قـــيـــاســـيـــة مــنــخــفــضــة 
بــفــعــل رهــــانــــات مـــتـــزايـــدة عــلــى أن 
البنوك المركزية الرئيسية ستيسر 
السياسة النقدية لتعزيز الاقتصاد 

العالمي.
المــــعــــنــــويــــات إزاء  وتــــــضــــــررت 

الــــــــــــدولار أيـــــضـــــاً بـــفـــعـــل انـــحـــســـار 
الــــتــــوقــــعــــات لــــحــــل ســـــريـــــع لـــحـــرب 
الــــتــــجــــارة الأمـــيـــركـــيـــة الــصــيــنــيــة. 
ويتحول التركيز الآن إلى بيانات 
الوظائف الأميركية غير الزراعية 
الــــتــــي تــــصــــدر الــــيــــوم (الـــجـــمـــعـــة)، 
ويــتــوقــع الاقـــتـــصـــاديـــون أن تــكــون 
يـــونـــيـــو،  فـــــي  ألــــفــــاً  ارتــــفــــعــــت ١٦٠ 
مقارنة مع ٧٥ ألفاً في مايو. لكن من 
المستبعد أن تدعم بيانات وظائف 
إيجابية الدولار نظراً لقوة توقعات 
خفض الفائدة الأميركية، في ضوء 
تدني التضخم وتــداعــيــات سجال 
الـــرســـوم الــجــمــركــيــة بــين الــولايــات 

المتحدة والصين.

تتواصل الاتصالات بين بكين وواشنطن من أجل استئناف المفاوضات التجارية في أقرب وقت (رويترز)
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فاو: أسعار الغذاء العالمية 
تهبط في يونيو بفضل تراجع الألبان

روما: «الشرق الأوسط»

التابعة للأمم  قالت منظمة الأغذية والــزراعــة 
المــتــحــدة (فــــاو) أمـــس الــخــمــيــس، إن أســعــار الــغــذاء 
الـــعـــالمـــيـــة انـــخـــفـــضـــت بـــشـــكـــل طـــفـــيـــف فـــــي يــونــيــو 
(حزيران) منهية بذلك موجة ارتفاع دامت خمسة 
أشـــهـــر مــتــتــالــيــة بــفــعــل تــــراجــــع كــبــيــر فــــي أســـعـــار 
منتجات الألــبــان. وأبــقــت المنظمة على توقعاتها 
لإنتاج الحبوب العالمي للعام الحالي دون تغيير 
عن يونيو لكن بزيادة نحو ١٫٢ في المائة مقارنة 
بمستويات العام ٢٠١٨، على أن يأتي معظم النمو 

من زيادة إنتاج القمح.
وسجل مؤشر الفاو لأسعار الغذاء، الذي يقيس 
الــتــغــيــرات الــشــهــريــة لــســلــة مــن الــحــبــوب والــزيــوت 
النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، ١٧٣٫٠ 
نقطة في الشهر الماضي مقارنة مع مستوى معدل 
بالزيادة عند ١٧٣٫٥ نقطة في مايو (أيـــار)، كانت 

القراءة السابقة لشهر مايو عند ١٧٢٫٤ نقطة.
وسجل مؤشر الفاو لأسعار منتجات الألبان 

انخفاضا بنسبة ١١٫٩ في المائة مقارنة مع مايو لكنه 
ما زال مرتفعا بنسبة ٩٫٤ في المائة منذ بداية العام. 
جــاء انــخــفــاض الأســعــار فــي يونيو نتيجة زيــادة 
فــرص التصدير وضــعــف الطلب على الاســتــيــراد. 
وانخفض مؤشر الفاو لأسعار الخضراوات ١٫٦ في 
المائة عن الشهر السابق ولامــس أدنــى مستوياته 
منذ ديسمبر (كانون الأول)، متأثرا بشكل رئيسي 

بانخفاض أسعار زيت النخيل وزيت الصويا.
في المقابل، ارتفع مؤشر أسعار الحبوب ٦٫٧ في 
المائة مقارنة مع مايو وسجل ارتفاعا بنسبة ٣٫٨ في 
المائة منذ بداية العام بفعل زيادة كبيرة في أسعار 
تصدير الذرة لأسباب من أهمها توقعات لانخفاض 
الصادرات بشدة من الولايات المتحدة، أكبر مصدر 
في العالم. وزاد مؤشر الفاو لأسعار اللحوم ١٫٥ في 
المائة، بينما زاد مؤشر أسعار السكر ٤٫٢ في المائة 
عنه قبل شهر. وفي ثالث توقعاتها للعام الحالي، 
توقعت الفاو أن يسجل إنتاج الحبوب ٢٫٦٨٥ مليار 
طن، دون تغير عن التقرير الصادر في يونيو وأعلى 

١٫٢ في المائة عن مستويات العام الماضي.

أنباء غير مؤكدة عن استئناف المفاوضات الأسبوع المقبل

الصين تشترط إلغاء الرسوم الأميركية القائمة لإبرام اتفاق
بكين: «الشرق الأوسط»

بـــيـــنـــمـــا يــــعــــلــــن الــــجــــانــــبــــان 
الأمــــــــيــــــــركــــــــي والــــــصــــــيــــــنــــــي عـــن 
«اتــــــــصــــــــالات» مـــــن أجـــــــل إعـــــلان 
عــودة المفاوضات التجارية بين 
الــطــرفــين، ربــمــا خـــلال الأســبــوع 
المقبل «على الأرجح»، قالت وزارة 
التجارة الصينية، الخميس، إنه 
سيتعين إلغاء الرسوم الجمركية 
الأمــيــركــيــة الــقــائــمــة حــالــيــاً قبل 
تـــــجـــــارة بــين  اتـــــفـــــاق  إبــــــــــرام أي 

واشنطن وبكين.
وكــــــان رئـــيـــســـا الـــبـــلـــديـــن قــد 
اتفقا مطلع الأسبوع الحالي على 
اســتــئــنــاف مـــحـــادثـــات الــتــجــارة 
الـــتـــي تــعــثــرت فـــي مـــايـــو (أيـــــار) 
الماضي، بعدما اتهم المسؤولون 
الأميركيون الصين بالتنصل من 
اتــفــاق قال  التزاماتها، فــي نــص 
المــفــاوضــون إنــهــم كــانــوا بصدد 

وضع اللمسات النهائية عليه.
وأفــاد المتحدث باسم وزارة 
الـــتـــجـــارة الــصــيــنــيــة غـــــاو فــنــغ، 
فــي إفـــادة صحافية دوريـــة، بأن 

«الــفــريــقــين الصيني والأمــيــركــي 
عـــــلـــــى اتـــــــصـــــــال وثــــــيــــــق بــــشــــأن 
المــــحــــادثــــات الـــتـــجـــاريـــة، وتـــأمـــل 
الـــجـــانـــبـــان  يـــتـــمـــكـــن  الــــصــــين أن 
مـــن تــجــنــب تــصــعــيــد الـــتـــوتـــرات 
الـــتـــجـــاريـــة، مــــن خـــــلال الــحــفــاظ 
على المساواة والاحترام المتبادل، 
وهو ما يتماشى مع التوافقات 
الــــتــــي تــــم الــــتــــوصــــل إلـــيـــهـــا بــين 
رئــيــســي الــبــلــديــن، عــلــى هــامــش 
قـــمـــة مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن فــي 

أوساكا باليابان».
ومن الجانب الآخر، قال لاري 
كـــودلـــو، المــســتــشــار الاقــتــصــادي 
للبيت الأبيض، مساء الأربعاء، 
إن مــمــثــلــين كـــبـــاراً مـــن الـــولايـــات 
المــتــحــدة والــصــين سيجتمعون 
الأســــــبــــــوع المــــقــــبــــل لاســـتـــئـــنـــاف 
المــحــادثــات الــتــجــاريــة بــين أكبر 

اقتصادين في العالم.
وأبــلــغ كــودلــو الصحافيين 
قـــــــــائـــــــــلاً: «ســــــتُــــــســــــتــــــأنــــــف تـــلـــك 
المـــــحـــــادثـــــات بـــشـــكـــل جـــــــدي فــي 
الأســـبـــوع المــقــبــل»؛ لــكــنــه تــراجــع 
قليلاً عــن إطـــاره الزمني لاحقاً، 

قـــائـــلاً إن المـــحـــادثـــات المــبــاشــرة 
وجهاً لوجه ستبدأ «قريباً».

ولـــــكـــــن بــــكــــين يـــــبـــــدو أنـــهـــا 
تــــــــعــــــــارض الــــــــــدخــــــــــول فــــــــي لـــب 
المــــفــــاوضــــات تـــحـــت الـــضـــغـــوط، 
وشــــــــدد فـــنـــغ عـــلـــى أن «مـــوقـــف 
الــــــــصــــــــين واضــــــــــــــــح ومــــــتــــــســــــق، 
الــتــجــاريــة الصينية  والــتــوتــرات 

الأميركية نتجت عن التعريفات 
أحــاديــة الــجــانــب الــتــي فرضتها 
الــــولايــــات المــتــحــدة عــلــى الــســلــع 
الصينية... وإذا أراد الجانبان 
المــطــاف إلى  التوصل فــي نهاية 
اتــــفــــاق تـــــجـــــاري، فــيــنــبــغــي رفـــع 
التعريفات الجمركية الأميركية 
الحالية، ويجب أن يكون الاتفاق 

مفيداً للطرفين وثنائي الاتجاه 
الــشــواغــل  ومـــتـــوازنـــاً، مــع تلبية 

الأساسية للصين».
وكـــــــان الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب قــــد أشـــــــار دون 
اتـــفـــاق يــتــمّ  إلــــى أن أي  مــــواربــــة 
الـــتـــوصّـــل إلـــيـــه مــــع بـــكـــين يــجــب 
أن «يـــمـــيـــل» لمــصــلــحــة الـــولايـــات 

المتحدة. وأضاف في تصريحات 
صــحــافــيــة قــبــل أيـــــام: «يــجــب أن 
يكون هذا أفضل بالنسبة لنا منه 
هم استفادوا 

ّ
بالنسبة لهم... لأن

من ميزة كبيرة لسنوات كثيرة»، 
فــي إشــــارة إلـــى الــعــجــز الضخم 
في الميزان التجاري بين البلدين 
لـــحـــســـاب الــــصــــين، والـــــــذي يـــرى 
ل خسارة للولايات 

ّ
ه يمث

ّ
ترمب أن

المتحدة. وتابع: «حتماً لا يمكننا 
أن نعقد صفقة متساوية ٥٠-٥٠. 
يجب أن تكون الصفقة مائلة إلى 

حدّ ما لصالحنا».
ومـــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، حـــث 
ــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة عــلــى  فـــنـــغ ال
الـــــــوفـــــــاء بـــــوعـــــدهـــــا بـــالـــســـمـــاح 
لــــلــــشــــركــــات الأمـــــيـــــركـــــيـــــة بــبــيــع 
مكونات تكنولوجية إلى شركة 
«هــواوي» الصينية، مشيراً إلى 
أن الإجـــــراءات المتعلقة بــإصــدار 
الــصــين قــائــمــة بــالــكــيــانــات غير 

الموثوق فيها «لا تزال قائمة».
ووافــــــــــق تـــــرمـــــب عــــلــــى عــــدم 
فـــــــرض رســـــــــوم جـــمـــركـــيـــة عــلــى 
واردات صينية إضافية بقيمة 

وتــخــفــيــف  دولار،  مـــلـــيـــار   ٣٠٠
القيود عن شركة التكنولوجيا 
الــصــيــنــيــة الــعــمــلاقــة «هــــــواوي» 

بهدف استئناف المحادثات. 
الـــولايـــات المتحدة  وتــفــرض 
ــــــوقــــــت الـــــــراهـــــــن رســــومــــاً  فــــــي ال
جمركية بنسبة ٢٥ في المائة على 
سلع صينية قيمتها ٢٥٠ مليار 
دولار، تشمل أشــبــاه الموصلات 
والأثـــــاث. ومـــن جــانــبــهــا، تــدرس 
الــصــين شــــراء مــنــتــجــات زراعــيــة 
أمــــيــــركــــيــــة كــــــبــــــادرة حــــســــن نــيــة 
فــــي ظــــل اســـتـــئـــنـــاف المـــحـــادثـــات 
الـــتـــجـــاريـــة، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن 
حجم المشتريات سيكون أقل من 
ذي قبل، حسبما أفادت مصادر 

مطلعة على هذا الأمر.
ونــــقــــلــــت «بـــــلـــــومـــــبـــــرغ» عــن 
المصادر التي طلبت عدم الكشف 
عــن هــويــتــهــا لأنـــه لــيــس مصرح 
لــــهــــا بــــالــــتــــحــــدث إلــــــــى وســــائــــل 
الإعـــــــلام، قــولــهــا إن المــشــتــريــات 
الصينية ستشمل فول الصويا، 
والذرة، ولحم الخنزير. وأضافوا 
أن الحجم الإجمالي للمشتريات 

المــحــادثــات  تــقــدم  سيعتمد على 
التجارية، على الرغم من أنه من 
المرجح أن يكون أقل من الكميات 
الــتــي الــتــزمــت الــصــين بــشــرائــهــا 

خلال الهدنة السابقة.
لــكــن تــرمــب مــن جــهــة أخــرى 
واصــــــل تـــصـــعـــيـــده؛ حـــيـــث اتــهــم 
الـــــصـــــين وأوروبـــــــــــــــا بـــمـــمـــارســـة 
تـــلاعـــب مـــالـــي كــبــيــر، مـــن خــلال 
ضخ كميات كبيرة من السيولة 
الــنــقــديــة فـــي اقـــتـــصـــاداتـــهـــا، في 
أحـــدث تصريحاته ضــد كــل من 
الين الصيني والعملة الأوروبية 

الموحدة (اليورو).
وكــــتــــب تــــرمــــب عـــلـــى مــوقــع 
«تويتر» للتواصل الاجتماعي: 
«الصين وأوروبا تمارسان لعبة 
تلاعب كبيرة بالعملة، وتضخان 
الأمـــوال فــي نظاميهما لمنافسة 
أمــيــركــا، وعلينا مــســايــرة (هــذه 
التحركات) أو أن نظل الحمقى 
الذين يجلسون بأدب ويتابعون 
الــــــــدول الأخــــــــرى وهـــــي تـــمـــارس 
ألــــعــــابــــهــــا، كــــمــــا اعـــــــتـــــــادوا مــنــذ 

سنوات كثيرة».
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ليبتون مديراً بالوكالة

سباق أوروبي مبكر على رئاسة صندوق النقد
لندن: «الشرق الأوسط»

اشــتــعــلــت المــنــافــســة مــبــكــراً على 
النقد الدولي  خلافة مــديــرة صــنــدوق 
كــريــســيــان لاغـــــارد، المــرشــحــة لرئاسة 
الــبــنــك المــركــزي الأوروبـــــي، وذلـــك رغــم 
أن الـــبـــنـــك لـــــم يـــلـــعـــن بـــشـــكـــل واضـــــح 
عـــن مــرشــحــيــه. وفــــي ظـــل الــتــكــهــنــات 
المـــــطـــــروحـــــة، ذكـــــــــرت وســـــائـــــل إعـــــلام 
بــريــطــانــيــة الخميس أن وزيـــر المالية 
البريطاني الأســبــق جـــورج أوزبـــورن 

يتطلع لخلافة لاغارد.
وقـــالـــت صــحــيــفــة «فــايــنــانــشــيــال 
تــايــمــز» إن أوزبــــــورن أبــلــغ أصــدقــاءه 
بــــاهــــتــــمــــامــــه بــــالمــــنــــصــــب، قــــــائــــــلاً إن 
هــــــــذا المــــنــــصــــب يـــتـــطـــلـــب «مــــــحــــــاوراً 
يــتــمــتــع بـــمـــهـــارات ســيــاســيــة» ولــيــس 
المـــقـــرر أن تتسلم  تــكــنــوقــراطــيــاً. ومـــن 
لاغــــــــــارد، وزيـــــــــرة المــــالــــيــــة الــفــرنــســيــة 
السابقة، البنك المركزي الأوروبي مكان 

الإيطالي ماريو دراغي.
ويــــعــــمــــل أوزبــــــــــــــــورن، المـــــعـــــارض 
لــبــريــكــســت، حــالــيــاً، رئــيــســاً لــتــحــريــر 
لـــصـــحـــيـــفـــة «إيـــــفـــــنـــــنـــــغ ســـــتـــــانـــــدرد» 
اللندنية، بعد اعــتــزالــه السياسة في 
أعقاب تصويت البريطانيين لصالح 
بريكست في استفتاء في العام ٢٠١٦. 
وذكــرت وسائل الإعــلام، الخميس، أن 
أوزبـــــــورن ســيــكــون بــحــاجــة إلــــى دعــم 
رئــيــس الـــــــوزراء الــبــريــطــانــي الــجــديــد 
ليحظى بفرصة خلافة لاغارد. ويدعم 
أوزبــورن، بوريس جونسون، لخلافة 

رئيسة الوزراء تيريزا ماي.
وينظر إلــى دراغــي كمرشح قوي 
لــتــولــي منصب مــديــر صــنــدوق النقد 
الــدولــي؛ خصوصاً أن هــذا الصندوق 
اختار دوماً شخصاً أوروبياً لقيادته 
مـــنـــذ تـــأســـيـــســـه فـــــي أعـــــقـــــاب الـــحـــرب 
العالمية الثانية. كما يعد محافظ بنك 

إنجلترا المنتهية ولايته مارك كارني، 
الـــــذي يــحــمــل الــجــنــســيــة الــبــريــطــانــيــة 
والكندية، من بين المرشحين المفضلين 

لخلافة لاغارد.
ومــــــــــن بـــــــين الأســـــــــمـــــــــاء الأخــــــــــرى 
المرشحة، تبرز أسماء كل من أولي رين 
محافظ بنك فنلندا المركزي، وفرنسوا 
فيليروي دي غــالــهــاو محافظ البنك 
المـــركـــزي الــفــرنــســي، ويــنــس فــايــدمــان 
رئيس البنك المــركــزي الألمــانــي، وبنوا 
كــور عضو المجلس التنفيذي للبنك 

المركزي الأوروبي.
وعــــادة مــا يــكــون مــديــر صــنــدوق 
الــدولــي أوروبـــيـــاً، بينما يكون  النقد 
مدير المؤسسة الدولية الشقيقة، البنك 

نشئ أيضاً في نهاية 
ُ
أ الــذي  الــدولــي، 

الحرب العالمية الثانية أميركياً.
وتــــتــــضــــاءل فــــــرص أمــــيــــركــــا فــي 
تـــرشـــيـــح أحــــــد مـــواطـــنـــيـــهـــا لـــرئـــاســـة 
صندوق النقد، في ظل هذه الثنائية، 
خصوصاً بعدما نال ديفيد مالباس 
مـــرشـــح الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
تـــرمـــب رئــــاســــة الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي، دون 
اعتراضات أوروبية في أبريل (نيسان) 
الماضي، وهو ما يحافظ على الصيغة 

التاريخية للمؤسستين.
وكـــــــان صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي 
أعـــلـــن أن الأمـــيـــركـــي ديــفــيــد لــيــبــتــون، 
نائب لاغـــارد، سيحلّ محلها مؤقتاً، 
حها قادة الاتحاد الأوروبي 

ّ
بعدما رش

لرئاسة البنك المركزي الأوروبي.
وقــال الــصــنــدوق، فــي بيان مساء 
الـــثـــلاثـــاء: «نـــحـــن نــقــبــل قـــــرار لاغــــارد 
بــالــتــخــلّــي مــؤقــتــاً عـــن مــســؤولــيــاتــهــا 
داخـــل صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، خــلال 
فترة الترشيح (لرئاسة البنك المركزي 
البيان: «لدينا  الأوروبــــي)». وأضــاف 
القائم  ثقة كاملة فــي ديفيد ليبتون، 
بأعمال المديرة العامة لصندوق النقد 

الدولي».
واتــــــفــــــق الـــــــقـــــــادة الأوروبــــــــيــــــــون، 
الثلاثاء، على الشخصيات الأساسية 
لــقــيــادة الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، وبينها 
امرأتان ستشغلان منصبين رئيسيين، 
هما الألمانية أورسولا فون دير ليين، 

الـــتـــي ســتــصــبــح رئــيــســة لــلــمــفــوضــيــة 
الأوروبــــــيــــــة، والـــفـــرنـــســـيـــة كــريــســتــين 
الــتــي ستتولى رئــاســة البنك  لاغـــارد، 
المـــركـــزي الأوروبـــــــي. وتـــولـــى ليبتون 
لمــــديــــر عــــام  الــــنــــائــــب الأول  مـــنـــصـــب 
فــــي الأول مــــن ســبــتــمــبــر  الــــصــــنــــدوق 
(أيــلــول) ٢٠١١، وكـــان يعمل قبل ذلك 
مــســتــشــاراً خــاصــاً للمدير الــعــام بــدءاً 

من ٢٦ يوليو (تموز) عام ٢٠١١.
وكـــــــان لـــيـــبـــتـــون يـــشـــغـــل مــنــصــب 
مــســاعــد خــــاص لــلــرئــيــس الأمــيــركــي، 
الــشــؤون الاقتصادية  وكبير مــديــري 
الــــدولــــيــــة فــــي المـــجـــلـــس الاقــــتــــصــــادي 
الــــوطــــنــــي ومـــجـــلـــس الأمــــــــن الـــقـــومـــي 
الــبــيــت الأبـــيـــض، قبيل انضمامه  فــي 
لــصــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي. كــمــا شغل 
منصب عــضــو مــنــتــدب فــي مجموعة 
«سيتي غـــروب» فــي مايو (أيـــار) عام 
٢٠٠٥؛ حيث رأس وحدة إدارة المخاطر 
الإقــلــيــمــيــة الــعــالمــيــة. وبـــهـــذه الــصــفــة، 
تولى رئاسة لجنة المخاطر الإقليمية 
في المجموعة، وعمل كبير مسؤولي 
المخاطر، ومستشاراً للإدارة العليا في 

قضايا المخاطر العالمية.
كما أمضى ٥ سنوات في صندوق 
«مــور كابيتال مانجمانت» للتحوط 
عــالمــي، وعــامــاً قــبــل ذلـــك فــي مؤسسة 
«كــارنــيــغــي» لــلــســلام الـــدولـــي. وعــمــل 
ليبتون في وزارة الخزانة الأميركية 
أثناء رئاسة بيل كلينتون في الفترة 
إلــى ١٩٩٨. وبصفته وكيلاً  مــن ١٩٩٣ 
لـــــــوزارة الـــخـــزانـــة لـــلـــشـــؤون الـــدولـــيـــة، 
وقــبــلــهــا مــســاعــداً لــلــوزيــر، ســاعــد في 
قــــيــــادة جــــهــــود الــــخــــزانــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
لمــــواجــــهــــة الأزمـــــــــة المــــالــــيــــة فـــــي آســـيـــا 
وتحديث البنيان المالي العالمي. وكان 
ليبتون قبل انضمامه لإدارة كلينتون 
مــــركــــز «وودرو  فــــي  أســـــتـــــاذاً زمــــيــــلاً 

ويلسون» للعلماء.

انطلق السباق مبكراً لإدارة صندوق النقد الدولي (رويترز)

مصادر: السعودية والكويت تقتربان من اتفاق لاستئناف الإنتاج في المنطقة المقسومة
الدمام: «الشرق الأوسط»

نقلت وكــالــة «بلومبرغ» للأنباء، 
أمـــس الــخــمــيــس، عــن مــصــادر مطلعة، 
أن السعودية والكويت أصبحتا أقرب 
من أي وقت مضى للتوصل إلى اتفاق 
إنــتــاج النفط فــي «المنطقة  لاستئناف 
المـــقـــســـومـــة» (المـــنـــطـــقـــة المــــحــــايــــدة) بــين 
الجارتين، وذلــك بعد تحقيق انفراجة 

في محادثات جرت مؤخراً.
ونــقــلــت «بــلــومــبــرغ»، عــن مــصــادر 
إنــه رغــم أن البلدين  لم تسمها قولها، 
لم يتوصلا بعد إلى اتفاق نهائي، فإن 
اجتماعاً عُقد مؤخراً شهد تحقيق تقدم 

كبير في القضايا المتعلقة بالسيادة، 
والــــــتــــــي كـــــانـــــت الــــســــبــــب فــــــي إفــــشــــال 

المفاوضات السابقة.
وتجدر الإشــارة إلى أنه لم يخرج 
أي إنتاج من المنطقة منذ إغلاق حقولها 
بــين عامي ٢٠١٤ و٢٠١٥. ويمكن ضخ 
يــــومــــيــــاً مــن  بــــرمــــيــــل  ألـــــــف  نــــحــــو ٥٠٠ 
الــنــفــط مـــن هـــذا الــشــريــط الــصــحــراوي 
القاحل الواقع بين الجانبين، وهو ما 
يعادل كامل إنتاج الإكــوادور (العضو 
فـــي مــنــظــمــة الـــــدول المـــصـــدرة لــلــبــتــرول 

«أوبك»).
وذكـــــــرت المــــصــــادر أنـــــه بـــعـــد لــقــاء 
عُقد في الرياض في يونيو (حزيران) 

الماضي، يعمل الجانبان على صياغة 
وثائق جديدة، تمهيداً لإجراء مزيد من 
المحادثات. وقال أحد المصادر إنه ربما 
يتم عقد اللقاء التالي في الكويت خلال 

الشهر الجاري.
إنــــه إذا تمكن  وقـــــال مـــصـــدر آخــــر 
الـــجـــانـــبـــان مـــن الانـــتـــهـــاء مـــن صــيــاغــة 
بعض التفاصيل الفنية، فــإنــه سيتم 
استئناف الإنتاج من حقلي الخفجي 

والوفرة.
ورغــم هــذا فإنه لم يتضح بعد ما 
إذا كانت المنطقة ستنتج كامل قدرتها 
الإنـــتـــاجـــيـــة عــلــى الــــفــــور، حــتــى إذا ما 
تــوصــل الــجــانــبــان إلـــى اتــفــاق نــهــائــي، 

خــصــوصــاً بــعــد تــمــديــد دول «أوبـــــك» 
ــــــدول الــحــلــيــفــة مـــن خـــــارج المــنــظــمــة  وال
(أوبــــك بــلــس) لاتــفــاق خــفــض الإنــتــاج، 
ليستمر حتى الربع الأول من عام ٢٠٢٠. 
وتــقــســم الــســعــوديــة والـــكـــويـــت الــنــفــط 
الخام الذي يتم ضخه من المنطقة، وفقاً 

لحصصهما الإنتاجية في «أوبك».
وتمتد المنطقة على مساحة ٥٧٠٠ 
كــيــلــومــتــر مـــربـــع، وتــــم إعـــلانـــهـــا وفــقــاً 
لمعاهدة تعود لعام ١٩٢٢ بين الكويت 
والمملكة العربية السعودية، التي كانت 
فــي أطـــوار التأسيس. وفــي سبعينات 
الــقــرن المــاضــي، اتــفــقــت الــدولــتــان على 
يــقــوم كــل جانب  المــنــطــقــة، وأن  تقسيم 

بضم نصفها إلى أراضيه، مع الإبقاء 
في الوقت نفسه على تقاسم الثروات 
النفطية وإدارتـــهـــا بــصــورة مشتركة. 
وتــــضــــم المـــنـــطـــقـــة حـــقـــلـــين رئـــيـــســـيـــين: 
الوفرة، وهو حقل بري، والخفجي وهو 
حقل بحري. وتزداد الآن أهمية المنطقة، 
بــســبــب تـــأثـــيـــر الـــعـــقـــوبـــات المـــفـــروضـــة 
على فنزويلا وإيـــران، إذ إنها فرضت 
ضغوطاً على إمدادات ما يسمى الخام 
الـــحـــامـــض الــثــقــيــل، وهــــو الـــنـــوع ذاتـــه 
الذي يتم إنتاجه في المنطقة المقسومة. 
وكــانــت شركة «شــيــفــرون»، ثاني أكبر 
شركة طاقة في الولايات المتحدة، تدير 

حقل الوفرة.

الشركات تزيد الإنتاج في نطاق اتفاق «أوبك+»

روسيا تواصل زيادة مدخراتها بفضل العائدات النفطية الإضافية
موسكو: طه عبد الواحد

أشارت بيانات رسمية إلى زيادة 
حـــجـــم الإنــــتــــاج الــنــفــطــي فــــي روســـيـــا 
خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، 
مــقــارنــة بحجم الإنــتــاج خـــلال الشهر 
المــاضــي، وزادت بالمقابل  الــعــام  ذاتـــه 
الــصــادرات النفطية الروسية...  كمية 
ومع بقاء أسعار النفط عند مستويات 
إيــجــابــيــة فـــي الـــســـوق الــعــالمــيــة، أعــلــى 
مـــن الــســعــر المــعــتــمــد فـــي مــيــزانــيــتــهــا، 
تواصل روسيا ضخ العائدات النفطية 
الإضافية لشراء العملات الصعبة من 
السوق المحلية، بغية الاستفادة منها 
فـــي زيـــــادة مـــدخـــرات صـــنـــدوق الــرفــاه 
قـــدرات الاحتياطي  الــوطــنــي، وتعزيز 

الدولي الروسي بشكل عام.
وفي تقرير جديد صادر عنه، قال 
المــركــزي لإدارة مجمع الطاقة  المكتب 
والوقود الروسي إن حجم إنتاج النفط 
الــغــازيــة فــي روســيــا ارتفع  والمكثفات 
حتى ٤٥٫٦٥٣ مليون طــن خــلال شهر 
يونيو (حــزيــران) الماضي، أي بزيادة 
٠٫٨ في المائة، مقارنة بحجم الإنتاج 

خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبشكل عام ارتفع الإنتاج النفطي 
خـــلال الــنــصــف الأول مــن الــعــام حتى 
بـــزيـــادة ٢٫٥ في  ٢٧٧٫٨٦ مــلــيــون طـــن، 
المائة عن حجم الإنتاج خلال النصف 
بــيــانــات  الأول مـــن عـــام ٢٠١٨. ووفــــق 
ــصــت  تــفــصــيــلــيــة عــرضــهــا الــتــقــريــر قــلَّ
«روســـــنـــــفـــــت»، وهــــــي أضــــخــــم شـــركـــة 
نــفــط روســيــة، إنــتــاجــهــا خـــلال الشهر 
المــائــة، حتى  المــاضــي بنسبة ٠٫٥ فــي 
الفترة  أمـــا خـــلال  ١٧٫٦٢ مــلــيــون طـــن. 
منذ مطلع العام الحالي حتى يونيو، 
تشير البيانات إلى أن الشركة حققت 

زيادة إنتاج بنسبة ٢٫٥ في المائة، حتى 
١٠٧٫٨٦ مليون طن.

الفترة ذاتها إنتاج  وارتفع خلال 
شـــركـــة «لـــــوك أويــــــل» بــنــســبــة ١٫٧ في 
المائة، حتى ٦٫٨٢ مليون طن، وبنسبة 
١٫٣ في المائة، حتى ٤١ مليون طن منذ 
مطلع الــعــام. أمــا «ســرغــوت نفتغاز»، 
فــتــراجــع إنــتــاجــهــا فــي يــونــيــو بنسبة 
١٫٨ في المائة، حتى ٤٫٨٥ مليون طن، 
مقابل ارتفاع منذ مطلع العام بنسبة 
٠٫٥ في المائة، حتى ٢٩٫٩ مليون طن. 
وكذلك زاد إنتاج «غاز بروم نفط» عن 
مستوى يونيو العام الماضي بنسبة 
٣٫٩ في المائة، حتى ٥٫١٣ مليون طن، 
مع زيادة إنتاج منذ مطلع العام حتى 
٢٩٫٩ مليون طــن، أي بنسبة ١٫٦ في 

المائة، مقارنة بإنتاجها خلال الفترة 
ذاتها من العام الماضي. وارتفع إنتاج 
«تات نفط» خلال مايو (أيار) الماضي 
بنسبة ٦٫٢ في المائة، مقارنة بالإنتاج 
في مايو ٢٠١٨. حتى ٢٫٥ مليون طن، 
مع زيادة منذ مطلع العام بنسبة ٣٫٨ 
في المائة، حتى ١٤٫٨ مليون طن، أما 
«نــوفــاتــيــك» فــقــد ارتـــفـــع إنــتــاجــهــا في 
يونيو بنسبة محدودة لم تتجاوز ٠٫٥ 
في المائة، حتى نحو مليون طــن، مع 
زيادة منذ مطلع العام بنسبة ١٫٣ في 

المائة، حتى ٥٫٩ مليون طن.
ـــــرت عــلــى حجم 

َّ
زيـــــادة الإنـــتـــاج أث

الصادرات النفطية التي ارتفعت خلال 
شهر يونيو بنسبة ٥٫٦ في المائة، حتى 
٢١٫٢٨٩ مليون طــن، وبنسبة ٤٫٦ في 

المائة، حتى ١٣٠٫٤٦٢ مليون طن خلال 
الــفــتــرة مــنــذ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي)، 
وحــــتــــى يـــونـــيـــو المـــــاضـــــي. وســـجّـــلـــت 
الصادرات إلى أســواق الــدول البعيدة 
(خــــــارج الـــجـــمـــهـــوريـــات الــســوفــيــاتــيــة 
السابقة) زيادة بنسبة ٦٫٦ في المائة، 
وبلغت ١٩٫٩ مليون طن، بينما تراجع 
الــجــوار بنسبة  حجمها لأســواق دول 
٧٫٢ في المائة، أو حتى ١٫٣٨ مليون طن.

أما السوق المحلية فتراجع حجم 
استهلاكها خلال شهر يونيو الماضي 
المـــــائـــــة، حـــتـــى ٢٣٫٨ مــلــيــون  فــــي   ٣٫٢
طــن نــفــط، وتــراجــع حــجــم «صــــادرات» 
الــنــفــط الـــروســـي لــلــســوق المــحــلــيــة منذ 
الــعــام بشكل عـــام بنسبة ٢ في  بــدايــة 
المائة، حتى ١٤٠٫٧٦٢ مليون طــن. ولا 

تؤثر هــذه الــزيــادة في الإنتاج وحجم 
الصادرات على التزام روسيا باتفاق 
«أوبــــــك +» لــخــفــض حــصــص الإنـــتـــاج 
النفطي بواقع ١٫٢ مليون برميل يومياً.

وكــــــــان وزيــــــــر الــــطــــاقــــة الــــروســــي 
ألكسندر نــوفــاك أكــد فــي وقــت سابق 
خفض بلاده حجم الإنتاج بواقع ٢٢٨ 
ألــف برميل يومياً، بما يتماشى مع 

الاتفاق.
وســاهــم اتــفــاق «أوبــــك+» فــي رفع 
إيـــرادات الميزانية الروسية بأكثر من 
ســبــعــة تــريــلــيــونــات روبــــل (نــحــو ١١٠ 
مليارات دولار)، وفق ما أكد في وقت 
ســـابـــق كــيــريــل ديــمــتــريــيــف، الــرئــيــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــصــــنــــدوق الاســـتـــثـــمـــار 
ل ارتفاع أسعار  المباشر الروسي. وشكَّ
النفط حتى معدل أعلى من سعر ٤٠ 
دولاراً للبرميل، المعتمد في الميزانية 
الروسية، مصدر دخل إضافياً، ومنذ 
بـــدء تنفيذ الاتــفــاق عـــام ٢٠١٧، تقوم 
وزارة المالية الروسية، بالتعاون مع 
«المـــــركـــــزي الـــــروســـــي»، بــتــوجــيــه تــلــك 
العائدات لشراء العملات الصعبة من 

السوق المحلية ضمن خطة شهرية.
ويــــوم أمــــس، قــالــت وزارة المــالــيــة 
إنها تتوقع أن تصل قيمة العائدات 
النفطية الإضافية خلال يوليو (تموز) 
الحالي حتى ٢٥٦٫٩ مليار روبل (نحو 
أنــهــا  ٤ مــــلــــيــــارات دولار)، وأعـــلـــنـــت 
ستخصص منها ٢٣١ مليار روبل (٣٫٥ 
لــشــراء العملات  مليار دولار تقريباً) 
الصعبة من السوق المحلية، خلال فترة 
الشهر مــن ٥ يوليو (تــمــوز) الحالي، 
المــقــبــل. وفي  وحــتــى ٦ أغسطس (آب) 
ت الــوزارة 

َّ
خطة الشهر المــاضــي، ضخ

من العائدات الإضافية ٣١٠ مليارات 
روبل للغرض ذاته.

حجم إنتاج النفط والمكثفات الغازية في روسيا ارتفع حتى ٤٥٫٦٥٣ مليون طن خلال شهر يونيو (رويترز)

أهمية بيانات الحوكمة البيئية 
وحوكمة الشركات في الشرق الأوسط 

بالنسبة إلى المستثمرين الدوليين
نيويورك: براد فوستر 

وديفيد تابيت*

بــدأ التغير المناخي يؤثر 
على قطاع الأعمال، حيث باتت 
الظروف الجوية القاسية تهدد 
أصــــــــول الــــشــــركــــات وســـلاســـل 
التوريد. ومــع التطورات التي 
تـــشـــهـــدهـــا الـــبـــيـــئـــة ســـتـــزدهـــر 
الــــشــــركــــات الــــتــــي تـــعـــمـــل عــلــى 

تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، 
بينما ستعاني الشركات التي تتخلف 
عـــن الــتــغــيــيــر. وإدراكــــــاً لــهــذا الــتــغــيــيــر، 
أعلنت دولة الإمارات عن خططها لإنتاج 
٢٤٪ من الكهرباء، باستخدام مصادر 
الطاقة المتجددة بحلول عام ٢٠٢١ في 
مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ 

(CPO٢١) الذي عُقد قبل عدة سنوات.
يـــــدرك مــجــتــمــع الـــخـــدمـــات المــالــيــة 
الـــعـــالمـــي تــمــامــاً مــســألــة تــغــيــر المـــنـــاخ، 
ويــبــحــث الـــعـــديـــد مـــن مـــديـــري الأمـــــوال 
اليوم عن آليات لدمج البيانات الخاصة 
بـــالـــحـــوكـــمـــة الـــبـــيـــئـــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
وحـــــوكـــــمـــــة الــــــشــــــركــــــات فـــــــي نـــهـــجـــهـــم 
تـــحـــســـين إدارة  بـــغـــيـــة  الاســــتــــثــــمــــاري، 
المـــخـــاطـــر وإيـــــجـــــاد الــــفــــرص فــــي عــالــم 

الأعمال المتغير باستمرار.
لذلك، من الطبيعي أن تشهد منطقة 
الــــشــــرق الأوســــــــط تـــــطـــــورات إيــجــابــيــة 
فـــــي مــــجــــال دمــــــج الـــحـــوكـــمـــة الــبــيــئــيــة 
والاجتماعية وحوكمة الشركات. وعلى 
الرغم من أن اعتماد هذه المعايير لا يزال 
فـــي مــراحــلــه الأولـــــى فــــإن المــســتــثــمــريــن 
وواضعي اللوائح التنظيمية قد حددوا 
البيئية  بالحوكمة  المتعلقة  القضايا 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة وحــــوكــــمــــة الـــشـــركـــات 
الــــخــــاصــــة بـــتـــغـــيـــر المـــــنـــــاخ وتـــأثـــيـــرهـــا 
عــلــى نــــدرة المـــيـــاه، وحــوكــمــة الــشــركــات 

وممارسات العمل.
أعـــلـــنـــت هــيــئــة تــنــظــيــم الـــخـــدمـــات 
المالية في أبوظبي في منتدى أبوظبي 
للتمويل المستدام، في وقت سابق من 
الـــعـــام الــــجــــاري، عـــن خــطــطــهــا لإدخــــال 
مــــعــــايــــيــــر الإفـــــــصـــــــاح المــــــالــــــي لمـــقـــيـــاس 
الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة 
الشركات، للهيئات المخصصة في سوق 
أبوظبي المالي العالمي. كما أعلنت سوق 
أبوظبي للأوراق المالية عن انضمامها 
إلى مبادرة الأمم المتحدة لأسواق المال 
المستدامة التي تسمح لأسواق التداول، 
بــالــتــعــاون مــع المستثمرين والمنظمين 
الــحــوكــمــة  والـــشـــركـــات، بــتــحــســين أداء 
الـــبـــيـــئـــيـــة والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة وحــــوكــــمــــة 

الشركات لديهم.
وكـــــشـــــف تــــقــــريــــر أصـــــــــــدره مــعــهــد 
المــحــلــلــين المــالــيــين المــعــتــمــديــن فـــي عــام 
٢٠١٩ عن أن واضعي اللوائح التنظيمية 
فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط يـــركـــزون 
الــقــضــايــا البيئية عــنــدمــا يتعلق  عــلــى 
الأمر بالحوكمة البيئية والاجتماعية 
وحوكمة الشركات. وأشار التقرير إلى 
أن هذا التوجه قد يُعزى إلى المبادرات 
الحكومية مثل استراتيجية الإمــارات 
للطاقة ٢٠٥٠، و«رؤيــة المملكة العربية 
السعودية ٢٠٣٠»، التي تــدرك الحاجة 
إلـــى تـــفـــادي المــخــاطــر المــرتــبــطــة بتغير 
إلــى تعرض المنطقة لهذه  المناخ، نظراً 
المخاطر أكثر من غيرها بسبب الجفاف 

وندرة المياه.
وفي منتدى المياه السعودي الذي 
عُقد في وقت سابق من العام الجاري، 
أطلق عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة 
والمـــيـــاه والـــزراعـــة فــي المــمــلــكــة العربية 
السعودية، خطة طموحة للحفاظ على 

المياه تحمل اسم «قطرة».
الـــعـــربـــيـــة  المـــمـــلـــكـــة  وبــــاعــــتــــبــــار أن 
السعودية إحدى أكثر دول العالم جفافاً 
وثالث أكبر مستهلك للمياه لكل نسمة، 
تهدف هذه المبادرة إلى تقليل استهلاك 
الــعــام المقبل  المــيــاه بنحو ٢٤٪ بحلول 

ونحو ٤٣٪ بحلول عام ٢٠٣٠.
وبـــــالمـــــثـــــل، تــــنــــص اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الإمــــارات للطاقة ٢٠٥٠ على استثمار 
الدولة ٦٠٠ مليار درهم حتى عام ٢٠٥٠ 
الــطــلــب المحلي  مــن أجـــل ضــمــان تلبية 
المــتــزايــد على الطاقة واســتــدامــة النمو 
فـــي اقــتــصــاد دولــــة الإمـــــــارات. وتــهــدف 
اســتــراتــيــجــيــة دبــــي لــلــطــاقــة الــنــظــيــفــة 
الــســمــو  الـــتـــي أطــلــقــهــا صـــاحـــب   ،٢٠٥٠
الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن راشــــــد آل مــكــتــوم، 
نـــائـــب رئـــيـــس الــــدولــــة رئـــيـــس مــجــلــس 
الـــــــــوزراء حـــاكـــم دبــــــي، إلـــــى جـــعـــل دبـــي 
المــديــنــة ذات البصمة الكربونية الأقــل 
في العالم بحلول عام ٢٠٥٠، وستشهد 
دبي إنتاج ٧٪ من إجمالي مزيج الطاقة 
من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 
٢٠٢٠، و٢٥٪ بحلول عام ٢٠٣٠ و٧٫٥٪ 

بحلول عام ٢٠٥٠.
تسهم هذه التطورات التي شهدتها 
السنوات الأخيرة في تحفيز الشركات 
في القطاعين العام والخاص في منطقة 
الــشــرق الأوســــط عــلــى اعــتــمــاد مــصــادر 
المــســتــدامــة ومـــبـــادئ الحوكمة  الــطــاقــة 

الـــبـــيـــئـــيـــة والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة وحــــوكــــمــــة 
الشركات.

>  زيــــــــادة الـــطـــلـــب عـــلـــى بـــيـــانـــات 
الــحــوكــمــة الــبــيــئــيــة فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 

الأوسط
أبرز تقرير معهد المحللين الماليين 
المعتمدين أن استقطاب المنطقة المتزايد 
للمستثمرين الدوليين قد أدى إلى زيادة 
الطلب على بيانات الحوكمة البيئية 
والاجــتــمــاعــيــة وحــوكــمــة الــشــركــات، ما 
أســهــم فـــي رفــــع مــســتــوى الـــوعـــي حــول 
مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية 
وحــــوكــــمــــة الــــشــــركــــات ودمــــجــــهــــا عــبــر 
سلسلة الاستثمار بغية تلبية متطلبات 

العملاء الأجانب في هذا المجال.
وعــلاوة على ذلك، ووفقاً للتقرير، 
على الــرغــم مــن الــوعــي والــتــقــدم المحرز 
في البيئة التنظيمية في منطقة الشرق 
الأوســـــــط مــــن أجـــــل تـــعـــزيـــز مــتــطــلــبــات 
الـــشـــفـــافـــيـــة وحـــوكـــمـــة الــــشــــركــــات، فـــإن 
المـــنـــطـــقـــة لــــم تـــشـــهـــد بـــعـــد تــحــســيــنــات 
جــوهــريــة مـــن حــيــث تــقــاريــر الــحــوكــمــة 
البيئية والاجتماعية المقدمة مــن قبل 

الشركات.
>  البيانات الموحدة تسهّل الدمج 
ضمن عمليات إدارة المخاطر والمحافظ

تـــــســـــعـــــى الـــــــشـــــــركـــــــات مــــــــن خــــــلال 
الــتــي تقدمها حــول مقاييس  التقارير 
الــبــيــئــيــة والاجــتــمــاعــيــة  أداء الــحــوكــمــة 
وحــوكــمــة الــشــركــات الــخــاصــة بــهــا إلــى 
المـــتـــزايـــد للمستثمرين  الــطــلــب  تــلــبــيــة 
وأصـــحـــاب المــصــلــحــة الــرئــيــســيــين على 
توفير كميات أكبر من البيانات. وتعد 
تلبية هــذا الطلب تحدياً كبيراً يواجه 
الــشــركــات نــظــراً إلـــى الــعــدد الكبير من 
مــنــصــات ومــتــطــلــبــات إعـــــداد الــتــقــاريــر 
إلــى معايير متسقة لإعــداد  والافــتــقــار 
التقارير. ونتيجة لذلك، قد يتم تقديم 
نقاط بيانات مختلفة عبر الشركات في 
القطاع نفسه، وعن طريق الشركة ذاتها 

من عام إلى آخر.
يواجه المستثمرون تحدياً في كيفية 
تقييم البيانات المقدمة من الشركات، 
بما في ذلك مجموعة واسعة من تقارير 
الاستدامة والوثائق والملفات والمواقع 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة. ويـــقـــوم بــعــض مــــزودي 
البيانات، مثل «بلومبرغ»، بسد هذه 
الفجوة من خلال تمكين المستثمرين من 
الوصول إلى بيانات الحوكمة البيئية 
والاجتماعية وحوكمة الشركات عالية 
الــجــودة بصيغة تــســهّــل الانـــدمـــاج في 

عملية الاستثمار.
البيانات التي تلبي احتياجات   <
جميع المستثمرين في مجال الحوكمة

بدأ عدد متزايد من المستثمرين في 
إدراك العلاقة الإيجابية بين الاستدامة 
والأداء المالي. ومع ذلك، فإن الاطلاع على 
بيانات الحوكمة البيئية والاجتماعية 
وحوكمة الشركات الحالية لن يؤدي إلا 
إلى مزيد من الالتباس. فإما أن يواجه 
المستثمرون بكميات هائلة من البيانات 
غير المهيكلة، وإما أن يتم استدراجهم 
إلـــــى نـــتـــائـــج مــتــنــاقــضــة فــيــمــا يــخــص 
بيانات الحوكمة البيئية والاجتماعية 
وحوكمة الشركات من جهات خارجية.
وفـــــــي الــــــوقــــــت الـــــــــذي تـــشـــهـــد فــيــه 
ســوق الحوكمة البيئية والاجتماعية 
وحوكمة الشركات نمواً وتوسعاً، يريد 
المستثمرون من ذوي التفكير المستقبلي 
اتــبــاع نهج أكــثــر تــطــوراً، بينما يشعر 
المـــســـتـــثـــمـــرون الــــجــــدد فــــي هـــــذا المـــجـــال 
بالقلق مــن نــشــر ادعـــــاءات زائــفــة حــول 
حماية البيئة. وفي سبيل تقدم عجلة 
الاستثمار المستدام يتعين على جميع 
الأطــــراف الــعــمــل مــعــاً مــن أجـــل تحسين 
جودة وكمية بيانات الحوكمة البيئية 
والاجتماعية وحوكمة الشركات التي 
يمكن الوصول إليها وإدارتــهــا، والتي 
تعد مسألة مهمة لا بد من معالجتها 
مع استمرار استقطاب منطقة الشرق 
الأوســـــط لـــــرؤوس الأمـــــوال مـــن الــســوق 

العالمية.

* براد فوستر المدير العالمي لمحتوى 
البيانات المؤسسية... وديفيد تابيت المدير 
العالمي لبيانات الأسهم في «بلومبرغ»
** المقال حصري بالاتفاق مع 
«بلومبرغ» والمعلومات الواردة فيه من 
معهد المحللين الماليين المعتمدين، ومبادئ 
الاستثمار المسؤول، ودمج الحوكمة البيئية 
والاجتماعية وحوكمة الشركات في أوروبا 
ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: الأسواق، 
والممارسات، والبيانات (٢٠١٩).

ديفيد تابيت براد فوست

اقتصاد
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«الأوقاف السعودية» و«الأهلي كابيتال» يوقعان مذكرة لإنشاء «صندوق فندقي»
الرياض: «الشرق الأوسط»

عت شركة «الأهلي كابيتال»، 
ّ
وق

أكـــــبـــــر مـــــديـــــر لــــــلأصــــــول والـــــــثـــــــروات 
بـــــــالـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة، مـــــــــذكـــــــــرة تــــفــــاهــــم 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـــــع الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
للأوقاف، سيعمل الطرفان بموجبها 
على إنشاء صندوق استثمار عقاري 
فــــي قـــطـــاع الـــســـيـــاحـــة والـــفـــنـــدقـــة فــي 

المدينة المنورة.
وعــقــب تــوقــيــع الاتــفــاقــيــة، قــالــت 
ســارة السحيمي، الرئيس التنفيذي 
«الأهــلــي كابيتال»: «هــذه الاتفاقية  لـــ
انـــــطـــــلاقـــــة لــــلــــتــــعــــاون بــــــين (الأهـــــلـــــي 
كــابــيــتــال) والــهــيــئــة الــعــامــة لــلأوقــاف 
الــقــطــاع الخاص  لتعزز التكامل بــين 
والـــجـــهـــات الــوقــفــيــة والــكــيــانــات غير 
الــقــطــاع  الــربــحــيــة لتحقيق اســتــدامــة 

غير الربحي».
وأكدت السحيمي تطلع «الأهلي 
كابيتال» للتعاون مع الهيئة العامة 

للأوقاف للمساهمة في تطوير خدمات 
الضيافة والإقامة المقدمة لزوار المدينة 
المنورة، وتيسير استضافة المزيد من 
الــــــــزوار، والــــــذي يــعــتــبــر أحــــد أهــــداف 
برنامج خدمة ضيوف الرحمن ضمن 

برامج «رؤية ٢٠٣٠».
مـــن جــهــتــه، أفـــــاد هــيــثــم الــفــايــز، 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة «أوقــــاف 
لــلاســتــثــمــار» (الـــــــذراع الاســتــثــمــاريــة 
لــــلأوقــــاف) بقيامهم  الــعــامــة  لــلــهــيــئــة 
ببناء استراتيجية استثمارية لتنويع 
الأصـــــول وتــقــلــيــل المــخــاطــر وتحسين 
الـــــعـــــوائـــــد، لــــلــــوصــــول إلـــــــى مــحــفــظــة 
مــتــوازنــة تــلــبــي شــــروط واقــفــيــهــا عن 
طريق الشراكات مع القطاعين العام 
والـــخـــاص؛ مــمــا يــســاهــم فـــي تحقيق 
أهـــــداف الــهــيــئــة الــعــامــة لـــلأوقـــاف في 
تــنــظــيــم الأوقـــــــاف والمــحــافــظــة عليها 
وتنميتها، لرفع مساهمة القطاع غير 
الربحي للوصول إلى نسبة ٥ في المائة 

من إجمالي الناتج المحلي.

«مصنع وقرض» يتيح التمويل وتخصيص الأرض 

إطلاق منتج لتمكين القطاع الخاص الصناعي في السعودية 
الرياض: «الشرق الأوسط»

أطــــــلــــــق صـــــــنـــــــدوق الـــتـــنـــمـــيـــة 
الـــصـــنـــاعـــيـــة الــــســــعــــودي والــهــيــئــة 
الــــســــعــــوديــــة لــــلــــمــــدن الـــصـــنـــاعـــيـــة 
ومــنــاطــق التقنية «مــــدن»، منتجاً 
جــــــديــــــداً تــــحــــت مـــســـمـــى «مـــصـــنـــع 
وقـــرض صناعي» لتمكين القطاع 
الصناعي وتحفيز المستثمرين في 

المجالات الصناعية، وتوفير بيئة 
متكاملة تلائم احتياج المستثمرين 

في الصناعة.
ويتيح منتج «مصنع وقرض 
صــنــاعــي» للمستثمر تقديم طلب 
تمويل وتخصيص مصنع جاهز 
مـــــة  عــــبــــر حـــــزمـــــة مـــــــوحـــــــدة، لمـــــواء
الإجراءات بين الصندوق الصناعي 
ومدن لتوفير الوقت والجهد على 

المــســتــثــمــر فــيــمــا يـــخـــص الــتــقــديــم 
والمتابعة.

ويـــهـــدف المــنــتــج إلــــى تــوحــيــد 
السياسات والإجـــراءات للحصول 
على مصنع جاهز وقرض صناعي، 
كــمــا يــســاهــم فـــي تــخــفــيــف الأعــبــاء 
يــتــحــمــلــهــا المستثمر  الــتــي  المــالــيــة 
الصناعي، حيث لا يتم سداد رسوم 
إيــــجــــار المـــصـــنـــع الـــجـــاهـــز إلا بــعــد 

الحصول على قرض الصندوق.
وقــــــــــــال الــــــدكــــــتــــــور إبـــــراهـــــيـــــم 
المــــعــــجــــل، مــــديــــر عــــــام الـــصـــنـــدوق 
يــــأتــــي  المـــــنـــــتـــــج  الـــــصـــــنـــــاعـــــي، إن 
مــتــمــاشــيــا مـــع مــســتــهــدفــات رؤيـــة 
٢٠٣٠. وبرنامج تطوير الصناعة 
الوطنية والخدمات اللوجيستية 
لدعم القطاع الخاص في المجالات 
الصناعية المختلفة لتحسين الأداء 

في القطاع، وتمكينه من أخذ دوره 
المطلوب كــواحــدٍ من أهــم مرتكزات 

التنمية المستقبلية.
من جانبه، أكد المهندس خالد 
السالم مدير عام الهيئة السعودية 
للمدن الصناعية ومناطق التقنية 
«مــــــدن»، أن اســتــراتــيــجــيــة «مــــدن» 
بــيــئــة  تــهــيــئــة  إلــــــى  تـــســـعـــى   ٢٠٣٠
اســتــثــمــاريــة تـــتـــواءم مــع تطلعات 

القطاع الصناعي، ودعــم المنشآت 
الــــصــــغــــيــــرة والمــــتــــوســــطــــة وروّاد 
الأعمال، وزيــادة المحتوى المحلي. 
مـــؤكـــداً أنــــه بــنــهــايــة الـــعـــام ٢٠١٨، 
تـــمـــكـــنـــت «مـــــــــــدن» مــــــن رفــــــــع عــــدد 
المصانع الجاهزة إلى ٤٥٧ مصنعاً 
جاهزاً بمساحات «٧٠٠ و١٥٠٠ متر 

مربع».
وأضــــــــــــــــــاف الـــــــســـــــالـــــــم أنــــــــــــه - 

وبالتكامل مع الصندوق الصناعي 
أيــضــاً - يــتــم تــوفــيــر مــنــتــج «أرض 
وقـــــرض صــنــاعــي» لــلــتــقــديــم على 
أرض صناعية وتــمــويــل فــي باقة 
صــنــاعــيــة مـــوحـــدة، حــيــث يــتــم من 
خلال هذا المنتج توحيد إجراءات 
الــــطــــلــــب عــــلــــى كـــــل مـــــن الأراضـــــــــي 

الصناعية والقرض الصناعي.
يُذكر أن الصندوق الصناعي 

أطــلــق ضــمــن بــرامــجــه التمويلية، 
مــنــتــج «أرض وقـــــرض صــنــاعــي» 
وهـــــــو مـــنـــتـــج يـــتـــيـــح لــلــمــســتــثــمــر 
الـــتـــقـــديـــم عـــلـــى تـــمـــويـــل صــنــاعــي 
وتــخــصــيــص أرض صــنــاعــيــة في 
حــزمــة تمويلية واحـــدة بالشراكة 
مــع «مــــدن»، ومــديــنــة المــلــك سلمان 
لــلــطــاقــة «ســـبـــارك»، ومــديــنــة الملك 

عبد الله الاقتصادية.

توقعات بتحسن مطرد لنمو الاقتصاد الإماراتي
لندن: مطلق منير

المـــتـــوقـــع أن يــتــحــســن الأداء 
الاقـــــتـــــصـــــادي لــــــلإمــــــارات بــنــحــو 
الــــفــــتــــرة ٢٠١٩ –  مـــــطـــــرد خـــــــلال 
بــبــلــوغ نمو  ٢٠٢١، مــع تــوقــعــات 
الاقــتــصــاد غــيــر الــنــفــطــي ٣٫٦ في 
المــائــة بــحــلــول ٢٠٢١، واســتــمــرار 
الــتــضــخــم عــنــد مـــعـــدل منخفض 
فــــي الـــســـنـــتـــين المـــقـــبـــلـــتـــين. حــيــث 
ســـتـــســـاهـــم الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة 
التيسيرية بدعم من معدل فائدة 
منخفض عــالمــيــاً وتــحــســن وضــع 
المالية العامة، إضافة إلى المرونة 
والـــســـرعـــة فــــي اتــــخــــاذ الــــقــــرارات 
والإصلاحات الداعمة للاستثمار 
انــــتــــعــــاش الأداء  فـــــي اســــتــــمــــرار 
الاقــتــصــادي. وفــي الــوقــت نفسه، 
فـــإنـــه مـــن المــمــكــن أن تــتــأثــر آفـــاق 
النمو ببعض المــخــاطــر الناتجة 

من احتمال حدوث تباطؤ عالمي 
وتباطؤ نشاط القطاع العقاري 
الإمـــــــاراتـــــــي، وإمـــكـــانـــيـــة تـــراجـــع 

أسعار النفط.
 وتـــــوقـــــعـــــات تـــحـــســـن الـــنـــمـــو 
الاقتصادي تعود بشكل أساسي 
إلى استمرار انتعاش القطاع غير 
النفطي، بجانب تحسن محدود 
فـــي الاقــتــصــاد الــنــفــطــي. وتشير 
تـــقـــديـــرات وحـــــدة الــــدراســــات في 
بنك الكويت الوطني إلى أن نمو 
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 
ســيــرتــفــع مـــن ٢٫٢ فـــي المـــائـــة في 

٢٠١٨ إلى ٣ في المائة في ٢٠٢١.
وقــــــــد يــــبــــقــــى نــــمــــو الــــقــــطــــاع 
النفطي الحقيقي محدوداً نسبياً 
فــي ظــل اتفاقية «أوبــــك» لخفض 
الإنتاج التي تم تمديدها مؤخراً 
حتى مارس (آذار) ٢٠٢٠، لكن في 
حالة رفع الإنتاج النفطي ليبلغ 

الـــحـــصـــة المـــــحـــــددة فـــــي الاتــــفــــاق 
الـــحـــالـــي، فــعــنــدهــا يــمــكــن لمــعــدل 
الــنــمــو أن يــرتــفــع أكــثــر فــي  خلال 

الفترة المقبلة.
يــحــافــظ الاقــتــصــاد  قـــد   كما 
غير النفطي على زخم نمو أقوى، 
مــع تــســارع وتــيــرة نمو قطاعات 
المــــواصــــلات والـــبـــنـــاء والــســيــاحــة 
(الــقــطــاعــات الأكــبــر مساهمة في 
نمو الناتج المحلي الإجمالي غير 
الــنــفــطــي)، وبــخــاصــة فـــي الــفــتــرة 
التي تسبق بدء «معرض إكسبو 
٢٠٢٠» في دبي. وسيلقى القطاع 
المــزيــد مــن التحفيز  غير النفطي 
من خلال المبادرات الداعمة للنمو 
على المستوى الاتحادي، بما فيها 
اعــتــمــاد قـــانـــون اســتــثــمــار جــديــد 
لــتــســهــيــل تــــدفــــق الاســـتـــثـــمـــارات 
ورفــع القيود عــن تملك الأجانب 
في معظم القطاعات الاقتصادية، 

وإصـــدار تأشيرات طويلة الأجل 
لأصحاب الكفاءات والمستثمرين. 
وتأمل السلطات في أن تؤدي تلك 
المبادرات إلى الاحتفاظ بالخبرات 
وتــشــجــيــع الاســتــثــمــار بــمــا يعزز 

النمو على المدى الطويل.
الـــبـــيـــانـــات  أحــــــــدث   وتشير 
آفــاق مستقبلية جيدة وفقاً  إلــى 
لـــلـــتـــقـــريـــر، حـــيـــث ارتــــفــــع مــؤشــر 
مـــديـــري المــشــتــريــات مـــؤخـــراً إلــى 
أعلى مستوى له في عدة سنوات؛ 
وذلــك بفضل الارتــفــاع القوي في 
الطلبات الجديدة والإنتاج. لكن 
في ظل التوظيف المتباطئ العدد، 
فإنه من المحتمل أن يحد ذلك من 

ارتفاع الطلب المحلي.
من جهة أخرى،  سجلت أسعار 
العقارات السكنية في دبي تراجعاً 
نسبياً في نموها منذ عام ٢٠١٤، 
ويـــعـــود ذلــــك بــشــكــل رئــيــســي إلــى 

زيادة العرض، وكذلك إلى التشديد 
فــــــي بــــعــــض الأنـــــظـــــمـــــة الــــرقــــابــــيــــة 
المتعلقة بهذا القطاع. وإلى جانب 
بــعــض المــخــاطــر الائــتــمــانــيــة، فــإن 
تباطؤ أسعار العقارات يمكن أن 
يــــؤدي لاحــقــاً إلـــى هــــدوء الــنــشــاط 
العقاري على المدى المتوسط، مما 

قد يؤثر على النمو غير النفطي.
 وشهد نمو أسعار المستهلك 
فــي الإمــــارات انكماشاً منذ بداية 
آثــــــار  تــــــضــــــاؤل  نـــتـــيـــجـــة  ٢٠١٩؛ 
الـــوقـــود وتطبيق  ارتـــفـــاع أســـعـــار 
ضريبة القيمة المضافة في ٢٠١٨، 
وانخفاض تكاليف السكن بشكل 
أكبر مما كان متوقعاً. ومن المرجح 
بدء ارتفاع الأسعار مجدداً نهاية 
٢٠١٩، لكن بشكل محدود بسبب 
اســـــتـــــمـــــرار تـــــراجـــــع نــــمــــو أســــعــــار 
الــســكــن. وفــي ظــل هــذه المعطيات، 
انخفضت توقعات التضخم لسنة 

٢٠١٩ من ٢ في المائة سابقاً، إلى ١ 
فــي المــائــة. ومــن المــرجــح أن يرتفع 
التضخم إلى ١ و١٫٥ في المائة في 

٢٠٢٠ و٢٠٢١ على التوالي.
 وسجل الميزان المالي تحسناً 
مـــلـــحـــوظـــاً مــــع احـــتـــمـــال تــحــقــيــق 
فــــي ٢٠٢٠، وذلـــــــك عــلــى  فــــائــــض 
خلفية ارتفاع الإيرادات النفطية، 
وكذلك غير النفطية الناتجة من 
رفـــع الــضــرائــب والـــرســـوم بسبب 
انــتــعــاش الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي. 
ولـــقـــد تــبــنــت الإمـــــــارات بــرنــامــجــاً 
لـــــــلإصـــــــلاح المـــــــالـــــــي فـــــــي الـــســـنـــة 
الماضية، حيث بدأ العمل بضريبة 
الـــقـــيـــمـــة المــــضــــافــــة، وتــــــم خــفــض 
الإعـــــانـــــات الـــحـــكـــومـــيـــة، وفــــرض 
رســـــــوم عـــلـــى بـــعـــض الـــخـــدمـــات. 
وبـــفـــضـــل الاحـــتـــيـــاطـــيـــات المــالــيــة 
الكبيرة التي تمكنها من مواجهة 
الــــصــــدمــــات، وقـــــد تـــحـــافـــظ دبـــي 

وأبوظبي على مستويات عالية 
من الإنفاق العام، وبخاصة على 

البنية التحتية.
أمـــــا الـــفـــائـــض فــــي الــحــســاب 
الـــــجـــــاري فـــيـــتـــعـــافـــى تـــدريـــجـــيـــاً، 
وذلك مع ارتفاع عوائد الصادرات 
النفطية وغير النفطية، ويتوقع 
الــتــقــريــر أن يــرتــفــع هـــذا الفائض 
إلى معدل نسبته ٩ في المائة في 

السنوات ٢٠١٩ إلى ٢٠٢١.
وفي ظل نمو الائتمان بشكل 
قـــوي نــســبــيــاً عــنــد ٤٫٤ فـــي المــائــة 
عـــلـــى أســــــاس ســـنـــوي فــــي أبـــريـــل 
(نــيــســان) المـــاضـــي، مــتــزامــنــاً مع 
انــتــعــاش نــشــاط قــطــاع الأعـــمـــال. 
وبــعــد أن أوقـــف بنك الاحتياطي 
الـــــفـــــيـــــدرالـــــي تـــقـــيـــيـــد الـــســـيـــاســـة 
الــنــقــديــة مـــع احــتــمــال تخفيضه 
لنسبة الفائدة في اجتماعه المقبل 
في أواخر يوليو (تموز)، ستبقى 

تكلفة التمويل منخفضة لتوفر 
بــذلــك المــزيــد مــن الــدعــم لــلإقــراض 

ولنمو القطاع الغير النفطي.
وبـــــالـــــنـــــظـــــر إلـــــــــى انــــفــــتــــاحــــه 
النسبي، سيتأثر اقتصاد الإمارات 
بالتوترات التجارية وبأي تباطؤ 
في نمو الاقتصاد العالمي. كما قد 
تتأثر بذلك قطاعات المواصلات 
والــــــــخــــــــدمــــــــات الــــلــــوجــــيــــســــتــــيــــة 
والسياحة والاستثمار الخارجي. 
وإلى جانب البعد الجيوسياسي 
والـــحـــســـاســـيـــة اتــــجــــاه تــحــركــات 
أسعار النفط، فإن تباطؤ نشاط 
البناء على المدى المتوسط قد يؤثر 
عــلــى نــمــو الــقــطــاع غــيــر النفطي. 
لكن يرجح أن تخفف الإصلاحات 
المــعــززة للنمو التي تم  الهيكلية 
الإعلان عنها مؤخراً في الإمارات 
مــن هــذه المــخــاطــر، وتــدعــم النمو 

الاقتصادي مستقبلاً.

السعودية: إيداع ٤٥٨ مليون ريال 
في حسابات المستفيدين من «حافز»

الرياض: «الشرق الأوسط»

المــــــــوارد  تـــنـــمـــيـــة  أودع صـــــنـــــدوق 
الـــبـــشـــريـــة الــــســــعــــودي (هـــــــــدف) أمـــس 
(الخميس)، أكثر من ٤٥٨ مليون ريال 
الــحــســابــات  فـــي  (١٢٢ مــلــيــون دولار) 
ألـــف مستفيد  الــبــنــكــيــة لأكــثــر مــن ٣٠٠ 
ومستفيدة من المسجلين في برنامجي 
«حــــافــــز» الــبــحــث عـــن عـــمـــل، و«حـــافـــز» 
صعوبة الحصول على عمل، وذلك عن 

شهر يونيو (حزيران) ٢٠١٩.
وكـــــشـــــف «هـــــــــــــدف»، عــــــن أن عــــدد 
المستفيدين من «حافز» البحث عن عمل 
بلغ ١٥٨٫٢٩٥ ألف مستفيد ومستفيدة، 
بينما بلغ أعداد المستفيدين من برنامج 
«حــافــز» صــعــوبــة الــحــصــول عــلــى عمل 
ألــــف مــســتــفــيــد ومــســتــفــيــدة،   ١٤١٫٧١٩
مــبــيــنــاً أن عـــــدد مــــن الـــتـــحـــقـــوا بــســوق 
العمل بالقطاع الخاص من مستفيدي 
بــرنــامــجــي «حـــافـــز» الــبــحــث عـــن عــمــل، 
و«حافز» صعوبة الحصول على عمل 

بـــلـــغ ٢٣٧٩ مــســتــفــيــداً  يـــونـــيـــو،  لــشــهــر 
ومــســتــفــيــدة، مــنــهــم ١٣٧٣ مـــن الإنــــاث 

و١٠٠٦ من الذكور.
ويــــقــــدم صــــنــــدوق تــنــمــيــة المــــــوارد 
البشرية، برامج دعــم تأهيل وتدريب، 
لمــســتــفــيــدي ومـــســـتـــفـــيـــدات بــرنــامــجــي 
«حــــافــــز» الــبــحــث عـــن عـــمـــل، و«حـــافـــز» 
صــعــوبــة الــحــصــول عــلــى عــمــل؛ بهدف 
تطوير مــهــاراتــهــم وقــدراتــهــم، انطلاقاً 
من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين 
أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق 
العمل والمشاركة في مسارات التنمية 

الوطنية الراهنة.
وأكـــد «هــــدف» عــلــى إطـــلاق بــرامــج 
لــقــاءات  محفزة للتوطين، وكــذلــك عقد 
وظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص، 
فـــي المــــدن كـــافـــة، وذلــــك فـــي ســبــيــل دعــم 
تــوظــيــف الــقــوى الــوطــنــيــة وفـــق بيئات 
عـــمـــل مـــنـــتـــجـــة ومــــحــــفــــزة ومـــســـتـــقـــرة، 
لضمان مشاركتها في مختلف مسارات 

التنمية.

توقعات بارتفاع عجز الميزانية وتضرر أرباح البنوك

تركيا تدعم الليرة بزيادة ضريبة العملات الأجنبية وبيع الديون
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تـــعـــتـــزم الـــحـــكـــومـــة الــتــركــيــة 
مضاعفة الضريبة على مشتريات 
الأفراد من العملات الأجنبية إلى 
٠٫٢٪، في خطوة تهدف إلى كبح 
تــــوســــع المــــواطــــنــــين فـــــي تــحــويــل 
مــدخــراتــهــم بــالــلــيــرة الــتــركــيــة إلــى 
الــــــــدولار والـــــيـــــورو فــــي ظــــل أزمــــة 

العملة المحلية.
وفـــرضـــت الــحــكــومــة الــتــركــيــة 
(أيـــــار)  فـــي مـــايـــو  ضــريــبــة ٠٫١٪ 
المـــــاضـــــي، بــــهــــدف دعــــــم عــمــلــتــهــا 
الـــتـــي فـــقـــدت ٣٠٪ من  المــتــهــاويــة 
قيمتها العام الماضي، ونحو ٨٪ 
العام الجاري. ولا تشمل الضريبة 
مــشــتــريــات الــبــنــوك مـــن الــعــمــلات 

الأجنبية.
وأعدت وزارة الخزانة والمالية 
الــــتــــركــــيــــة مـــــشـــــروع قـــــــــرار بـــشـــأن 
مـــضـــاعـــفـــة الـــضـــريـــبـــة ســـيُـــعـــرض 
عــلــى الـــبـــرلمـــان قـــريـــبـــاً. ويــتــضــمــن 
منح الرئيس رجب طيب إردوغان 
تفويضاً لرفع الضريبة أكثر كلما 

اقتضت الضرورة.
كـــــانـــــت تــــركــــيــــا قــــــد فـــرضـــت 
لــلــمــرة الأولــــــى بنسبة  الــضــريــبــة 
٠٫١٪ على جميع معاملات النقد 
الأجــنــبــي بــمــرســوم حــكــومــي عــام 
١٩٩٨، وتقرر خفضها إلى الصفر 
في عام ٢٠٠٨، ثم أعادتها الحكومة 
في مايو الماضي مع تفاقم التراجع 

في العملة.
فــي الــوقــت ذاتــــه، واســتــمــراراً 
لتدابير دعم الليرة التركية، أعلنت 
وزارة الخزانة والمالية عن خطط 
لــبــيــع ديـــــون فـــي ســــوق الــســنــدات 
الــدولــيــة لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ شهر 

مارس (آذار) الماضي.
وقالت الوزارة، في بيان، إنه 
تـــم الاتـــفـــاق مـــع كـــل مـــن بــنــك «بــي 
إن بــي بــاريــبــا» و«سيتي غــروب» 

و«إتش إس بي سي» لبيع سندات 
مقوّمة بالدولار الأميركي، سيحل 
موعد استحقاقها في عام ٢٠٢٤، 
لكنها لم توضح تفاصيل أخرى.

وتــعــد هــذه هــي المـــرة الرابعة 
في العام الجاري التي تقوم فيها 
تــركــيــا بــــإصــــدار ســـنـــدات مــقــوّمــة 
بعملات أخرى غير الليرة التركية.

كـــــانـــــت الـــــســـــنـــــدات الـــتـــركـــيـــة 
المـــقـــوّمـــة بــــالــــدولار الــــصــــادرة في 
الــــثــــانــــي) ٢٠١٩  (كـــــانـــــون  يـــنـــايـــر 
تــتــداول بــعــائــد يــتــجــاوز ٨٪ بعد 
تـــقـــلـــبـــات الأســــــــــــواق فـــــي الـــفـــتـــرة 
الماضية، وهو ما يتجاوز العائد 
البالغ ٤٫٩٧٪ عند إصدارها، لكن 
الــتــي كــان يطالب  عـــلاوة المخاطر 
بها المستثمرون لحيازة السندات 
التركية تــراجــعــت مــؤخــراً ليهبط 

العائد عند ٥٫١٪.
وأبـــــقـــــت وكـــــالـــــة الــتــصــنــيــف 

الــدولــيــة «مـــوديـــز» عــلــى نظرتها 
السلبية للاقتصاد التركي خلال 
الــفــتــرة الــراهــنــة. وذكــــرت الــوكــالــة 
فــــي تـــقـــريـــر أول مــــن أمــــــس، حـــول 
الاقتصاد التركي، أنها أبقت على 
تــقــيــيــمــهــا لــلــنــظــام المـــصـــرفـــي في 
تــركــيــا عــنــد نــظــرة سلبية بسبب 
نظام شــروط الأنشطة الإجبارية 
التي قد تخلق ضغطاً سلبياً على 
قــــوى الــتــمــويــل فـــي فـــتـــرة ١٢ إلــى 
١٨ شــهــراً المــقــبــلــة، بــالإضــافــة إلــى 
الــذي  حالة الضعف فــي التمويل 

تتعرض له البنوك.
وتوقعت «موديز» أن تتضرر 
أرباح البنوك بسبب النمو البطيء 
للقروض والخسائر الكبيرة التي 
يــتــعــرض لــهــا الاقـــتـــصـــاد الــتــركــي 
المـــتـــهـــالـــك، حـــيـــث يــــأتــــي هـــــذا فــي 
الوقت الذي أعلنت الشهر الماضي 
تــخــفــيــض الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي 

لتركيا من «بي ٣ إيــه» إلى «بي - 
١»، بعدها أعلنت أيضاً تخفيض 
تــصــنــيــف ١٨ بـــنـــكـــاً مــــن الـــبـــنـــوك 

التركية.
مــن جــانــبــهــا، تــوقــعــت وكــالــة 
«بــــــلــــــومــــــبــــــرغ» الأمــــــيــــــركــــــيــــــة، أن 
يـــتـــضـــاعـــف عـــجـــز المــــيــــزانــــيــــة فــي 
تركيا خلال العام الحالي، نتيجة 
الزيادة الكبيرة في حجم الإنفاق 
خــلال موسم الانتخابات المحلية 
جريت في ٣١ مارس الماضي 

ُ
التي أ

ثـــم امـــتـــدت مـــع قـــــرار الإعـــــــادة في 
إسطنبول في ٢٣ يونيو (حزيران) 

الماضي.
وقالت الوكالة إن رفع الإنفاق 
يأتي في إطــار ما يسمى برنامج 
الإنعاش عكس التوقعات بحدوث 
انكماش اقتصادي في الربع الأول، 
لــكــنــه لـــن يـــكـــون لـــه أي تــأثــيــر في 
الــربــعــين الــثــانــي والــثــالــث اللذين 

ســيــشــهــدان تـــراجـــعـــاً فـــي الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي.

الــــتــــقــــريــــر أن عــجــز  وأظـــــهـــــر 
الميزانية لهذا العام سيبلغ نحو 
٣٫٦٪ مـــن الــنــاتــج الإجـــمـــالـــي، أي 
نــحــو ضــعــف الــعــجــز المــســتــهــدف، 
إلــى ٣٪ فــي السنة  فيما سيصل 

المالية ٢٠٢٠ - ٢٠٢١.
ووفــقــاً لمــجــمــوعــة «غــولــدمــان 
ســــــاش» المـــالـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، فـــإن 
ارتــــفــــاع الـــنـــفـــقـــات يــفــســر حــــدوث 
تعافٍ في الناتج خلال الربع الأول 

من العام الحالي.
إلــى أن هــذا الارتــفــاع  ولفتت 
يعني أن حجم الاقتراض سيزداد 
إلـــى نــحــو ٥٢ مــلــيــار دولار، وهــو 
أعــلــى بنحو ١٧ مــلــيــار دولار عن 

المستوى المستهدف.
وقالت المؤسسة: «هــذا يمثل 
تـــراجـــعـــاً كـــبـــيـــراً عــــن الـــتـــوجـــهـــات 

السابقة التي تضمنت استخدام 
الـــــســـــيـــــاســـــة المــــــالــــــيــــــة وســــيــــاســــة 
الاقـــــــــــتـــــــــــراض لـــــــدعـــــــم الــــتــــعــــافــــي 
الاقـــتـــصـــادي، وهــــذا الــتــحــول هو 
نــتــيــجــة الـــقـــيـــود المـــفـــروضـــة عــلــى 

السياسة المالية في تركيا».
أنـــه على  ورأت «بــلــومــبــرغ» 
الــــرغــــم مــــن زيـــــــادة الإنــــفــــاق فـــإن 
آفـــــاق الاقـــتـــصـــاد الـــتـــركـــي تبقى 
«مــظــلــمــة»، مــتــوقــعــة أن يتراجع 
الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي فــي 
الربعين الثاني والثالث من عام 
٢٠١٩ مع تعافٍ بسيط في السنة 

المالية القادمة.
إلــــى ذلـــــك، طــبّــقــت الــحــكــومــة 
التركية زيــادة جديدة في أسعار 
البنزين في مقابل انخفاض على 
لــتــر غــــاز الـــســـيـــارات اعـــتـــبـــاراً من 
منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء، 
وأعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة عــــن الــــزيــــادة 
الجديدة في أسعار البنزين لتصل 
إلى ٢٧ قرشاً للتر الواحد، بينما 
يتم خصم ١٩ قرشاً على لتر الغاز.

وبموجب هذه الزيادة ارتفع 
إلـــــــى ٧٫٠٢  الــــبــــنــــزيــــن  لــــتــــر  ســــعــــر 
لـــيـــرة (نـــحـــو دولار ونـــصـــف) في 
إسطنبول، و٧٫١٧ ليرة في أنقرة 
بــيــنــمــا  فــــي أزمــــيــــر.  لـــيـــرة  و٧٫١٥ 
انخفض سعر لتر غاز السيارات 
فــــي إســطــنــبــول  لــــيــــرة  إلـــــى ٣٫٥٥ 
و٣٫٦٦ ليرة في أنقرة و٣٫٥٤ ليرة 

في أزمير.
وتــــــظــــــهــــــر الأســــــــــعــــــــــار الــــتــــي 
تـــحـــددهـــا شــــركــــات الـــتـــوزيـــع فــي 
تركيا الاخــتــلافــات الطفيفة فيما 
بينها مــن مــديــنــة لأخــــرى بسبب 

شروط المنافسة.
وشـــهـــدت تــركــيــا اعــتــبــاراً من 
مـــطـــلـــع يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) الـــحـــالـــي 
زيادة في أسعار الكهرباء بنسبة 
١٤٫٩٨٪، بموجب قرار صادر عن 
هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية.

فرضت الحكومة التركية ضريبة ٠٫١ ٪ في مايو  الماضي بهدف دعم عملتها المتهاوية التي فقدت ٣٠ ٪ من قيمتها العام الماضي  (رويترز)

مصر: اتساع عجز المعاملات الجارية 
إلى ٧٫٦ مليار دولار في ٩ أشهر

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قال البنك المركزي المصري أمس 
الخميس، إن عجز ميزان المعاملات 
الجارية اتسع إلى ٧٫٦ مليار دولار 
في الأشهر التسعة الأولى من السنة 
المالية ٢٠١٨ - ٢٠١٩ مقارنة مع ٥٫٤٧ 

مليار دولار قبل عام.
وتــقــلــص صــافــي الاســتــثــمــارات 
الأجنبية المباشرة في الفترة ذاتها، 
من يوليو (تموز) ٢٠١٨ إلى مارس 
(آذار) ٢٠١٩، ليصبح ٤٫٦ مليار دولار 
الــفــتــرة المقابلة  مــن ٦٫٠٢ مــلــيــار فــي 
من العام السابق، حسبما أظهرته 
بــــيــــانــــات الـــبـــنـــك المــــــركــــــزي. وتـــقـــود 
الاستثمارات في قطاع النفط والغاز 

بشكل أساسي هذه الأرقام.
ويـــــواجـــــه الاقــــتــــصــــاد المـــصـــري 
صــــــــعــــــــوبــــــــات فــــــــــي إعـــــــــــــــــــادة جـــــــذب 
المــســتــثــمــريــن والــســائــحــين الأجــانــب 
بــعــد عــزوفــهــم عــن مــصــر فــي أعــقــاب 

ثورة عام ٢٠١١.
وفـــي أواخــــر عـــام ٢٠١٦، وقعت 
مصر اتفاقا بقيمة ١٢ مليار دولار 
مــــع صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي لــدعــم 
النمو. وينتهي الاتفاق ومدته ثلاثة 

أعوام في الصيف الحالي.
إيـــرادات السياحة، أحد  وزادت 
المصادر الرئيسية للعملة الصعبة 
إلــى ٩٫٤ مليار دولار من  في مصر، 

٧٫٢٥ مليار دولار قبل عام.
وتراجعت تحويلات المصريين 
في الخارج إلى ١٨٫٢ مليار دولار من 
١٩٫٤ مليار دولار في الفترة المقابلة 

من العام الماضي.
المــركــزي إن العجز  وقـــال البنك 
الـــكـــلـــي فــــي مــــيــــزان المــــدفــــوعــــات بــلــغ 
٣٥١٫٢ مليون دولار بما يرجع إلى 
حد كبير إلى فائض قيمته ١٫٤ مليار 
الــثــالــث مــن السنة  الــربــع  دولار فــي 
المــالــيــة بــين يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 

ومارس.
البيانات أن قطاع  ويتضح من 

الـــنـــفـــط والــــغــــاز قـــــاد الاســـتـــثـــمـــارات 
المـــبـــاشـــرة فـــي مــصــر خــــلال التسعة 
أشهر الأولى من العام المالي الحالي، 
رغم تراجعه لتصبح ٤٫٦ مليار دولار 
من ٦٫٠٢ مليار في الفترة المقابلة من 

العام السابق.
الــبــتــرول  وأمــــس أعــلــنــت وزارة 
والثروة المعدنية عن تحقيق شركة 
بــــتــــرول بـــلاعـــيـــم (بــــتــــروبــــل) كــشــفــاً 
بترولياً بمنطقة أبو رديــس سدرى 
(بحقول سيناء) وذلــك بحفر البئر 
الاستكشافي «سدرى ٢٣» والنجاح 
إلــى الطبقات العميقة  الــوصــول  في 
بــتــكــويــن عــصــر مـــا قــبــل المــيــوســين: 
«حـــيـــث تـــم اكـــتـــشـــاف طــبــقــة حــامــلــة 
للزيت الخام بسمك رأســي ٣٥ متراً 
من الصخور الرسوبية و٦٥ متراً من 
الصخور الجيرية، وتم إكمال البئر 
ووضعها على الإنتاج من الصخور 
الـــرســـوبـــيـــة مــــن خـــــلال الــتــســهــيــلات 
المــتــوفــرة فعلياً بمنطقة  الإنــتــاجــيــة 

الاكتشاف».
جاء ذلك في التقرير الذي تلقاه 
طـــارق المـــلا وزيـــر الــبــتــرول والــثــروة 
المعدنية من المهندس عاطف حسن 

رئيس شركة بتروبل.
وأشــــــــار الـــتـــقـــريـــر إلــــــى أن هـــذا 
الاكــــتــــشــــاف يـــمـــثـــل تـــحـــديـــاً جـــديـــداً 
للشركة في ضوء تقادم إنتاج الحقل 
منذ عام ١٩٥٧، والذي يعد من أقدم 
الحقول الموجودة في مصر، مشيراً 
إلــــــى قــــيــــام الــــشــــركــــة بــــوضــــع خــطــة 
تــنــمــيــة مـــوســـعـــة لــلــمــنــطــقــة تــشــمــل 
آبــار تنموية بمعدل إنتاج  حفر ١٠ 
يومي نحو ٣ آلاف برميل زيت على 
الأقــل، وجــار دراســة تعظيم الإنتاج 
مـــن خـــلال تــطــبــيــق تــقــنــيــة التكسير 

الهيدروليكي.
وســــاعــــدت هــــذه الــنــتــائــج على 
تــحــفــيــز الـــشـــريـــك الأجـــنـــبـــي لـــزيـــادة 
ضخ استثمارات في مناطق امتياز 
الشركة المختلفة، وفقا لبيان وزارة 

البترول المصرية.



بالم سبرينغ: محمد رُضـا

ستيفن سبيلبرغ في التصوير مرّة 
أخرى. في السابع عشر من الشهر الماضي 
ن تصوير أول لقطات الفيلم الجديد 

ّ
دش

الذي سيحمل الرقم ٩٣ كمنتج، والرقم ٣٢ 
كمخرج. وهو رقم مبدأي إذا ما أضيفت 
إليه الأفــلام والبرامج التلفزيونية التي 
نــفــذهــا مــخــرجــاً أو مــنــتــجــاً ثـــم أضــيــفــت 
الــتــي تسلى بها  إليها الأفـــلام القصيرة 
(سبعة) أو أفلام فيديو غالباً ما حققها 

لكي يتسلى بها وقت فراغه.
الـــفـــيـــلـــم الـــجـــديـــد هــــو إعــــــــادة صــنــع 
(Remake) لفيلم كان أنجز نجاحاً كبيراً 
عـــنـــدمـــا تــــعــــاون روبـــــــرت وايــــــز وجـــيـــروم 
روبينز على تحقيقه سنة ١٩٦١ بعنوان 
«وســت سايد ســتــوري» («قصة الجانب 
الــــغــــربــــي»). درامـــــــا بـــمـــواقـــف عــاطــفــيــة - 
تراجيدية وموسيقية حول صراع نفوذ 
بــين عصبتين مــن الــشــبــاب إحــداهــمــا من 
البيض والأخرى من اللاتينيين. ومحور 
الصراع ماريا (كما لعبتها نتالي وود) 
الـــتـــي تــشــهــد الــــصــــراع حـــولـــهـــا مــجــســداً 
بشخصيتي اللاتيني بــرنــاردو (جــورج 
تشاكيريس) وتوني الأبيض (ريتشارد 

بيمر).
بعض وجوه تلك الفترة لم تمثل في 
أفلام موسيقية راقصة من قبل، مثل ريتا 
مورينو التي هي الوحيدة التي يستعين 
بها سبيلبرغ للظهور فــي نسخته وقد 
بلغت ٨٨ سنة من العمر. التصوير لفيلم 
سبيلبرغ الموسيقي الأول هــذا، سيمتد 
حتى نهاية السنة ثم تأتي فترة طويلة 

أخرى قبل إنجازه.
من المحتمل أن يقفز عليه مهرجان 
«كــــان» مـــحـــاولاً عــرضــه فــي مــايــو (أيــــار) 
ـل سبيلبرغ التوجه 

ّ
المقبل، أو ربما فض

به إلى مهرجان «فينيسيا». لكن عروضه 
التجارية، في كل الأحوال، سوف لن تبدأ 
قــبــل الــثــامــن عــشــر مــن ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) ٢٠٢٠. الفترة النموذجية لدخول 

سباق الأوسكار في العام التالي.

«ميوزيكال» لأول مرة

عندما انطلقت عروض «وست سايد 
ستوري» الأول في ١٩٦١ أنجز تجارياً ٤٤ 
مليون دولار عندما كــان سعر التذكرة 
نــحــو  دولاريــــــن فــقــط. بــهــذا الـــرقـــم تــبــوأ 
المركز الأول في «شباك التذاكر» في ذلك 
الــعــام يليه «مــدافــع نــافــارون» و«السيد» 

و«البروفوسور ذو العقل الغائب».
الأهم هو أنه خرج بعشرة أوسكارات 

فـــي الــــــدورة الـــرابـــعـــة والـــثـــلاثـــين مـــن تلك 
المناسبة التي أقيمت في أبريل (نيسان) 

في العام التالي.
مـــــن بـــيـــنـــهـــا أوســـــكـــــار أفــــضــــل فــيــلــم 
وأوســــكــــار أفـــضـــل مــمــثــل (تــشــاكــيــريــس) 
وأوسكار أفضل ممثلة مساندة (مورينو) 
وأوسكار أفضل إخــراج وأفضل تصوير 
وأفــــضــــل تـــولـــيـــف، لـــجـــانـــب أوســـــكـــــارات 
تــقــنــيــة أخـــــرى. الأوســـكـــار الــوحــيــد الـــذي 
لــم يستحوذ عليه مــن بــين الترشيحات 
الإحــــــــــــدى عــــشــــر الـــــتـــــي رٌشــــــــــح لــــهــــا هــو 
أوســـكـــار أفـــضـــل ســيــنــاريــو مــقــتــبــس، إذ 
إلــى فيلم «حكم في  ذهبت الجائزة هنا 

نورمبيرغ» لستانلي كرامر.
«وســــــت ســـايـــد ســــتــــوري» مــســتــلــهــم 
مــن مسرحية ويليام شكسبير «روميو 
وجولييت» بعدما سطا عليها جيروم 

روبنز وحوّلها إلى مسرحية باسمه نالت 
نجاحاً كبيراً في نيويورك ولندن. جورج 
تشاكيريس لعب الدور الذي أسند إليه في 

الفيلم على الخشبة في كلتي المدينتين.
بــالــنــســبــة لــســتــيــفــن ســبــيــلــبــرغ فــإن 
«قــصــة الــجــانــب الــغــربــي» هـــو أول فيلم 
مــيــوزيــكــال يحققه وهـــو الــــذي جـــال بين 
أنـــــواع قــصــصــيــة كــثــيــرة فــأنــجــز الــخــيــال 
الــعــلــمــي والـــفـــانـــتـــازيـــا والــــدرامــــا وأفــــلام 
الحرب والجاسوسية أساساً. لكنه ثاني 
فيلم إعادة صنع ينجزه سبيلبرغ بعدما 
كان حقق سنة ٢٠٠٥ فيلم «حرب العالمين» 
(War of the Worlds) الذي دار حول غزو 

فضائي مريع للأرض.
الفيلم، أساساً، من إنتاج سنة  ذلك 
١٩٥٣ عــنــدمــا اســتــوحــى المــخــرج بــايــرون 
هسكين رواية هـ. ج. ولز التي دارت حول 

الموضوع نفسه. لكن عدم قيام سبيلبرغ 
بـــإعـــادة صــنــع أفــــلام أعــجــبــتــه صــغــيــراً لا 
يعني أنه ليس خريج كل تلك الأعمال التي 
تابعها بشغف حين كان فيما زال صبياً. 
في الخمسينات بلغ شغفه بالتصوير أن 
أهداه والده كاميرا لازمته لبضع سنوات 
أخرى قبل أن يبدأ برنامجاً دراسيا مفاده 
الــوقــوف عند بوابة شركة يونيفيرسال 
لــه بــالــدخــول. بالنسبة  منتظراً السماح 
إليه كــان الاستديو بمثابة مدينة والــت 
ديزني لسواه. وفي البداية اكتفى حراس 
الأمن عند البوابة بملاحظته واقفاً لأكثر 
مــن ســاعــة فــي كــل يـــوم إلـــى أن أبــلــغ عنه 
أحدهم مسؤوليه فاستحصلوا له على 

بطاقة زائر.
من هنا وصاعداً كان عليه أن يقدم 
التالية، وهــي البحث عن  الــخــطــوة  على 

عمل ليبرهن من خلاله عن جدارته. في 
البداية سمحت له يونيفرسال بالجلوس 
مع فناني التوليف في الاستديو ليتعلم 
ولــيــســاعــد فـــي الـــشـــؤون الــصــغــيــرة الــتــي 
يحتاجها المونتير. هذا العمل كان تطوعاً 
أقــنــع الشركة  لكن سبيلبرغ، بعد حــين، 
الكبرى بأن تمول له أفلاماً قصيرة وهذه 
أفــلام  إلـــى تحقيق بضعة  كــانــت مــدخــلــه 
 (Duel) «تــلــفــزيــونــيــة وأحـــدهـــا «مــــبــــارزة
شــق طريقه للعروض السينمائية سنة 
آنـــــــذاك أدركـــــت  الـــــــــــروّاد.  ١٩٧١ وأعــــجــــب 
«يــونــيــفــرســال» أن لــديــهــا فــارســاً جــديــداً 
اللاحقين  السينمائيين  فيلميه  فــقــامــت 
«شوغرلاند أكسبرس» (١٩٧٤) و«جوز» 

.(١٩٧٥)
الــذي تألفت  التاريخ  الباقي هو من 
مراحله من وثبات نجاح عدة وسريعة، 

ولـــو أنـــه مـــن الــخــطــأ الاعــتــقــاد أن كـــل ما 
حققه سبيلبرغ تحوّل إلى ذهب. بعض 
أعماله تبلورت كأفلام محددة النجاح أو 
غير ناجحة على الإطــلاق بداية بفيلمه 
 The BFGبـــ «١٩٤١» سنة ١٩٧٩ وانتهاء 
ســنــة ٢٠١٧. رغـــم ذلـــك هـــو مـــن بـــين أكــثــر 
المــخــرجــين نــجــاحــاً وقـــــوّة فـــي هــولــيــوود 

وحول العالم بالفعل.
عــلــى أن الأوســـكـــار كـــان مــن نصيبه 
ثلاث مرات من أصل ١٤ ترشيحاً. الأولى 
كانت عن إنتاجه «قائمة شندلر» (١٩٩٣) 
والثانية عن إخراجه فيلم «إنقاذ المجند 
رايـــان» (١٩٩٨). وكــان في عــام ١٩٨٧ نال 
أوســـكـــاراً شــرفــيــاً وجــــده الــبــعــض مبكراً 

بينما اعتبره آخرون مستحقاً.
لكن حلم سبيلبرغ بتكرار الفوز لما 
بعد ١٩٩٨ لم يتحقق بعد. في عام ٢٠٠٦ 
كــان مــن بــين فــريــق منتجي فيلم كلينت 
إيستوود «رسائل من إيو جيما» وبعد 
خـــمـــس ســــنــــوات رشـــــح كـــأفـــضـــل مــخــرج 
وأفضل فيلم عن «حصان حرب» (٢٠١١) 
ثم عن «لينكولن» (٢٠١٢) و«جسر بعيد» 
(٢٠١٥) وقبل عامين رشح كأفضل مخرج 
وفــي خــانــة أفــضــل فيلم عــن «ذا بوست» 

لكنه لم ينل الجائزة.
بالعودة إلى «وست سايد ستوري» 
الذي يدخل أسبوعه الثالث في التصوير 
هـــذا الــشــهــر، نــجــد أن كــاتــب الــســيــنــاريــو 
الفيلم هو إعادة  توني كوشنر ينفي أن 
صنع بحد ذاتـــه، ويــؤكــد على أنــه أقــرب 
إلــى المسرحية منه إلــى نسخة ١٩٦١. ثم 
يعود ليقول إن الفيلم «ليس إعادة صنع 
تــامّــة» وهــذا بالتأكيد أمــر متفاهم عليه 
كون المخرج لن يقوم بتصوير فيلمه على 

النحو الذي جاء الأصل عليه تماماً.
المــمــثــلــة راتـــشـــل زغــلــر ســتــلــعــب دور 
الــــذي لعبته نــتــالــي وود)  مــاريــا (الـــــدور 
وأنسل إلغورت دور توني، بينما يذهب 

دور برناردو إلى ديفيد ألفارز.

اختار الميوزيكال نوعاً لفيلمه المقبل

سبيلبرغ يصوّر «وست سايد ستوري» وعينه على أوسكار العام المقبل

تيارات   سنوات السينما

     : لا يستحق           : وسط
               : جيد                 : ممتاز  

                       : تحفة

*** *** ****  *****

الكاميرا 
النطناطة

> سهلت كاميرات 
الـــــديـــــجـــــيـــــتـــــال حـــمـــلـــهـــا 
واســـــتـــــخـــــدامـــــهـــــا عـــلـــى 
هــــذا المــــنــــوال ومــــن دون 
الــتــولــيــف داخــــل المشهد 
الكاميرا في هذه  الأول. 
الحالة ترتاح في يد مدير 
الــتــصــويــر وهـــي تــصــوّر 
أمامها  المــاثــل  الشخص 
أو الحدث الذي يدور كما 
لــو كــانــت كــامــيــرا أخبار 

تلفزيونية.
تـــــلـــــحـــــق  هــــــــــــــي   <
بـــالـــشـــخـــصـــيـــة كــــمــــا لــو 
تـــواكـــبـــه  أو  كــــانــــت ظـــلـــه 
أفقياً «بتراكينغ شوت». 
أو مــعــه  تـــمـــشـــي خـــلـــفـــه 
تــتــقــدم عــلــيــه. أحياناً  أو 
تـــركـــض مـــعـــه فـــهـــي فــي 
هــــذه الـــحـــالـــة مــثــل الــظــل 
يـــتـــخـــلـــف عــن  الـــــــــذي لا 

مواكبة صاحبه.
كـــــامـــــيـــــرا  هـــــــــي   <
«نطناطة» ومهزوزة وبلا 
فــن غــالــبــاً. لأن الــفــن هو 
منهج وللمنهج شــروط. 
اســــتــــخــــدام  أردت  إذا 
الكاميرا محمولة طــوال 
اتــبــاع هــذه  الــوقــت عليك 
الــشــروط وفــي مقدّمتها 
ألا تــصــبــح دخـــيـــلاً على 
التصوير  الفيلم. أفضل 
هو الذي يجعلك تحتفي 
أن  دون  مــــــن  بـــقـــيـــمـــتـــه 

تشعر مباشرة به.
اســــتــــخــــدام هـــذا   <
ـــــنـــــوع مـــــن الـــتـــصـــويـــر  ال
مــنــتــشــر شـــرقـــاً وغــربــاً 
وفــــــــــــــي كـــــــــــل اتـــــــــجـــــــــاه. 
والمــأســاة هــي أن الكثير 
مـــن المــخــرجــين بـــاتـــوا لا 
يعرفون قيمة تأسيس 
اللقطات تبعاً لمضمون 
المشهد. المونتاج يصبح 
الكاميرا،  ثانوياً.  شأناً 
فـــــي هــــــذه الــــــحــــــال، هــي 
لـــلاســـتـــهـــلال والمــــخــــرج 
يــــداري جــهــلــه بــالأســس 

الفنية عبرها.

 لقطة من «وست سايد ستوري» الجديد

 ستيفن سبيلبرغ

سعاد حسني ونور الشريف في «أهل القمّة» المخرجة يسميلا زبانتش

لقطة من «أوليغ».

١٧
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٨٢٩ – Friday الجمعة ٢٠١٩/٧/٥
سينما

C I N E M A
ASHARQ AL - AWSAT

عــلــن مــســاء يـــوم الأربـــعـــاء (أول من 
ُ
* أ

 Mad أمـــس) وعــلــى نــحــو رســمــي أن مجلة
ستغلق صفحاتها بعد ٦٧ سنة من خدمة 
قراء الكوميديا الساخرة. شخصية «ماد» 
(صبي بوجه مليء بالنمش وبسن أمامي 
مكسور) لن يظهر، كذلك ستتوقف المجلة 
عـــن الــســخــريــة الـــلاذعـــة لــبــعــض إنــتــاجــات 

هوليوود الكبيرة.
الـــذي  * يستقبل مــهــرجــان فينيسيا 
ينطلق فــي الــثــامــن والــعــشــريــن مــن الشهر 
المقبل ٥١ مشروعاً يبحث عن تمويل، وذلك 
فـــي ورشـــتـــه المــقــامــة خـــلال أيــــام المــهــرجــان 
الاثـــــنـــــي عــــشــــر. لـــيـــس كـــــل أصـــــحـــــاب هـــذه 
المشاريع من المخرجين والمنتجين الجدد، 

بـــل بــيــنــهــم بــعــض المــخــضــرمــين مـــن أمــثــال 
الــبــولــنــدي أنــيــيــشــكــا هــولانــد والــبــوســنــيــة 

يسميلا زبانيتش.
* ستقوم شركة نتفلكس (باتت أشهر 
من نار على علم) باستئجار مساحة كبيرة 
من استديوهات شيبرتون البريطانية لكي 
يتم تصوير الأفلام المنوي إنتاجها أوروبياً 

فيها.
* في الوقت ذاتــه تزمع شركة أمــازون 
(المنافسة الأولى لنتفلكس) البدء بتصوير 
ثلاثية جديدة من حكاية «سيد الخواتم» 
أ. بايونا تحقيق  وقــد عهدت للمخرج ج. 
المشروع. سبق لبايونا أن أخرج «جوراسيك 

وورلد - ٢».

Oleg
* إخراج: يوريس كوريسيتيز

kkkk :تقييم *
أوليغ تحت الثلج

الفيلم  بعد أن تلتقط الكاميرا بطل 
أولــيــغ (فالنتين نوفوبولسكي) كنقطة 
ســــــوداء صــغــيــرة فــــوق مــســاحــة ثلجية 
كــبــيــرة، تــقــتــرب مــنــه كــانــقــضــاض النسر 
على أرنــب بــري. تتوقف عنده في لقطة 
متوسطة. هــو نائم على سطح الجليد 
مــرتــديــاً «تــي شــيــرت» وســــروالاً منزلياً. 

نسمع طقطقة الجليد تحته. يستيقظ 
متسائلاً عما نسمعه، ثم وقبل أن يدرك 
ما يحدث تنقسم الطبقة الجليدية على 
نفسها فيهوى إلى الماء تحتها. يحاول 
النفاذ من بين طبقات الثلج التي عادت 
فــســدت المــنــفــذ الــــذي هــبــط مــنــه لــكــن بلا 
نجاح. نراه يهوى ببطء إلى القاع فاقداً 

الحياة.
هذا المشهد هو حلم كابوسي يتكرر 
ظــــهــــوره فــــي الــفــيــلــم ثـــــلاث مـــــــرات. لــكــنــه 
يــخــتــلــف فـــي المــــــرّة الأخــــيــــرة عـــن المــرتــين 
السابقتين من حيث إنه هذه المرة سينجح 
في اختراق الجليد حيث يجد راهباً يقف 
بانتظاره ليأخذه بعيداً عن الخطر. على 
ذلك لا نعلم إذا ما كان الحلم هو نبوءة 
خلاص بدني من آلام الحياة التي يعاني 
منها أو خلاصاً روحياً. هل ما زال أولغ 

على قيد الحياة أو أن الروح فارقته. في 
كلتا الحالتين، المشهد رمز روحي يجسد 
انحيازاً لعنصر الدين كملجأ أخير حيال 

متاعب الحياة وشرور من فيها.
أوليغ هو الشاب الآتي من ليتوانيا 
إلـــى بــلــجــيــكــا. عــمــلــه جـــــزّاراً فـــي المــســلــخ. 
مشكلته أنـــه بــعــد حــين يــطــرد مــن عمله 
بــتــهــمــة الــتــســبــب فـــي حـــادثـــة بــتــر فيها 
زمـــيـــل لـــه أصــبــعــه. لــكــنــه بـــــريء. يــتــلــقــاه 
بولندي يعيش في بلجيكا اسمه أندريه 
(ديــــفــــيــــد أوغـــــرونـــــديـــــك) ويـــــعـــــده بــعــمــل 
يعتاش منه. المطلوب هو تسليمه جواز 
سفره الليتواني واستبداله بجواز سفر 
بولندي، علماً بأن أوليغ لا يعرف كلمة 

بولندية واحدة.
بعد حين وجيز تتكشف حقيقة أن 
أندريه يشغّـل أوليغ بلا أجر. يحاول أوليغ 

إقناعه بدفع أجره، لكن أندريه يتهرّب ثم 
يمانع ثم يعنف أوليغ ويضربه. تشعر 
هنا أنك تريد من أوليغ أن يضرب أندريه 
حتى الموت، لكن أوليغ مسالم ولم يقل عن 

نفسه يوماً بأنه شجاع.
للقصة تكملة مشوّقة طــوال الوقت 
لــســرد حكاية  الــفــيــلــم  مــن دون أن يعمد 
ميلودرامية أو حتى بوليسية. الرصد 
هــنــا اجــتــمــاعــي عــن حـــال أبــريــاء يقعون 
فـــي عــمــق الـــهـــوة الاجــتــمــاعــيــة (كـــمـــا في 
الـــكـــابـــوس) بــســبــب مــســتــغــلــين آتــــين من 

الجحيم وعائدين إليه.
أسلوب المخرج الجديد كورسيتيس 
نـــجـــده عــنــد  الــــــذي  لا يــخــتــلــف عــــن ذاك 
البلجيكيين جــان - بيير ولــوك دارديـــن، 
لــكــنــه فــيــلــمــه أفـــضـــل مــمــا أنــــجــــزاه تحت 
عنوان «الفتى أحمد»، واختاره المهرجان 

لعرضه في المسابقة (بينما قامت مظاهرة 
«نصف شهر المخرجين» المنفصلة بتبنيه 
كــأحــد أفــلامــهــا). الأســلــوب ذاتـــه يحاكي 
ذلــك الــذي يعمد إليه كن لوتش لكن من 
دون تخفيض سطح الدراما بحيث يبدو 

الفيلم أقرب إلى التسجيل.
«أوليغ» هو عن فرد تصدّقه وتصدّق 
ما يمر به وتصدّق مجتمعاً يحيط به، 
يـــبـــدو كــمــا لـــو أنــــه فــقــد اتــــزانــــه. هــنــا لا 
يجسد الكابوس حال أوليغ فقط، بل حال 

المجتمع أيضاً.

أهل القمّــة
(١٩٨١)

عن الزمن وأهله وأخلاقيات بنيه
يسجل للمخرج علي بدرخان أنه 
حرص في السبعينات والثمانينات 
على أن تأتي أعماله جامعة ثلاثة 
عناصر يؤمن بها: الإجادة والأهمية 

والجماهيرية.
ينبثق العنصر الأول من السعي 
لتحقيق أعــمــال جــيــدة التنفيذ في 
كل مرافق العمل، ويتكون العنصر 
الــثــانــي مـــن أهــمــيــة المــضــمــون الـــذي 
يـــتـــداولـــه الــفــيــلــم. أمــــا الـــثـــالـــث فهو 
الــذي  إنــتــاج وتحقيق الفيلم  حسن 
لا يخون رغبة الجمهور السائد بل 
يلبي الأسباب التي دفعتهم لمشاهدة 
الفيلم، بما في ذلك «كاستينغ» جيد 
الــتــوضــيــب مــع أســمــاء مــشــهــود لها 
بالنجاح فيما تقوم بتجسيده من 

شخصيات.
لا يتخلى «أهل القمّـة» عن هذه 
المكوّنات بل يؤكد عليها مستفيداً 
مــن أن الفيلم مستوحى مــن إحــدى 
روايــــــات نــجــيــب مــحــفــوظ ومــحــاطــاً 
بــعــدد مــن وجـــوه السينما المصرية 
المحببة آنذاك ومنها سعاد حسني 
وعـــــــزت الـــعـــلايـــلـــي ونـــــــور الـــشـــريـــف 

وعايدة رياض وعمر الحريري.
هــــــــو فـــــيـــــلـــــم آخـــــــــــر عــــــــن مـــصـــر 
الثمانينات. عن المجتمع في عصر 
أطــلــق عليه اســـم «عــصــر الانــفــتــاح» 

الـــذي كـــان لــه تــأثــيــره الإيــجــابــي في 
تــأثــيــره سلبياً عــلــى صعيد  مــقــابــل 
ـــــز رأســمــال 

ّ
مــقــابــل. فــمــن نــاحــيــة حــف

بــــــــدوره مــــن دون ضـــوابـــط  لـــيـــقـــوم 
اشــتــراكــيــة، لــكــنــه مــن نــاحــيــة أخــرى 
ســـاهـــم فـــي خــلــق طـــفـــرة مـــن الــنــاس 
الـــتـــي تــســتــثــمــر هـــــذا الانـــفـــتـــاح فــي 
مجالات ممنوعة تنهش في المجتمع 
الـــذي تعيش على حــســاب حاجاته 
المــخــتــلــفــة. «أهـــــل الـــقـــمـــة» هـــو فيلم 
لـــنـــمـــاذج مــتــبــايــنــة المــــواقــــع تــتــحــرك 
بدافع من مبادئها من دون أن يكون 
أحــدهــا خالياً مــن الــشــوائــب. يــؤدي 
نــور الشريف في دور النشال زعتر 
الذي يجد لعمر الحريري محفظته 

ويكافئه ذاك بوظيفة في شركته ثم 
سرعان ما يثق بقدراته فيطلقه في 
سماء التهريب الجمركي (ثاني فيلم 
يتحدث، في سنة ١٩٨١. عن التهريب 
فــي الــجــمــارك مــن بــعــد «أمـــهـــات في 
المنفى» لمحمد راضي) فيصبح نشال 
الأمـــس ســاعــد رجــل الأعــمــال الأيمن 

في تلك العمليات.
تتحسن أوضــــاع زعــتــر ويفتح 
لــنــفــســه دكــــانــــاً يــبــيــع فـــيـــه كــــل تــلــك 
الأدوات المهربة في الوقت الذي يقع 
فيه بحب سعاد حسني، الفتاة التي 
وصلت إلى سن السابعة والعشرين 
تـــتـــزوج، وهــــي شقيقة  مـــن دون أن 
عــــزت الــعــلايــلــي ضـــابـــط الــبــولــيــس 

الــذي عــرف نــور نشالاً صغيراً، ولم 
يعرف عمر الحريري لصاً كبيراً (إلا 
في النهاية). حين يكتشف الضابط 
الــحــب الـــذي بــدأ ينشأ بــين شقيقته 
ســهــام وبـــين زعــتــر يــــدرك لأول مــرّة 
اللولبية التي بات المجتمع  الحركة 
يــعــيــش فــــي داخــــلــــهــــا. يــكــتــشــف أن 
القانون لم يعد السُلطة التي تحكم 
مــســار الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة وأن ما 
بذله فــي ســنــوات الخدمة لــم يحقق 
لــه، فــي ظــل الــتــطــوّرات الــجــاريــة، أي 

تقدّم نوعي في الحياة.
ما يلي هو تناول لحياة اليوم 
كما سببتها سياسة الانــفــتــاح من 
وجهة نظر المؤلف (نجيب محفوظ) 

ووجــهــة نظر المــخــرج علي بــدرخــان 
لــم يكن يوماً بعيداً عــن النقد  الــذي 
الاجتماعي في أفلامه فهو صاحب 
الـــذي انتقد  فيلم «الــكــرنــك» (١٩٧٥) 
فــيــه مــرحــلــة مـــا بــعــد هــزيــمــة حــرب 
كــــان عن  أيـــضـــاً  الــفــيــلــم  ١٩٦٧. ذلــــك 
الــتــي نشرت  روايـــة نجيب محفوظ 
قــبــل ســنــة واحــــدة مــن إنــتــاج الفيلم 
ومـــع الممثلين ســعــاد حسني ونــور 
الشريف في واجهة عريضة ضمت 
كذلك كمال الشناوي وفريد شوقي 
وتحية كاريوكا وعماد حمدي وعلي 

الشريف من بين آخرين.
على ذلــك، نجد أن «أهــل القمة» 
نــقــداً صريحاً  يمتنع عــن أن يــكــون 
كما حال «الكرنك». ربما هي الرقابة 
(ذاتية أو رسمية) وربما يكون موقفاً 
شخصياً للمخرج الذي لا يريد إدانة 
الأطراف سياسياً، بل يفضل الحكم 

عليها أخلاقياً.
مـــــع ذلــــــــك، لا يـــغـــيـــب بــــدرخــــان 
مخرجاً فذاً للأحداث، ومديراً بارعاً 
لشخصياته. الجميع يبدو مختلفاً 
هـــنـــا عــــن مـــعـــظـــم مــــا قـــــام بــتــمــثــيــلــه 
سابقاً. ربما «حركات» نور الشريف 
هي ذاتها، لكن براعته في أداء الدور 
المـــتـــأرجـــح بـــين الــعــاطــفــة الــصــادقــة 
والــجــنــوح صــوب المصلحة الذاتية 
لا تُنسى. أما عزت العلايلي فيلعب 
دوره كــمــا لـــو لـــم يــكــن مــمــثــلاً على 
الإطـــلاق. تحت إدارة علي بــدرخــان 
يتمتع الممثل عادة بعناية إضافية، 

وهذا ما يحدث هنا.

kkk  Spider  -  Man :  Far From Home
 جون واتس 

الرجل - العنكبوت يحاول قضاء إجازة في أوروبا لكن 
المهام الصعبة لا تمكنه من ذلك. توم هولاند في الدور 
مع جايك جيلنهول وسامويل ل. جاكسون وماريسا 

توماي في أدوار مساندة لكن فاعلة.

k  Annabelle Comes Home
* إخراج: غاري دوبرمان

* النوع: رعب.
عودة ثالثة لحكايات الرعب التي تقودها شريرة اسمها أنابيلا 

تقتل بلا هوادة. فيغو فارميغا جيدة كالعادة لكن جودتها لا 
تستطيع إنقاذ الفيلم من ضعف الكتابة والإخراج مع حكاية 

تلفظ أنفاسها.

kkk  Chulas Fronteras
* إخراج:  ليس بلانك 

* النوع: تسجيلي
تم للمخرج التسجيلي لس بلانك تصوير هذا الفيلم 

سنة ١٩٧٦ وباستثناء منافذ صغيرة في المهرجانات لم 
يفز بعروض تجارية إلا الآن. نظرة فاحصة على مغني 

«المرياشي» على الحدود المكسيكية.

عروض جديدة
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تحذيرات من مخاطر الحصول على جسم رياضي 

العضلات المفتولة وصحة المراهقين 
القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

من الطبيعي أن تشغل صورة 

الجسد Body Image حيزا كبيرا 

المــراهــق حيث تمنحه  فــي تفكير 

هذه الصورة القبول الاجتماعي 

وبالتالي الثقة فــي النفس نظرا 

لــتــحــقــيــقــه «المـــقـــايـــيـــس المــثــالــيــة» 

لــلــهــيــئــة الــجــســديــة الـــتـــي يسعى 

الـــجـــمـــيـــع إلــــــى الـــــوصـــــول إلـــيـــهـــا. 

وتـــكـــون هــــذه المــقــايــيــس بــالــطــبــع 

لمقاييس عصرها  تبعا  متغيرة 

وتــتــحــكــم فــيــهــا عـــدة عــوامــل مثل 

وســــــائــــــل الإعــــــــــــلام والإعـــــــلانـــــــات 

والأفلام.

وكــانــت صـــورة الــشــاب الــذي 

يتمتع بعضلات مفتولة ومظهر 

ريـــاضـــي تــمــثــل دائـــمـــا نـــوعـــا من 

الــــجــــذب لمــعــظــم المــــراهــــقــــين. ومـــع 

تقدم وسائل التدريب، والأدويــة 

التي من شأنها أن تساهم في نمو 

الــعــضــلات، أصــبــح الــوصــول إلــى 

هــذه الصورة أمــرا يسيرا، ولكنه 

بــالــطــبــع يــمــكــن أن يــحــمــل بعض 

المخاطر الطبية.

بناء العضلات

أحــــــدث دراســـــــة أمـــيـــركـــيـــة تــم 

نــشــرهــا فـــي نــهــايــة شــهــر يــونــيــو 

(حـــــــزيـــــــران) مـــــن الـــــعـــــام الــــجــــاري 

فــي المــجــلــة الــدولــيــة لاضــطــرابــات 

 International Journal of الطعام

إلــى أن  Eating Disorders أشــارت 

هــنــاك نــســبــة تــبــلــغ ٢٢ فـــي المــائــة 

من المراهقين الذكور و٥ في المائة 

مــن الــفــتــيــات يــتــبــعــون طــرقــا غير 

صــحــيــة لــبــنــاء الـــعـــضـــلات ســـواء 

بـــطـــرق طــبــيــعــيــة عــــن طـــريـــق أكـــل 

كــمــيــات كــبــيــرة جـــدا مــبــالــغ فيها 

بـــغـــرض نـــمـــو الـــعـــضـــلات أو عــن 

طريق الأدوية التي تزيد من حجم 

العضلات anabolic steroids وهي 

عبارة عن هرمون الذكورة. وكلتا 

الطريقتين تحمل مخاطر طبية، 

رغم اعتقاد المراهقين أنه طالما أن 

العقار مشتق من هرمون طبيعي 

موجود بالجسم وهو التستيرون 

فإنه يكون آمنا.

الــــــــدواء الــــذي  والــحــقــيــقــة أن 

الــهــرمــون ليس هو  يحتوي على 

الهرمون كما أن طريقة التصنيع 

والجرعات يمكن أن تجعله غير 

آمـــن، ويــمــكــن فــي بــعــض الأحــيــان 

خـــاصـــة عـــلـــى المــــــدى الـــطـــويـــل أن 

يـــــؤدي إلــــى تــلــف تــــام فـــي بعض 

أعــــــضــــــاء الــــجــــســــم مــــثــــل الـــفـــشـــل 

الــكــلــوي. وأوضــحــت الــدراســة أنه 

فــــي مـــجـــال اضــــطــــرابــــات الــطــعــام 

الفتيات  كان معظم التركيز على 

والــنــحــافــة وتــنــاول كميات قليلة 

من الأكل أما الآن فإن نحو خمس 

المراهقين الذكور يعانون من هذه 

الاضطرابات أيضا ولكن بزيادة 

تناول الطعام كما أشارت الدراسة 

إلـــــى أن الــــوصــــول إلـــــى الـــصـــورة 

الــريــاضــي التي  المــثــالــيــة للجسد 

أصـــبـــحـــت ســـــائـــــدة عـــلـــى مـــواقـــع 

التواصل هي السبب الأساسي في 

إقبال المراهقين على زيادة الوزن 

وحجم العضلات بأي وسيلة.

وشـــمـــلـــت الـــــدراســـــة نـــحـــو ١٥ 

ألـــف مــراهــق وشـــاب أمــيــركــي عبر 

الــولايــات المتحدة تمت مقابلتهم 

للمرة الأولى حينما كانت أعمارهم 

تــتــراوح بــين ١١ و١٨ عــامــا وتمت 

مقابلتهم مرة أخرى حينما كانت 

أعمارهم تتراوح بين ١٨ و٢٤ عاما. 

وكــانــت هــنــاك نسبة بلغت ٧ في 

المــائــة منهم ذكــــروا أنــهــم تــنــاولــوا 

مـــكـــمـــلات غــــذائــــيــــة تـــســـاعـــد عــلــى 

زيادة وزن الجسم وبناء العضلات 

بينما رصـــدت نسبة بلغت ٣ في 

المــائــة منهم ذكــــروا أنــهــم تــنــاولــوا 

هــرمــونــات الــذكــورة لــزيــادة حجم 

الـــعـــضـــلات. وبــالــنــســبــة للفتيات 

كانت هناك نسبة بلغت ١ في المائة 

فقط هن اللاتي استخدمن الأدوية 

والمكملات الغذائية على حد سواء.

أخطار صحية

من المعروف أن الأدويــة التي 

تحتوي على هرمون الذكورة لها 

أخطار على المدى البعيد تتسبب 

في أمــراض القلب واعتلال الكبد 

وربــــمــــا الـــفـــشـــل الـــكـــلـــوي وأيـــضـــا 

لــهــا أعــــراض جــانــبــيــة عــلــى المــدى 

القصير مثل القلق والتوتر وزيادة 

الــعــدوانــي. وحينما يتم  السلوك 

تناولها فــي عمر مبكر يمكن أن 

تؤدي إلى تأخر النمو الجسدي.

وحـــــذرت الــــدراســــة مـــن خطر 

إمــــكــــانــــيــــة شـــــــــراء هـــــــذه الأدويـــــــــة 

المكملة عن طريق الإنترنت حيث 

لا توجد رقابة على تلك المنتجات، 

يـــحـــتـــوي  دواء  أي  لــــيــــس  وأنـــــــــه 

عــلــى مــجــمــوعــة فيتامينات على 

الإنـــتـــرنـــت يـــكـــون آمـــنـــا حـــيـــث إن 

هناك بعض المــواد التي يمكن أن 

تكون مفيدة بالفعل ولكن بجرعة 

مــعــيــنــة وأنـــهـــا تــتــفــاعــل مـــع مـــواد 

أخــرى مــوجــودة فــي نفس الــدواء 

والـــــذي يــكــون فـــي الأغـــلـــب عــبــارة 

عـــن مــجــمــوعــة مـــن الــفــيــتــامــيــنــات 

والأمــــــلاح. والأمــــر نــفــســه ينطبق 

على الهرمونات بطبيعة الحال.

وقد وجد الباحثون أن الفتيان 

الذين يمارسون الرياضة بغرض 

زيادة الوزن وبناء العضلات كانت 

لديهم فرصة لحدوث اضطرابات 

الطعام بمقدار ١٤٢ في المائة أكثر 

من أقرانهم الآخــريــن بينما زادت 

النسبة في الفتيات اللاتي مارسن 

الـــريـــاضـــة لــنــفــس الــســبــب (زيـــــادة 

الـــــوزن والـــعـــضـــلات) بــمــقــدار ٢٤٨ 

فــي المــائــة عــن الفتيات الأخــريــات. 

وأيضا توصل الباحثون إلى عدة 

عـــوامـــل أخـــــرى تـــــؤدي إلــــى زيــــادة 

تناول الطعام غير الرياضة مثل 

إحــــســــاس المــــراهــــق بـــأنـــه أقـــــل من 

الوزن الطبيعي وذلك راجع أيضا 

إلــى الــصــورة الذهنية عن الجسد 

المثالي. وأيضا كــان تناول المــواد 

الكحولية لدى الفتيان دافعا إلى 

ذلك، وفي المقابل كان الاكتئاب هو 

العامل للفتيات لتناول المزيد من 

الطعام. ولعب العامل العرقي دورا 

أيضا، حيث تبين أن المراهقين من 

أصل أفريقي أكثر تناولا للطعام 

بغرض زيادة الوزن.

ونـــصـــحـــت الــــــدراســــــة الآبــــــاء 

بضرورة مراقبة أبنائهم بمعنى 

يـــقـــضـــي فــي  الـــــــــذي  المــــــراهــــــق  أن 

الـــريـــاضـــيـــة ٤ أو ٥  الــــتــــدريــــبــــات 

ساعات في تمرينات عنيفة جدا 

ولا يـــتـــنـــاول طـــعـــامـــا كـــافـــيـــا، فــي 

الأغلب يتناول أدوية أو هرمونات 

تساعده على أداء هذه التمرينات. 

وهــــنــــاك عـــلامـــة أخــــــرى يـــجـــب أن 

تــلــفــت نـــظـــر الآبـــــــاء وهـــــي تــجــنــب 

المراهق لجميع العناصر الغذائية 

الـــتـــي تــحــتــوي عــلــى الــــدهــــون أو 

الكربوهيدرات بشكل تام.

كـــمـــا أوضـــــــح الـــبـــاحـــثـــون أن 

الاعــتــدال فــي المــوازنــة بــين تناول 

الــطــعــام والــريــاضــة هــو الــضــامــن 

لــلــصــحــة الـــجـــيـــدة. وفــــي الــنــهــايــة 

حــــــذرت الـــــدراســـــة المــــراهــــقــــين مــن 

اتباع طرق غير صحية للحصول 

على جسم متناسق ولافت للنظر، 

وشددت على أن جميع العناصر 

الغذائية مطلوبة بنسب معينة 

خاصة في مرحلة النمو. وأكدت 

عــلــى ضــــرورة عـــدم تــنــاول أدويـــة 

لــزيــادة حجم العضلات إلا تحت 

إشــــــــــراف طــــبــــى ولــــفــــتــــرة مــعــيــنــة 

لتفادى الأعـــراض الجانبية وأنه 

حتى الفيتامينات المصنعة لها 

أضرار طبية.

* استشاري طب الأطفال

فهم إيقاع «الساعة البيولوجية» وقوة «مُحرّك السبات»

دوافع النوم وأسباب الأرق وأنواعه
الرياض: د. عبير مبارك *

لــــــدى الإنــــــســــــان الــــبــــالــــغ أو 

يــتــم ضــبــط عمليتي  الــصــغــيــر، 

الــنــوم والــيــقــظــة بشكل عـــام عن 

طريق تفاعل الدماغ مع عدد من 

المــدخــلات الــقــادمــة مــن حواسنا 

على مدار الساعة اليومية، التي 

الـــضـــوء الطبيعي  عــلــى رأســـهـــا 

الــقــادم مــن الشمس، وهــو الــذي 

تــراه أعيننا في ساعات النهار 

وترسل الإحساس به إلى الدماغ 

بشكل متواصل.

ونــــتــــيــــجــــة لــــــهــــــذا الـــضـــبـــط 

الـــــــدقـــــــيـــــــق؛ يـــــدفـــــعـــــنـــــا الــــــدمــــــاغ 

للاستيقاظ، والبقاء مستيقظين، 

فــــي أوقـــــــات الـــنـــهـــار مــــن الـــيـــوم، 

ويــدفــعــنــا أيــضــاً إلـــى الـــنـــوم في 

أوقات الظلمة بالليل ومواصلة 

الاستغراق فيه حتى بعد زوال 

تأثير الإرهاق والتعب البدني.

وبــــالمــــقــــابــــل، هــــنــــاك حــــالات 

يــــضــــطــــرب فــــيــــهــــا الــــــنــــــوم لــــدى 

ـــعـــيـــق إمـــا 
ُ
الـــشـــخـــص، بـــمـــا قــــد ي

حــــصــــول ســـهـــولـــة دخــــولــــه إلـــى 

الـــنـــوم الــلــيــلــي، أو يــحــرمــه من 

استغراقه براحة فيه، أو يحول 

لـــعـــدد  الـــــنـــــوم  دون مـــواصـــلـــتـــه 

الـــســـاعـــات الـــتـــي يــحــتــاج إلــيــهــا 

ــقــدم 
ُ
الــجــســم وفـــق عــمــره، أو لا ي

لــه فــي الــصــبــاح الاســتــيــقــاظ من 

الــنــوم بشعور مفعم بالحيوية 

والنشاط.

ولـــقـــد ســـاعـــدتـــنـــا الأبـــحـــاث 

والـــــدراســـــات الــعــلــمــيــة، وأيــضــاً 

الــدراســات الإكلينيكية لحالات 

اضطرابات النوم، في فهم كيفية 

تــكــويــن الــجــســم نــظــامــاً داخــلــيــاً 

فيه يضبط عمليتي الاستيقاظ 

والنوم، وفي فهم آليات تعامل 

الـــجـــســـم مــــع أي مـــتـــغـــيـــرات فــي 

المـــدخـــلات الــقــادمــة مــن الــخــارج 

والـــتـــي تــوصــلــهــا الـــحـــواس إلــى 

الدماغ.

دوافع النوم

وهـــنـــاك دافــــعــــان رئــيــســيــان 

ساعدانه في النوم. 
ُ
المــرء ي لــدى 

ــــعــــرف 
ُ
ي مـــــا  الــــــدافــــــع الأول هـــــو 

 ،Sleep Drive «الــنــوم ــحــرّك 
ُ

«م بـــ

وهــــــــــو الــــــــــــذي تــــخــــتــــلــــف قــــوتــــه 

بــــاخــــتــــلاف مــــقــــدار «طـــــــول مـــدة 

الاستيقاظ» التي قضاها المرء 

قبل الــنــوم. والأســــاس فــي عمل 

هذا الدافع أنه: كلما طالت مدة 

ــحــرّك 
ُ

الاســتــيــقــاظ، زادت قــوة «م

النوم» في تشغيل البدء بعملية 

ـــمـــكـــن لـــــدى الإنـــســـان 
ُ
الــــنــــوم. وي

الــبــالــغ والــطــبــيــعــي، أن تستمر 

مدة اليقظة المتواصلة نحو ١٥ 

ساعة، والطبيعي أن تكون تلك 

الــفــتــرة فــي ســاعــات الــنــهــار، ثم 

بعد ذلك عليه أن ينام.

والــــدافــــع الآخـــــر لــلــنــوم هو 

 Circadian «الساعة البيولوجية»

Clock التي تعتمد قــوة عملها 

عــــلــــى مــــــــدى تــــــعــــــرّض الـــجـــســـم 

لضوء الشمس ونوعية تعامل 

الـــدمـــاغ والــجــســم مـــعـــه. وكــلــمــة 

تشير  بالإنجليزية   Circadian

إلــى دورات بيولوجية إيقاعية 

تتكرر كل ٢٤ ساعة تقريباً؛ ولذا 

الـــدورات «إيقاعات  تسمى هــذه 

 Circadian«الساعة البيولوجية

الـــنـــوم  Rhythms.  وفـــــي شـــــأن 

والــيــقــظــة، مــن أهـــم مــا تــتــأثــر به 

الساعة اليومية وتتفاعل معه، 

هو «شدة الضوء» الذي يتعرّض 

لــه الــجــســم خـــلال الــنــهــار وزوال 

«شــــــدة الــــضــــوء» تـــلـــك مــــن بــعــد 

غروب الشمس.

وفــــي مـــوعـــد الـــنـــوم الــلــيــلــي 

الطبيعي، يبدأ هــذان العاملان 

فـــي دفــــع الإنـــســـان نــحــو الــنــوم. 

«مــــحــــرّك  أي  الأول،  والــــعــــامــــل 

الــنــوم»، ينشط بــقــوة مــع زيــادة 

مـــعـــانـــاة الـــجـــســـم مــــن الإرهـــــــاق 

والإعياء الناجم عن قضاء المرء 

ساعات طويلة من الاستيقاظ. 

والـــعـــامـــل الآخــــــر، أي «الــســاعــة 

ــســانــد «مــحــرّك 
ُ
الــبــيــولــوجــيــة»، ي

الـــــنـــــوم» فــــي تــنــشــيــط الـــشـــعـــور 

بـــالـــنـــعـــاس لـــلـــبـــدء بـــالـــنـــوم، 

ويـــعـــمـــل أيــــضــــاً فـــــي إتـــمـــام 

مــــواصــــلــــة الاســــتــــغــــراق فــي 

النوم إلى حين الصباح.

ولــــــلــــــتــــــوضــــــيــــــح، فــــــإن 

«محرّك النوم» مع «الساعة 

الــــبــــيــــولــــوجــــيــــة» يــــدفــــعــــان 

الجسم سوياً نحو الذهاب 

إلــــــى الـــــنـــــوم والـــــبـــــدء فـــيـــه. 

وبعد قضاء بعض الوقت 

فــــي الـــــنـــــوم، يـــخـــف تــأثــيــر 

«مـــــحـــــرّك الـــــنـــــوم» نــتــيــجــة 

نـــيـــل الـــجـــســـم قـــســـطـــاً مــن 

الـــراحـــة، ويــســتــمــر تأثير 

«الـــســـاعـــة الــبــيــولــوجــيــة» 

في مواصلة المرء بالنوم 

لفترة أطول تكفي حاجة 

الــجــســم الــطــبــيــعــيــة إلــى 

حــــين شــــــروق الــشــمــس. 

ولــــــــذا؛ حــيــنــمــا يــضــطــرب 

عمل «الساعة البيولوجية» 

يتمكن المرء من النوم تحت 

تـــأثـــيـــر «مــــحــــرّك الــــنــــوم» لــفــتــرة 

غــــيــــر طــــويــــلــــة، أي لا يــســتــمــر 

الــنــوم إلـــى حــين الــصــبــاح. ولــذا 

أيــضــاً، يتمكن المــرء مــن الخلود 

إلــــــــى الــــــنــــــوم بـــفـــعـــل «الــــســــاعــــة 

البيولوجية» حتى عندما يكون 

تأثير «محرّك النوم» ضعيفاً في 

أيام الإجازات.

ونتيجة 

لــــــلــــــجــــــهــــــود 

الـــــعـــــلـــــمـــــيـــــة، 

تـــــم الـــتـــعـــرف 

عــــــلــــــى مــــكــــان 

هـــذه الــســاعــة، 

الـــتـــي تــتــحــكــم 

فــــــــي الــــيــــقــــظــــة 

والـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــوم، 

فـــــــــــي مــــنــــطــــقــــة 

مــــــــــن الـــــــــدمـــــــــاغ 

تـــــــســـــــمـــــــى «مــــــــا 

تــــحــــت المـــــهـــــاد» 

.Hypothalamus

صعوبة النوم

وصــــعــــوبــــة 

الـــــــخـــــــلـــــــود إلــــــى 

الــــــــــــــــنــــــــــــــــوم هــــــو 

أحــــــــــــــــد أنــــــــــــــــواع 

اضـــــــــطـــــــــرابـــــــــات 

والأرق  الــــــــــنــــــــــوم. 

حــــــــالات  إحـــــــــــــدى   Insomnia

اضطرابات صعوبة الخلود إلى 

النوم. 

وفــــي هــــذه الــحــالــة يصعب 

عــلــى المـــرء إمـــا فــي الــدخــول إلــى 

الــــنــــوم، أو الاســـتـــمـــرار فـــيـــه، أو 

عاني من الأرق نحو 
ُ
كلاهما. وي

٢٥ في المائة من كبار السن، و١٠ 

فـــي المـــائـــة مـــن بــقــيــة الـــنـــاس في 

الأعمار الأقل.

ووفق ما تشير إليه نشرات 

المــــؤســــســــة الــــقــــومــــيــــة لــلــصــحــة 

بالولايات المتحدة NIH، هناك 

نوعان من الأرق، هما:

الابـــــــتـــــــدائـــــــي»  «الأرق   <

واجه فيه 
ُ
Primary Insomnia، ي

الــنــوم،  الشخص صعوبات فــي 

غير ناتجة بشكل مباشر من أي 

حالات مرضية لدى المرء، أو أي 

مشاكل صحية عنده.

الــــــــثــــــــانــــــــوي»  «الأرق   <

ــواجــه 
ُ
ي  ،Secondary insomnia

فـــيـــه الـــشـــخـــص صـــعـــوبـــات فــي 

النوم ولديه اضطرابات مرضية، 

كــالــربــو، أو أمـــــراض الــقــلــب، أو 

أمـــراض الــرئــة، أو الاكــتــئــاب، أو 

المــفــاصــل، أو مشاكل  الــتــهــابــات 

ســـرطـــانـــيـــة،  أورام  أو  المـــــعـــــدة، 

بـــالألـــم، أو نتيجة  الــشــعــور  أو 

لتناول أدويـــة طبية معينة، أو 

الإكـــثـــار مـــن تـــنـــاول المــشــروبــات 

المـــحـــتـــويـــة عـــلـــى الـــكـــافـــيـــين فــي 

المساء، أو الإفــراط في استهلاك 

مواد ضارة كالتدخين بشراهة، 

أو تـــنـــاول الــكــحــول وغـــيـــره، ما 

خلوده  بالتالي سهولة  عيق 
ُ
ي

إلى النوم.

ـــم الأطــــبــــاء الأرق 
ّ

ـــقـــس
ُ
كــمــا ي

بحسب طول مدة المعاناة منه، 

وذلك على ثلاثة أنواع، وهي:

 Transient «الأرق العابر» <

Insomnia ويستمر لبضعة أيام 

أو أسابيع، لكن ليس كل ليلة، 

عانون من أي 
ُ
لدى أشخاص لا ي

اضــطــرابــات فــي الــنــوم بالأصل. 

وغالباً ما يكون نتيجة للمعاناة 

من اضطرابات مرضية عابرة، 

الــــنــــوم  فــــــي ظــــــــــروف  تــــغــــيــــر  أو 

المـــعـــتـــادة مـــن الــضــجــيــج وشـــدة 

الــــســــهــــر، أو  الـــــضـــــوء أو طـــــــول 

كــتــفــاعــل مـــع تــــوتــــرات وإجـــهـــاد 

ظــروف غير معتادة في أحــداث 

الحياة اليومية.

 Acute الـــــحـــــاد»  «الأرق   <

Insomnia وهــو حــالــة تتواصل 

المـــــعـــــانـــــاة فـــيـــهـــا مــــــن صـــعـــوبـــة 

الدخول إلى النوم أو الاستمرار 

فيه أو عــدم الحصول على نوم 

ــنــعــش، لمـــدة تــصــل إلـــى شــهــر. 
ُ

م

وغالباً ما يكون نتيجة للإصابة 

بـــســـبـــب  بــــــأحــــــد الأمـــــــــــــــراض أو 

الــتــعــرض لمـــؤثـــرات عــلــى جــانــب 

الراحة النفسية.

 Chronic«ـــــزمـــــن
ُ
الم > «الأرق 

Insomnia.  ويتميز بصعوبات 

في النوم، خلال أكثر من ٣ أيام 

فـــي كـــل أســــبــــوع، لمــــدة تــتــجــاوز 

شهر أو أكثر.

* استشارية في الباطنية
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عوامل متعددة للأرق الحاد والمزمن
ــعــانــي المـــرء مــن الأرق الــحــاد نتيجة لــعــدد من 

ُ
> قــد ي

العوامل الحياتية، مثل:

ـــ التعرض لضغوط الحياة اليومية.

ـــ الإصابة بأحد الأمراض الحادة، كنزلات البرد.

ـــ المعاناة من عدم الراحة العاطفية أو الجسدية.

ــلائــمــة للنوم الطبيعي، 
ُ

ـــ عيش ظـــروف بيئية غير م

كالسهر بشكل ليلي أو التعرض للضجيج الليلي أو لتوهج 

الأضواء الليلية أو ارتفاع الحرارة.

الــنــوم. مثل أدويــة معالجة  ؤثر على 
ُ
ـــ تناول أدويــة ت

نزلات البرد أو الحساسية أو الاكتئاب أو ارتفاع ضغط الدم 

أو الربو أو غيرها من الحالات المرضية الشائعة.

ـــ اضطراب مواعيد النوم، كالرحلات الجوية الطويلة، 

أو تغير ورديات العمل الوظيفي.

ــعــانــي المـــرء مــن الأرق المــزمــن نتيجة 
ُ
وبــالمــقــابــل، قــد ي

للأسباب التالية:

ـــ الاكتئاب أو القلق والتوتر المزمن.

ـــ الإجهاد المزمن في العمل أو العلاقات العاطفية مع 

أفراد الأسرة.

ـــ استمرار المعاناة من ألم جسدي مزمن.

وللتغلب على الأرق، دون اللجوء إلى تناول الأدوية 

المنومة، من المفيد جداً اتباع عدد من العادات الصحية في 

النوم، التي من أهمها:

ـــ الحرص على الذهاب للنوم في الوقت نفسه كل ليلة، 

والاســتــيــقــاظ فــي الــوقــت نفسه كــل صــبــاح. حتى فــي أيــام 

نهاية الأسبوع أو إجازات الأعياد أو الإجازة السنوية.

ـــــــ تــحــاشــي أو تقليل تــنــاول المــشــروبــات أو المــأكــولات 

حتوية على مادة الكافيين، والامتناع عن التدخين. لأن 
ُ
الم

نبهة، التي 
ُ
الم المــواد  كل من الكافيين والنيكوتين هما من 

تعيق سهولة الخلود إلى النوم.

ـــ ممارسة الرياضة البدنية بانتظام في كل يوم، على 

ألا يــكــون وقـــت ممارستها قــريــبــاً مــن مــوعــد الــذهــاب إلــى 

السرير للنوم.

ـــ تحاشي تناول وجبات طعام دسمة خــلال ساعات 

آخر النهار أو في الليل، ولتكن وجبة المساء من النوعية 

الخفيفة المحتوى من الطاقة والدهون.

ـــ الحرص على جعل ما في غرفة النوم عوامل مريحة 

ــســهــلــة لـــلـــنـــوم، كــالــســريــر المـــريـــح والـــــبـــــرودة المــعــتــدلــة 
ُ

وم

والإضـــاءة الخافتة. وجعلها أيضاً خالية مــن «مشتتات 

الــراديــو أو المسجل أو المــجــلات أو  الــنــوم» كالتلفزيون أو 

الجرائد أو غيرها. وعدم ممارسة أنشطة مثل الأكل أو الرد 

على الهاتف أو إنجاز أي من الأعمال المكتبية والوظيفية، 

في غرفة النوم.

إيقاعات الساعة البيولوجية وهرمون الميلاتونين
إثــــــبــــــات أن  تــــــم عـــلـــمـــيـــاً   <

الإيقاعات البيولوجية للجسم 

تـــحـــركـــهـــا ســـــاعـــــة بـــيـــولـــوجـــيـــة 

ـــع دورات 
ّ
بـــتـــوق تـــقـــوم  داخـــلـــيـــة 

النهار والليل لتحسين وضبط 

عـــــمـــــل الـــــــوظـــــــائـــــــف الــــحــــيــــويــــة 

لــــلأعــــضــــاء بـــالـــجـــســـم بــطــريــقــة 

ذات «نــمــط إيــقــاعــي»؛ وذلـــك من 

أجــــــل تـــحـــســـين وضــــبــــط ســلــوك 

الــكــائــنــات الــحــيــة خـــلال عيشها 

اليومي وعيشها خلال تغيرات 

فصول السنة. وتضبط إيقاعات 

الــســاعــة الــبــيــولــوجــيــة حــصــول 

مجموعة من التغيرات اليومية 

فــــي كــــل مــــن الــــدمــــاغ والـــجـــســـم، 

ويـــتـــكـــرر حــصــولــهــا عــلــى مـــدار 

اليوم بنمط «إيقاعي»، وبالتالي 

تــتــحــكــم فــــي حــــصــــول مــخــتــلــف 

الـــنـــواتـــج الــفــســيــولــوجــيــة، مثل 

أنـــمـــاط الــــنــــوم، ودرجــــــة حــــرارة 

الــجــســم، وإطـــــلاق الــهــرمــونــات، 

ومــــقــــدار تــقــلــبــات ضــغــط الــــدم، 

والتمثيل الغذائي في العمليات 

ونوعية  الحيوية،  الكيميائية 

الــــســــلــــوك والمــــــــــــزاج، والـــــقـــــدرات 

الــــذهــــنــــيــــة لـــلـــتـــنـــســـيـــق وحــــركــــة 

الـــــعـــــضـــــلات، وهــــــــي مـــجـــمـــوعـــة 

الــعــنــاصــر الـــتـــي يــحــصــل فيها 

اختلافات وفــق اختلاف الوقت 

ضــمــن بــحــر الأربـــــع والــعــشــريــن 

ساعة.

وآلــــــــــيــــــــــة عـــــــمـــــــل الــــــســــــاعــــــة 

الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة كــــالــــتــــالــــي: بــعــد 

شــروق الشمس، يسقط الضوء 

عـــلـــى الــــخــــلايــــا الـــعـــصـــبـــيـــة فــي 

شبكية العين، وترسل بدورها 

إشــارات إلــى الكثير من مناطق 

الدماغ، بما في ذلك منطقة «ما 

تحت المهاد» في أسفل الدماغ، 

مفادها أن ثمة ضــوءاً يتعرض 

لـــه الـــجـــســـم. وتــنــتــقــل المــعــلــومــة 

الــعــصــبــيــة تــلــك مـــن المـــهـــاد إلــى 

مناطق مختلفة من الدماغ، بما 

 Pinealفي ذلك الغدة الصنوبرية

Gland.  واستجابة لمعلومة أن 

الجسم يتعرض للضوء، تتوقف 

الـــغـــدة الــصــنــوبــريــة عـــن إنــتــاج 

  .Melatoninالمــيــلاتــونــين هرمون 

وهرمون الميلاتونين هو مركب 

كــــيــــمــــيــــائــــي يــــســــبــــب الــــشــــعــــور 

بـــالـــنـــعـــاس الـــطـــبـــيـــعـــي ويـــدفـــع 

الجسم نحو النوم عندما ترتفع 

ـــــــدم، ويـــــــزول عــن  نــســبــتــه فــــي ال

المرء الشعور بالنعاس ويشعر 

بــالاســتــيــقــاظ عــنــدمــا تنخفض 

نــســبــة هـــذا الــهــرمــون فـــي الـــدم. 

المـــــرء مستيقظاً  ثـــم يــظــل  ومــــن 

طـــــوال الـــنـــهـــار بــفــعــل الــتــعــرض 

لضوء الشمس.

أمـــــا بـــعـــد مــغــيــب الــشــمــس، 

واختفاء ضوئها وحلول الظلام، 

ومع عدم ورود رسائل عصبية 

من العينين حول تعرض الجسم 

لــــضــــوء الـــشـــمـــس، تــــبــــدأ الـــغـــدة 

الـــصـــنـــوبـــريـــة بــشــكــل تــدريــجــي 

فــي إنــتــاج هــرمــون الميلاتونين. 

وتبلغ الــــذروة فــي إنــتــاجــه بعد 

نــــحــــو ٣ ســــــاعــــــات مــــــن مــغــيــب 

الشمس. ومع ارتفاع نسبة هذا 

الهرمون بالجسم، يبدأ الشعور 

بالنعاس لدى الإنسان، ويسهل 

عليه بالتالي الخلود إلى النوم 

خــــلال ســـاعـــات قــلــيــلــة مـــن بعد 

غروب الشمس.

والـــخـــلـــود إلـــــى الــــنــــوم هـــذا 

بـــالـــلـــيـــل، الـــــــذي يـــحـــصـــل تــحــت 

تأثير إفراز هرمون الميلاتونين، 

يقلب عمل الساعة البيولوجية 

ويــــجــــعــــلــــهــــا تـــــقـــــوم بـــــعـــــدد مــن 

التغيرات في الجسم التي تحصل 

الليل، مثل انخفاض  عـــادة فــي 

حرارة الجسم وانخفاض ضغط 

الـــــدم وانـــخـــفـــاض مـــعـــدل نبض 

الــقــلــب. لكن يختل هــذا الإنــتــاج 

لــهــرمــون الميلاتونين  الطبيعي 

عند زيادة تعرض المرء لأضواء 

شديدة من المصابيح الليلية أو 

شاشات الكومبيوتر والهاتف 

الــــجــــوال. ولــــــذا؛ عــنــد اســتــمــرار 

تعرض الجسم للضوء المتوهج 

إفــراز  بعد مغيب الشمس، فــإن 

الغدة الصنوبرية لهذا الهرمون 

 في تواجد نسبة 
ً
الا

ّ
لا يكون فع

عالية من هذا الهرمون في الدم، 

وبالتالي قد يصعب على المرء 

الخلود إلى النوم.



فيتامين «دي» وتكيّس المبيض
الــيــومــيــة قد  إلـــى أن مــكــمــلات فيتامين «دي»  تشير دراســــة حــديــثــة 

تــكــون مــفــيــدة للنساء المــصــابــات بــمــتــلازمــة المــبــيــض المــتــعــدد الكيسات، 

وفقا للموقع الطبي «يونيفاديس». وكجزء من دراســة جديدة نوقشت 

 European Congress of) في المؤتمر الأوروبي للغدد الصماء لعام ٢٠١٩

Endocrinology، ECE ٢٠١٩) الذي عقد خلال الفترة ١٨ - ٢١ من شهر مايو 

(أيار) ٢٠١٩ بمدينة ليون في فرنسا، قام مجموعة من الباحثين بتقييم 

امــرأة من  تأثير مكملات فيتامين (دي) على مقاومة الإنسولين في ٦٠ 

 polycystic ovarian syndrome اللائي يعانين من متلازمة تكيس المبايض

PCOS)) ومستويات فيتامين (دي) الطبيعية.

تم تقسيم المشاركات إلى أربــع مجموعات عــلاج، المجموعة الأولى 

(MD): نظام غذائي منخفض نسبة السكر في الدم (١٨٠٠ كيلو كالوري) 

بالإضافة إلى دواء ميتفورمين؛ الثانية (MDW): نظام غذائي منخفض 

إلــى فيتامين (دي) ١٤٠٠٠  الــدم زائـــدا دواء ميتفورمين بالإضافة  سكر 

وحدة دولية - أسبوعيا؛ الثالثة (MDD٢): نظام غذائي منخفض سكر 

الدم زائدا دواء ميتفورمين بالإضافة إلى فيتامين (دي) التكميلي ٢٠٠٠ 

وحدة دولية - يوميا؛ الرابعة (MDD٤): نظام غذائي منخفض سكر الدم 

إلــى فيتامين (دي) التكميلي ٤٠٠٠ وحــدة  زائـــدا ميتفورمين بالإضافة 

دولية - يوميا. وبعد ستة أشهر من العلاج، قام الباحثون بتقييم نسبة 

.(HOMA IR) كل من الغلوكوز والأنسولين صياما ومقاومة الأنسولين

جد في الدراسة أن المكملات اليومية بفيتامين (دي) أظهرت بعض 
ُ

و

الفوائد، حيث حصل خفض في مقاومة الإنسولين إلى ٢١ في المائة في 

 ،(MDW) الثانية المجموعة الأولــى (MD)، و١٩ في المائة في المجموعة 

و٢٤ في المائة في المجموعة الثالثة (MDD٢) و٣٤ في المائة في المجموعة 

الرابعة (MDD٤). وعلاوة على ذلك، كان عدد الإباضة المؤكدة كيميائيا 

خلال ستة أشهر من العلاج أعلى في المجموعة الرابعة (MDD٤) بنحو 

 ،(MDD٢) ٢٫٥ إباضة لكل مريضة مقارنة مع ١٫٦ في المجموعة الثالثة

.(MDW) و١٫١١ في المجموعة الثانية (MD) ١٫١٤ في المجموعة الأولى

ستخلص من نتائج هذه الدراسة الحديثة أن لمكملات فيتامين 
ُ
وي

(دي) بجرعات يومية مناسبة دورا علاجيا إيجابيا عند النساء المصابات 

.(PCOS) بمتلازمة المبيض المتعدد الكيسات

علاج السمنة مبكراً
لــلــثــروة والــخــصــوبــة كما كــانــت فــي العصور  لــم تعد السمنة رمـــزا 

السابقة عبر التاريخ، إلا في قرى نائية من بعض أنحاء العالم. والسمنة 

تشهد انتشارا متزايدا بين فئات الراشدين والأطفال على مستوى العالم 

 سلبية على الصحة، مؤدية بذلك إلى 
ٍ
آثــار أجمع، وتتسبب في وقــوع 

انخفاض متوسط عمر الفرد المتوقع أو إلى وقوع مشاكل صحية متزايدة، 

وخاصة أمراض القلب وداء السكري من النمط الثاني وصعوبات التنفس 

نفت 
ُ

أثناء النوم ومشاكل المفاصل وأنواعا معينة من السرطان. وقد ص

السمنة سبباً رئيسياً للموت، ما جعل منظمة الصحة العالمية تضعها 

واحــــدة مــن أكــثــر مــشــكــلات الــصــحــة الــعــامــة خــطــورة فــي الــقــرن الــحــادي 

نظر إليها على أنها وصمة في العالم 
ُ
والعشرين، كما أن السمنة أصبح ي

الحديث، خاصة في العالم الغربي.

 (٢٠١٩ ECO) وقد اقترح باحثون وعلماء في المؤتمر الأوروبــي

لأبحاث السمنة والذي عقد في أوائل شهر مايو (أيار)من هذا العام 

بمدينة غلاسكو باسكوتلندا أن تبدأ استشارات إدارة الوزن المناسبة 

والداعمة مع الأشخاص الذين يعانون من السمنة في وقــت مبكر، 

وذلك ضمن دراسة جديدة تمت مناقشتها في المؤتمر، ونشرت الآن 

 Diabetes Obes) في مجلة مرض السكري والسمنة والتمثيل الغذائي

Metab. ٢٠١٩ Apr ٢٩)، أظهرت أن المرضى الذين يعانون من زيادة 

الــوزن ينتظرون عــادة ست سنوات على الأقــل لمناقشة هذه المشكلة 

مع مقدمي الرعاية الصحية، يكونون خلالها قد تعرضوا لمضاعفات 

السمنة كــأمــراض القلب والأوعــيــة الدموية وداء السكري من النوع 

جــد في نتائج هذه 
ُ

الثاني، وهــو ما دعاهم لاستشارة الطبيب.  وو

الدراسة أن معظم المصابين بالسمنة (٦٨ في المائة) كانوا ينتظرون 

من مقدمي الرعاية الصحية أن يثيروا مشكلة السمنة معهم مبكرا 

ويلفتوا أنظارهم إلــى ضــرورة إنقاص أوزانــهــم الــزائــدة. وصــرح ٣١ 

في المائة من مقدمي الرعاية الصحية بــأن مرضاهم كانوا بالفعل 

متحمسين لفقدان الوزن.

النتائج الباحث الرئيسي في الدراسة البروفسور  وعلق على تلك 

إيــان كاترسون Professor Ian Caterson من جامعة سيدني بأستراليا: 

بأن هذه النتائج تشير إلى أن المرضى المصابين بالسمنة لديهم دوافع 

لإنقاص الوزن، وكانت هناك فرصة لدى مقدمي الرعاية الصحية لبدء 

محادثات فعالة لتخفيف الوزن.

الــرعــايــة الصحية مهم جــدا فــي مساعدة  وعــلــيــه، فــإن دور مقدمي 

أصحاب الأوزان الزائدة لإنقاصها مبكرا وقبل التعرض للمضاعفات.

بين الخطأ والصواب
د. عبد الحفيظ خوجة

استشاري في طب المجتمع           
 مدير مركز المساعدية التخصصي ـ مستشفى الملك فهد بجدة 

a.khojah@asharqalawsat.com
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تساعد في الوقاية من إصابات القلب والضغط والسرطان

الفواكه والخضراوات تقلل من حدوث الأمراض
جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة

تــعــد الـــخـــضـــراوات 

والـــفـــواكـــه جـــــزءاً مهماً 

مــــــــن الــــنــــظــــام 

الــــــــغــــــــذائــــــــي 

الــــــصــــــحــــــي، 

كما أن التنويع 

فـــــــي تـــــنـــــاولـــــهـــــا أمـــــر 

مــهــم مــثــل زيــــادة 

كـــــمـــــيـــــتـــــهـــــا. 

ولا تــوجــد 

فـــاكـــهـــة أو 

ــــــــــضــــــــــرة 
ُ

خ

واحــدة توفر 

جميع العناصر الغذائية 

الــــتــــي يـــحـــتـــاجـــهـــا الـــجـــســـم لــيــظــل 

سليما.

إن اتـــبـــاع نــظــام غـــذائـــي غني 

بـــالـــخـــضـــار والـــــفـــــواكـــــه يـــمـــكـــن أن 

يخفض من نسبة الإصابة بأمراض 

عديدة مثل خطر الإصابة بأمراض 

الــقــلــب والأوعــــيــــة الـــدمـــويـــة ومــــن الــســكــتــة 

الــدمــاغــيــة، ارتـــفـــاع ضــغــط الــــدم، ومشاكل 

الــعــين والــجــهــاز الــهــضــمــي، وأن يــقــلــل من 

أنــواع السرطان، وأن يكون  حــدوث بعض 

له تأثير إيجابي على نسبة السكر في الدم.

الفواكه والأمراض
موقع جامعة هارفارد قام بسرد نتائج 

عــدد مــن البحوث المتعلقة بأهمية تناول 

الفواكه والخضار يوميا وعلاقتها بالوقاية 

من عدد كبير من الأمراض أو خفض نسبة 

الإصابة بها. وســوف نستعرض هنا أهم 

تلك الأمراض.

أمراض القلب والأوعية الدموية. هناك 

أدلة دامغة على أن اتباع نظام غذائي غني 

بالفواكه والخضراوات يمكن أن يقلل من 

خــطــر الإصـــابـــة بـــأمـــراض الــقــلــب والسكتة 

 meta) جد في تحليل تلوي
ُ

الدماغية. فلقد و

لـــدراســـة ســبــق أن نــشــرت في   (- analysis

المجلة الطبية البريطانية عام ٢٠١٧ تمت 

فيها متابعة مجموعة من المشاركين عددهم 

٤٦٩٥٥١ مشاركاً، أن تناول كميات أكبر من 

الفواكه والــخــضــراوات يرتبط بانخفاض 

خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية 

الــــدمــــويــــة، مــــع انـــخـــفـــاض مـــتـــوســـط خــطــر 

لــكــل وجــبــة إضافية  الإصـــابـــة بنسبة ٤٪ 

يومياً من الفاكهة والخضراوات.

جد في الدراسة الأكبر والأطول 
ُ

كما و

التي قامت بها جامعة هارفارد حتى الآن 

كجزء من دراسة متابعة صحة الممرضات 

الــعــادات  فــي هــارفــارد، وتضمنت متابعة 

الصحية والــغــذائــيــة لنحو ١١٠٠٠٠ رجــل 

وامـــــــرأة لمــــدة ١٤ عـــامـــاً - أنــــه كــلــمــا ارتــفــع 

متوسط استهلاك الفواكه والخضراوات في 

اليوم الواحد، قلت فرص الإصابة بأمراض 

القلب والأوعية الدموية.

وبالمقارنة بأولئك الذين ينتمون إلى 

أقــــل فــئــة تــتــنــاول الــفــاكــهــة والـــخـــضـــراوات 

(أقل من ١٫٥ حصة في اليوم)، كان احتمال 

الإصـــابـــة بــنــوبــة قلبية أو ســكــتــة دمــاغــيــة 

الـــفـــواكـــه  بــنــســبــة ٣٠٪. ورغــــــم أن جــمــيــع 

والــخــضــراوات تساهم فــي هــذه المــيــزة، إلا 

أن الــخــضــراوات الــورقــيــة الــخــضــراء بشكل 

خــاص، مثل الخس والسبانخ والطماطم 

والـــخـــردل الأخـــضـــر، وكــذلــك الــخــضــراوات 

الــصــلــيــبــيــة مـــثـــل الـــبـــروكـــلـــي، الــقــرنــبــيــط، 

الملفوف، واللفت، وأيضا ثمار الحمضيات 

مثل البرتقال والليمون والليمون الحامض 

والجريب فــروت كانت مرتبطة بشدة مع 

انــخــفــاض خــطــر الإصــابــة بــأمــراض القلب 

والأوعـــــيـــــة الـــدمـــويـــة وقــــدمــــت مــســاهــمــات 

واضحة ومهمة.

وعندما قــارن جميع الباحثين نتائج 

دراسات هارفارد مع العديد من الدراسات 

الطويلة الأجل الأخرى في كل من الولايات 

المـــتـــحـــدة وأوروبـــــــــا، حــــول أمــــــراض الــقــلــب 

التاجية والسكتة الدماغية بشكل منفصل، 

وجـــــدوا تــوافــقــا وتــمــاثــلا فـــي الــنــتــائــج من 

حــيــث الــتــأثــيــر الـــوقـــائـــي، فــــالأفــــراد الــذيــن 

تــنــاولــوا أكــثــر مــن ٥ حــصــص مــن الــفــواكــه 

والــخــضــراوات فــي الــيــوم كــان لديهم خطر 

الإصابة بأمراض القلب التاجية والسكتة 

أقــل بنسبة ٢٠٪ تقريباً مقارنة  الدماغية 

بالأفراد الذين تناولوا أقل من ٣ حصص 

يومياً.

> ضغط الــدم. قامت دراســة عنوانها 

دور الـــنـــظـــام الـــغـــذائـــي فــــي وقـــــف ارتـــفـــاع 

ضغط الدم 

 Dietary )

 Approaches

 to Stop

 Hypertension

 ((DASH) study

- بــفــحــص تــأثــيــر 

الـــنـــظـــام الــغــذائــي 

الـــغـــنـــي بـــالـــفـــواكـــه 

والــــــــــخــــــــــضــــــــــراوات 

ومـــنـــتـــجـــات الألــــبــــان 

قـــــلـــــيـــــلـــــة الـــــــــدســـــــــم عـــلـــى 

ـــددت فيه 
ُ

ضغط الـــدم، والـــذي ح

كمية الدهون المشبعة والإجمالية. ووجد 

الباحثون في هذه الدراسة أن الأشخاص 

الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم والذين 

اتــبــعــوا هـــذا الــنــظــام الــغــذائــي اســتــطــاعــوا 

خـــفـــض ضـــغـــط الــــــدم الانـــقـــبـــاضـــي (الـــرقـــم 

الـــدم) بنحو ١١  قـــراءة ضغط  العلوي مــن 

ملم زئبق وضغط الدم الانبساطي (الرقم 

الأدنى) بنحو ٦ ملم زئبق وهو القدر الذي 

يتم تحقيقه باستعمال الأدوية.

كما أظهرت دراســة عشوائية لتقييم 

 Optimal بــــاســــم ـــــعـــــرف 
ُ
الـــقـــلـــب وت صـــحـــة 

Macronutrient Intake Trial أن هذا النظام 

الــغــذائــي الــغــنــي بــالــفــواكــه والــخــضــراوات 

يخفض ضغط الدم بدرجة أكبر عندما يتم 

الــكــربــوهــيــدرات ببروتين  اســتــبــدال بعض 

صــحــي أو دهـــون غــيــر مــشــبــعــة. وفـــي عــام 

٢٠١٤. أيضا، وجد تحليل تلوي لدراسات 

سريرية قائمة على الملاحظة أن استهلاك 

النظام الغذائي النباتي يرتبط بانخفاض 

ضغط الدم.

السرطان والسكري
> الـــــســـــرطـــــان. كـــشـــفـــت الــــعــــديــــد مــن 

الــــــــدراســــــــات وجـــــــــود عـــــلاقـــــة بــــــين تــــنــــاول 

الخضراوات والفواكه والإصابة بالسرطان، 

ومنها الدراسة التي قام بها العالم فارفيد 

وزمـــلاؤه Farvid and colleagues ونشرت 

في مجلة طب الأطفال عام ٢٠١٦ وشملت 

٩٠٤٧٦ امـــــرأة مـــن المـــشـــاركـــات فـــي دراســــة 

الثانية وكــن في مرحلة  صحة الممرضات 

ما قبل انقطاع الطمث واستمرت مدة ٢٢ 

الــلائــي  جــــد فــي نتائجها أن 
ُ

عــامــاً، فــقــد و

تناولن كمية أكبر من الفواكه مثل التفاح 

والموز والعنب والذرة والبرتقال خلال فترة 

المراهقة والبلوغ (بمعدل نحو ٣ حصص 

الــيــوم) مقارنة باللائي تناولن كمية  فــي 

أقل (٠٫٥ حصة في اليوم) كان لديهن خطر 

الإصابة بسرطان الثدي أقل بنسبة ٢٥٪. 

وبــعــد مــــرور ٣٠ عــامــاً مــن المــتــابــعــة، وجــد 

فريق Farvid أيضاً أن النساء اللائي تناولن 

كمية أكثر من ٥٫٥ حصة يوميا من الفواكه 

والــخــضــراوات مــثــل الــبــروكــلــي والــبــرتــقــال 

كــــان لــديــهــن انـــخـــفـــاض بــنــســبــة ١١٪ في 

خطر الإصابة بسرطان الثدي من اللائي 

تناولن ٢٫٥ حصة 

أو أقل. وارتبط تناول 

الخضار بقوة مع انخفاض خطر الإصابة 

بالأورام المتعلقة بالإستروجين بنسبة ١٥٪ 

لكل حصتين إضافيتين مــن الخضراوات 

التي يتم تناولها يومياً. وارتــبــط ارتفاع 

تناول الفواكه والخضراوات مع انخفاض 

 aggressive tumors خطر الأورام العدوانية

الأخرى، وفقا لمجلة الأورام العالمية في عدد 

 International Journal) يوليو (تموز) ٢٠١٨

.(Jul ٢٠١٨ .of cancer

كما تشير تقارير الصندوق العالمي 
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Research إلى أن الخضراوات غير النشوية 

- مــثــل الــخــس وغــيــرهــا مـــن الـــخـــضـــراوات 

الورقية والبروكلي والملفوف وكذلك الثوم 

والبصل ومــا شابه ذلــك – وكذلك الفواكه 

ربما تحمي من عدة أنواع من السرطانات، 

بما في ذلك سرطان الفم والحنجرة والمريء 

الفاكهة أيضا من  والمــعــدة. وربــمــا تحمي 

سرطان الرئة.

وهــنــاك مــكــونــات معينة فــي الــفــواكــه 

والـــــخـــــضـــــراوات قــــد تــــكــــون أيــــضــــا واقـــيـــة 

مــن الــســرطــان، ومــنــهــا عــلــى ســبــيــل المــثــال 

اللايكوبين Lycopene وهو أحد الأصباغ 

التي تعطي الطماطم لونها الأحمر. وقد 

أشارت مجموعة من الأبحاث المنبثقة عن 

نتائج دراسة متابعة خبراء الصحة إلى أن 

الطماطم (البندورة) قد تساعد في حماية 

الــرجــال من سرطان البروستاتا وخاصة 

الأشكال العدوانية منه. كما تشير أبحاث 

أخــرى إلــى أن الأطعمة التي تحتوي على 

الـــكـــاروتـــيـــنـــات (الــــتــــي يــمــكــن لــلــجــســم أن 

يــحــولــهــا إلــــى فــيــتــامــين أ) قـــد تــحــمــي من 

سرطان الرئة والفم والحلق، أيضا. ولكن 

هــنــاك حــاجــة إلـــى مــزيــد مــن الــبــحــث لفهم 

العلاقة الدقيقة بين الفواكه والخضراوات 

والكاروتينات والسرطان.

> داء السكري. يتوجه بعض الباحثين 

فــي العالم إلــى دراســـة العلاقة بــين بعض 

أنــواع من الفواكه وخطر الإصابة بالنوع 

الثاني من مرض السكري. وبالفعل، عثر 

الباحثون على تلك العلاقة ضمن الدراسة 

التي أجريت على أكثر من ٦٦٠٠٠ امرأة من 

المــشــاركــات فــي دراســـة صحة الممرضات، 

 ٨ ٥ ١ ٠ ٤ سيدات من المشاركات و

فــــــــي دراســـــــــــــــة صـــحـــة 

المـــــــمـــــــرضـــــــات 

الـــــــثـــــــانـــــــيـــــــة، 

و٣٦١٧٣ رجلا 

مــــن المـــشـــاركـــين 

في دراسة 

متابعة 

المهنيين 

الصحيين 

وكــــــــانــــــــوا   –

جـــــمـــــيـــــعـــــهـــــم 

خـــــــــالـــــــــين مــــن 

الأمــــــــــــــــــــــــــــــراض 

المزمنة الرئيسية. 

فوجدوا أن الاستهلاك الكبير 

للفواكه وبشكل خاص التوت 

الأزرق والعنب والتفاح ارتبط 

بانخفاض خطر الإصابة 

بــالــنــوع الــثــانــي مــن داء 

الـــســـكـــري، بــيــنــمــا كــانــت 

الــزيــادة فــي اســتــهــلاك عصير 

الفاكهة مرتبطة بزيادة خطر الإصابة 

بـــالـــنـــوع الـــثـــانـــي مـــن داء الـــســـكـــري، وهــو 

اكتشاف آخر لا يقل أهمية عن الأول.

تــلــك النتيجة تــوصــلــت إليها  ونــفــس 

دراســــة ثــانــيــة، فــنــلــنــديــة، شملت أكــثــر من 

٢٣٠٠ رجل، ودراسة ثالثة شملت أكثر من 

تــتــراوح أعمارهن بين ٣٨  ٧٠٠٠٠ ممرضة 

و٦٣ عاماً وكن خالياتٍ من أمــراض القلب 

والأوعــــيــــة الـــدمـــويـــة والـــســـرطـــان ومـــرض 

السكري، أظهرت أن استهلاك الخضراوات 

الورقية الخضراء والفواكه ارتبط لديهن 

بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري.

صحة الجهاز الهضمي
تــحــتــوي الــفــواكــه والــخــضــراوات على 

ألياف غير قابلة للهضم، ومن خصائصها 

المــاء وتتوسع أثناء مرورها  أنها تمتص 

عبر الجهاز الهضمي. وبذلك يمكنها أن 

 irritable تهدئ أعــراض الأمعاء العصبية

bowel، وعن طريق تحريك الأمعاء بانتظام 

تــمــنــع الإمــــســــاك.  تــخــفــف أو  يــمــكــنــهــا أن 

وبخاصية التمدد والانتفاخ لهذه الألياف 

وتــنــعــيــمــهــا لـــجـــدار الأمـــعـــاء، فــإنــهــا تعمل 

أيــضــا عــلــى تــقــلــيــل الــضــغــط داخــــل الــقــنــاة 

المعوية مما يساعد في منع حدوث الرتوج 

.diverticulosis (حويصلات القولون)

> فــقــدان الـــــوزن. أظــهــرت بــيــانــات من 

الــدراســات الصحية للممرضات ودراســـة 

متابعة اختصاصيي الصحة أن النساء 

والرجال الذين زادوا من تناولهم للفواكه 

والـــخـــضـــراوات عــلــى مـــدار ٢٤ عــامــا كــانــوا 

أكــثــر تــمــكــنــا مـــن فـــقـــدان الـــــوزن مـــن أولــئــك 

المــعــتــادة أو أولئك  تــنــاولــوا الكمية  الــذيــن 

الذين انخفض تناولهم لها. وارتبط بعض 

الأنواع مثل التوت والتفاح والكمثرى وفول 

الـــوزن بينما  الصويا والقرنبيط بفقدان 

كانت الخضراوات النشوية مثل البطاطس 

والــــذرة والــبــازلاء مرتبطة بــزيــادة الـــوزن. 

ومع ذلــك، قإن إضافة المزيد من المنتجات 

في النظام الغذائي لن يساعد بالضرورة 

في تخفيف الــوزن ما لم يحل محل طعام 

آخر.

الــــــفــــــواكــــــه  تـــــــــنـــــــــاول  > الإبــــــــــــصــــــــــــار. 

والخضراوات يمكن أن يحافظ على بقاء 

العينين بصحة جيدة، كما يساعد في منع 

مــرضــين شائعين مرتبطين بالشيخوخة 

هــمــا إعــتــام عــدســة الــعــين (المــــاء الأبــيــض) 

والــتــنــكــس الــبــقــعــي الــــذي يــصــيــب مــلايــين 

الأميركيين فوق سن ٦٥. وتظهر الدراسات 

 Lutein أن ذلـــك يــعــود إلـــى مـــادتـــي لــوتــين

عـــلـــى وجـــه   ،zeaxanthin وزيـــاكـــســـانـــثـــين 

الــخــصــوص فــي الــوقــايــة مــن إعــتــام عدسة 

 Archives of) الـــعـــين الـــعـــين. وفـــقـــا لمــجــلــة 
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وخــــــــلاصــــــــة الــــــــقــــــــول بــــــــــأن الـــــفـــــواكـــــه 

والـــــخـــــضـــــراوات عـــنـــاصـــر غـــذائـــيـــة مــهــمــة 

الــجــســم بشكل عـــام ولــوقــايــتــه من  لصحة 

العديد من الأمراض لاحتوائها على مئات 

المركبات النباتية المختلفة المفيدة للصحة. 

ولــلــحــصــول عــلــى المــزيــج الــصــحــي المثالي 

الـــتـــي تحتاجها  الــغــذائــيــة  الــعــنــاصــر  مـــن 

أجـــســـامـــنـــا، يـــجـــب أن نـــتـــنـــاول مــجــمــوعــة 

أنـــواع وألــــوان تلك المنتجات  متنوعة مــن 

وهذا لا يضمن فقط تنوعاً أكبر من المواد 

النباتية المفيدة ولكن أيضاً يخلق لدينا 

سلوكا غذائيا صحيا.

> ما أسباب انخفاض عدد الحيوانات المنوية، وما 
أعراض ذلك؟

سعيد م. - جدة

- هذا ملخص أسئلتك المتعددة عن انخفاض 

عدد الحيوانات المنوية. وإضافة إلى المشكلات في 

شكل الحيوانات المنوية وقوة حركتها، قد تحصل 

لدى الرجل مشكلة حالة انخفاض عدد الحيوانات 

أقــل من ١٥ مليون  المنوية، والتي تعني أن عددها 

حيوان منوي في كل مليلتر من السائل المنوي.

وهناك درجات لحالة انخفاض عدد الحيوانات 

المنوية، والــدرجــة الشديدة هــي عندما يكون عدد 

الحيوانات المنوية أقل من ٥ ملايين حيوان منوي 

فــي المليلتر الـــواحـــد مــن الــســائــل المـــنـــوي. ووجـــود 

هـــذه الــحــالــة قــد يتسبب بــتــدنــي احــتــمــالات نجاح 

تخصيب البويضة وحصول الحمل. وهذا «التدني» 

في احتمالات الحمل لا يعني عدم حصول الحمل، 

بل هو ممكن ولكن تتدنى احتمالات حصوله، ما 

يتطلب الصبر من الزوجين ومراجعة الرجل للطبيب 

لمعالجة هذه الحالة إن أمكن. وفي الغالب لا توجد 

 عند ملاحظة عدم 
ّ
أعراض واضحة لهذه الحالة، إلا

رافق هذه الحالة علامات 
ُ
حصول الحمل. وربما ي

أخــــرى، مــثــل تــدنــي الــرغــبــة أو الـــدافـــع الــجــنــســي أو 

صــعــوبــة الــحــصــول عــلــى الانــتــصــاب، أو تــــورم في 

منطقة الخصية أو وجود كتل فيها.

ولاحــظ معي أن إنتاج الحيوانات المنوية هو 

عملية مــعــقــدة، وتــتــطــلــب كــفــاءة عــمــل الخصيتين 

وعــمــل أجـــزاء مــن الــدمــاغ والــغــدد فــيــه، وتــوفــر عدد 

من الهرمونات. وبعد إنتاجها في الخصية، تنتقل 

الحيوانات المنوية عبر الأنابيب لتمزج مع المكونات 

الأخرى للسائل المنوي قبل الخروج مع القذف. ولذا، 

فــإن هناك عــدة نقاط لها أهميتها في وجــود عدد 

طبيعي من الحيوانات المنوية في السائل المنوي 

الذي يستقر في المهبل.

ومـــن الـــضـــروري مــلاحــظــة أنـــه للحصول على 

أدق النتائج، يجدر جمع السائل المنوي للفحص 

بعد فترة سبعة أيام على الأقل من آخر مرة حصل 

فيها القذف. وأيضاً أن تصل العينة، وهي محفوظة 

أقـــل مــن ســاعــة. لأن تحليل  بــعــنــايــة، للمختبر فــي 

، قد 
ً
السائل المنوي في مدة أقصر، ثلاثة أيــام مثلا

يظهر تدنيا في عدد الحيوانات المنوية لدى الرجل 

الطبيعي.

وثمة عــدد من الاضــطــرابــات التي تتسبب في 

قلة عــدد الــحــيــوانــات المــنــويــة، ومــن أهــمــهــا: وجــود 

دوالي الخصية، أي تمدد وتورم في الأوردة الدموية 

بالخصية. وفــي الحقيقة هــذا هــو السبب الأعلى 

شيوعاً في أسباب انخفاض عدد الحيوانات المنوية 

مكن معالجتها.
ُ
التي ي

كـــمـــا قــــد تــــــؤدي الالـــتـــهـــابـــات المـــيـــكـــروبـــيـــة فــي 

الــحــيــوانــات  إلـــى تــأثــر إنــتــاج  الأعـــضـــاء التناسلية 

المــنــويــة بــشــكــل ســلــبــي، مــا يتطلب المــعــالــجــة لتلك 

الالتهابات الميكروبية بشكل تام.

سمى «ارتــــداد الــقــذف»، وهي 
ُ
وهــنــاك حــالات ت

الـــتـــي يــحــصــل فــيــهــا دخــــــول الـــســـائـــل المــــنــــوي إلـــى 

 من القذف إلــى خــارج الجسم، وهــو ما 
ً
المثانة بــدلا

لــدى بعض مرضى السكرى أو نتيجة  قد يحصل 

لإجراء عمليات جراحية في المثانة أو البروستاتا 

أو مجاري البول.

وقـــد تــنــشــأ حــالــة انــخــفــاض عـــدد الــحــيــوانــات 

المــنــويــة نتيجة لاضــطــرابــات تــعــامــل جــهــاز مناعة 

الجسم مع الحيوانات المنوية، عبر إنتاج أجسام 

مضادة تهاجم الحيوانات المنوية. كما قد يتسبب 

عدم نزول الخصيتين إلى غشاء الصفن في خارج 

البطن، أو وجود خلل في مجرى الأنابيب التي تنقل 

الحيوانات المنوية من الخصيتين إلى مزيج السائل 

المنوي، إلى تدني عدد الحيوانات المنوية في السائل 

المنوي. ونتيجة لاضطرابات عمل الغدد الدماغية، 

قد تنخفض نسبة الهرمونات اللازمة لإتمام عملية 

إنــتــاج الــحــيــوانــات المــنــويــة. وكـــذا الــحــال مــع بعض 

الآثــار الجانبية لعدد من الأدويـــة في تدني إنتاج 

الحيوانات المنوية.

وهـــنـــاك بــالمــقــابــل أســـبـــاب تــصــنــفــهــا المـــصـــادر 

الطبية كــأســبــاب بيئية وســلــوكــيــة، مــثــل التدخين 

والمعاناة من الضغط العاطفي وتناول أدوية تحفيز 

بناء العضلات وتعرض الخصيتين لحرارة عالية 

أو للأشعة السينية.

وتـــجـــدر المــتــابــعــة مـــع الــطــبــيــب لــتــأكــيــد وجـــود 

انخفاض عــدد الحيوانات المنوية، وللتعرف على 

الــســبــب وراء ذلـــك، ولمعالجته إن أمــكــن، ومتابعة 

نتائج هذه المعالجة.

> لماذا تنشأ الإصابة بالسكتة الدماغية العابرة، وما 
علاقتها بالسكتة الدماغية الدائمة؟

محمود أمين - القاهرة

هــــذا مــلــخــص أســئــلــتــك عـــن الــســكــتــة الــدمــاغــيــة 

الــعــابــرة، وهــي الــتــي تـــزول أثــارهــا خــلال أقــل مــن ٢٤ 

ســاعــة، ومــدى علاقتها بالسكتة الدماغية الدائمة 

الــتــأثــيــر، والــعــوامــل الــتــي تتسبب بــهــا. ولاحــــظ أن 

الــســكــتــة الــدمــاغــيــة الـــعـــابـــرة، أو «الــنــوبــة الإقــفــاريــة 

الــعــابــرة» بالتسمية الــطــبــيــة، هــي حــالــة تـــؤدي إلــى 

ظــهــور أعـــراض مشابهة للسكتة الدماغية الدائمة 

التأثير، ولكن تلك الأعراض قد تستمر لبضع دقائق 

أو ساعات، ولا تسبب تلفاً مستديماً.

وفي المنظور الطبي، تمثل تلك النوعية العابرة 

قارب 
ُ
من السكتة الدماغية، علامة تحذيرية، لأن ما ي

واحـــــداً مـــن بـــين كـــل ثــلاثــة أشـــخـــاص تــصــيــبــهــم تلك 

الــوقــت نوبة  الــعــابــرة، ستصيبهم بــمــرور  الــنــوعــيــة 

السكتة الدماغية. وعليه، تعتبر الإصــابــة بالنوبة 

العابرة تحذيراً من احتمال حصول إصابة وشيكة 

الــضــروري  التأثير. ولــذا مــن  بسكتة دماغية دائــمــة 

الذهاب إلى قسم الإسعاف بالمستشفى فــوراً إذا ما 

شك المرء في تعرضه للسكتة الدماغية العابرة، من 

أجل منع الإصابة بسكتة دماغية دائمة التأثير.

وتــشــمــل أعـــــراض الــســكــتــة الــدمــاغــيــة الــعــابــرة: 

حصول ضعف أو تنميل أو شلل في الوجه، أو في 

أحـــد الـــذراعـــين أو الــســاقــين، بــأحــد جــانــبــي الجسم. 

وكذلك ربما إما: صعوبة في الكلام أو في فهم كلام 

الآخرين، أو عمى في إحدى العينين أو كلتيهما، أو 

ازدواج في رؤية الأشياء، أو فقدان لتوازن الجسم.

ووفــــق مــا تــشــيــر إلــيــه مــصــادر طــب الأعــصــاب، 

فإن السكتة الدماغية العابرة تحصل نتيجة لنفس 

الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بالسكتة الدماغية. 

وما يحصل في السكتة الدماغية الشائعة والدائمة، 

هو تكون جلطة خثرة دموية على سطح ترسبات 

الكولسترول في جدران أحد الشرايين الدماغية، ما 

ــؤدي وجــودهــا إلــى انــســداد مجرى الشريان ومنع 
ُ
ي

تــدفــق الــــدم إلـــى أحـــد أجـــــزاء الـــدمـــاغ. وفـــي السكتة 

الــعــابــرة، يستمر هــذا الانــســداد فــي الــشــريــان لفترة 

وجيزة، ثم يعود تدفق الدم من خلال الشريان، ولا 

يبقى أي ضرر دائم.

وهناك نوعان من العوامل التي يشكل وجودها 

ارتــفــاع احتمالات خــطــورة الإصابة  لــدى الشخص: 

بــالــســكــتــة الــدمــاغــيــة الــدائــمــة أو الـــعـــابـــرة. وعــوامــل 

الــنــوع الأول لا حيلة للمرء فــي تفاديها، كالتاريخ 

العائلي للإصابة بالسكتة الدماغية، ومقدار العمر 

ما فوق سن ٥٥ سنة، والذكورة، والإصابة السابقة 

مكن 
ُ
بسكتة دماغية عابرة. وعوامل النوع الآخــر، ي

فعل الكثير للتخفيف من احتمالات تسببها بسكتة 

دمــاغــيــة، مــثــل: ارتــفــاع ضــغــط الــــدم، وارتـــفـــاع نسبة 

الكولسترول، ووجود أمراض القلب لدى الشخص، 

ووجـــــود تــضــيــقــات فـــي شـــرايـــين الــرقــبــة أو شــرايــين 

أحد الأطراف العلوية أو السفلية، ومرض السكري، 

والـــســـمـــنـــة، والـــتـــدخـــين، وتـــدنـــي مـــمـــارســـة الــنــشــاط 

البدني، وسوء التغذية.

ولـــذا فـــإن الــتــعــامــل الــصــحــي مــع هـــذه الــعــوامــل، 

وضبطها من خــلال المتابعة الطبية، هو أفضل ما 

مكن للمرء به حماية نفسه من الإصابة بالسكتة 
ُ
ي

الدماغية.

انخفاض عدد الحيوانات المنوية

السكتة الدماغية العابرة

د. حسن محمد صندقجي
 استشاري باطنية وقلب

h.sandokji@asharqalawsat.com

istisharat@aawsat.com
الرجاء إرسال الأسئلة إلى العنوان الإلكتروني الجديد:



الهلال يؤجل مصير عموري
 حتى نهاية معسكر النمسا

الرياض: فارس السبيعي

قرر الهلاليون تأجيل البت 
فـــي مــصــيــر الــنــجــم الإمـــاراتـــي 
عــمــر عــبــد الــرحــمــن، إلـــى حين 
نـــهـــايـــة المـــعـــســـكـــر الـــتـــدريـــبـــي 
الــحــالــي فـــي الــنــمــســا، بــعــد أن 
يــطــلــع المـــــدرب عــلــى إمــكــانــاتــه 
الـــبـــدنـــيـــة والـــفـــنـــيـــة عــــن قــــرب، 
وبعد أن يخضع اللاعب لمزيد 
من الفحوصات الطبية للتأكد 
من قدرته على العودة القوية 
إلـــى المـــلاعـــب، وبــشــكــل يــواكــب 

طموحات الهلاليين.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، كــشــفــت 
مصادر مطلعة أن إدارة نادي 
الهلال وبالتنسيق مع الجهاز 
الفني بقيادة الروماني رازفان 
لــوشــيــســكــو، تــســعــى لتجنب 
إحــــداث أي تغيير جـــذري في 
الــفــريــق الأول، حتى  خــريــطــة 
لا يــتــســبــب فــــي إحـــــــداث خــلــل 
في التوازن الفني في الفريق، 
وانسجام اللاعبين بعضهم مع 

بعض.
وتــشــيــر المـــصـــادر إلــــى أن 
الــتــعــاقــدات الــجــديــدة ستكون 
فــي حـــدود ضيقة جـــداً؛ حيث 
يرغب الهلاليون في أن يدخل 
الفريق الأول مواجهة الأهلي 
بعد أسابيع قليلة في دور الـ١٦ 
الآسيوي، وهو أكثر انسجاماً.

في شأن آخر، أسهم بروز 
المــحــتــرف أنـــــدري كــاريــلــو في 
بطولة «كوبا أميركا» الجارية 
هـــــــذه الأيــــــــــام فـــــي الـــــبـــــرازيـــــل، 
وتقديمه لمستويات لافتة في 
اللقاء الأخير أمام تشيلي في 
الــــدور نــصــف الــنــهــائــي، الــذي 
انتهى بثلاثية نظيفة للبيرو، 
والتأهل لمواجهة البرازيل في 
النهائي، في ازدياد مطالبات 
الـــهـــلالـــيـــة لإدارة  الـــجـــمـــاهـــيـــر 
فــهــد بــن نــافــل بــإعــادة الــلاعــب 
لــلــفــريــق، بــعــد أن قـــدم موسماً 
مميزاً مع الهلال، وهو القادم 
لــــنــــظــــام الإعــــــــــــارة مــــــن نــــاديــــه 

البرتغالي بنفيكا.
الــجــديــر بــالــذكــر أن مــدرب 
الــــــهــــــلال الـــــســـــابـــــق جــــورجــــي 
الــذي يــدرب حالياً  جيسوس، 
نـــــادي فــلامــنــجــو الـــبـــرازيـــلـــي، 
يـــســـعـــى لاســـتـــقـــطـــاب الـــلاعـــب 
الــبــرازيــلــي، كما نجح  للنادي 
من قبل في استقطابه للهلال 

مطلع الموسم المنصرم.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد الـــفـــريـــق، 
الــلاعــبــون معسكرهم  يــواصــل 
الــجــاري فــي مدينة  التدريبي 
لـــيـــنـــز الــــنــــمــــســــاويــــة، بــيــنــمــا 
يـــــــواصـــــــل الـــــثـــــلاثـــــي ســـلـــمـــان 
الـــفـــرج ونـــــواف الــعــابــد وعــمــر 
الــرحــمــن، أداء البرنامج  عــبــد 

التأهيلي.
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محاكم مركز دبي العالمي كشفت عن ارتكابها خروقات قانونية جسيمة في أسواق المملكة

«سيليفيجين» السعودية تسقط «بي إن» قضائياً وتغرمها ٣٠ مليوناً
دبي: «الشرق الأوسط»

بــــعــــد أيـــــــــام مـــــن خـــســـارتـــهـــا 
المــدويــة أمــام منظمة الاتــصــالات 
الفضائية العربية (عــرب سات) 
بحكم من رئيسة المحكمة المدنية 
في باريس، والمتعلق بالادعاءات 
الباطلة للمجموعة القطرية وفرع 

المجموعة العامل في فرنسا، 
تلقت قنوات بي إن سبورت 
صفعة أخرى جديدة بخسارتها 
مـــعـــركـــة قــضــائــيــة أخـــــــرى، عــقــب 
صدور حكم نهائي ضدها لصالح 
الــســعــوديــة  شــركــة سيليفيجين 
يــقــضــي بــدفــع تــعــويــضــات تــزيــد 
على ٣٠ مليون ريال في القضية 

لــنــدن في  الــتــي نظرتها محكمة 
محاكم مركز دبي المالي العالمي.

ويــــثــــبــــت الــــحــــكــــم الـــــصـــــادر 
ضــــد بــــي إن الـــقـــطـــريـــة وقــوعــهــا 
فــي مــخــالــفــات قــانــونــيــة جسيمة 
فــــي الــــســــوق الـــســـعـــوديـــة، مــنــهــا 
خروقات نظامية لاتفاقية توزيع 
منتجاتها، وتــجــاوزات نظامية 

أخرى.
ويــــعــــكــــس الــــحــــكــــم الـــجـــديـــد 
الـــــقـــــطـــــريـــــة، وهــــن  بــــــي إن  ضــــــد 
الإدارة القانونية داخــل الشبكة 
الرياضية القطرية، إضــافــة إلى 
ضعف حججها فــي مرافعاتها 
ومداولاتها القضائية، والناجم 
أســـاســـاً عـــن وضــعــهــا الــقــانــونــي 

الــعــواصــم العربية  فــي  المــشــبــوه 
التي توزع فيها منتجاتها.

ويــــــــــــعــــــــــــزز كــــــــســــــــب شــــــركــــــة 
سيليفيجين السعودية القضية 
ضد بي إن، مشروعية المخاوف 
السعودية المتنامية من الشبكة 
الـــقـــطـــريـــة والــــتــــي كـــانـــت تــرتــكــب 
مــــخــــالــــفــــات مـــســـتـــفـــزة ومـــثـــيـــرة 
للريبة وتــجــاوزات تنطوي على 
الإضرار بالأمن الوطني من خلال 
احــتــفــاظــهــا بـــصـــور مـــن هــويــات 
المشتركين وإرسالها إلى الدوحة.

والـــحـــكـــم الـــــصـــــادر لــصــالــح 
ســيــلــيــفــيــجــين الـــســـعـــوديـــة ضــد 
شبكة بي إن يأتي بعد مماطلة 
المـــجـــمـــوعـــة الـــقـــطـــريـــة فــــي تــلــبــيــة 

الــنــظــامــيــة للحصول  المــتــطــلــبــات 
عـــلـــى الــــتــــراخــــيــــص الــــضــــروريــــة 

لسنوات عدة.
ويــــنــــهــــي الــــحــــكــــم الـــــصـــــادر 
ضــــد بــــي إن الـــقـــطـــريـــة لــصــالــح 
ســـيـــلـــيـــفـــيـــجـــين، حـــــالـــــة امــــتــــدت 
عـــدة ســـنـــوات، لــم تــلــتــزم خلالها 
المــــجــــمــــوعــــة الــــقــــطــــريــــة بـــأبـــســـط 
معايير العدالة مع المشتركين، من 
خــلال رفــع الأســعــار ومخالفتها 

أنظمة المنافسة.
وسبق أن تورطت مجموعة 
شبكة قنوات بي إن القطرية في 
الكثير من القضايا داخل السوق 
السعودية، ما حدا بلجنة النظر 
والـــفـــصـــل فــــي مـــخـــالـــفـــات نــظــام 

المــــنــــافــــســــة لإلـــــغـــــاء تــرخــيــصــهــا 
ومــعــاقــبــتــهــا بــغــرامــة قـــدرهـــا ١٠ 
ملايين ريال، وإلزامها برد جميع 
المكاسب التي حققتها نتيجة تلك 

المخالفات.
ويأتي الحكم الجديد الصادر 
ضد بي إن امتداداً لأحكام سابقة 
مــمــاثــلــة صــــدرت فـــي الــكــثــيــر من 
العواصم العربية والعالمية، في 
ظل إخضاع المجموعة ومجلس 
إدارتـــــهـــــا ورئـــيـــســـهـــا الــتــنــفــيــذي 
لتحقيقات جنائية بتهم فساد 
ودفــع رشى في دول مثل فرنسا 

وسويسرا.
وقــــبــــل أيـــــــام أصــــــــدرت عـــرب 
ســــات (مـــقـــرهـــا الــــريــــاض) بــيــانــاً 

رســــمــــيــــاً، أشــــــــادت فـــيـــه بـــنـــزاهـــة 
الـــذي تعامل  الــقــضــاء الفرنسي، 
مع مزاعم المدعي بي إن سبورت 
التابعة لشبكة الجزيرة القطرية 

بكل احترافية ومهنية.
  وقالت في بيانها: «إن حكم 
الــقــضــاء الــفــرنــســي الــــذي رفــض 
جـــمـــيـــع ادعـــــــــــاءات بـــــي إن ضــد 
عــــرب ســـــات، جــــاء تـــأكـــيـــداً على 
ســلامــة مــوقــف المــنــظــمــة مـــن كل 
الاتــهــامــات ومـــحـــاولات تشويه 
السمعة التي قادتها المجموعة 
الــتــي سعت  القطرية الإعــلامــيــة 
من خلالها إلى ربطها بالكيان 

المشبوه المقرصن بي آوت».
  وأشــــــــارت عـــــرب ســـــات إلـــى 

أن الــحــكــم الــصــادر عــن القضاء 
الــفــرنــســي، الــــذي رفــــض دعـــوى 
شركات بي إن وكافة مطالباتها 
ضد عرب سات، يؤكد بما لا يدع 
مــجــالاً للشك فــي سلامة موقف 
المنظمة من اليوم الأول، رغم كل 
مــحــاولات التشكيك والحملات 
الإعلامية المغرضة التي قادتها 
بـــي إن ومـــحـــاولاتـــهـــا الــحــثــيــثــة 
لسوق ادعاءات باطلة ومضللة.
  واعـــــــتـــــــبـــــــرت عـــــــــــرب ســــــات 
الـــفـــرنـــســـي  الــــقــــضــــاء  أن إدانـــــــــة 
لشركات بي إن والحكم عليها 
بـــدفـــع غـــرامـــات غــيــر مــســبــوقــة، 
وتــحــمــيــل المــجــمــوعــة الــقــطــريــة 
كامل النفقات، هــو يــوم ناصع 

مــــــن أيــــــــــام الــــــعــــــدالــــــة وإحـــــقـــــاق 
الحقيقة ونفي كل التهم الزائفة 
والباطلة التي حاولت المجموعة 
القطرية إلصاقها بها للتغطية 
على فشلها التقني في حماية 

فضائها الإعلامي.
  وأعــــــربــــــت عــــــرب ســــــات عــن 
أمــلــهــا مـــن الاتــــحــــادات الــدولــيــة 
عــدم الانــجــراف خلف محاولات 
تـــشـــويـــه الـــســـمـــعـــة والـــحـــمـــلات 
الإعلامية المضللة التي تقودها 
الــــتــــي ســبــق  بـــــي إن  مـــنـــظـــومـــة 
أن تــلــوثــت ســمــعــتــهــا مـــن خــلال 
التحقيقات الجنائية في فرنسا 
وسويسرا حول اتهامات الفساد 

والرشوة التي طالتها.

البعض يعتقد أن النادي سيعود إلى سياسة تصدير اللاعبين

رحيل العبود وجوانكا يثير قلق الاتفاقيين على بقية نجومهم
الدمام: علي القطان

يــتــرقــب أنـــصـــار نــــادي الاتــفــاق 
بــالــغ، مصير عـــدد مــن نجوم  بقلق 
الــفــريــق الـــكـــروي الـــبـــارزيـــن، فــي ظل 
رحــــيــــل الأرجـــنـــتـــيـــنـــي كـــريـــســـتـــيـــان 
جـــوانـــكـــا لــلــشــبــاب وعـــبـــد الــرحــمــن 
الـــــعـــــبـــــود لـــــلاتـــــحـــــاد فــــــي صــفــقــتــين 
اعتبرهما الاتفاقيون الصدمة قبل 

انطلاق الموسم الجديد.
ويـــأمـــل الاتــفــاقــيــون فـــي تقديم 
مـــوســـم مــمــيــز لــفــريــقــهــم فـــي دوري 
المحترفين بعد أن ظهر الفريق بأداء 
متواضع في غالبية مبارياته الموسم 
المــنــصــرم ودخـــل حــســابــات الهبوط 
لدوري الدرجة الأولى حتى الجولة 
الأخـــيـــرة. ولــكــن بــعــد قــرابــة أســبــوع 
فــقــط مــن انــطــلاقــة الــتــدريــبــات تحت 
قيادة المدرب الوطني خالد العطوي 
رحــــل عـــن الـــفـــريـــق نــجــمــان مـــؤثـــران 

لــم تتمكن الإدارة مــن توفير  حــيــث 
متطلبات استمرار جوانكا من حيث 
الــعــقــد المــالــي الــجــديــد أو الاحــتــفــاظ 
بــالــعــبــود رغــــم تــبــقــي مــوســمــين في 

عقده الاحترافي.
وكان رئيس المجلس التنفيذي 
لــــلــــنــــادي هــــــلال الــــطــــويــــرقــــي وقـــبـــل 
ساعات من رحيل العبود للتوقيع 
لــــلاتــــحــــاد، أعـــلـــن أن الــــلاعــــب لــيــس 
لــــه مـــكـــان بــــالاتــــفــــاق، وذلــــــك بــســبــب 

مخالفته بعض التعليمات.
هــــذا الــتــعــلــيــق مـــن الــطــويــرقــي 
أيـــضـــا لـــقـــي انــــتــــقــــادات مــــن أنـــصـــار 
الاتفاق على اعتبار أنه كان بالإمكان 
الــجــديــد  الــجــهــاز الإداري  يـــقـــوم  أن 
بقيادة فايز السبيعي بــدوره بمنع 
الـــلاعـــب مـــن دخــــول الــتــدريــبــات في 
حال لم يلتزم بالتعليمات والأنظمة 
ويكون إبعاده انضباطيا بدلا من أن 
يتم إبعاده «بضغط» من الطويرقي 

الرجل الأكثر تأثيرا في نادي الاتفاق 
في الوقت الراهن. ويبدو أن الأمور 
تـــســـيـــر نـــحـــو تـــــطـــــورات كـــبـــيـــرة فــي 
الــلاعــب محمد الكويكبي  مــوضــوع 
الذي يتم تداول اسمه منذ موسمين 
بـــشـــأن الانـــتـــقـــال لـــنـــادي الــنــصــر إلا 
أن الإدارة كــانــت تتحفظ عــلــى بيع 
عقده، في المقابل رفض اللاعب أكثر 
من عرض للتمديد مما يعني نيته 

الجادة في الرحيل.
ومـــن المــؤكــد أن رحــيــل الــعــبــود 
عن النادي سيجعل موقفه أقوى في 
المطالبة بالرحيل والــحــصــول على 
فرصة الانتقال لناد أكثر جماهيرية 

وقبل ذلك تحقيق مكاسب مالية.
وستكون الإدارة في وضع حرج 
جــدا إذا ما طلب الكويكبي الرحيل 
على اعتبار أن بقاء اللاعب مجبرا 
فــي صفوف الفريق التزاما بالعقد 
الاحترافي قد يجعل تأثيره سلبي 

أكثر من أن يكون إيجابيا في الفترة 
المقبلة ويــضــع الإدارة بــين خــيــارات 
صــعــبــة، خــصــوصــا أنــهــا نــالــت دعــم 
عـــــدد مــــن الـــداعـــمـــين لــلــبــقــاء لــكــنــهــا 
خــســرت فـــي الـــوقـــت نــفــســه شــريــحــة 
مــتــزايــدة مــن الجماهير، بمن فيهم 
داعــمــون لها فــي الفترة الأولـــى قبل 
أربع سنوات. كما أن اللاعب محمد 
الصيعري قد يبدي رغبة جادة في 
الــرحــيــل بــعــد أن عـــاد لــلــنــادي دون 
دخــول التدريبات الجماعية، حيث 
وضـــع لــه بــرنــامــج إعـــــدادي مــن قبل 
الجهاز الفني قبل تحديد مصيره 
فــي الــفــتــرة الــقــادمــة رغــم عــودتــه من 
تــجــربــة احــتــرافــيــة مــمــيــزة مــع نــادي 

الحزم الموسم المنصرم.
ويــحــتــاج الـــنـــادي إلــــى ســيــولــة 
مــالــيــة لتسيير أمــــوره، لــكــن ذلـــك لم 
يمنع من مطالبة الاتفاقيين بإيقاف 

مسلسل التنازل عن النجوم.

وبــالــعــودة إلـــى انــتــقــال الــلاعــب 
عـــبـــد الــــرحــــمــــن الــــعــــبــــود فـــقـــد وجـــد 
اللاعب في النادي خلال الأيام الأولى 
مـــن انـــطـــلاقـــة الـــتـــدريـــبـــات وهــــو في 
حالة شرود ذهني مما جعل المدرب 
الــــعــــطــــوي يـــخـــصـــص لــــه بــرنــامــجــا 

خاصا، إلا أن رحيله كان سريعا.
ورغــــم أن هــنــاك مـــن يــعــتــقــد أن 
الــــنــــادي كـــســـب مـــالـــيـــا مــــن الــصــفــقــة 
خـــــصـــــوصـــــا أن هــــــنــــــاك عـــــــــــددا مـــن 
الــلاعــبــين الــشــبــاب والــصــاعــديــن تم 
تمديد عــقــودهــم وآخــرهــم اللاعبان 
إبراهيم محنشي وحامد الغامدي، 
فــإن هــنــاك مــن يــرى أن سياسة بيع 
عـــقـــود لاعـــبـــين مـــن الـــنـــجـــوم مــقــابــل 
التوقيع مع مواهب تعني أن النادي 
يتجه لسياسة «الــتــصــديــر» والتي 
ينتهجها منذ ســنــوات جــاره نــادي 
الــقــادســيــة، والــــذي عـــاد مــجــددا إلــى 
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عمر عبد الرحمن في معسكر الهلال بالنمسا (الشرق الأوسط)

الفريق يستعد لخوض ٤ وديات في معسكر بولتون

الاتحاد يقترب من حسم صفقة اللاعب الأجنبي
جدة: «الشرق الأوسط»

«الشرق الأوسط»  أكّد مصدر مطلع لـ
الاتــحــاد باتت قريبة من  نــادي  إدارة  أن 
حسم أولى صفقاتها الأجنبية، قبل بدء 
الموسم الجديد، وسط طوق من السرّية 
فـــرضـــتـــه عـــلـــى ســـيـــر المــــفــــاوضــــات لــحــين 
الإعــــلان الــرســمــي. ويــتــجــه الاتــحــاديــون 
لــلاكــتــفــاء بــلاعــبــين، كــحــد أقــصــى، خــلال 

فترة التعاقدات الصيفية الحالية.
أن الصفقتين  المـــصـــادر  وأوضـــحـــت 
يجري التنسيق لحسم المفاوضات بها، 
لــلإعــلان عنها فــي غــضــون الأيــام  تأهباً 
اللاعبين ببعثة  المقبلة، ولحاق  القليلة 
فــي مدينة مانشستر  المــوجــودة  الفريق 
الرياضي  لــلإعــداد للموسم  البريطانية 

الجديد.
وبدأ فريق الاتحاد الأعداد للموسم 
الجديد من مدينة مانشستر  الرياضي 
الفريق  البريطانية، بعد وصـــول بعثة 
فــي وقـــت ســابــق أمـــس إلــيــهــا مــقــبــلــة من 
جدة، وكان إنمار الحائلي رئيس النادي 
وأحمد كعكي نائب الرئيس المشرف على 
المغادرة،  الفريق  القدم تقدما بعثة  كرة 
يوم أمس، مطار الملك عبد العزيز، بينما 
ألكسندر بريجوفيتش  يلتحق الصربي 
الكشف  إجــراء  اليوم بعد  الفريق  ببعثة 
بــدلاً من  بــلاده  مــن  الطبي واللحاق بها 

القدوم إلى جدة.

ويـــدخـــل نــــادي الاتـــحـــاد مــعــســكــريــن 
الجديد بدءاً  الرياضي  للإعداد للموسم 
مــن مدينة بولتون الإنجليزية وصــولاً 
إلــى جــبــل عــلــي بمدينة دبــي الإمــاراتــيــة 
قبل خوض أول مواجهة للفريق بالموسم 
الجديد أمــام آهــن أصفهان الإيــرانــي في 
٥ أغسطس (آب) المقبل بذهاب دور الـ١٦ 
لدوري أبطال آسيا، وذلك على ملعب في 
الفريق مجدداً في  الذي سيلتقي  الوقت 

الإياب ١٢ أغسطس (آب).
وســـيـــخـــوض الاتــــحــــاد ٤ مــواجــهــات 
وديــــــة فــــي مــعــســكــر إنـــجـــلـــتـــرا عـــلـــى أقـــل 
تــــقــــديــــر، بـــيـــنـــمـــا ســــيــــواجــــه أحــــــد الـــفـــرق 
الإماراتية بمعسكر جبل علي استعداداً 
المــــواجــــهــــة الآســــيــــويــــة الــــتــــي ســيــســتــهــل 
الجديد،  الــريــاضــي  الفريق بها موسمه 
ات الــوديــة لتمكين مــدرب  وتــهــدف الــلــقــاء
التشيلي خوسيه لويس سييرا  الفريق 
الوقوف على جاهزية لاعبيه ومدى  من 
استيعاب اللاعبين للمنهجية الفنية التي 
الــريــاضــي،  المــوســم  فــي  يــعــتــزم تطبيقها 
وقبل المواجهة المفصلية أمام فريق ذوب 

آهن في دور الـ١٦ بالبطولة الآسيوية.
فيما سيلتقي ستجمع الاتحاد في 
حال تأهله لدور الـ٨ لدوري أبطال آسيا 
مواجهة سعودية خالصة حيث سيلتقي 
أحد الفريقين، الهلال أو الأهلي، في حال 
فوز أحدهما بالمواجهة التي ستجمعهما 

بدور الـ١٦.

وأكد لاعبو الاتحاد لدى مغادرتهم، 
يوم أمس، مطار الملك عبد العزيز بجدة 
عـــزمـــهـــم عـــلـــى مـــضـــاعـــفـــة الـــجـــهـــد وبــــذل 
لتقديم مــوســم رياضي  الجهد  قــصــارى 
بــمــا يحقق تطلعات  الـــنـــادي،  مــع  مميز 
التشيلي  جماهيره ويسعدهم، والمدرب 
ســيــيــرا قــائــمــة الــفــريــق الأول إلـــى جانب 
لاعبي الفريق، ومنهم المنضم حديثاً عبد 
المالكي، والبرازيليان رومارينهو  الإلــه 
داسيلفا وجوناس أوليفيرا، والأسترالي 
مــاثــيــو جــــورمــــان والــتــشــيــلــي كـــارلـــوس 
فـــيـــلانـــويـــفـــا وعــــبــــد الـــرحـــمـــن الـــغـــامـــدي 
وجابر عيسى وزياد الصحافي وطارق 

عبد الله.
المغربي  الثنائي  فيما ينتظر لحاق 
مـــروان دا كوستا وكــريــم الأحــمــدي بعد 
انـــتـــهـــاء مـــشـــاركـــتـــهـــمـــا فــــي كـــــأس الأمــــم 
المقامة في مصر، كما ينتظر  الأفريقية 
اللاعبين لإجـــازة خــاصــة من  أن يخضع 
قبل المدرب سييرا في ظل حاجة اللاعبين 
لـــلـــراحـــة فــــي ظــــل الـــضـــغـــط الــــــذي مــــر بــه 
الــثــنــائــي مـــع نــهــايــة المـــوســـم الــريــاضــي، 
ولـــحـــاقـــهـــمـــا بــبــعــثــة مــنــتــخــب بــلادهــمــا 

للإعداد للبطولة القارية.
كــمــا يُــنــتــظــر لــحــاق المــنــضــمّ حــديــثــاً 
العبود  الــرحــمــن  الاتــحــاد عبد  لصفوف 
اليومين  الفريق بإنجلترا خــلال  ببعثة 
المـــقـــبـــلـــة، وكــــــان الـــعـــبـــود انـــضـــم مـــؤخـــراً 
لقائمة الاتحاد بعد توقيع إدارة النادي 

مع اللاعب القادم من نادي الاتفاق عقداً 
أعـــوام، وبــالــتــالــي تكون  يمتد لأربــعــة 
صــفــقــة الـــعـــبـــود هـــي ثـــالـــث تــعــاقــدات 
الاتــــحــــاد المــحــلــيــة خـــــلال المــيــركــاتــو 

الصيفي، بعد التعاقد مع حمدان 
الشمراني وعبد الإله المالكي.

وكــــــــــان لاعــــــبــــــو الاتــــــحــــــاد 
ودعــــــــــــــوا زمـــــيـــــلـــــهـــــم أحــــمــــد 
عسيري أول من أمس، وقبل 

مــغــادرتــهــم إلــــى بــريــطــانــيــا، 
حيث أقاموا احتفالية خاصة 
مــــصــــغــــرة بــــالــــلاعــــب تـــقـــديـــراً 
لـــجـــهـــوده فــــي خـــدمـــة الـــنـــادي 
طــــــــوال الـــــســـــنـــــوات المـــاضـــيـــة 

الـــــتـــــي قـــــضـــــاهـــــا، مــتــمــنــين 
لــــه الـــتـــوفـــيـــق فــــي تــجــربــتــه 
الاحـــتـــرافـــيـــة الـــجـــديـــدة مــع 

نادي التعاون.
وثــــــــــــــمّــــــــــــــن عـــــــســـــــيـــــــري 
الـــــبـــــادرة غـــيـــر المــســتــغــربــة 
مـــن أعـــضـــاء الــفــريــق، الــتــي 
تــعــنــي لــــه الـــكـــثـــيـــر، مــقــدمــاً 
الــشــكــر لجميع زمــلائــه في 
الـــــفـــــريـــــق عــــلــــى جــــهــــودهــــم 
وتضحياتهم وللجماهير 
الاتـــــحـــــاديـــــة الــــوفــــيــــة عــلــى 
لناديها،  المتواصل  دعمها 
متمنياً التوفيق للنادي في 

المقبلة. المرحلة 

أندية مكسيكية وإنجليزية تطلب خدمات دياز من النادي

العويس ينضم لتدريبات الأهلي
جدة: محمد باسنيد

شهدت تدريبات الأهلي أمس 
الخميس، مشاركة الحارس محمد 
العويس في التدريبات بعد غيابه 
عن انطلاق التحضيرات بإذن من 
الــنــادي عــلــى أن يتقدم  قــبــل إدارة 
قائمة الفريق المغادرة إلى النمسا.

من جانبه قدم أحمد الصائغ 
رئــــيــــس الــــــنــــــادي الأهـــــلـــــي شـــكـــره 
وتـــقـــديـــره لــجــمــاهــيــر نـــاديـــه بعد 
الـــحـــضـــور الــكــبــيــر والمـــمـــيـــز خــلال 
تــدريــبــات أول مــن أمـــس الأربــعــاء 
للترحيب بالجهاز الفني الجديد 
بــقــيــادة المــــدرب الــكــرواتــي برانكو 
والـــــلاعـــــبـــــين المــــنــــضــــمــــين حـــديـــثـــاً 
لصفوف الفريق، واصفا جمهور 
نــاديــه بــمــلــوك المـــدرجـــات والــســنــد 
المتين لنادي الأهلي وأنهم كانوا 
أوفياء مع البداية، وواعدا جماهير 
الـــنـــادي بــــأن يــكــون الـــقـــادم أجــمــل 
وأنـــهـــم يــســعــون كـــــــإدارة ولاعــبــين 

ليبقى هذا المدرج شامخا ودافعا 
للجميع للتقدم والــنــجــاح، وقــال: 
رسالتنا لجماهير النادي أبشروا 

بما يسركم بإذن الله.
وكانت مدرجات ملعب الأمير 
الــفــيــصــل بمقر  الــلــه  الــعــبــد  محمد 
الـــنـــادي قــد شــهــدت أول مــن أمــس 
وجـــــودا كــبــيــرا مـــن قــبــل جــمــاهــيــر 
النادي الأهلي التي حرصت على 
الــــحــــضــــور لـــلـــتـــرحـــيـــب بـــالـــجـــهـــاز 
الــفــنــي الــجــديــد بــقــيــادة الــكــرواتــي 
برانكو بجانب اللاعبين المحليين 

المنضمين لصفوفه مؤخرا.
مـــن جــهــة أخــــرى تــلــقــت إدارة 
الـــنـــادي الأهـــلـــي عـــدة عــــروض من 
أندية مكسيكية وإنجليزية تبدي 
رغبة في التعاقد مع اللاعب باولو 
ديــاز المــدافــع الــدولــي التشيلي في 
صــفــوف فريقها الــكــروي فــي حال 
الرغبة فــي التنازل عنه مما منح 
أصـــحـــاب الـــقـــرار فـــي الـــنـــادي عــدة 
خيارات للنظر إلى العرض الأفضل 

في حال أصر اللاعب على الانتقال.
وساهم بــروز اللاعب باولو 
ديــــــاز مــــدافــــع فـــريـــق الأهــــلــــي مــع 
مــنــتــخــب بــــــلاده تــشــيــلــي والـــــذي 
إلــى نصف نهائي بطولة  وصــل 

كـــوبـــا أمـــيـــركـــا فـــي ارتــــفــــاع قيمة 
اللاعب السوقية بعد أن أشار أحد 
المــواقــع المتخصصة فــي متابعة 
الــدولــيــين وانتقالاتهم  الــلاعــبــين 
إلــــى أن قــيــمــة الـــلاعـــب الــســوقــيــة 

الحالية تبلغ ٨ ملايين يورو، وهو 
الـــذي قدمة  أقــل بكثير مــن المبلغ 
نـــــادي ريــفــربــلايــت الأرجــنــتــيــنــي 
الشهير للاستفادة مــن خدماته 

خلال الأيام الماضية.

مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة قـــــدم نــــادي 
ســـلافـــيـــا بــــــراغ الــتــشــيــكــي مــســاء 
أمــس الخميس اللاعب نيكولاي 
ســــتــــانــــســــيــــو صــــــانــــــع الألــــــعــــــاب 
الروماني والمحترف في صفوف 
فريق الأهلي بعد انتقاله رسمياً 
له بعد نجاحه في تجاوز الكشف 
الــطــبــي، وكــشــفــت وســـائـــل إعـــلام 
تشيكية محلية أن مبلغ انتقال 
اللاعب كلف خزينة نادي سلافيا 
بــــراغ قــيــمــة ٦ مــلايــين يــــورو لمــدة 
خـــمـــس ســــنــــوات قــــادمــــة بــجــانــب 
حــصــول الــنــادي الأهــلــي على ٣٥ 
فـــي المـــائـــة مـــن أي عــمــلــيــة انــتــقــال 

مستقبلية للاعب.
وقــــضــــى الـــــلاعـــــب نـــيـــكـــولاي 
ســتــانــســيــو تــجــربــة قــصــيــرة في 
صــفــوف الـــنـــادي الأهـــلـــي بــعــد أن 
انتقل إليه من نادي سبارتا براغ 
التشيكي فترة الانتقالات الشتوية 
يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) المــاضــي 
بعقد يمتد لثلاث سنوات قادمة.

ي الاتفاق عقداً 
لــتــالــي تكون 
ث تــعــاقــدات 
المــيــركــاتــو 
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لكي.
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فيلانويفا لدى 
مرافقته بعثة 

الاتحاد إلى لندن 
(الشرق الأوسط)

من تدريبات 
الأهلي الأخيرة

(الشرق الأوسط)
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هذا الأسبوع  حرارة الجو 
تشغل السعوديين

وهذه طرقهم 
لمواجهتها!

هل يمكن أن تكون 
”الوساطة“

ثقافة لتسوية الخلافات؟

نصائح طبية وعملية
لمواجهة إسهال الصيف

ندوة    في العدد 2000:
ماذا تريد مني وماذا أريد منك؟

محمد عبده، صفاء سلطان، شيريهان، 
محمد عبد المجيد عبدالله، نانسي 
عجرم، هيفاء وهبي، حمادة هلال.

نجوم العدد

BEST GOLD  
MAKEUP LOOKS

تعرفي إلى أسرار 
الماكياج الذهبي

عوا مع مدرب موهوب
ّ
مديرة النادي قالت إنهم وق

لامبارد: سأعمل على مدار الساعة لقيادة تشيلسي نحو البطولات
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــال فــــرانــــك لامـــــبـــــارد المـــديـــر 
الــفــنــي الــجــديــد لــفــريــق تشيلسي 
الإنجليزي لكرة القدم إنه سيعمل 
في كل ساعة ممكنة لجلب النجاح 

للنادي.
وكــان تشيلسي أعلن تعيين 
فرانك لامبارد مديرا فنيا جديدا 
لــلــفــريــق الأول بــعــقــد مــدتــه ثــلاث 
سنوات، خلفا لماوريسيو ساري 

الذي انتقل لتدريب يوفنتوس.
ووقـــــــــــــع لامـــــــــــبـــــــــــارد، هــــــــداف 
تشيلسي عبر التاريخ، على عقود 
لــثــلاث سنوات  تــدريــب تشيلسي 
بــعــدمــا اتــفــق الـــنـــادي مـــع ديــربــي 

كاونتي على الشروط المالية.
وقال لامبارد للموقع الرسمي 
لــنــادي تشيلسي على الإنترنت: 
«فــــــخــــــور جــــــــدا لأنـــــنـــــي ســــأعــــود 
فــنــيــا. الجميع  لتشيلسي مــديــرا 
يـــعـــرف مــــدى حــبــي لـــهـــذا الـــنـــادي 
الــذي تقاسمناه، ولكن  والتاريخ 
ســيــكــون تــركــيــزي عــلــى وظيفتي 
الــحــالــيــة والاســــتــــعــــداد لــلــمــوســم 

المقبل».
وأضاف: «أنا هنا لأعمل بكد، 
وجلب المزيد من النجاح للنادي 

ولا يمكنني الانتظار للبدء».
وأكـــــد: «ســعــيــد لــكــونــي هــنــا. 
الــــــنــــــادي كـــــــان فـــــي قـــلـــبـــي لـــفـــتـــرة 

طويلة».
وتـــــابـــــع: «ولــــكــــن بـــمـــجـــرد أن 
نتخطى مرحلة العواطف، فإن ما 
سيحصل عليه النادي مني مدربا 
شابا، مدربا سيعطي كل شيء، 
الـــيـــوم سيعطيها  كـــل ســاعــة مـــن 
للعمل الجاد لتشكيل فريق يمكن 

للجماهير أن تفخر به».
بــإمــكــانــي  كــــان  وأكــــمــــل: «إذا 
رؤية فريق يعمل بكد، لديه طاقة 
كـــبـــيـــرة، لـــديـــه مـــوهـــبـــة حــقــيــقــيــة، 
والمــوهــبــة الــتــي أعــرفــهــا مــوجــودة 
بالفريق بالفعل، سأكون سعيدا 

وقتها».
وقــضــى لامـــبـــارد، لاعـــب خط 
الــــوســــط الـــســـابـــق، ١٣ عـــامـــا مــع 
تــشــيــلــســي، وفـــــاز بـــــدوري أبــطــال 
أوروبـــــا فــي ٢٠١٢، بــجــانــب كثير 
مــن الألــقــاب المحلية، وهــو أفضل 
هــداف في تاريخ النادي برصيد 
٢١١ هدفا سجلها في ٦٤٨ مباراة 

شارك بها.
وكان لامبارد قاد فريق ديربي 
كاونتي للعب في الأدوار الفاصلة 
المؤهلة للدوري الإنجليزي الممتاز 
فــي المــوســم المــاضــي فــي موسمه 

الأول مديرا فنيا.

وســيــتــولــى لامـــبـــارد تــدريــب 
تشيلسي خلفا لماوريسيو ساري، 
الــــذي قــــاد تــشــيــلــســي فـــي المــوســم 
المــاضــي قــبــل الـــعـــودة مـــرة أخــرى 

لإيطاليا.
وفـــــــــــــاز ســـــــــــــاري بــــــــالــــــــدوري 
الأوروبـــي وأنهى الموسم الماضي 
فـــي المـــركـــز الـــثـــالـــث، لــكــن المــــدرب 
المـــخـــضـــرم فــشــل فـــي الــتــأقــلــم مع 

النادي اللندني.
مــــكــــان لامـــــبـــــارد فـــــي تـــاريـــخ 
تشيلسي مضمون بالفعل، حيث 
كـــان لــه دور رئــيــســي فــي الــثــلاثــة 
فرق التي توجت بألقاب، ومع ذلك 
سيتولى أحد أكثر المناصب غير 
المضمونة في الدوري الإنجليزي.

وتــــــــحــــــــت مـــــلـــــكـــــيـــــة رومــــــــــــان 
إبراموفيتش، التي استمرت ١٦ 
عاما تم تغيير ١٢ مدربا، ويتوقع 
تــشــيــلــســي  يــــعــــيــــد لامـــــــبـــــــارد  أن 
لـــلـــمـــنـــافـــســـة عـــلـــى لـــقـــب الـــــــدوري 

الإنجليزي مباشرة.
وبـــــعـــــد مـــــوســـــم واحـــــــــد فــقــط 
فــي ديـــربـــي، تــظــل خــبــرة لامــبــارد 

محدودة.
ولكن مديرة تشيلسي مارينا 

جــرانــوفــســكــايــا قــالــت إن لامــبــارد 
أظــــهــــر بـــالـــفـــعـــل أنــــــه «أحـــــــد أكــثــر 

المدربين موهبة في اللعبة».
وأضــــافــــت: «إنـــــه لمـــن دواعــــي 
سرورنا أن نرحب بفرانك لامبارد 
مديرا فنيا للفريق. فرانك يمتلك 

معرفة رائعة وتفهما للنادي».
وتـــــابـــــعـــــت: «بــــعــــد ١٣ عـــامـــا 
كــــــلاعــــــب فـــــــي الـــــــــنـــــــــادي، أصــــبــــح 
أســــطــــورة وهـــــــداف الـــفـــريـــق عــبــر 
الـــــتـــــاريـــــخ،، نـــعـــتـــقـــد أنــــــه الـــوقـــت 
الأنسب له للعودة ونحن سعداء 

لأنه فعل هذا».
وأكــــدت: «سنفعل كــل مــا في 
وسعنا لضمان حصوله على كل 
الـــدعـــم المــطــلــوب لــيــحــقــق نــجــاحــا 

ضخما».
وأكـــد لامـــبـــارد أنـــه سيحاول 
إنتاج نوعية كرة القدم الهجومية 
الـــتـــي اعــــتــــادت عــلــيــهــا جــمــاهــيــر 

تشيلسي في السنوات الأخيرة.
وقال: «أود البقاء في تنافس، 
ومــــســــاعــــدة الـــلاعـــبـــين الـــصـــغـــار، 
وضــمــهــم للفريق وســأحــول بكد 

لجلب النجاح للنادي».
وأضــــاف: «مـــن الــســهــل إلــقــاء 

الكلمات... ولكن بالنسبة لي، لا 
لــبــدء العمل،  أستطيع الانــتــظــار 
ورؤية الفريق في ملعب التدريب. 
أريــــد أن يــلــعــبــوا كـــرة قـــدم بشكل 
جيد، أريد منهم أن ينقلوا الكرة 

بشكل سريع».
وقال لامبارد إنه حصل على 
قــطــع مـــن كـــل مـــــدرب لــعــب تحت 
قيادته ولكنه لديه طريقة خاصة 

به.
أكـــــون  وقــــــــــال: «لا أريـــــــــد أن 
استنساخ لأي مـــدرب. ســأحــاول 
أن أحصل على جميع المعلومات، 

وأكون نفسي».
وأضــــــاف: «رغــبــتــي الــكــبــيــرة 
بأن أكون هنا وأعمل بكد، أعتقد 
أنــــنــــي فـــعـــلـــت هــــــذا فـــــي المـــلـــعـــب، 
حاولت إخــراج أفضل ما عندي، 
وهــذا ما سأحاول فعله بصفتي 

مدربا».
وانــــضــــم أيــــضــــا لــتــشــيــلــســي 
كــلا مــن جــودي مــوريــس وكريس 
جــونــز، اللذين عملا مــع لامبارد 
في ديربي، بينما تم تعيين بيتر 
تـــشـــيـــك حــــــــارس مــــرمــــى الـــفـــريـــق 
السابق مستشارا للتقنية والأداء.
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كوبا أميركا: بيرو تتعهد بالثأر من خماسية البرازيل في النهائي
ريو دي جانيرو: «الشرق الأوسط»

تــعــهــد لاعــــب وســــط منتخب 
بــيــرو يوشيمار يــوتــون، بتقديم 
أداء أفضل كثيرا في نهائي كأس 
كـــوبـــا أمـــيـــركـــا لـــكـــرة الــــقــــدم ضــد 
 - الــهــزيــمــة ٥  الــبــرازيــل لتعويض 
أمـــام البلد المستضيف في  صفر 

دور المجموعات.
وصــعــقــت بـــيـــرو مــنــافــســتــهــا 
تــشــيــلــي حـــامـــلـــة الـــلـــقـــب فــــي آخـــر 
نسختين ٣ - صفر في الــدور قبل 

النهائي الليلة الماضية.
وتأهل فريق المدرب ريكاردو 
إلــى دور الثمانية كأحد  جاريكا 
أفـــضـــل مــنــتــخــبــين احـــتـــلا المـــركـــز 
الثالث في دور المجموعات لكنه 
قدم أداء مختلفا في أدوار خروج 

المغلوب.
وبــــعــــد إقـــــصـــــاء أوروغـــــــــــواي 
بركلات الترجيح من دور الثمانية 
تفوقت بيرو على تشيلي بفضل 
الـــــشـــــوط الأول مــن  فـــــي  هــــدفــــين 
إديــســون فــلــوريــس ويــوتــون قبل 
أن يكمل باولو جيريرو الثلاثية 
في الوقت المحتسب بدل الضائع. 
وجــاء الفوز على تشيلي البطلة 
فــــي آخـــــر نــســخــتــين بــمــثــابــة ثـــأر 
لــبــيــرو الــتــي خــســرت أمــامــهــا في 
الدور قبل النهائي في ٢٠١٥ لتبلغ 
النهائي للمرة الأولــى منذ ١٩٧٥ 

عندما أحرزت اللقب.
وأبلغ يوتون الصحافيين مع 
إشــارتــه إلــى أنــه يتطلع للنهائي 
بـــاســـتـــاد مــــاراكــــانــــا يـــــوم الأحـــــد: 
«الهزيمة أمام البرازيل كانت مؤلمة 
لكن هذه المباراة ستكون مختلفة. 
إنها المباراة النهائية ويجب الفوز 
بها وسنحاول ونجتهد من أجل 

رفع كأس كوبا أميركا».
وأشـــــار يـــوتـــون، الــــذي أحـــرز 
هــدف بــلاده الثاني ضد تشيلي، 
إلى أن التواضع كان مفتاح بيرو 

في الطريق إلى النهائي.
وأضـــــــــــاف: «حــــاولــــنــــا إبـــقـــاء 
الــتــوقــعــات منخفضة واجتهدنا 
فـــي مــبــاريــات لـــم نــكــن المــرشــحــين 

فيها على الإطلاق وهو ما يجعلنا 
أكثر قــوة. حققنا بعض النتائج 
الصعبة والآن نحن في النهائي 

لذا فنحن سعداء للغاية».
وخـــســـرت بـــيـــرو ١٢ مـــن آخــر 
أمـــــام تــشــيــلــي لكنها  مــــبــــاراة   ١٤
تحسنت تحت قيادة جاريكا الذي 
قـــادهـــا لإنـــهـــاء غــيــابــهــا عـــن كــأس 
العالم لمدة ٣٦ عاما عندما قادها 

للنهائيات في ٢٠١٨.
وقــــــــال الــــقــــائــــد جــــيــــريــــرو إن 
الأداء ضد تشيلي الفائزة باللقب 
فــي ٢٠١٥ و٢٠١٦ أظــهــر إمكانات 

منتخب بلاده.
وتـــــــابـــــــع: «عـــــنـــــدمـــــا يــــحــــاول 
هـــذا الــفــريــق صــنــع بــعــض الأمـــور 
وعندما يركز ويريد فعل الأشياء 

فهو يقوم بالمهمة».
وأضاف: «هذه المباراة صعبة 
دائــمــا وكافحنا وكــنــا أفــضــل من 

(تشيلي)».
من جهة ثانية، قــال الاتحاد 
البرازيلي لكرة القدم إن الجناح 

ويــلــيــان ســيــغــيــب عـــن نــهــائــي 
كــأس كوبا أميركا ضد بيرو 

بسبب إصابة عضلية.
وأحـــــــــرز ويــــلــــيــــان، الـــــذي 
ســـيـــبـــقـــى مــــــع المــــنــــتــــخــــب فــي 
اســــتــــعــــداده لـــلـــنـــهـــائـــي، هـــدف 
الــــبــــرازيــــل الأخــــيــــر فــــي الـــفـــوز 

٥ - صــفــر عــلــى بـــيـــرو فـــي دور 
المـــــجـــــمـــــوعـــــات كــــمــــا نــــفــــذ ركـــلـــة 

ترجيح بنجاح في الانتصار على 
باراجواي في دور الثمانية.

وشــــــــــــارك لاعــــــــب تــشــيــلــســي 
الإنــــجــــلــــيــــزي بـــــــدلا مـــــن الـــجـــنـــاح 
إيـــــفـــــرتـــــون فــــــي بــــــدايــــــة الــــشــــوط 
الـــــفـــــوز ٢ - صــفــر  فـــــي  الــــثــــانــــي 
الـــدور قبل  على الأرجنتين فــي 
الــــنــــهــــائــــي وأظــــــهــــــرت الأشــــعــــة 

تعرضه لإصابة عضلية.
وانضم ويليان إلى تشكيلة 
الــبــرازيــل بعد استبعاد نيمار 
ــــــــــذي تـــــعـــــرض لإصــــــابــــــة فــي  ال
الـــكـــاحـــل خـــــلال مـــواجـــهـــة قــطــر 

الودية في يونيو (حزيران) .
وســـــيـــــكـــــون ويـــــلـــــيـــــان هــو 

الغائب الوحيد عن البرازيل في 
النهائي باستاد ماراكانا، حيث 
ستسعى بطلة العالم خمس مرات 
الكبير منذ  الأول  لقبها  لحصد 

كوبا أميركا٢٠٠٧.
عــــلــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، تـــقـــدم 
الاتــحــاد الأرجنتيني لكرة القدم 
بــشــكــوى رســمــيــة لاتــحــاد أميركا 
الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) 
يــنــتــقــد فـــيـــه مـــســـتـــوى الــتــحــكــيــم 
خلال مباراة المنتخب الأول التي 
الــبــرازيــل صفر - ٢  خسرها أمـــام 

في الدور قبل النهائي.
وادعى الاتحاد الأرجنتيني 
أن المنتخب تــأذى بشكل واضح 
مــن قـــــرارات الــحــكــم الإكـــــوادوري 

رودي زامبورانو خلال المباراة.
ونــشــر الاتــحــاد الأرجنتيني 
على موقعه الإلكتروني، الخطاب 
المكون من ست ورقات والذي تم 

إرساله لكونميبول.
واشتكى الاتحاد الأرجنتيني 
فــي خــطــابــه، مــن عـــدم الاستعانة 
بتقنية حكم الفيديو المساعد (فار) 
للتحقق من قرارين كان من الممكن 
أن يـــؤديـــا إلــــى احــتــســاب ركــلــتــي 
ارتــكــاب خطأين بحق  جـــزاء بعد 

أغويرو ونيكولاس أوتاميندي.
وظهر أن أغويرو تم عرقلته 
من قبل داني ألفيش خلال اللقاء 
وأبدى لاعبو المنتخب الأرجنتيني 
استياءهم من عدم احتساب ركلة 
جــــزاء عــنــدمــا ســقــط أوتــامــيــنــدي 
الــجــزاء بعد عرقلة  داخـــل منطقة 
مــن أرثـــر. وانتقد ليونيل ميسي 
وليونيل سكالوني، المدير الفني، 

الحكم مباشرة عقب اللقاء.
وشــــــكــــــك كـــــــــلاوديـــــــــو تــــابــــيــــا 
رئــيــس الاتــحــاد الأرجــنــتــيــنــي في 
«أخـــلاقـــيـــات، وولاء، وشــفــافــيــة» 

اتــــحــــاد كــونــمــيــبــول بـــعـــد عــمــلــيــة 
إعـــــــــادة الـــهـــيـــكـــلـــة عـــقـــب فــضــائــح 
مـــتـــعـــددة، كــمــا هـــاجـــم الـــبـــرازيـــل، 

البلد المضيف للبطولة.
وانـــــــتـــــــقـــــــد تــــــابــــــيــــــا تـــنـــظـــيـــم 
الــــبــــرازيــــل، والــجــمــاهــيــر الــقــلــيــلــة 
ونــوعــيــات المــلاعــب، بينما هاجم 
رئيس البلاد جايير بولسونارو 
لــلــتــلــويــح لــلــجــمــاهــيــر مـــن الملعب 
خلال فترة ما بين شوطي مباراة 
الدور قبل النهائي التي أقيمت في 

مدينة بيلو هوريزونتي.
وكـــــــــان مـــيـــســـي وســـيـــرجـــيـــو 
أغويرو ثنائي الأرجنتين، وجها 
انـــتـــقـــادات حـــــادة لــلــتــحــكــيــم بعد 
الــبــرازيــل  أمـــام  الهزيمة ٢ - صفر 
وتساءلا عن سبب عدم استشارة 
حكم الفيديو المساعد في واقعتين 
طالب المنتخب الأرجنتيني فيهما 

باحتساب ركلات جزاء.

واســـتـــخـــدمـــت تــكــنــولــوجــيــا 
حكم الفيديو المساعد بشكل كبير 
فـــي الــبــطــولــة، لـــدرجـــة أن اتــحــاد 
أمـــيـــركـــا الـــجـــنـــوبـــيـــة لـــكـــرة الـــقـــدم 
(الكونميبول) تعين عليه الدفاع 
عنها بعد شكوى الجماهير من 

التوقفات الطويلة في المباريات.
وكان لحكم الفيديو المساعد 
النتائج، فألغى  تأثير كبير على 
ثــــلاثــــة أهــــــــداف لأوروغــــــــــــواي فــي 
خـــســـارتـــهـــا أمــــــام بـــيـــرو فــــي دور 
الثمانية، كما ألغى أهدافا لتشيلي 
في مباراتها ضد كولومبيا بدور 

الثمانية.
كــمــا شــهــد دور المــجــمــوعــات 
إلـــغـــاء الــكــثــيــر مـــن الأهــــــداف بعد 
توقفات طويلة من أجــل مراجعة 
الإعــــــــــادة الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، بــيــنــمــا 
احـــتـــســـبـــت ركـــــــــلات جـــــــــزاء حــتــى 
عندما لم يكن هناك أي مطالبات 

باحتسابها.
لكن فــي مــبــاراة الثلاثاء كان 
غياب تكنولوجيا حكم الفيديو 
المساعد واضحا، وأبــدى ميسي، 
غير المعروف عنه استخدام ألفاظ 
حادة، غضبه من عدم الاستعانة 

بها.
وأبلغ الصحافيين: «الحكام 
يحتسبون الكثير من المخالفات 
الغبية في هــذه البطولة لكن في 
المــــبــــاراة لـــم يــتــم اســـتـــشـــارة حكم 
الفيديو المساعد ولو مرة واحدة. 
يجب النظر في هذا الأمر وأتمنى 
أن يفعل الكونميبول شيئا حيال 
الــذيــن يتسببون  الــحــكــام  هــــؤلاء 
في عــدم تــوازن الملعب عن طريق 

الانحياز لفريق».
وأضـــاف: «الحقيقة هي أننا 
نشعر بالغضب لأننا لعبنا جيدا 
جـــدا، بذلنا جــهــدا كبيرا ونشعر 
بـــالـــحـــزن لانـــتـــهـــاء المــــبــــاراة بــهــذا 

الشكل».
وقــــــال مــيــســي إن الـــحـــكـــم لــم 
لــلأرجــنــتــين.  يــظــهــر أي احــــتــــرام 
وتابع: «تحدثت إلى الحكم وقال 
إنه يحترمنا لكنني لم ألحظ ذلك 

في أي وقت».
وكــــــان خــــــوان فـــويـــث مـــدافـــع 
الأرجــــنــــتــــين مـــنـــدهـــشـــا مـــــن عـــدم 
أنـــه لم  احــتــســاب مخالفة لــدرجــة 
يــركــض ســريــعــا لإيــقــاف انطلاقة 
جـــابـــريـــيـــل جـــيـــســـوس الـــتـــي أدت 
للهدف. وبــعــد ذلــك سقط المــدافــع 
نــيــكــولاس أوتــامــنــدي أرضـــا بعد 
البرازيل  التحام مــع أرتـــور لاعــب 
أثـــنـــاء تــنــفــيــذ ركـــلـــة ركـــنـــيـــة، لكن 
مناشدات لاعبي الأرجنتين كانت 

بلا جدوى مرة أخرى.
وقــال أغــويــرو: «قــالــوا لنا إن 
حكم الفيديو المساعد سيكون مثل 
الحكم الخامس لكن عندما تصبح 
الأمور بهذا الشكل فأنا أفضل ألا 
يكون موجودا. كنت أركض داخل 
الــجــزاء وأوقــفــنــي ألفيس  منطقة 
بــقــدمــه، كــانــت مــخــالــفــة واضــحــة، 
واضــحــة لــدرجــة أن فــويــث توقف 

وانتظر احتسابها».
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مدربو المنتخبات الأربعة يعدون بمواجهات مثيرة مع دخول بطولة أمم أفريقيا مرحلة الحسم لخروج المغلوب

المغرب يواجه بنين والسنغال أمام أوغندا في ثمن النهائي اليوم
القاهرة: «الشرق الأوسط»

المــغــرب مــع بنين،  يلتقي منتخب 
والـــســـنـــغـــال مــــع أوغـــــنـــــدا، الـــــيـــــوم، فــي 
الــدور ثمن النهائي  انطلاق منافسات 
لمنافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 
المقامة في مصر حتى ١٩ يوليو (تموز) 

الحالي.
وفــــي حــــال تــمــكــن أســـــود الأطــلــس 
المغاربة، وأسود تيرانغا السنغاليون 
مـــن عــبــور الــعــتــبــة الأولـــــى فـــي الأدوار 
الإقـــصـــائـــيـــة لـــلـــبـــطـــولـــة، فــســيــتــصــادم 
المــنــتــخــبــان فــي ربـــع الــنــهــائــي بنهائي 
مـــبـــكـــر، بــــين فـــريـــقـــين يــــعــــدان مــــن أبــــرز 
المرشحين لنيل لقب النسخة الثانية 
والــثــلاثــين لــلــبــطــولــة، والـــــذي سيكون 
الثاني في تاريخ المغرب بعد الأول عام 
١٩٧٦، واللقب الأول في تاريخ السنغال.

وكان المغرب أحد أفضل المنتخبات 
إحصائياً في دور المجموعات، رغم أنه 
خاض منافسات المجموعة الرابعة التي 
ضمت كــوت ديــفــوار وجــنــوب أفريقيا 
ونــامــيــبــيــا، والــتــي وصــفــت بمصطلح 

«مجموعة الموت».
مــنــتــخــب المــــغــــرب بـــقـــيـــادة المـــــدرب 
الفرنسي هيرفي رينار هو أحد أربعة 
فرق لم تتلق شباكها أي هدف في الدور 
الأول، مع مصر والجزائر والكاميرون 
حاملة لقب النسخة الأخيرة في الغابون 
٢٠١٧. كما أنهى المنتخب المغربي، مع 
المنتخبين العربيين الآخرين أيضاً، دور 
المجموعات بالعلامة الكاملة من ثلاثة 
انتصارات في ثلاث مباريات، ترافقت 

مع شباك نظيفة.
وحقق المغرب انتصاراته بالنتيجة 
ذاتـــهـــا، وبـــهـــدف واحـــــد فـــي كـــل مــنــهــا، 
القاتلة لحسم  إلــى اللحظات  واحــتــاج 
مــبــاراتــي ناميبيا فــي الجولة الأولــى، 
وجنوب أفريقيا في الثالثة الأخيرة، 
وبينهما أداء متمكن ضد منتخب كوت 
ديفوار الذي سبق لرينار أن قاده إلى 
إلـــى سجله  لــقــب ٢٠١٥، مضيفاً بــذلــك 
الــذي افتتحه  الشخصي في البطولة، 

مع زامبيا في ٢٠١٢.
اللقاء الوحيد للمغرب ضد بنين 
في بطولة كأس الأمم يعود إلى الدور 
حــين   ،٢٠٠٤ تــــونــــس  لـــنـــســـخـــة  الأول 
اكــتــســح «أســــود الأطـــلـــس» منافسيهم 
«السناجب» الذين كانوا يشاركون في 
البطولة القارية للمرة الأولى برباعية 

نظيفة.
وأكد رينار على أنه ينظر لمواجهة 
بنين اليوم على ملعب السلام بضواحي 
الـــقـــاهـــرة، عــلــى أنــهــا مـــبـــاراة نــهــائــيــة، 
وكــذلــك كــل مــبــاريــات خـــروج المــغــلــوب، 
وقال أمس: «نحن في منافسة شرسة، 
وأعتبر مواجهة بنين مباراة نهائية؛ 
لأنـــنـــا يــجــب أن نـــفـــوز لــلــتــأهــل لــلــدور 
المقبل. علينا الحذر، فالفريق البنيني 
الذي يتأهل من مجموعة صعبة لم يأت 
لــذلــك يجب أن نــقــدم كــل ما  بالصدفة، 
نملك من قوة، وعلينا التحلي بالتركيز 

وتجنب الأخطاء».
وأضـــــــــاف: «الــــلاعــــبــــون جـــاهـــزون 
لـــلـــمـــبـــاراة، وهــــم يــنــفــذون الــتــعــلــيــمــات 
على أكمل وجــه، وأعتقد أننا قــادرون 
عــلــى تــحــقــيــق نــتــيــجــة إيــجــابــيــة أمـــام 

تــــــــابــــــــعــــــــنــــــــا بـــــــــــــــنـــــــــــــــين. 
في مباراة المــنــافــس 

الكاميرون التي ظهر فيها بشكل ممتاز 
على الجانب الدفاعي».

وعن إقامة البطولة في مصر، قال 
رينار: «كــل شــيء رائــع، ويسير بشكل 
ممتاز، بداية من البث التلفزيوني حتى 
مــلاعــب الــتــدريــب والمـــبـــاريـــات... مصر 

قدمت بطولة ممتازة».
وكان رينار قد قال بعد الفوز على 
جنوب أفريقيا، وقبل معرفة منافسه 
في الدور المقبل من البطولة التي تقام 
لــلــمــرة الأولـــــى بــمــشــاركــة ٢٤ منتخباً 
بدلاً من ١٦: «كل المنتخبات جيدة جداً. 
بــالــتــأكــيــد دوراً ثــمــن نهائي  ســنــواجــه 
الأفريقية  بالبطولات  صعباً، مقارنة 
السابقة. ثمة دور إضافي (في النسخة 
الـــحـــالـــيـــة). يـــجـــب عــلــيــنــا الـــتـــأقـــلـــم مــع 
الإرهــاق وتراكم المباريات، الهدف هو 

الوصول إلى أبعد مدى».
من جهتها، تمكنت بنين بإشراف 
المــدرب الفرنسي ميشال دوساييه من 
عــبــور دور المــجــمــوعــات لــلــمــرة الأولـــى 
فــي تــاريــخــهــا، مــتــأهــلــة عــن المجموعة 
السادسة التي ضمت الكاميرون وغانا 

وغينيا بيساو.
وأكـــد دوســايــيــه، أمـــس، اســتــعــداد 
الــذي  المــغــرب  لاعبيه لمواجهة منتخب 
تــابــعــه وبــــات يــعــرف عــنــه كـــل صغيرة 
وكــــبــــيــــرة. وقـــــــال: «واجـــــهـــــت المــنــتــخــب 

المغربي أكثر من مرة سابقاً، إنه فريق 
يــتــمــيــز بــلاعــبــيــه المـــوهـــوبـــين ومــرشــح 

للمنافسة على اللقب».
وأضاف: «فريقنا لا يتمتع بخبرة 
المـــنـــافـــس ولا تـــاريـــخـــه فــــي المـــبـــاريـــات 
الــدولــيــة؛ لكننا عـــازمـــون عــلــى تقديم 
مــســتــوى جـــيـــد، ولاعـــبـــونـــا يــمــتــلــكــون 

الشجاعة لإظهار التحدي».
وتابع: «بنين هي أقل الفرق حصولاً 
على الراحة بعد لقاء الكاميرون في دور 
المجموعات، ولكننا نحاول التأقلم مع 
الوضع الراهن. حالة فريقنا ولاعبينا 
سوف نحددها بالمران الأخير (أمس). 
ســـوف يــكــون لــديــنــا اجــتــمــاع للتعرف 
عــلــى المـــشـــكـــلات الــصــغــيــرة ومــحــاولــة 

حلها».
وكـــــان دوســـايـــيـــه قـــد أوضـــــح بعد 
الـــتـــعـــادل الــســلــبــي مـــع الــكــامــيــرون في 
الثالثة الأخــيــرة، والـــذي منح  الــجــولــة 
فريقه التأهل إلى ثمن النهائي كأحد 
المــركــز  أفــضــل أربــعــة منتخبات تحتل 
الثالث في المجموعات الست، أن فريقه 
حــقــق الـــهـــدف بــالــحــصــول عــلــى نقطة 
للعبور، وقال: «حصلنا على النتيجة. 
حاولنا أن نضيق المساحات ونتفادى 
الــســمــاح لــلــكــامــيــرون بــالــتــقــدم سريعاً 
أنــنــا قدمنا أداء  الــهــجــوم. أعتقد  نحو 
جيداً، وقاتلنا بقوة. هذه نقطة حصلنا 

عــلــيــهــا بـــــالـــــروح، وبــالــتــنــظــيــم، والآن 
لنشاهد المباراة المقبلة».

وكــــــان دوســــايــــيــــه قــــد خـــســـر أمــــام 
المنتخب المغربي في النسخة الماضية 
ببطولة كأس أمم أفريقيا، عندما كان 

مدرباً لمنتخب كوت ديفوار. 
وحول ذلك قال: «لا أسعى للانتقام 
من المغرب بعد الخسارة الأخــيــرة. كل 
مـــبـــاراة لــهــا دوافــعــهــا. أنـــا عــلــى درايـــة 
كبيرة بصعوبة المهمة التي أواجهها. 
أنـــا لا ألــعــب كـــرة الـــقـــدم. الــلاعــبــون هم 
الــــقــــادرون عــلــى إثـــبـــات أنــفــســهــم أمـــام 
(أســــود الأطـــلـــس)، لــقــد كــنــا أقـــل الــفــرق 
حصولاً على الراحة، ولم نطلب تأجيل 
المباراة. هذه هي الظروف التي نشارك 
فيها. لقد قلت إن كل العناصر ليست 
فــــي صـــالـــحـــنـــا. ولــــكــــن ســـــوف نــتــأقــلــم 

معها».
وأضـــــــاف: «نــشــعــر بــالــفــخــر لأنــنــا 
وصــــلــــنــــا إلـــــــى هـــــــذا الـــــــــــدور، ونـــســـعـــى 
إلـــى تـــرك انــطــبــاع إيــجــابــي بالبطولة. 
الــشــعــب الــبــنــيــنــي كـــان يــنــتــظــر الــتــقــدم 
منذ سنوات، ونأمل في تحقيق أمنيته 
بتحقيق أفضل إنجاز، والعودة رافعين 

رؤوسنا».
المــبــاراة الثانية فــي برنامج  وفــي 
الـــيـــوم، يــلــتــقــي مــنــتــخــب الــســنــغــال مع 
نظيره الأوغـــنـــدي، على ملعب استاد 

القاهرة الدولي.
وحل المنتخب السنغالي في المركز 
الثاني في المجموعة الثالثة، فيما شق 
منتخب أوغندا طريقه لدور الستة عشر 

باحتلال وصافة المجموعة الأولى.
وبــعــد أداء قـــوي فــي الــــدور الأول، 
انـــتـــقـــلـــت عــــــــدوى المــــشــــكــــلات لمــعــســكــر 
مـــنـــتـــخـــب أوغـــــــنـــــــدا، خـــــــلال الــــســــاعــــات 
الأخيرة، وذلك بعد أن رفض اللاعبون 
خوض تدريبات أول من أمس، بسبب 
خلافات مع مسؤولي اتحادهم المحلي 
حــــــول مــســتــحــقــاتــهــم المــــــاديــــــة. ولـــكـــن 
المسؤولين عن الفريق الأوغندي نجحوا 

فــي احــتــواء الأزمـــة سريعاً، وعــاد 
الفريق أمس للتدريب استعداداً 

لمواجهة السنغال الصعبة.
وقال الفرنسي سيباستيان 
المــديــر الفني لمنتخب  ديــســابــر، 
الـــحـــديـــث  أفــــضــــل  أوغــــــنــــــدا: «لا 
عـــــــن الــــــخــــــلافــــــات المــــــــاديــــــــة بـــين 
الــلاعــبــين والاتــــحــــاد الأوغـــنـــدي. 

كـــــل مـــــا نــــركــــز عـــلـــيـــه هـــــو المــــــبــــــاراة. 
واللاعبون يحترمون الاتحاد والدولة 

والجماهير».
وأضاف: «كما كان الحال في دور 
المجموعات، نركز بقوة على مواجهة 
السنغال. هدفنا الفوز، وينبغي علينا 
أن نحرز أهدافاً أمام فريق يضم نخبة 

من نجوم على مستوى عال».
واعــتــرف دنــيــس أونــيــانــغــو، قائد 
مــنــتــخــب أوغـــــنـــــدا، بـــصـــعـــوبـــة المــهــمــة 
أمـــــــام الــــســــنــــغــــال، وقـــــــــال: «ســـنـــحـــاول 
تقديم أفضل ما لدينا هذه المرة للفوز 
بالمباراة، ونحن قــادرون على مفاجأة 

الخصم في أي وقت».
وأضاف: «الحظ يلعب دوراً مهماً 
فــقــد يستطيع الفريق  الــقــدم،  كـــرة  فــي 
الوصول لمرمى الخصم ٢٠ مــرة؛ لكنه 
يفشل في التسجيل، وقد يصل مرتين 

فقط وينجح في ذلك».
وحصد منتخب أوغندا أربع نقاط 
من ثلاث مباريات في المجموعة الأولى؛ 
حيث بدأ مشواره بالفوز على الكونغو 
الديمقراطية ٢ – صفر، ثم تعادل مع 
زيمبابوي ١ – ١، قبل أن يخسر أمام 

مصر بهدفين دون رد.
وجمع منتخب السنغال ست نقاط 
مـــن المــجــمــوعــة الــثــالــثــة، بــالــفــوز على 
تنزانيا ٢ – صفر، ثم الخسارة على يد 
الجزائر بهدف دون رد، ثم الفوز على 

كينيا بثلاثة أهداف نظيفة.
والـــتـــقـــى الـــفـــريـــقـــان خـــمـــس مــــرات 
فـــازت السنغال مرتين  قــبــل؛ حيث  مــن 

وتعادلا ثلاث مرات.

وتعرض منتخب السنغال لصدمة 
قــويــة مـــؤخـــراً، بــعــد اســتــبــعــاد حـــارس 
الــبــطــولــة  المـــرمـــى إدوارد مــيــنــدي مـــن 
إلـــى فريقه  بسبب الإصـــابـــة، وعـــودتـــه 
ســتــاد ريــمــس الــفــرنــســي؛ لــكــن المـــدرب 
الــوطــنــي ألـــيـــو ســيــســيــه أكــــد ثــقــتــه في 
الحارس الآخر ألفريد غوميز، المحترف 

في سبال الإيطالي.
وأكــــــــد ســـيـــســـيـــه عــــلــــى اســــتــــعــــداد 
لاعـــبـــيـــه لمـــواجـــهـــة أوغـــــنـــــدا، وتـــفـــاؤلـــه 
ـــــــدور الـــثـــمـــانـــيـــة،  بــــالــــفــــوز والــــعــــبــــور ل
وأضــــاف: «أوغــنــدا فــريــق قــوي دفاعياً 
ومنظم، ويضع هجوم خصمه دائماً 
فـــي مــوقــف صــعــب لــقــوة دفـــاعـــه، لــذلــك 
سنسعى لوضع خطة لكسر التكتلات 
واختراق صفوفه للتسجيل». وأوضح: 
«منافسنا حافظ على ثقافته الأفريقية، 
وهويته الأفريقية، ويلعبون كأفارقة 
حـــقـــيـــقـــيـــين، بــــقــــوة وانــــــدفــــــاع، ويــجــب 

احترامهم».
وختم سيسيه بالقول: «منتخب 
السنغال قادر على الصعود إلى الأدوار 
النهائية، والجميع داخل الفريق يسعى 

إلى ذلك».
وكان النجم ساديو ماني قد غاب 
عن منتخب بلاده، السنغال، في 
أول مــبــاراة، بسبب الإيــقــاف؛ 
الــفــريــق خـــرج منتصراً  لــكــن 
على تنزانيا ٢ - صفر. وفي 
الــجــولــة الثانية عــاد ماني؛ 
لـــكـــن الـــســـنـــغـــالـــيـــين ســقــطــوا 
أمـــام الــجــزائــر صفر – ١، قبل 
فوزهم العريض على كينيا في 
الجولة الثالثة الأخيرة بثلاثية 

نظيفة.
واخــتــيــر مــانــي أفــضــل لاعــب 
فـــي تــلــك المــــبــــاراة، بــعــد تسجيله 
هــدفــين، أحــدهــمــا مــن ركــلــة جـــزاء، 
عــلــمــاً بــأنــه أضــــاع ركــلــة جــــزاء في 

الشوط الأول.
وقــــــــــال الــــنــــجــــم المــــــتــــــوج فــي 
يــونــيــو (حـــــزيـــــران) المـــاضـــي مع 
فريقه ليفربول الإنجليزي بلقب 
أبــــطــــال أوروبـــــــــا، والـــــذي  دوري 
تـــشـــارك صــــــدارة تــرتــيــب هــدافــي 
المــوســم المنصرم  الـــدوري الممتاز 
مع زميله المصري محمد صلاح، 
بـــــيـــــار - إيـــمـــيـــريـــك  والـــــغـــــابـــــونـــــي 
أوباميانغ: «أنــا مرتاح جــداً جدا. 
أنـــتـــم (الـــصـــحـــافـــيـــون) تــشــكــكــون، 
لــكــن كــلــمــة شـــك غــيــر مـــوجـــودة في 
قـــــامـــــوســـــي»، وذلــــــــك تـــعـــلـــيـــقـــاً عــلــى 
تــســديــده ركــلــة الـــجـــزاء الــثــانــيــة على 
رغم إضاعته الأولى. وأضاف: «الأمر 
طبيعي بالنسبة إلى مهاجم. إضاعة 
ركلة جزاء أمر قد يحصل في كرة 
القدم. وأعتقد أن الأهم هي ردة 
الــفــعــل، وكــفــريــق قــمــنــا بـــردة 
فعل جيدة، وخلقنا كثيراً 
مــن الـــفـــرص». واكــتــســب 
ماني ثقة متجددة، 
بـــحـــســـب مـــدربـــه 
ســيــســيــه، جـــراء 
تــــنــــفــــيــــذه ركــــلــــة 
الــجــزاء الثانية، 
وهـــــــــــــــــــــــــــــي ثــــــــقــــــــة 
ســيــحــمــلــهــا مــعــه 
إلــــى المــــبــــاراة ضد 

أوغندا اليوم.

المنتخب المغربي مرشح لتجاوز عقبة بنين اليوم (رويترز)

لاعبو بنين يأملون مواصلة مفاجآتهم بالبطولة (رويترز)

عــاد 
اداً 

ن 
ب 
ث 
ين 
ي. 

بــــــاراة. 
 والدولة 

 في دور 
مواجهة 
ي علينا 
ضم نخبة 

ي

غــو، قائد 
ة المــهــمــة 
ـنـــحـــاول 
رة للفوز 
 مفاجأة 

وراً مهماً 
ع الفريق 
رة؛ لكنه 
ل مرتين 

بع نقاط 
ة الأولى؛ 
لكونغو 
عادل مع 
سر أمام 

ست نقاط 
فــوز على 
ة على يد 
فوز على 

س مــــرات 
ل مرتين 

و ب ين ي ي
احترامهم».

وختم سيسيه
السنغال قادر على
النهائية، والجميع

إلى ذلك».
وكان النجم س
عن منتخب

أول مــبــارا
الــفــر لــكــن 
على تنز
الــجــولــة

لـــكـــن الـــس
أمـــام الــجــز
فوزهم العر
الجولة الثال

نظيفة.
واخــتــيــر
فـــي تــلــك المــــبــــ
هــدفــين، أحــده
عــلــمــاً بــأنــه أض
الشوط الأول.
وقــــــــــال الـــ
يــونــيــو (حـــــز
فريقه ليفربو
أبــــطــــال دوري 
تـــشـــارك صــــــد
الـــدوري الممتا
مع زميله المص

والـــــغـــــابـــــونـــــي
أوباميانغ: «أنـ
ي

أنـــتـــم (الـــصـــحـــا
لــكــن كــلــمــة شـــك
قـــــامـــــوســـــي»، وذ
تــســديــده ركــلــة الــ

رغم إضاعته الأول
طبيعي بالنسبة إ
ركلة جزاء أمر

القدم. وأعتق
الــفــعــل، وك
فعل جي
مــن ال

ماني ورقة 
السنغال 
الرابحة 

أمام أوغندا 
(رويترز)

ديسابر... فرنسي صنع شهرته في أفريقيا 
ويتطلع لإنجاز مع منتخب أوغندا

القاهرة:
 «الشرق الأوسط»

سيباستيان 
ديـــســـابـــر الــفــرنــســي 
يــقــود الإدارة  الــــذي 
الـــفـــنـــيـــة لأوغــــــنــــــدا، 
ربـــــمـــــا يـــــكـــــون غــيــر 
مــعــروف فــي بـــلاده، 
لكنه صنع شهرته 
في القارة الأفريقية 
بـــعـــد مــــســــار تــنــقــل 
خــــلالــــه بـــــين أنـــديـــة 
شــــمــــال الـــصـــحـــراء 

وجنوبها.
وســــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــق 
لـــــديـــــســـــابـــــر الـــــــذي 
يـــــشـــــبـــــه مـــــواطـــــنـــــه 
هيرفي رينار، مدرب 
المنتخب المغربي لكرة 
الــــقــــدم، وســيــخــوض 
مــــثــــلــــه الــــــــــــدور ثــمــن 
النهائي لكأس الأمم 
الأفريقية، أن درب 
فرق كوتون سبور 
الـــكـــامـــيـــرونـــي، 

وشــبــيــبــة الـــســـاورة الــجــزائــري، 
والـــــــــــتـــــــــــرجـــــــــــي الـــــــتـــــــونـــــــســـــــي، 
والــــــــوداد الـــبـــيـــضـــاوي المــغــربــي، 
والإســمــاعــيــلــي المـــصـــري، وصــــــولاً إلــى 

منتخب أوغندا أواخر ٢٠١٧.
وديسابر هو أحد أفــراد «الكتيبة» 
الفرنسية التي تتولى تدريب عــدد من 
المنتخبات المشاركة في البطولة الأكبر 
فــي تــاريــخ الـــقـــارة الــســمــراء، والأصــغــر 
سناً، ٤٢ عاماً، بين مجموعة تضم أسماء 
مــثــل ريــنــار، وكــورنــتــان مــارتــيــنــز الــذي 
كان قريباً من تأهيل موريتانيا لما بعد 
دور المجموعات في مشاركتها الأولى، 
وألن جيريس مع تونس، وسيباستيان 
مينيه مع كينيا. ويدين ديسابر في هذا 
الــتــرحــال الــقــاري لمينيه الـــذي عــرفــه في 
نــادي موجان الفرنسي للهواة. ويقول 
عــنــه مــــدرب كــيــنــيــا: «ديـــســـابـــر فــــرد من 
عــائــلــتــي. لــيــس مـــن الـــنـــادر أن نمضي 

إجازتنا أو عيد الميلاد معاً».
والفضل الآخر يعود لرينار، المدرب 
الــــذي تــعــرفــه أفــريــقــيــا مــثــلــمــا يــعــرفــهــا، 
المــتــوج بلقبها مــع منتخبين  والــوحــيــد 

(زامبيا ٢٠١٢ وكوت ديفوار ٢٠١٥).
ســاهــم ريــنــار فــي تــوجــيــه ديــســابــر 
نــحــو مهمته الأولــــى فــي الـــقـــارة؛ وذلــك 
نـــادي أســيــك ميموزا  لــتــدريــب  بتزكيته 

العاجي في عام ٢٠١٠.
وقــال ريــنــار، بحسب ما نقلت عنه 
«رئيس  الفرنسية:  «ليكيب»  صحيفة 
أسيك فرانسيس أوينيان سألني إذا ما 

كنت راغباً في تدريب فريقه، امتنعت، 
لكن اقترحت عليه سيباستيان، مدرب 
شـــاب كـــان يــقــوم بــعــمــل جـــيـــد». ويــقــول 
ديــســابــر عــن عــلاقــتــه بــريــنــار: «نلتقي، 
نــعــرف بعضنا بعضاً، نتشارك بعض 
الأمور. نتمنى الأفضل لبعضنا بعضاً».

لا يعرف ما إذا كانت الأمنية ستبقى 
مشتركة بين الرجلين، ولا سيما أنهما 
الـــدور ربــع النهائي،  قــد يتواجهان فــي 
في حال تمكن المغرب من تخطي عتبة 
بنين فــي ثمن النهائي، وأوغــنــدا عتبة 
الــســنــغــال الــقــويــة فـــي الـــــدور ذاتـــــه، في 

مباراتين تقامان في القاهرة اليوم.
وفي حين أن ديسابر لم يحقق بعد 
جزءاً ولو يسيراً من النجاح الذي عرفه 
رينار في أفريقيا، لكنه يخطو خطواته 
بهدوء وتأنٍ؛ إذ ساهم في إيصال أوغندا 
إلــى نهائيات البطولة الأفريقية للمرة 

الأولى منذ ١٩٧٨.
وفـــي أقـــل مـــن عــشــرة أعــــــوام، صنع 
ديسابر لنفسه اسماً يعتد به أفريقياً، 
كــــوت ديــــفــــوار (٢٠١١)،  بـــكـــأس  بـــفـــوزه 
والدوري الكاميروني (٢٠١٣)، والتونسي 
(٢٠١٤ مع الترجي)، والأنغولي (٢٠١٥). 
وفـــتـــح هـــــذا المــــســــار لــــه الــــبــــاب لــتــدريــب 
منتخب أوغندا، وها هو يقوده في أمم 
أفريقيا ٢٠١٩. ويقول ديسابر: «المسار 
المنطقي بعد التجارب مع الأندية، كان 
اختبار بطولة أمم أفريقيا مع منتخب 
وطــنــي. لا أريــد مــغــادرة هــذه الــقــارة من 
دون أن أكون قد اختبرت مشاعر العمل 

مـــع مــنــتــخــب وطـــنـــي وأتــطــلــع لتحقيق 
إنجاز لافت مع أوغندا».

ويتابع: «بالنسبة إلي، أمم أفريقيا 
هي ثاني أكبر بطولة بعد كأس العالم، 
مــثــلــهــا مـــثـــل كـــــأس أوروبــــــــــا. يـــجـــب أن 

أعيشها».
فـــي الــنــســخــة الــحــالــيــة، حــقــق شبه 
مــــفــــاجــــأة فـــــي المــــجــــمــــوعــــة الأولــــــــــى مــن 
خــلال التغلب على جمهورية الكونغو 
الديمقراطية ٢ - صفر، وصولاً إلى إنهاء 
دور المجموعات في المركز الثاني خلف 

مصر وأمام الكونغو.
ولــم يشكل نجاح ديسابر مفاجأة 
لـــعـــارفـــيـــه، وعـــنـــه يـــقـــول مـــيـــنـــيـــه،: «إنــــه 
شـــخـــص مــجــتــهــد، مــنــظــم بــشــكــل جــيــد 

جداً».
سيواجه المدرب الفرنسي تحدياً من 
الأصعب في ثمن النهائي، ضد منتخب 
ســـنـــغـــالـــي يـــعـــد الأعــــلــــى تــصــنــيــفــاً بــين 
الــقــارة، ومــن أبــرز المرشحين  منتخبات 
للقب. ما يزيد من تعقيد مهمته هو أن 
المنتخب الــســنــغــال يــرتــفــع مــســتــواه من 
مباراة إلى أخرى وكانت الأخيرة بدور 
المجموعات انتهت لصالحهم ٣- صفر 
على كينيا. لكن ديسابر يأخذ الأمــور 
بـــهـــدوء ويــــقــــول: «مــــا يــهــمــنــي فـــي هــذه 
البطولة هــو أن نستثمر فرصنا، لا أن 
نذهب من أجــل الــدفــاع. أن نظهر أيضاً 
أننا نتمتع بلاعبين جيدين. لقد تحقق 
هدف التأهل، نريد أن نبقى لأطول فترة 

ممكنة وأن نستفيد من البطولة».
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رغم حرارة الطقس... كأس أفريقيا 
تمنح الجماهير لمحات من المتعة والإثارة

القاهرة: «الشرق الأوسط»

لا تــــزال بــطــولــة كـــأس الأمــــم الأفــريــقــيــة 
قادرةً على منح الجمهور لمحات من المتعة 
والإثـــارة في أول نسخة موسعة تضمّ ٢٤ 
فريقاً، رغم ارتفاع درجــات الحرارة وخلوّ 

المدرجات من المشجعين.
وشـــهـــدت الــبــطــولــة تــألــق لاعــبــين 

بــــارزيــــن عـــالمـــيـــاً، مـــثـــل الــســنــغــالــي 
ســاديــو مــانــي والمــصــري محمد 
صــــــــلاح والــــــجــــــزائــــــري ريــــــاض 
مــــحــــرز (الــــــذيــــــن يـــلـــعـــبـــون فــي 
الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة 
القدم) جنباً إلى جنب مع جان 
روماريو باجيو راكوتواريسوا 
الذي يلعب في دوري مدغشقر 
الـــــــضـــــــعـــــــيـــــــف، وســـــلـــــيـــــمـــــانـــــي 

نــديــكــومــانــا، الــــذي عــايــش حرباً 
أهلية طويلة اعتصرت بوروندي 

حتى ٢٠٠٥.
ت البطولة أحداثها  واستهلَّ

بـــــمـــــا أصــــــبــــــح أمــــــــــــراً مــــتــــكــــرر 
الــــحــــدوث، وهــــو الــخــلافــات 

بــين اللاعبين والاتــحــادات 
الوطنية بشأن المكافآت.

ورفض لاعبو الكاميرون 
السفر إلى مصر بسبب نزاع 

مـــــع الاتــــــحــــــاد الـــوطـــنـــي 
لـــلـــعـــبـــة حـــــــول مـــكـــافـــآت 
مـــالـــيـــة ثــــم ســــافــــروا رغـــم 
عــدم شعورهم بالرضا. 
كما ألقت خلافات مماثلة 

بـــظـــلالـــهـــا عـــلـــى مــنــتــخــبــات 

نيجيريا وزيمبابوي وأوغندا.
وقدّم منتخب مدغشقر الوافد الجديد 
على البطولة أداءً مثيراً وفاز على نيجيريا 
ليحتل صدارة مجموعته الثانية في إنجاز 
رائع حققه مجموعة من اللاعبين ينتمون 
لأندية تلعب في درجات أدنى في مسابقات 
الــــــدوري فـــي فــرنــســا وبــلــجــيــكــا وبــلــغــاريــا 
والــولايــات المــتــحــدة، وتــحــت قــيــادة المــدرب 
ب أحــد  نــيــكــولا ديــبــوي الــــذي كـــان يــــدرِّ

أندية الدرجة الرابعة في فرنسا.
وتــأهــلــت أوغــنــدا هــي الأخـــرى 
لأدوار خــروج المغلوب لأول مرة 
منذ ٤١ عاماً، كما نجحت بنين، 
في رابع مشاركة لها في كأس 
الأمم الأفريقية، في تخطي دور 
المجموعات لأول مرة، رغم أنها 
لم تحقق أي انتصار حتى الآن 
الــنــهــائــيــات، بــعــد أن اكتفت  فــي 
بالتعادل في مبارياتها الثلاث 
التي خاضتها في الدور الأول. 

وكـــــانـــــت مـــنـــتـــخـــبـــات شـــمـــال 
أفــريــقــيــا الــثــلاثــة مــصــر والــجــزائــر 
والمغرب هي الأكثر قدرة على جذب 
الأنظار وتصدرت جميعاً مجموعاتها 
وحــــقــــقــــت الـــــعـــــلامـــــة الــــكــــامــــلــــة بـــثـــلاثـــة 
انتصارات، ودون أي أهداف في شباكهم.

ولــــم تـــقـــدّم مــنــتــخــبــات أخـــــرى كــانــت 
مرشحة للقب أداء مقنعاً، رغــم تأهلها 
للدور الثاني، مثل نيجيريا والكاميرون 
وتــــــــونــــــــس، فـــــــي حـــــــين تــــــــصــــــــدّرت غــــانــــا 
مجموعتها بفوز واحد وتعادلين لكنها 
فشلت فــي إســكــات الانــتــقــادات الموجهة 

للفريق.
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تــــــــابــــــــعــــــــنــــــــا بـــــــــــــــنـــــــــــــــين. 
في مباراة المــنــافــس 

تــابــعــه وبــــات يــعــ
وكــــبــــيــــرة. وقـــــــال:

القاهرة:
 «الشرق الأوسط»

سيباستيان 
ديـــســـابـــر الــفــرنــســي 
يــقــود الإدارة  الــــذي 
الـــفـــنـــيـــة لأوغــــــنــــــدا، 
ربـــــمـــــا يـــــكـــــون غــيــر 
مــعــروف فــي بـــلاده، 
لكنه صنع شهرته 
في القارة الأفريقية 
بـــعـــد مــــســــار تــنــقــل 
ــخــــلالــــه بـــــين أنـــديـــة 
شــــمــــال الـــصـــحـــراء 

وجنوبها.
وســــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــق 
لـــــديـــــســـــابـــــر الـــــــذي 
يـــــشـــــبـــــه مـــــواطـــــنـــــه 
هيرفي رينار، مدرب 
المنتخب المغربي لكرة 
الــــقــــدم، وســيــخــوض 
مــــثــــلــــه الــــــــــــدور ثــمــن 
النهائي لكأس الأمم 
الأفريقية، أن درب 
فرق كوتون سبور 
الـــكـــامـــيـــرونـــي، 
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البطولة أصبحت بيئة صديقة للمديرين الفنيين المعتادين على الطرد ثم التعويضات الباهظة

عقود طويلة وتعويضات كبيرة... الدوري الإنجليزي لا يزال سوقاً جاذبة للمدربين
لندن: جون بريوين

ربــمــا لــم يــكــن رحــيــل رفــايــيــل 
بينيتيز عــن نيوكاسل يونايتد 
وديـــاً، لكنه شكل فــي الــوقــت ذاتــه 
ظاهرة نادرة على مستوى بطولة 
الــــدوري المــمــتــاز (الــبــريــمــيــرلــيــغ) ـ 
مـــدرب يكمل فــتــرة تــعــاقــده حتى 

نهايتها.
الأحـــــد المـــاضـــي، حــلــت نــهــايــة 
فترة تعاقد رافاييل بينيتيز ـ ذات 
الــيــوم الــذي كــان مــن المفترض فيه 
حلول نهاية تعاقد ديفيد مويز مع 
مانشستر يونايتد والبالغة ست 
ســـنـــوات. جــديــر بــالــذكــر أن مــويــز 
استمر فعلياً داخــل أولــد ترافورد 
لمــــدة تــســعــة أشـــهـــر فـــقـــط. وجــــاءت 
نهاية فترة قيادة بينيتيز قبل عام 
مــن نهاية التعاقد ســيء السمعة 
الذي وقعه آلان باردو مع نيوكاسل 

في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٢.
وتشير الأرقــام إلى أن تسعة 
من مدربي «البريميرليغ» رحلوا 
عــــن أنـــديـــتـــهـــم المــــوســــم المــــاضــــي، 
بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك مـــــن رحـــــلـــــوا بــعــد 
المــــبــــاراة الأخـــيـــرة بـــالمـــوســـم. كما 
لـــم يــكــمــلــوا فــتــرة  أن ١٠ مـــدربـــين 
تعاقداتهم مع انطلاق ستة أندية 
فـــي «الــبــريــمــيــرلــيــغ» فـــي مــوســم 
٢٠١٩ - ٢٠٢٠ تحت قيادة مدربين 
مــخــتــلــفــين عـــمـــا جــــــرى الـــتـــعـــاقـــد 
معهم في الأصل من أجل الموسم 
الــجــديــد. عـــلاوة على ذلـــك، هناك 
تسعة مدربين جرى التعاقد معهم 
حتى نهاية موسم ٢٠١٨ - ٢٠١٩. 
لكنهم لم يكملوا فترة تعاقدهم. 
بصورة إجمالية، هناك ١١ عاماً 
لم تؤد من التعاقدات التي جرى 
توقيعها مع مدربين عبر الأندية 
الـ٢٠ المشاركة في «البريميرليغ»، 
مــع وجــود نــاديــين لديهما فعلياً 

فــي الــســجــلات الرسمية أكــثــر من 
مدرب للموسم المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن بريندان 
رودجــــــرز انــتــقــل مـــن ســلــتــيــك إلــى 
لــيــســتــر ســيــتــي، فـــي إطــــار تعاقد 
يــســتــمــر حــتــى عــــام ٢٠٢٢، الأمـــر 
الــــذي يــجــعــل مــنــه المـــــدرب الــرابــع 
الذي يعرض عليه النادي المنتمي 
لمنطقة إيــســت مــيــدلانــدز تــعــاقــداً 
لمــوســم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠. كـــان الأول 
كـــــلاوديـــــو رانــــــيــــــري، قــــد تــعــرض 
للطرد في فبراير (شباط) ٢٠١٧. 
بعد ستة أشهر من الموافقة على 

تمديد تعاقده أربع سنوات.
المـــدرب الإيــطــالــي الفائز  بعد 
الــنــادي مــع كريغ  باللقب، تعاقد 
شــكــســبــيــر الـــــذي تـــعـــرض لــلــطــرد 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  ـ  لاحـــقـــاً 
أربـــعـــة أشــهــر  مـــــرور  ـ بــعــد   ٢٠١٧
مــــن تـــعـــاقـــده مــــع الــــنــــادي والـــــذي 
يفترض أن يستمر ثلاث سنوات. 
أيضاً، أطيح بكلود بويل لصالح 
رودجرز في فبراير (شباط)، بعد 
أن جــرى التعاقد معه في الأصل 

حتى يونيو (حزيران) ٢٠٢٠.
وبـــــــــالمـــــــــثـــــــــل، عـــــــنـــــــدمـــــــا عــــين 
ساوثهامبتون رالف هازنهوتل، 
ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي، 
حــل مــحــل مـــارك هــيــوز الـــذي كــان 
الــــــنــــــادي قـــــد تـــعـــاقـــد مـــعـــه حــتــى 
عــــــام ٢٠٢١. وحــــــل هــــيــــوز مــحــل 
ماوريسيو بيليغرينو والذي كان 
يفترض انتهاء تعاقده الصيف 
المقبل. كان تعاقد المدرب الويلزي 
هيوز مع ستوك سيتي قد انتهى 
بــنــهــايــة المــــوســــم المــــاضــــي ـ لــكــنــه 
فــعــلــيــاً تــعــرض لــلــطــرد فـــي يناير 

(كانون الثاني) ٢٠١٨.
وبــــالــــتــــأكــــيــــد، لــــيــــس هـــيـــوز 
الوحيد الذي أخفق في إنجاز كامل 
فــتــرة تــعــاقــد الــعــديــد مــن الــعــقــود 

الـــتـــي وقـــعـــهـــا. فــــي يـــنـــايـــر الـــعـــام 
المـــاضـــي، وقـــع جـــوزيـــه مــوريــنــيــو 
عقد تمديد مع مانشستر يونايتد 
كان يفترض أن يمد أجل تعاونه 
مـــع الــــنــــادي حــتــى نــهــايــة مــوســم 
بــنــد  وجــــــود  مــــع   .٢٠٢٠  -  ٢٠١٩
اختياري للتجديد لعام إضافي. 
جدير بالذكر أن تعاقده السابق 
مع تشيلسي، الذي جرى توقيعه 

فــــي أغـــســـطـــس (آب) ٢٠١٥، قــبــل 
تعرضه للطرد بعد أربعة أشهر، 

ينتهي هذا الصيف.
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخــــــــــــــرى، فـــــإن 
تــــعــــويــــض المــــــدربــــــين مــــالــــيــــاً أمــــر 
مكلف. على سبيل المثال، كشفت 
السجلات المالية نصف السنوية 
الخاصة بمانشستر يونايتد أن 
النادي تكلف ١٩٫٦ مليون جنيه 

إسترليني في صورة تعويضات 
لمــوريــنــيــو ومـــســـاعـــديـــه، والـــذيـــن 
تــلــقــوا مـــن قــبــل إجــمــالــي يــفــوق ٨ 
مـــلايـــين جــنــيــهــاً إســتــرلــيــنــيــة من 

تشيلسي.
في هذا الصدد، قال راي وان، 
محامي لــدى شركة «شيريدانز» 
للمحاماة المتخصصة في القانون 
الرياضي: «أصبح ذلــك جــزءاً من 

البريميرليغ».  فــي  العمل  تكلفة 
وأضــــــــاف: «لـــقـــد أصـــبـــح الــــــدوري 
المــمــتــاز بيئة صــديــقــة للمدربين، 
فنحن اليوم أمام مدربين أصبحوا 
مــعــتــاديــن عــلــى الــتــعــرض للطرد 
ويدركون أنه سيجري تعويضهم 
بـــــمـــــبـــــالـــــغ ضـــــخـــــمـــــة. ويــــحــــصــــل 
المدربون على تعويضات ضخمة 

عندما تغير الأندية رأيها».

يذكر أنه في الدوري الممتاز، 
تــعــتــبــر الــتــعــاقــدات الــتــي تستمر 
لسنوات عدة، القاعدة. في المقابل، 
فإن التعاقدات التي تستمر عاماً 
واحداً أكثر شيوعاً في الدوريات 
الأدنــــــى. حــتــى داخــــل أنـــديـــة مثل 
مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد، يــحــرص 
مــــدربــــون أمـــثـــال مــوريــنــيــو على 
المــــوازنــــة أثـــنـــاء المـــفـــاوضـــات بين 

الــذي  أجــــور عملهم والــتــعــويــض 
يتقاضونه حال إنهاء تعاقداتهم. 
أما المدربون الصاعدون فعادة ما 
تجري الاستعانة بهم بناءً على 

تعاقدات لفترات أقل.
وفـــــــــــــــــــــــــــي تــــــــــصــــــــــريــــــــــحــــــــــات 
«الـــغـــارديـــان»، قــــال أحــــد وكـــلاء  لــــ
الأعــمــال: «كلما كبر اســم المــدرب، 
زاد نــفــوذه عــنــد الــتــفــاوض حــول 
فترة الإخطار بإنهاء التعاقد. إذا 
كنت مــا تـــزال فــي بــدايــة مــشــوارك 
التدريبي وحصلت على وظيفة 
تشكل ظاهرياً خطوة للأمام، فإن 
النادي قد يوافق على أن يدفع لك 
راتب ستة أو ١٢ شهراً». وأضاف: 
«أحـــيـــانـــاً تــرتــبــط فـــتـــرة الإخـــطـــار 
بـــالـــفـــتـــرة الـــتـــي يــســتــمــر خــلالــهــا 
المدرب دون عمل، بمعنى أن يدفع 
النادي كامل المبلغ للمدرب حال 
طرده، لكن بمجرد أن يعمل المدرب 
من جديد، يتضاءل المبلغ بدرجة 

بالغة إلى أن يتوقف تماماً».
وبــــســــبــــب هــــــــذه الـــتـــكـــالـــيـــف 
الـــبـــاهـــظـــة، أصــبــحــت الــتــعــاقــدات 
المـــمـــتـــدة لــســتــة وثـــمـــانـــيـــة أعـــــوام 
كتلك التي وقعها مويز وبــاردو، 
من الأمور النادرة ـ أمر يمكن تفهم 
أســبــابــه تــمــامــاً، وإن كـــان يــورغــن 
كـــلـــوب عــلــى بــعــد ثـــلاثـــة ســنــوات 
مــن إنــجــاز تــعــاقــده المستمر ست 
سنوات مع ليفربول، مع إمكانية 

تجديد تعاقده.
أمـــا المـــدربـــون الــحــالــيــون في 
الـــــدوري المــمــتــاز أصــحــاب الفترة 
الأطــــــول عــلــى مــســتــوى الــبــطــولــة 
فـــهـــم خـــافـــيـــيـــر غــــارســــيــــا، مــــدرب 
واتفورد، وماوريسيو بوكيتينو 
مدرب توتنهام هوتسبير ومدرب 
بــرايــتــون الــجــديــد، غــراهــام بوتر. 
ويــــرتــــبــــط كـــــل مـــنـــهـــم مـــــع نـــاديـــه 
بتعاقد يستمر حتى صيف ٢٠٢٣.

كلود بويلبريندان رودجرز 

مدير أكاديمية الناشئين بالنادي يؤكد أن المسؤولين والمدربين واللاعبين والعاملين يعملون كأسرة واحدة لخدمة الفريق

لارس ريكن: نحب أن نرى مدربي دورتموند يتطورون حتى في الأندية الأخرى
لندن: أليكس كلافام

لاحــــظــــت أثــــنــــاء الــــحــــديــــث مــع 
العاملين في ملعب التدريب بنادي 
بــوروســيــا دورتــمــونــد الألمــانــي في 
بلدة براكل أنه لا يوجد شخصان 
- ســــواء مـــن الــلاعــبــين الــشــبــاب أو 
الــفــريــق الأول أو العاملين  نــجــوم 
في المطبخ أو العاملين في الطاقم 
الطبي– يمشيان باتجاه بعضهما 
البعض في الممر من دون مصافحة 

وتحية كل منهما للآخر.
نــــــــادي  المـــــــــعـــــــــروف أن  ومـــــــــــن 
بــوروســيــا دورتــمــونــد متخصص 
فــــي إنــــتــــاج الـــلاعـــبـــين والمـــديـــريـــن 
الــفــنــيــين الـــبـــارزيـــن فـــي عـــالـــم كــرة 
القدم، فهو النادي الذي خرج منه 
كــــل مــــن مــــاريــــو غــــوتــــزه، ومـــاركـــو 
ريـــوس، وديــفــيــد فــاغــنــر، ودانييل 
فــــــارك، ويـــــان ســـيـــويـــرت، وهــانــس 
وولــــف. يــقــول لارس ريــكــن، مدير 
أكاديمية الناشئين بالنادي، عن 
ذلـــك الأمــــر: «إنــهــا أســــرة. إنــنــا نــاد 
كبير به ملعب ضخم، لكن قلوبنا 
تنبض هنا في براكل. هذه البيئة 
الـــطـــيـــبـــة تـــســـيـــطـــر عـــلـــى الـــــنـــــادي، 
ونتمنى من كل قلوبنا لأي شخص 
يــحــمــل شـــعـــار هــــذا الــــنــــادي على 
صــدره أن يحقق النجاح في أي 

مكان يعمل به».
وقـــــــد نــــشــــأ ريـــــكـــــن فــــــي هــــذا 

الـــنـــادي، ولــعــب مــع الــفــريــق 
وفــــاز  مـــــبـــــاراة،  الأول ٤٥٧ 

الــدوري الألماني  بلقب 
المـــمـــتـــاز ثـــلاث 

مـــــــــــــــــــــرات، 

وســـجـــل هـــدفـــا مــــن أول لمـــســـة فــي 
فــاز فيها بوروسيا  الــتــي  المــبــاراة 
دورتـــــــمـــــــونـــــــد عـــــلـــــى يــــوفــــنــــتــــوس 
الإيطالي في نهائي دوري أبطال 
أوروبا عام ١٩٩٧، ويعد ريكن، الذي 
الــكــرويــة بالكامل  قــضــى مسيرته 
مـــع نــــادي بــوروســيــا دورتــمــونــد، 
أحد أساطير النادي عبر تاريخه 
ويعرف جيدا ما يحتاجه أي لاعب 

لكي يصل إلى القمة.
يقول ريكن: «إننا نسعى للفوز 
ا من فريق  بالبطولات والألقاب بدء
الناشئين الأقل من ١٤ عاماً صعوداً 
إلـــى بــاقــي الــفــئــات الــعــمــريــة حتى 
الفريق الأول، وبالتالي فمن المهم 
للغاية أن يرسخ مسؤولو النادي 
ثقافة الفوز حتى يكون اللاعبون 
الشباب على أهبة الاستعداد للعب 
في الفريق الأول في أي وقت. إننا 
نسعى دائما للالتزام بأخلاقيات 
العمل. ولا يشكو المديرون الفنيون 
لــديــنــا مـــن أي شـــيء غــيــر مــتــوفــر، 
لكنهم يعملون في ضوء الظروف 
المـــــتـــــاحـــــة، وهــــــــو مــــــا يـــســـاعـــدهـــم 
بــشــكــل جــيــد في 
مــســتــقــبــلــهــم 
بــــعــــد ذلــــــك. 
إنـــنـــا نحب 
نــــــــرى  أن 
هــــــــــــــــــــــــــــؤلاء 
المــــــــديــــــــريــــــــن 
الــفــنــيــين وهــم 
يــــــــتــــــــطــــــــورون، 
حــــتــــى لــــــو كــــان 
ذلــك مــع الأنــديــة 
الأخــــــــــــــــــــرى». 
ويـــــــضـــــــيـــــــف: 
«عــــلــــى ســبــيــل 
المــــــثــــــال، كــــان 
مـــــــــســـــــــاعـــــــــد 

المــديــر الفني للفريق الأول لدينا، 
إيــــدن تــيــرزيــتــش، يــعــمــل مــســاعــدا 
لــلــمــديــر الــفــنــي لــلــفــريــق تــحــت ١٩ 
عــامــا، ورأيــنــا أنــه يمتلك مقومات 
جيدة، لذا طلبنا منه أن يقود فريق 
النادي تحت ١٦ عاما. وبعد ثلاثة 
أيام فقط من بداية الموسم، اتصل به 
سلافان بيليتش وذهب للعمل مع 
نادي بشيكتاش التركي. وانتهى 
بـــه الأمـــــر بـــالـــتـــدريـــب فـــي الـــــدوري 
الإنجليزي الممتاز 
مــــــع نــــــادي 

وستهام 
يــــونــــايــــتــــد، 
نـــعـــيـــده مـــرة  قـــبـــل أن 
أخــــــــــرى لـــلـــعـــمـــل فــــــي بــــوروســــيــــا 
دورتموند. وقد حدث نفس الأمر 
مـــع هـــانـــس وولــــــف. إنـــنـــا نحتفظ 
دائما بعلاقات وثيقة مع مدربينا 
أثناء تطورهم من الناحية المهنية، 
وربما يعودون عند فترة زمنية ما 
في المستقبل للعمل في بوروسيا 

دورتموند».
وخـــلال مــشــاهــدتــي لتدريبات 
الفئات العمرية الأصغر سنا، قال 
أندريس بونا، المدير الفني لفريق 
الناشئين بالنادي تحت ١٢ عاما: 
«إذا كان بوروسيا دورتموند يريد 
أي شخص مــن هــذه المنطقة فإنه 
يــحــصــل عــلــيــه عــلــى الــــفــــور، فــهــذا 
مكان استثنائي وناد ضخم يحلم 
الجميع بــأن يلعب معه أو يتولى 

قيادته. وبمجرد أن تنضم إلى هذا 
فــإنــه يصبح كــل حياتك.  الـــنـــادي، 
واعــــتــــبــــاراً مــــن هـــــذا المــــوســــم، يــتــم 
ا من فريق  تعيين أي مدير فني بدء
الناشئين تحت تسع سنوات بعقد 
دائم ودوام كامل بالنادي، ويعتني 
النادي بنا بصورة جيدة للغاية. 
ويـــمـــكـــنـــك أن تــــــرى المــــديــــر الــفــنــي 
لــفــريــق الــنــاشــئــين تــحــت ١٧ عــامــا 
وهو يذهب إلى المدير الفني لفريق 
تحت ١١ عاما ويطلب منه المشورة، 
فنحن نعمل جميعا على تطوير 

بعضنا البعض، وهذا شيء نادرا 
ما تراه في عالم كرة القدم».

ويضيف: «لدينا مبادئ نلتزم 
بــــهــــا، لـــكـــن هــــنــــاك مــــرونــــة كــبــيــرة 
فـــي الــعــمــل أيـــضـــا؛ حــيــث يحصل 
المــــديــــرون الــفــنــيــون عــلــى مــســاحــة 
كــبــيــرة لإيــصــال أفــكــارهــم للاعبين 
بطريقتهم الخاصة، وهو ما يؤدي 
في نهاية المطاف إلى أن يكون هناك 
تنوع كبير في شخصيات اللاعبين 
الشباب بحيث يمكنهم التكيف مع 
الظروف المختلفة. وهناك ما يقرب 
من ٦٠ لاعبا من خريجي أكاديمية 
الناشئين بالنادي يلعبون بشكل 

احــتــرافــي، ســواء فــي ألمانيا أو في 
الـــــخـــــارج، وهـــــو مــــا يــعــكــس حــجــم 

العمل الذي نقوم به».
أن  يـــــريـــــد  «لارس  ويـــــتـــــابـــــع: 
تكون لدينا شخصيتنا المستقلة 
ومـــــســـــارنـــــا الـــــــخـــــــاص، والــــــنــــــادي 
يدعمنا فــي كــل خــطــوة نخطوها. 
في الواقع، لقد حصلت للتو على 
رخصة التدريب الأولى من الاتحاد 
الأوروبي لكرة القدم، ودفع النادي 
٥٣٠ يـــورو وتــكــفــل بــكــل مصاريف 
الـــســـفـــر والـــحـــصـــول عـــلـــى الــــــدورة 

الــتــدريــبــيــة الــتــي اســتــمــرت أربــعــة 
الــســهــل أن تحصل  أســـابـــيـــع. مـــن 
على الــدورات التدريبية وأن يدفع 

لك النادي المقابل المادي لها».
وقــال بونا: «وكــان كريستيان 
فلوثمان، الذي كان يعمل مساعدا 
لفارك في نوريتش سيتي، زميلي 
في فريق الناشئين تحت ١٦ عاماً، 
والآن يعمل مع الاتحاد الإنجليزي 
لكرة القدم للحصول على رخصة 
التدريب من الاتحاد الأوروبي لكرة 
القدم. لقد أخبرني أنه من الصعب 
الــــحــــصــــول عـــلـــى دورات  لـــلـــغـــايـــة 
تدريبية هناك بسبب وجود الكثير 

مــن اللاعبين المحترفين السابقين 
الذين يسعون للحصول على تلك 
الدورات التدريبية وأنهم لا يريدون 

تسجيل الكثير من الأجانب».
وبـــيـــنـــمـــا يـــــتـــــدرب الــــلاعــــبــــون 
الــصــغــار فـــي الـــســـن، تــحــدث ريــكــن 
عن الثقافة السائدة في أكاديمية 
الــنــاشــئــين بـــالـــنـــادي، قـــائـــلا: «فــي 
الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة، كـــــان يــتــعــين 
أن نستعين بمتخصصين  علينا 
فــــي مــــجــــالات مـــتـــنـــوعـــة، لأنـــنـــا لــم 
نكن ســعــداء بالطريقة التي يفكر 
بها بعض الــلاعــبــين، بما فــي ذلك 
الـــفـــريـــق الأول. على  فـــي  لاعـــبـــون 
ســبــيــل المــــثــــال، كـــــان لـــديـــنـــا الـــعـــام 
المــاضــي أفــضــل فــريــق فــي الـــدوري 
الألماني تحت ١٩ عاماً، لكننا لم نفز 
بالبطولة. وفي الحقيقة، لقد كنا 
محظوظين بوصولنا للمباريات 
الفاصلة. ولــذا، كــان يتعين علينا 
أن نجلس سويا وعقدنا اجتماعا 
على مــدار يومين لمناقشة الكيفية 
الــــتــــي يـــمـــكـــن أن تـــســـاعـــدنـــا عــلــى 
تحسين ثقافة اللاعبين وتطورهم 

على المستوى الشخصي».
وأضــــــاف: «وحـــتـــى خــــلال هــذا 
الاجـــتـــمـــاع، لـــم أكــــن أريــــد أن أقـــول 
إنــه يتعين علينا أن نفعل هــذا أو 
الــفــنــيــين لدينا  المــديــريــن  ذاك، لأن 
هــم مــن يــعــرفــون مــا يتعين علينا 
الـــقـــيـــام بــــه، ولـــديـــهـــم الــــقــــدرة على 
تـــطـــويـــر هــــــذا المـــــكـــــان. لـــقـــد كــانــت 
لحظة هامة لأكاديمية الناشئين 
لدينا. الدورات التدريبية الخاصة 

بـــالاتـــحـــاد الأوروبــــــــي لـــكـــرة الــقــدم 
فـــي ألمـــانـــيـــا قـــويـــة لــلــغــايــة، لكنها 
ليس الشيء الوحيد المهم في هذا 
المجال؛ حيث يتعين على المديرين 
الفنيين أن يعملوا بشكل جيد في 
الــنــاحــيــة الاجــتــمــاعــيــة وأن تــكــون 
لديهم مهارات تربوية جيدة لأنهم 
هم أول من يؤثرون على اللاعبين 

الصغار في السن».
وتـــابـــع: «والآن يجتمع طاقم 
الـــتـــدريـــب لــديــنــا مـــع عــلــمــاء نفس 
واخــتــصــاصــيــين اجــتــمــاعــيــين في 
النادي يوم الاثنين من كل أسبوع. 
لقد ذهبنا للتحدث مع أشخاص 
فـــي جــامــعــة بـــوخـــوم حــــول كيفية 
الـــعـــمـــل بـــمـــرونـــة وتـــــواضـــــع، وعـــن 
كيفية صنع القرار والتحلي بالثقة 
في النفس. والآن، أصبحنا نمثل 
نموذجاً لهذه القيم، التي نغرسها 
بشكل متواصل في نفوس لاعبينا 

الصغار».
وأضاف ريكن: «نحن لا نسعى 
لتطوير المديرين الفنيين فقط هنا، 
لكننا نسعى أيضا لتطوير كشافة 
الــلاعــبــين والــقــائــمــين عــلــى اللياقة 
البدنية ومــعــدي الأحــمــال البدنية 
ومحللي مقاطع الفيديو. هناك ١٥ 
شخصاً ممن عملوا في أكاديمية 
الشباب بالنادي يعملون الآن على 
المــســتــوى الاحـــتـــرافـــي فـــي الــلــعــبــة. 
لدينا فــي الــنــادي مــدرب للأحمال 
واثــنــان مــن اخــتــصــاصــيــي الــعــلاج 
الطبيعي الذين ارتــقــوا للعمل مع 
الفريق الأول، و١٢ آخرون انتقلوا 
لــلــعــمــل مـــع أنـــديـــة أخــــــرى. إنـــنـــا لا 
نــعــمــل عــلــى تــعــلــم الــلاعــبــين فــقــط، 
لكننا نعلم أي شخص يدخل هذا 

المبنى».
وبــــيــــنــــمــــا كــــنــــا نــــــغــــــادر مـــركـــز 
الـــــتـــــدريـــــب لــــلــــذهــــاب إلـــــــى مــلــعــب 
«ســيــغــنــال أيــــدونــــا بــــــارك» - أكــبــر 
استاد في ألمانيا – مررنا من أمام 
مــكــاتــب أعـــضـــاء مــجــلــس الإدارة، 
وأشار ريكن إلى شاب من العاملين 
بــــالــــنــــادي، قــــائــــلا: «هــــــذا بــاتــريــك 
فريتش». وقبل بضع سنوات كان 
من المتوقع أن يكون فريتش النجم 
القادم لنادي بوروسيا دورتموند، 
وكان المدير الفني توماس توخيل 
«معجباً كبيراً» بهذا اللاعب، وقال 
إنه «لن يواجه أي مشكلات في أن 

يحقق مسيرة كبيرة في القمة».
ــــــــك، أصــــيــــب فـــريـــتـــش  ومـــــــع ذل
بقطع في الرباط الصليبي، وهي 
الإصــــــابــــــة الــــتــــي أنــــهــــت مــســيــرتــه 
الكروية. ونتيجة لذلك، قرر النادي 
تــوظــيــفــه فــي قــســم الــتــســويــق بعد 
تعليمه الأمور المتعلقة بالتسويق 
عـــلـــى مــــــدار عــــامــــين. وقــــــال ريـــكـــن: 
«بــاتــريــك يــقــود الآن ورش العمل 
الــخــاصــة باللاعبين الحاليين في 
بــالــنــادي. من  أكاديمية الناشئين 
المهم للغاية بالنسبة لنا أن نهتم 

بأبناء النادي».

كان ريكن (الثالث من اليسار) في العشرين من عمره عندما هزم دورتموند يوفنتوس في نهائي دوري الأبطال 

لارس ريكن 
مدرب للمراحل 

العمرية

كلاوديو 
رانيري

كريغ 
شكسبير

شارك لارس ريكن في أول مباراة له 
مع بوروسيا دورتموند منذ ٢٥ عاماً 

ويعد إحدى أساطير النادي عبر تاريخه
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نقاد يرون عز وكرارة الأكثر ذكاءً

موسم عيد الفطر السينمائي يكشف «نجاح وإخفاق» الفنانين المصريين
القاهرة: أحمد فاروق

شـــــهـــــد مــــــوســــــم عـــيـــد 
الـــفـــطـــر الـــســـيـــنـــمـــائـــي فــي 
مــــصــــر، مـــنـــافـــســـة شـــرســـة 
بين ٥ نجوم تفاوتت درجة 
الإشـــادة بهم وانتقاد أدائهم 
من قبل الجمهور والنقاد، وفق 
مـــا حــقــقــوه مـــن إيـــــــرادات مــالــيــة، 
فـــنـــي. فبينما  ومـــســـتـــوى أداء 
يتصدر أمــيــر كـــرارة إيـــرادات 
بــفــيــلــم  المــــوســــم حـــتـــى الآن، 
«كــــازابــــلانــــكــــا»، جـــــاء رامــــز 
جــــــلال فــــي المــــركــــز الـــثـــالـــث 
الــبــرمــبــة»، يتبعه  «ســبــع  بـــ
«حــــمــــلــــة  عــــــمــــــرو ســـــعـــــد بـــــ
فـــرعـــون»، ويــتــذيــل الــقــائــمــة 
مــحــمــد ســعــد بــفــيــلــم «مــحــمــد 

حسين».
«الشرق الأوسط» استطلعت 
لــتــقــيــيــم الأعــــمــــال  الــــنــــقــــاد،  آراء 
الخمسة، وأداء النجوم، لكشف 
الرابحين والخاسرين في سباق 
موسم «عيد الفطر» الذي شارف 

على الانتهاء.
يـــقـــول الـــنـــاقـــد الــســيــنــمــائــي 
«الـــــشـــــرق  طـــــــــــارق الــــــشــــــنــــــاوي لــــــ
الأوســــــــــــط»، إن «الــــــرابــــــح الأول 
مــــن دون شــــك هــــو أمـــيـــر كــــــرارة، 
فـــهـــو يــمــتــلــك قــــــدرة كـــبـــيـــرة عــلــى 
الــجــذب، بعدما خــرج مــن سباق 
الــدرامــي منتصراً للعام  رمضان 
الثالث على التوالي»، مؤكداً أن 
«الإيــــرادات الكبيرة التي حققها 
الــفــيــلــم تــنــســب لأمـــيـــر كـــــرارة في 
المـــقـــام الأول، لأنـــنـــا إذا نــزعــنــاه 
مـــن الــفــيــلــم ووضــعــنــا بـــــدلاً منه 
أي نجم آخر ليس له جماهيرية 
لمــا حقق (كــازابــلانــكــا) الإيــــرادات 
نفسها، عكس أحمد عز في فيلم 
(الممر)، الذي إذا تم استبدال نجم 
آخر به فلن تتأثر كثيراً إيــرادات 
الفيلم، لأن البطل في هذا العمل، 
هــو المــخــرج شــريــف عــرفــة، الــذي 
اســتــطــاع أن يــكــســر مــقــولــة (إن 
الــعــســكــريــة تنتجها  الأفــــــلام 
يــــشــــاهــــدهــــا  الــــــــدولــــــــة ولا 
الجمهور)، فهو استطاع أن 
يخرج الجمهور من بيته 
ليقطع تــذكــرة ويشاهد 

الفيلم في السينما».
ويـــــــــــرى الـــــشـــــنـــــاوي 
الـــخـــاســـريـــن  أن «أكــــبــــر 
فـــي ســبــاق مــوســم عيد 
الـــفـــطـــر الــســيــنــمــائــي، 
هــــو الـــفـــنـــان مــحــمــد 
ســـــــــعـــــــــد، لأنــــــــــــــه لــــم 
يــســتــطــع أن يــخــرج 
مــــــــــــن شــــخــــصــــيــــة 
(الـــــلـــــمـــــبـــــي)، ولــــم 
يـــلـــتـــفـــت إلــــــــى أن 
نـــــوع الــكــومــيــديــا 
الــــتــــي يـــقـــدمـــهـــا فــي 
فـــــيـــــلـــــمـــــه الــــــجــــــديــــــد 
(مــحــمــد حــســين)، عفا 
عليها الزمن، وإيقاعه 

في الأداء بات متراجعاً».
وأنــتــجــت أفــــلام مــوســم عيد 
الـــفـــطـــر، بـــمـــيـــزانـــيـــات مــتــفــاوتــة، 
كان أضخمها فيلم «الممر» الذي 
تــــجــــاوزت مــيــزانــيــتــه ٦٠ مــلــيــون 
(الـــدولار الأميركي يعادل  جنيه 
١٦٫٧ جنيه مصري)، دون إضافة 
الــذي قدمته  الــدعــم اللوجيستي 
الــــقــــوات المــســلــحــة والـــــــذي قــــدره 
البعض بـ٤٠ مليون جنيه، بينما 
أنــتــجــت الأفــــلام الأربــعــة الأخـــرى 
تــقــلــيــديــة، يتقدمها  بــمــيــزانــيــات 
«كــازابــلانــكــا» و«حــمــلــة فــرعــون» 

مــــلــــيــــون جــنــيــه  مــــــن ٢٠  بــــأكــــثــــر 
لاســــتــــعــــانــــة صـــنـــاعـــهـــا بـــنـــجـــوم 
أجـــــــانـــــــب وتــــــصــــــويــــــر جـــــــــزء مـــن 

أحداثها خارج مصر.
وعـــــــــــــــن تــــــقــــــيــــــيــــــم الـــــــنـــــــاقـــــــد 
السينمائي محمود عبد الشكور، 
لنجوم أفلام العيد الخمس، قال 
إنه «لا يوجد شك بأن (الممر) كان 
اختيارا جيدا من أحمد عز، لأنه 
مغامرة إنتاجية، فهذه النوعية 
مــــن الأفـــــــلام لــــم تـــكـــن تــنــجــح فــي 
شباك التذاكر، وهذا يعرفه جيداً 
أحمد عز، لأنه شارك من قبل في 

(يـــوم الــكــرامــة) عــام ٢٠٠٤، وكــان 
مــن الممكن أن يبحث عــن تجربة 
مــضــمــونــة الــنــجــاح، لــكــن جـــاءت 
مشاركته في الفيلم لتؤكد على 
أنــه يريد أن يصنع عملاً وطنياً 
مختلفا له قيمة ويبقى، وكان رد 
بتأكيده على  الجمهور عظيماً 
أنـــه متعطش لــهــذه الــنــوعــيــة من 

الأفلام».
يـــــضـــــيـــــف عــــــبــــــد الــــــشــــــكــــــور: 
«يحسب لأمير كرارة أيضاً أنه لم 
يحتكر (كازابلانكا)، رغم أنه كان 
يستطيع فـــرض شخصيته في 

الفيلم على حساب الآخرين، لكنه 
لــم يفعل ذلـــك، وتـــرك السيناريو 

كما هو».
ويرى عبد الشكور، أن «عمرو 
ســــعــــد، لـــــم يـــســـتـــفـــد مـــــن (حــمــلــة 
فــرعــون)، وظهر بصورة أقــل من 
الــتــي ينتظرها منه الجمهور»، 
مشيراً إلى «أنه لا يرى سعد بطلاً 
لــفــيــلــم أكـــشـــن، لــكــنــه فـــي الــنــهــايــة 
حاول أن يجاري الموجة الموجودة 
في السوق، واستطاع أن يحقق 

إيرادات».
وعــــن رامـــــز جـــــلال، أكــــد عبد 
الشكور، أنه «من الرابحين في هذا 
الموسم بفيلم (سبع البرمبة)، رغم 
أنـــه يستحضر شــخــصــيــة مــقــدم 
الــبــرامــج فــي التمثيل، وبالتالي 
ينعكس سلباً عــلــى الأداء، لكن 
الفيلم بشكل عــام جــيــد». مؤكداً 
عـــلـــى أن «مـــوهـــبـــة رامــــــز جــــلال، 
أفــــضــــل بــكــثــيــر مـــمـــا يـــقـــدمـــه فــي 
المـــقـــالـــب، فــهــو يستطيع  بـــرامـــج 
تــقــديــم أفـــــلام (لايـــــت كـــومـــيـــدي)، 
و(كـــــــومـــــــيـــــــديـــــــا رومــــــانــــــســــــيــــــة)، 
و(مــغــامــرات)، و(فانتازيا)، فهو 
لــديــه إمــكــانــيــات اســتــهــلــكــهــا في 

البرامج التي يقدمها».
وتــــــجــــــاوزت إيـــــــــــرادات أفــــلام 
الموسم حاجز الـ١٦٥ مليون جنيه 
تــقــريــبــاً، ويــتــصــدر «كــازابــلانــكــا» 
القائمة بإجمالي إيــرادات يقترب 
مــــن ٧٠ مـــلـــيـــون جـــنـــيـــه، يــلاحــقــه 
«المــــمــــر» بــــــإيــــــرادات تـــتـــجـــاوز ٥٣ 
مليون جنيه، وفي المرتبة الثالثة 
جــــاء «ســبــع الــبــرمــبــة» بـــإيـــرادات 
تصل إلى ٢٧ مليون جنيه، وفي 
المــركــز الــرابــع يــأتــي فيلم «حملة 
فــرعــون» بـــإيـــرادات تصل إلــى ١٦ 
مليون جنيه، وفي المركز الأخير 
جاء فيلم «محمد حسين» بإيرادات 

لم تتجاوز ٥ ملايين جنيه.
أمـــــــا الــــنــــاقــــد الــــفــــنــــي خـــالـــد 
«الـــــشـــــرق  مـــــحـــــمـــــود، فــــيــــقــــول لــــــ
الأوسط»، إن «ذكاء بعض النجوم 
مكنهم من اعتلاء شباك التذاكر، 
بجانب تقديم مستوى فني جيد، 
فــأحــمــد عــــز، اخـــتـــرق مــوضــوعــا 
كانت تفتقده السينما المصرية 
خلال السنوات الأخيرة في فيلم 
«المــمــر»، بالإضافة إلــى أنــه ظهر 
كبطل شــعــبــي، وهـــذا يــرســخ من 
مــكــانــتــه عـــنـــد أجــــيــــال مـــتـــعـــددة، 
فالفيلم حقق معادلة سينمائية 
جيدة. لكن أكثر المستفيدين هذا 
الموسم من وجهة نظر محمود، 
كــان أمير كـــرارة، مؤكداً أنــه ذكي 
ويفهم جيداً كيف يحقق النجاح، 
عبر تيمة البطل الشعبي، التي 
توجته على قائمة شباك التذاكر.
ويــــــــرى مـــحـــمـــود أن «رامــــــز 
جــــلال أيـــضـــاً مـــن الـــرابـــحـــين، لأن 
ذكـــاءه جعله يطرح الفيلم عقب 
عرض برنامج (رامز في الشلال)، 
وبالتالي ذهــب لمــشــاهــدة الفيلم 
جــمــهــور الــبــرنــامــج الــــذي ارتــبــط 

بلمسة الكوميديا».

أمير كرارة وأحمد عز حققا نجاحاً لافتاً في موسم عيد الفطر

فيلم محمد حسين يذيّل إيرادات الموسم

يطل في «مهرجانات بيبلوس الدولية» ليغني موشحات أندلسية

ملحم زين: {السوشيال ميديا} مفهوم حديث أخطأ كثيرون في كيفية استخدامه
بيروت: فيفيان حداد

قــــال المـــطـــرب مــلــحــم زيــــن إنــه 
تــه  عـــلـــى الـــفـــنـــان أن يــخــلــع عــبــاء
بــين وقـــت وآخــــر فــيــحــدث تغييرا 
مــلــحــوظــا فـــي أعــمــالــه كـــي لا يقع 
فــي الــتــكــرار. ويضيف فــي حديث 
«الشرق الأوســط»: «في ألبومي  لـ
الـــجـــديـــد لامـــســـت أســـلـــوبـــا فــنــيــا 
جديدا لم يسبق لي أن أديته من 
قبل كما في أغنية (لهون وبس) 
التي تتسم بنمط غنائي مغاير 
تــمــامــا عــمــا ســبــق أن قــدّمــتــه في 
مــــشــــواري الـــفـــنـــي». وكـــــان ملحم 
زيــــــن قــــد أطــــلــــق مــــؤخــــرا «مــيــنــي 
ألــــــبــــــوم» بــــعــــنــــوان «مــــلــــحــــم زيــــن 
٢٠١٩» ويتألف من ٥ أغنيات وهي 
ي قلبي» و«مدري شو بني» 

ّ
«صف

و«قـــــولـــــوا» ومـــــن مــــــدة» و«لـــهـــون 
وبــــس» شــــارك فـــي كــتــابــتــهــا عــدد 
من الشعراء وجميعها من ألحان 
سليم ســلامــة ومـــن إنــتــاج شركة 

«بلاتينيوم ريكوردز».
«يتمتع الملحن سليم سلامة 
بـــقـــدرة عــلــى الــتــلــويــن والــتــنــويــع 
فــي ألــحــانــه». يعلق صاحب لقب 
«ريّــــــس الأغـــنـــيـــة الــلــبــنــانــيــة» في 
«الشرق الأوسط».  سياق حديثه لـ
ويــتــابــع: «وهـــذا الأمـــر ســاهــم في 
جمعنا أكثر من مرة منذ بداياتي 
حتى اليوم. وعندما أجد ما أرغب 
فــي ســمــاعــه مــن ســلامــة أو غيره 
فـــإنـــي لا أتـــــــردد فــــي غـــنـــائـــه بــكــل 
طيبة خــاطــر. فالأغنية الجميلة 
الفنان أن  على 

يقتنص فرصة غنائها دون شك».
يجمع ملحم زين في ألبومه 
الجديد الرومانسية والحلم من 
خــــــلال كـــلـــمـــات أغـــــانـــــي تــخــاطــب 
ســامــعــهــا بــلــســان حــالــه فـــلا يمل 
من سماعها. وكذلك تحضر فيها 
الــحــداثــة فــي الأداء وفــي التوزيع 
الموسيقي، ومن بينها أغان تتمتع 
بــالــنــمــط الإيـــقـــاعـــي الــــذي عــوّدنــا 
أغـــان ســابــقــة. «تطرقت  عليه فــي 
إلــــــــى المـــــقـــــســـــوم الـــــبـــــطـــــيء وإلــــــى 
تركيبة موسيقية جديدة وكذلك 
إلـــى الــحــداثــة كـــي أســجــل الــفــرق. 
فالألبوم بصمة أولــى في مشوار 
أقــــدّم  الــتــغــيــيــر، ولا يــمــكــنــنــي أن 
تغييراً كاملاً بين ليلة وضحاها 
أو أن أتـــرك لــون الــطــرب الشعبي 
إلـــى مــكــان آخـــر نـــقـــدّم فــيــه الــيــوم 
 Future) أغنية مــن نــوع يــعــرف بـــــ
Base)، أي الموسيقى المركّبة التي 
لا تحمل هوية معينة، وصحيح 
أنني أقدمت على مجازفة ولكنها 

وصلت إلى الناس».
والمــــــعــــــروف عــــن مـــلـــحـــم زيـــن 
دماثة أخلاقه مع زملائه الفنانين 
ووفــــــــــاؤه لمــــن يــــتــــعــــاون مـــعـــه مــن 
مــوســيــقــيــين وشـــــعـــــراء. ويـــعـــلّـــق: 
«الــوفــاء قيمة إنسانية لا تتعلق 
فــقــط بـــالأشـــخـــاص الـــذيـــن نعمل 
معهم وهــي من الشيم الأخلاقية 

التي أتبعها في حياتي. 
والفنان يجب أن يثابر أيضا 
عــلــى تــجــديــد جــلــده ولــذلــك هناك 
موسيقيون كثر يلفتونني اليوم 
ســبــق أن تـــعـــاونـــت مــعــهــم أيــضــا 
أمـــثـــال وســـــام الأمـــيـــر وبـــلال 
الــزيــن وعمر صباغ وسمير 

صــفــيــر وأكـــــن لأعــمــالــهــم إعــجــابــا 
كبيرا».

أقـــــدم عليها  الـــتـــي  المـــجـــازفـــة 
زين في أغانيه الجديدة سيكمل 
فــصــولــهــا الــتــغــيــيــريــة مـــع عملية 
تـــصـــويـــر جــــديــــدة أيــــضــــا تــعــرف 
«مودبورد». «هو أسلوب جديد  بـ
فـــي تــصــويــر الأغـــانـــي بــعــيــدا عن 
التقليدية المتبعة في هذا الإطار». 
يوضح ملحم زين ويتابع: «فهي 
ترتكز على تصوير أغاني الألبوم 
مـــرة واحــــدة فــي مــوقــع واحــــد مع 
تغيير الديكورات المطلوبة لتحمل 
كـــل مــنــهــا أجـــــواء مــخــتــلــفــة. وهـــذا 
الأمـــــر يــســهّــل عــلــي مــهــمــة تنفيذ 
الكليب الغنائي لكوني لست من 
الفنانين الذين يستطيعون تحمل 
طـــــول تـــصـــويـــرهـــا الــــــذي يــتــطــلــب 
مــــرات كــثــيــرة أكــثــر مــن ٣٠ ساعة 
لــلأغــنــيــة الـــواحـــدة. ولــقــد اخــتــرت 
المــــخــــرج الـــــرائـــــد ســعــيــد المــــــاروق 
لينفذها وسأطلقها على مراحل».

ويـــؤكـــد زيـــن أنـــه لمـــس نــجــاح 
أغـــانـــيـــه الــــجــــديــــدة بـــعـــد إحــيــائــه 

مهرجانات طرابلس مؤخرا.
«لــقــد تــفــاعــل مــعــي الجمهور 
بــشــكــل كــبــيــر بـــعـــد أن حــفــظــوهــا 
وراحــــوا يــرددونــهــا مــعــي». ولكن 
ما هو التغيير الــذي أحدثه على 
المــســرح الــنــمــط الــغــنــائــي الجديد 
الذي تؤديه؟ يرد: «طوال مشواري 
الــفــنــي كــنــت أنـــوع فــي أغـــانـــيّ ولا 
أتـــقـــيـــد بــنــمــطــيــة واحـــــــــدة. وكــــان 
هــــذا الأمـــــر يــلــقــى تــجــاوبــا كــبــيــرا 
مــن الحضور. والتغيير الوحيد 
الــذي يرافق خطوتي في ألبومي 
الجديد اليوم هو ضرورة اللجوء 

إلــــى أوركـــســـتـــرا أكـــبـــر. فــالأغــانــي 
تتمتع بتوزيع موسيقي مغاير 
إلــى آلات عازفة متنوعة.  يحتاج 
وهـــمّـــي الـــوحـــيـــد وأنـــــا أقــــف على 
خــشــبــة المــــســــرح أمــــــام الــجــمــهــور 
هـــو أن يــســتــمــتــع بــمــا أقـــدمـــه من 
أنــــواع مــوســيــقــى تـــتـــراوح مــا بين 
الــفــولــكــلــور الــلــبــنــانــي والــشــعــبــي 
والــدبــكــة والكلاسيكي والحديث 
الـــــذي يـــبـــرز حــالــيــا فـــي عــــدد من 

أغاني ألبومي».
ويــــحــــيــــي مــــلــــحــــم زيــــــــن هــــذا 
الـــــــصـــــــيـــــــف عــــــــــــــــددا كـــــــبـــــــيـــــــرا مــــن 
المــهــرجــانــات الــفــنــيــة فـــي مــنــاطــق 
لبنانية مختلفة وبينها جونية 
وصور وقرطبا والمدفون وغيرها، 
إضــافــة إلــى حفلات أخــرى خــارج 
لــبــنــان وهــــي كــنــايــة عـــن جـــولات 
فنية في بلدان أوروبية وأستراليا 
البرازيل  وأميركا الجنوبية وفي 
والأرجـــنـــتـــين. ولــكــن أيـــن أنـــت من 
مهرجانات تقام في بيروت؟ يرد: 
«أتمنى أن أغني فــي مهرجانات 
تقام في بيروت ولكنها تنحصر 
اليوم بواحد معروف وهو (أعياد 

بيروت). 
ولــم تسنح لــي الــفــرصــة بعد 
لــلــمــشــاركــة فــيــهــا مـــع أنـــي أتمنى 
ذلك. فالقيمون عليها وهم من أعز 
الأصدقاء يلجأون إلى استضافة 
فنانين محددين كل عــام وبشكل 
مــتــكــرر. وأحــــزن لــكــون بــيــروت لا 
تــتــمــتــع بـــمـــهـــرجـــان دولــــــي أســــوة 
بـــمـــدن لــبــنــانــيــة أخــــــرى كــبــعــلــبــك 

وصيدا وبيبلوس وصور».
وعما ستتضمنها حفلته في 
مهرجانات بيبلوس الدولية لهذا 

العام والتي تقام في ٢٦ الحالي 
بمشاركة الموسيقي شربل روحانا 
يــــقــــول: «ســــأقــــدم حــفــلــة مــغــايــرة 
تماما عما سبق أن أحــرزتــه في 
هــذا المــجــال. فسأغني أمـــام نحو 
مـــــع أوركــــســــتــــرا  ٦٠٠٠ شـــخـــص 
ضخمة يــقــودهــا شــربــل روحــانــا 
وأؤدي الموشحات الأندلسية على 
أنــواعــهــا وهــي المـــرة الأولـــى التي 
أقدمها على المسرح. وأتمنى أن 
أنجح في هذه الخطوة خصوصا 
أن الأغاني التي سأؤديها قديمة 

ويعود بعضها إلى ما قبل 
و١٩٠٥.   ١٨٥٠ عـــــامـــــي 
فـــــأعـــــتـــــبـــــره مــــهــــرجــــانــــا 
استثنائيا قلبا وقالبا 
خصوصا أنه لا أحد من 
الــفــنــانــين ســبــق أن قـــدّم 
هـــذه الأنـــمـــاط الــغــنــائــيــة 
في مهرجانات لبنانية».

وعـــــــن الـــتـــغـــيـــيـــرات 
الرئيسية التي يلحظها 
الــــــيــــــوم عــــلــــى الــــســــاحــــة 
الــفــنــيــة بــعــد مــــرور نحو 

١٥ عــامــا عــلــى دخــولــه 
عـــالـــم الـــغـــنـــاء يـــقـــول: 

«الــــــــتــــــــغــــــــيــــــــيــــــــر 
الأساسي 

والوحيد الذي طرأ على الساحة 
الــــفــــنــــيــــة هــــــو انـــــتـــــشـــــار وســــائــــل 
التواصل الاجتماعي بحيث إنها 
تــكــتــســح الـــســـاحـــة بـــقـــوة. ومــــا لا 
أستوعبه هو هذا المفهوم الخاطئ 
عند البعض بأن من لا يدخل هذه 
المــوجــة يفشل وينتهي مــشــواره 
وهو أمر غير دقيق بتاتا. فهناك 
من يصور الوضع وكــأن النجاح 
لا يــتــأتــى ســــوى عــبــر حــســابــات 
(إنــســتــغــرام) ولذلك  كـــ إلكترونية 
عليه أن يبقى عليها بشكل دائم 
ومــــمــــل. وبــــرأيــــي 
هــذا الاعتقاد 
ــــــســــــائــــــد  ال
غــــــــــــيــــــــــــر 

صحيح كليا وهناك كم كبير من 
الفنانين الذين لا يستخدمون هذه 
الوسائل ومع ذلك لا يزالون نجوم 
الساحة العربية كجورج وسوف 
وكاظم الساهر وصابر الرباعي 
ووائـــل كــفــوري وغــيــرهــم. كما أن 
هـــــذه الــــوســــائــــل كـــشـــفـــت عـــــورات 
أشــــخــــاص فــــوقــــعــــوا فــــي أوحــــــال 
صنعوها بأيديهم وشكلت مذلة 

كبيرة لهم على أصعدة كثيرة».
ولــكــنــك أنــــت نــفــســك طــرحــت 
ألـــبـــومـــك الـــجـــديـــد بــشــكــل رقــمــي 
فـــانـــتـــمـــيـــت أيـــــضـــــا إلـــــــى الـــعـــالـــم 
الافـــتـــراضـــي؟ «هــنــا الأمــــر مغاير 
تماما لكون الوضوح يسود هذا 
النوع من العمليات الإلكترونية 
بحيث فــي استطاعتي أن أعــرف 
وبــــالأرقــــام عــــدد المــســتــمــعــين إلــى 
أغـــــانـــــي ألــــبــــومــــي الــــجــــديــــد ومــــا 
حققه مــن نــجــاحــات عــلــى مــواقــع 
إلـــكـــتـــرونـــيـــة مــخــتــلــفــة. فــالــطــابــع 
تـــجـــاري بــامــتــيــاز والــجــمــيــل هو 
أن الفنان يستطيع مراقبة حركة 
الألبوم وهو يجلس على كرسيه 
إلــى مــدى انتشاره على  ليتعرف 
الكرة الأرضــيــة بأجمعها». وهل 
«ســـي  تـــحـــن إلـــــى زمـــــن الــــ
الــــــــــذي  دي» 
رافــــقــــك 
مــنــذ 

ألـــبـــوم أصـــدرتـــه  بـــدايـــاتـــك؟ «أول 
فــي بداياتي (إنــت مشيت) كانت 
الــشــرائــط التسجيلية (كــاســيــت) 
لا تــــــزال مـــــوجـــــودة ومـــــن بــعــدهــا 
انــتــشــرت الأســـطـــوانـــات المــدمــجــة. 
وأحن كثيرا لتلك الحقبة لما كانت 
تحمل من ذكريات جميلة وأحزن 
عـــنـــدمـــا أســتــرجــعــهــا لاشــتــيــاقــي 

الكبير لها».
كـــــــــان ســـيـــتـــابـــع  وعــــــمــــــا إذا 
إصـــــدارات أعــمــالــه الــجــديــدة على 
«مــيــنــي ألـــبـــوم» بــعــيــدا  طــريــقــة الـــ
عن عــدد أغــان يفوق الـــ١٢ أحيانا 
يعلق: «سأتمسك بهذا الأسلوب 
الــجــديــد، لا بــل أفــكــر بـــأن ينقص 
عــــدد (تـــــراكـــــات) الألــــبــــوم الـــواحـــد 
لأقل من ٥ أغنيات. وسأثابر على 
طرح أغان فردية وملونة بين وقت 
وآخر. فبهذه الطريقة أعطي لكل 
أغنية حقها وبالتالي لا يستغرق 
الألــــبــــوم وقـــتـــا طـــويـــلا لإصــــــداره 

ولتسويقه».
ذكـــــرت فـــي إحـــــدى إطـــلالاتـــك 
التلفزيونية الأخيرة بأنك تمنيت 
لو كانت أغنية «٣ دقــات» للفنان 
أبــــو مـــن نـــصـــيـــبـــك... لمــــــاذا؟ يـــرد: 
«لقد أعجبت كثيرا بهذه الأغنية 
وكـــانـــت مــنــاســبــة لـــي لأدخــــل بها 
عــلــى الأســــــواق المـــصـــريـــة، ولــيــس 
عندي أي حــرج بــأن أؤديــهــا على 
المـــســـرح فـــي حــفــلاتــي ولـــكـــن هــذا 
الأمــــر لــم يــحــدث حــتــى الــســاعــة». 
الفنية اليوم  وعــن رأيــه بالساحة 
يــقــول: «إنــهــا تمر بأحلى أيامها 
بــعــد أن هـــدأت وتــغــربــلــت وغــابــت 
عــنــهــا أصـــــــوات الـــنـــشـــاز وأخـــــرى 

استعراضية فقط».

ويعود بعضها إلى ما قبل 
و١٩٠٥.   ١٨٥٠ عـــــامـــــي 
فـــــأعـــــتـــــبـــــره مــــهــــرجــــانــــا 
استثنائيا قلبا وقالبا 
خصوصا أنه لا أحد من 
ّالــفــنــانــين ســبــق أن قـــدّم 

هـــذه الأنـــمـــاط الــغــنــائــيــة 
في مهرجانات لبنانية».

وعـــــــن الـــتـــغـــيـــيـــرات 
الرئيسية التي يلحظها 
الــــــيــــــوم عــــلــــى الــــســــاحــــة 
الــفــنــيــة بــعــد مــــرور نحو 

١٥ عــامــا عــلــى دخــولــه 
عـــالـــم الـــغـــنـــاء يـــقـــول: 

«الــــــــتــــــــغــــــــيــــــــيــــــــر 
الأساسي 

ومــــمــــل. وبــــرأيــــي 
هــذا الاعتقاد 
ــــــســــــائــــــد  ال
غــــــــــــيــــــــــــر 

فـــانـــتـــمـــيـــت أيـــــضـــــا إلـــــــى الـــعـــالـــم
الافـــتـــراضـــي؟ «هــنــا الأمــــر مغاير
تماما لكون الوضوح يسود هذ
النوع من العمليات الإلكترونية
بحيث فــي استطاعتي أن أعــرف
وبــــالأرقــــام عــــدد المــســتــمــعــين إلــى
أغـــــانـــــي ألــــبــــومــــي الــــجــــديــــد ومــــا
حققه مــن نــجــاحــات عــلــى مــواقــع
إلـــكـــتـــرونـــيـــة مــخــتــلــفــة. فــالــطــابــع
تـــجـــاري بــامــتــيــاز والــجــمــيــل هو
أن الفنان يستطيع مراقبة حركة
الألبوم وهو يجلس على كرسيه
إلــى مــدى انتشاره على ليتعرف 
الكرة الأرضــيــة بأجمعها». وهل
«ســـي تـــحـــن إلـــــى زمـــــن الــــ
الــــــــــذي دي» 
رافــــقــــك
مــنــذ

أطلق الفنان ملحم 
زين «ميني ألبوم» 
يتضمن ٥ أغنيات 

جديدة بعنوان 
«ملحم زين ٢٠١٩»

نجوم الفن والغناء العربي يحيون 
«حفلات السعودية» في النماص والباحة

جدة: «الشرق الأوسط»

يــحــتــضــن مـــســـرح «المـــركـــز 
الــحــضــاري» بمدينة النماص 
الــــحــــفــــلات الــــتــــي تــــأتــــي ضــمــن 
الفعاليات الفنية التي تنظمها 
الــعــامــة للترفيه خــلال  الــهــيــئــة 

صيف ٢٠١٩. 
وانطلقت حفلات النماص 
أمس الخميس بمشاركة خالد 

عبد الرحمن وجابر الكاسر.
ويـــــحـــــيـــــي مــــــســــــاء الـــــيـــــوم 
الــــجــــمــــعــــة عــــــبــــــادي الــــجــــوهــــر 
ورابـــــح صــقــر وعـــايـــض الحفل 
الـــثـــانـــي عـــلـــى مـــســـرح «المـــركـــز 
الحضاري» الذي جرى تجهيزه 
حالياً ليستوعب نحو ٤ آلاف 

شخص. 
وقـــــــــــد بـــــــــــدأ بــــــيــــــع تــــــذاكــــــر 
الحفلات الغنائية التي تنظم 

للمرة الأولــى بمدينة النماص 
(جــــنــــوب الـــســـعـــوديـــة) فــــي ٣٠ 
يـــونـــيـــو (حـــــــزيـــــــران) المــــاضــــي، 
وتراوحت قيمة التذاكر بحسب 
و١٠٦  دولاراَ   ٢٦ بــــين  الـــفـــئـــة 
دولارات، وقــد بيعت بالكامل 
بـــحـــســـب المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 

.«Ticketing Boxoffice»
وضـــــمـــــن حـــــفـــــلات صــيــف 
الـــــــبـــــــاحـــــــة وعـــــــلـــــــى «المـــــــســـــــرح 
الروماني» بمدينة الباحة الذي 
يتسع لأكثر من ٥ آلاف شخص، 
يحل ويطل فنان العرب محمد 
عـــبـــده عــلــى جــمــهــور الــبــاحــة، 
بجانب الفنانة المصرية أنغام، 
وذلـــك يـــوم الأربـــعـــاء المــقــبــل ١٠ 

يوليو (تموز) الحالي. 
وفي اليوم التالي الخميس، 
عـــلـــى المــــســــرح نـــفـــســـه، يــحــيــي 
الــفــنــان عــبــادي الــجــوهــر حفلة 

غــنــائــيــة 
مـــــــــع الـــــفـــــنـــــانـــــة 

السورية أصالة نصري.
يذكر أن المسرح الروماني 
(مسرح القرية التراثية) سيجهز 
بشكل خاص واستثنائي لهذه 
المناسبة، ومن المتوقع حضور 
جـــمـــهـــور غــفــيــر يـــمـــلأ جــنــبــات 

المدرجات في هاتين الحفلتين.
 وكــــانــــت الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
لــلــتــرفــيــه قـــد أطــلــقــت فــعــالــيــات 
«مــــــوســــــم جــــــــــدة» بــــــــــدءاً مــــــن ٨ 
يونيو الماضي، وتستمر حتى 
١٨ يــولــيــو الــحــالــي، وتشتمل 
على حفلات غنائية بمشاركة 
أبــــرز نــجــوم الــفــن والــغــنــاء في 
الــســعــوديــة والـــوطـــن الــعــربــي، 
كـــــمـــــا شــــــهــــــدت بـــــعـــــض المــــــــدن 
حفلات غنائية؛ منها الرياض 

والقطيف وعرعر.

أنغام

ديانا حداد تغني للسعودية «سيوف العز»
بيروت: «الشرق الأوسط»

الفنانة  أعـــادت  بتسجيل وتــوزيــع جــديــديــن، 
ديـــانـــا حـــــداد صــاحــبــة لــقــب «بــرنــســيــســة الــغــنــاء 
العربي»، بصوتها، الأغنية الوطنية التي سُجّلت 
منذ أربعة عقود، بعنوان «سيوف العز». وهي من 
كلمات الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن، وألحان 
الفنان القدير محمد عبده، الذي كان قد لحنها عام 
١٩٧٥، مؤكدةً من خلالها حبّها للمملكة العربية 

السعودية وشعبها وقيادتها الحكيمة.
وأعــربــت ديــانــا حـــداد عــن فخرها واعــتــزازهــا 
بالمملكة وشعبها وقيادتها التي صنعت مجداً 
مختلفاً لــلــســعــوديــة، وأكــــدت حــبــهــا لــهــذا الــوطــن 
الـــرأس، في جميع  الــذي يُرفع به  العربي الأصيل 

أنحاء العالم.
وقـــامـــت ديـــانـــا حـــــداد بــعــمــل مــونــتــاج خــاص 
ر بشكل فيديو للأغنية تــم فيها استخدام  مــصــوَّ
صور وفيديوهات متنوعة من مدن ومناطق في 
السعودية، وطرحتها من خلال قناتها الرسمية 
في موقع «اليوتيوب» العالمي، وقدمت بها شكراً 

خاصّاً لفنان العرب، محمد عبده.

هذا، وتعمل ديانا بالتعاون 
مع شركة «روتــانــا للصوتيات 

والمـــــرئـــــيـــــات»، عـــلـــى تــجــهــيــز 
وطـــــرح عــمــل مــنــفــرد جــديــد 
ستختاره من بين مجموعة 
مــن الأغــنــيــات الــتــي قامت 
بــــتــــســــجــــيــــلــــهــــا مـــــــؤخـــــــراً، 

وسيتم طرحها بعد 
الانتهاء من عملية 
«المكس» النهائي 

والمونتاج.
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وتعمل ديانا بالتعاون 
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اللبنانيون ينتظرونه قريباً على شاشاتهم المحلية

«إم بي سي» «عروس بيروت» إنتاج درامي جديد لـ
بيروت: فيفيان حداد

بينما انتظر البعض إطلاق 
مجموعة «إم بي سي» الإعلامية 
قناة «إم بي سي ليبانون»، التي 
اعـــتـــبـــرهـــا مــتــحــدثــهــا الإعـــلامـــي 
نات غير  مــازن حايك مجرّد تكهُّ
دقيقة، فإن الخبر اليقين جاء من 
ق  قــبــل المــجــمــوعــة نفسها ليتعلَّ
ببلاد الأرز أيضاً، ولكن من خلال 
عــمــل درامـــــي جــديــد يــحــمــل اســم 

«عروس بيروت».
فـــــقـــــد أعـــــلـــــنـــــت المــــجــــمــــوعــــة 
المذكورة رسمياً عن أنها ستبدأ 
بـــــــعـــــــرض مـــــســـــلـــــســـــل «عـــــــــــروس 
بـــيـــروت» فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
المقبل عبر شاشتها «إم بي سي 
ــع أن يــقــدم هــذا 

َّ
٤». ومـــن المــتــوق

العمل الذي يشارك في كتابته كل 
من نادين جابر وبلال شحادات، 
وقـــد رصــــدت لـــه مــيــزانــيــة مالية 
ضخمة، على شاشة «إل بي سي 
الــوقــت نفسه  اللبنانية فــي  آي» 
بـــعـــد اكــــتــــمــــال الاتــــــصــــــالات بــين 
الطرفين، التي تجري حالياً على 

قدم وساق.
الـــذي يلعب  ويــرصــد العمل 
بطولته كــلّ مــن ظــافــر العابدين 
وتقلا شمعون وكارمن بصيبص 
ومجموعة من الممثلين اللبنانيين 
والـــــــــعـــــــــرب، شــــبــــكــــة الـــــعـــــلاقـــــات 
الاجــتــمــاعــيــة والإنــســانــيــة داخــل 
الأســرة الواحدة. ويأخذ الطابع 
الرومانسي عنواناً رئيسياً له، 
بــحــيــث تــتــخــلــلــه عـــلاقـــات الــحــب 
المـــفـــعـــمـــة بـــالمـــشـــاعـــر الــجــمــيــلــة، 
بــيــنــمــا يــطــلّ فـــي ســيــاق أحــداثــه 
على مجموعة قصص مختلفة 
تتناول أبطاله كلاًّ حسب موقعه.

وتـــدور الأحـــداث بــين مدينة 
جـــبـــيـــل والـــعـــاصـــمـــة الــلــبــنــانــيــة 
بــيــروت، وتتمحور حــول عائلة 
مُــفــتــرضَــة تُعتبر  لبنانية ثــريــة 
واحــدة من أكثر العائلات عراقة 
وأصالة في المدينة، وهي تتألّف 
من السيدة ليلى (تقلا شمعون)، 
وأبنائها فارس (ظافر العابدين) 
وخــــلــــيــــل (جـــــــو طــــــــــراد) وهـــــــادي 
(فــــــــــارس يـــــاغـــــي) وجـــــــــاد (جـــــاد 
أبـــــو عــــلــــي). وبـــــمـــــوازاة الــعــلاقــة 
الأخـــــويـــــة المـــمـــيـــزة الـــتـــي تــجــمــع 
بــــين فـــــــارس وإخـــــوتـــــه الـــثـــلاثـــة، 
تــنــشــأ قــصــة حـــب تــجــمــع فـــارس 

الفتاة  وثريا (كارمن بصيبص) 
الــتــلــقــائــيــة المــفــعــمــة بــالــحــيــويــة 
والطاقة وحب الحياة. وليشكل 
لــقــاؤهــمــا لاحـــقـــاً نــقــطــة انــطــلاق 
المــشــاكــل والـــصـــراعـــات الــدرامــيــة 
والمــواجــهــات الناجمة مــن جــرّاء 
رفض المحيطين بهما لهذا الحب.

ويــعــتــبــر «عـــــروس بـــيـــروت» 
النسخة العربية لمسلسل أجنبي 
لاقـــــى شـــهـــرة واســــعــــة، ويــتــألــف 
مــن ثــلاثــة أجــــزاء، ويحكي قصة 
حـــقـــيـــقـــيـــة جـــــــرت أحـــــداثـــــهـــــا فــي 
حقبة قــديــمــة. ومــن الصعوبات 
التي واجهها العمل في تعريبه 
تفاصيل صغيرة تتعلق بالبيئة 
الاجــتــمــاعــيــة الــلــبــنــانــيــة خــاصــة 
والعربية عامة، فجرت قولبتها 
لــــتــــتــــلاءم مــــع واقـــــــع مــجــتــمــعــنــا 
الــشــرقــي. وكـــان الــعــمــل قــد سبق 
وظهر في الأســواق ضمن رواية 
مــكــتــوبــة لــيــتــحــول بـــعـــدهـــا إلـــى 
عمل درامــي تلفزيوني. ويتألف 
الـــعـــمـــل مــــن ٨٠ حــلــقــة تــتــضــمــن 

كـــثـــيـــراً مــــن الـــتـــشـــويـــق والإثـــــــارة 
والتي يعتريها أحداث متسارعة 
سيتابعها المشاهد بحماس بين 

حلقة وأخرى.
«هــذا العمل برأيي سيشكل 
إضافة للدراما العربية بصورة 
عــامــة كــونــه يــســتــحــدث نقلة في 
مــــجــــال المــــســــلــــســــلات الــــدرامــــيــــة 
الــطــويــلــة فـــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي»، 
يقول ظافر العابدين في حديث 
«الـــشـــرق الأوســـــــط». ويــضــيــف  لــــ
بطل المسلسل: «نحن أمام تجربة 
درامـــــيـــــة مــــغــــايــــرة ولـــنـــقـــل إنـــهـــا 
إيجابية لكل المــشــاركــين فيها». 
ويلتقي العابدين في هذا العمل 
ولـــلـــمـــرة الــثــانــيــة عــلــى الــتــوالــي 
مــــع المـــمـــثـــلـــة الــلــبــنــانــيــة كـــارمـــن 
بصيبص التي سبق أن شاركته 
مـــســـلـــســـل «لـــــيـــــالـــــي أوجــــيــــنــــي» 
فـــــي رمـــــضـــــان ٢٠١٨. ويــــعــــلّــــق: 
«التعاون الأول كان ناجحاً لكنه 
يختلف تماماً عن العلاقة التي 
ســيــتــابــعــهــا المــشــاهــد بــيــنــنــا في 

(عروس بيروت)، خصوصاً أنني 
أؤدي شخصية شــاب لبناني». 
ويثني العابدين على أداء كارمن 
واصفاً إياها بالممثلة المجتهدة.

وحــــــــول الــــجــــانــــب الـــــدرامـــــي 
لــــلــــعــــمــــل يـــــــوضـــــــح الـــــعـــــابـــــديـــــن 

«الــــشــــرق  فـــــي ســــيــــاق حـــديـــثـــه لـــــ
الأوسط»: «ثريا وفارس ينتميان 
إلــى عالمينْ مختلفينْ؛ فهو رجل 
إلــى عائلة كبيرة  أعــمــال ينتمي 
وعريقة وتحكمه علاقته بوالدته 
وأخــوتــه. أمــا ثــريــا فتنتمي إلى 

طبقة اجتماعية متوسطة غير 
مــكــافــئــة لــطــبــقــتــه الاجــتــمــاعــيــة، 
بــحــســب وجـــهـــة نـــظـــر الــبــعــض. 
فضلاً عن كونها تتمتع بتلقائية 
وعفوية في الحياة ما يجعلها 
ـــي نــقــيــض مـــع عــائــلــة 

َ
عــلــى طـــرف

فــارس المتحفظة في تصرفاتها 
العلنية والخاصة». وعن تعاونه 
مـــع المــمــثــلــة تــقــلا شــمــعــون الــتــي 
تــــــؤدي دور والــــدتــــه فــــي الــعــمــل 
يــقــول: «أجــتــمــع معها لأول مــرة 
فــــي عـــمـــل درامــــــــي، وهـــــي تــشــكــل 
إضــافــة مــهــمــة لأي عــمــل تــشــارك 
فــيــه. وفــي هــذا المسلسل تجسد 
شخصية صعبة وتحمل تحدياً 
كبيراً لأي ممثل، خصوصاً أنها 
تـــــدور حــــول عـــلاقـــة الأم وابــنــهــا 
الــصــدامــات  ومـــا تتضمّنها مــن 
واخـــتـــلاف الأولــــويــــات وتــغــلــيــب 
الــعــائــلــة عــلــى مصالح  مصلحة 
أفرادها وعلاقاتهم ومشاعرهم». 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»:  ويـــخـــتـــم لـــــ
«لـــقـــد قــــدمــــتُ ثـــلاثـــة أعــــمــــال فــي 

الــســنــوات الماضية،  لبنان خــلال 
المــرّة الأولــى التي أتحدث  لكنها 
خلالها اللبنانية، وهذا التحدي 
لـــي، ولكني  هــو الأهـــم بالنسبة 
مطمئن للموضوع، كــون العمل 
سيجد طريقه إلى الجمهور عبر 

شاشة (إم بي سي)».
ومن بين الممثلين المشاركين 
فـــي هــــذا الــعــمــل مــحــمــد الأحــمــد 
وضــــحــــى الـــــدبـــــس وجـــــــو طـــــراد 
وفــــــارس يـــاغـــي وجـــــاد أبــــو علي 
ومــــــــــــرام عــــلــــي ومــــــــــــاري تـــيـــريـــز 
معلوف ورانــيــا ســلــوان ونــورمــا 
عــلــي وعــــلاء عـــلاء الـــديـــن وأيــمــن 
الــســلام وفــايــق عرقسوسي  عبد 
ولينا حوارنة ومي صايغ وليا 
مــبــاردي وعــلاء الزغبي وسامي 
أبــــــو حـــــمـــــدان وجـــنـــيـــفـــر عـــــــازار، 

بمشاركة النجم فادي إبراهيم.
وكـــانـــت قــنــاة «إم بـــي ســي» 
قد بدأت في الترويج لهذا العمل 
خـــــلال شـــهـــر رمــــضــــان المـــاضـــي، 
فــي مشاهد تجمع مــا بــين ظافر 

اللبنانية  الــذي يتكلّم  العابدين 
مع حبيبته في المسلسل، كارمن 

بصيبص.
وعـــــــن طـــبـــيـــعـــة دورهـــــــــــا فــي 
«عــــروس بـــيـــروت» تــقــول الممثلة 
«الشرق  تقلا شمعون في حديث لـ
الأوســــــــــط»: «إنــــنــــي أجـــســـد دور 
ليلى، وهي امــرأة نــادرة الوجود 
في مجتمعنا الحالي، وترمز إلى 
نساء خرجن من عائلات عريقة 
فـــــي المـــجـــتـــمـــع، وحـــمـــلـــن قــضــيــة 
وتاريخاً وإرثــاً عائلياً، ووجــدنَ 
أنَّ مــن واجــبــهــن الــحــفــاظ عليه». 
وتضيف: «ليلى هي امرأة لديها 
فــلــســفــة وجـــــود تـــؤمـــن وتــنــاضــل 
من أجل العادات والتقاليد التي 
نشأت عليها. لذا قد يجد المشاهد 
هـــذه المـــــرأة شـــريـــرة فـــي الــبــدايــة، 
لكنه سيبرر تصرفاتها في أوقات 
مــعــيــنــة. فــهــي مــحــرّكــة لــلأحــداث 
وتحدد علاقتها بالآخر انطلاقاً 
مــن مـــدى قــربــهــا مــنــه، ولا سيما 
مع فارس الذي يقرّر الخروج عن 
السرب والارتباط بفتاة لا تنتمي 
إلى المستوى الاجتماعي اللائق 
بالعائلة من منظورها الخاص».

الــعــمــل  وتــــــرى شـــمـــعـــون أن 
يــــــــنــــــــدرج فــــــــي إطـــــــــــــار الــــــــدرامــــــــا 
الاجــتــمــاعــيــة الــرومــانــســيــة التي 
تتطرّق إلــى حــالات حــبّ تحاكي 
وجـــــدان المــشــاهــديــن. وتــضــيــف: 
«تدور القصة حول عائلة عريقة 
تــاريــخ وإرث سياسي  صــاحــبــة 
واقــــتــــصــــادي (مُــــفــــتــــرَضَــــينْ) فــي 
مــا يجعلها  اللبناني،  المجتمع 
مــحــطّ الأنــظــار مــن قبل المجتمع 
وكـــــــذلـــــــك مـــــــن قـــــبـــــل الــــصــــحــــافــــة 
والإعــــــــــلام. ولــــذلــــك لا تــســتــطــيــع 
هــذه العائلة أن تــكــون كغيرها، 
بــل يجب أن تتحكم بمشاعرها 
وردود فعلها وتراقب تصرّفاتها 
وتـــــدرس بــعــنــايــة طــريــقــة تقديم 
نفسها أمام المجتمع مهما كانت 

الظروف».
وبـــحـــســـب قـــصـــة المــســلــســل 
المــــعــــروفــــة فــــــإن أحـــــــــداث كــثــيــرة 
ستتلون بها حلقاته، حيث إن 
بعضها سيقلب الأمور رأساً على 
عقب، إثر تغييرات جذرية تطال 
أبطالها تبعاً لظروف مستجدة 
ل  يــمــرون بــهــا وتــســاهــم فــي تــبــدُّ
كثير من مبادئهم الأساسية في 

الحياة.

في «عروس بيروت» يجسد ظافر العابدين لأول مرة شخصية لبنانيةتقلا شمعون من الأسماء اللامعة المشاركة في «عروس بيروت»
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كارمن بصيبص بطلة مسلسل «عروس بيروت»

آثاريّون مصريون يعتبرون المزاد مخالفة للأعراف والاتفاقيات الدولية

تمثال توت عنخ آمون يباع في مزاد «كريستيز» بنحو خمسة ملايين جنيه إسترليني
القاهرة: فتحية الدخاخني 

لندن: «الشرق الأوسط»

حقق تمثال رأس بُني اللون 
من حجر الكوارتزيت للإله آمون 
على هيئة الملك توت عنخ آمون، تم 
بيعه أمس في مزاد لدار كريستيز 
بــلــنــدن، مبلغ ٤٫٧٤٦٫٢٥٠ مليون 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي. وقـــالـــت الــــدار 
فـــي بــيــان تــلــقــت الـــشـــرق الأوســـط 
نسخة منه: «كان هذا العمل نادراً 
وجميلاً ومهماً، نــدرك أن القطع 
التاريخية تثير مناقشات معقدة 
حــــــول المـــــاضـــــي، لـــكـــنـــنـــا نــــــرى أن 
دورنا اليوم يكمن في العمل على 
الــحــفــاظ على ســوق فنية شفافة 
وشرعية تحرص على رقي عملية 
نقل القطع. هناك سوق (شريفة) 
لـــلـــتـــجـــارة فـــــي الـــقـــطـــع الأثـــــريـــــة، 
ونــعــتــقــد أنــــه مـــن حـــق الــعــامــة أن 
تظهر تلك القطع في العلن، حيث 
يــتــســنــى الـــتـــحـــقـــيـــق فــــي أمــــرهــــا، 
وأيضاً أن يتمكن الجمهور العالمي 

من رؤيتها والاستمتاع بها».
المــاضــيــة  الـــفـــتـــرة  وقـــــد دارت 
مجادلات حول بيع ٣٢ قطعة أثرية 
مصرية، بينها تمثال رأسيّ للإله 
آمــــون عــلــى هــيــئــة المــلــك تـــوت عنخ 
آمـــــون، وهــــو مـــا اعــتــبــره آثـــاريّـــون 
مصريون بارزون مخالفة للأعراف 

والاتفاقيات الدولية.
وقـــال الــدكــتــور زاهـــي حــواس، 
وزيـــر الآثـــار المــصــري الأســبــق، في 
بــــيــــان صـــحـــافـــي أمـــــــس، إن «بــيــع 
تــمــثــال مــنــســوب للملك تـــوت عنخ 
آمون يعد نقطة سوداء في تاريخ 
(كريستيز)، لأنــه تمثال لمــلــك، ولا 
يخص الحضارة المصرية فقط، بل 
يخص العالم أجــمــع»، مشيراً إلى 
المـــزادات  أن «مــالــك التمثال أو دار 
لــو سلموا التمثال لمصر، لعرض 
داخــــــل مـــعـــرض تـــــوت عـــنـــخ آمــــون 
المقام حالياً في باريس، والذي من 
لــنــدن مــع نهاية  المنتظر أن يــصــل 
العام الحالي، بدلاً من أن يشتريه 
شـــخـــص ثـــــــري، ويــــعــــرضــــه داخـــــل 
حجرة مظلمة، لا يراه فيها أحد». 
وضمّت القطع المعروضة للبيع في 
أمــــس، قطعتين مصريتين،  المــــزاد 
الأولـــى لتمثال منسوب لملك توت 
عنخ آمون، والثانية جزء من تمثال 

رأسي للملك أمنحتب الثالث.
وأشار حواس إلى أن «التمثال 
يمثل الإله آمون، بوجه توت عنخ 
آمون، ولم يخرج من مقبرة توت 
عـــنـــخ آمـــــــون، الـــتـــي ضـــمـــت ٥٣٩٨ 
قطعة أثرية، اكتشفها عالم الآثار 
الإنـــجـــلـــيـــزي هــــــوارد كــــارتــــر، ولــم 

يكن من بينها هذا التمثال، ولا 
أي تــمــثــال آخـــر مــن الــحــجــر»، 
تـــوت  مـــوضـــحـــاً أن «تــــمــــثــــال 
مــن حــجــر الــكــوارتــزيــت، ومــن 

المـــرجـــح أنــــه ســــرق مـــن مــعــابــد 
الكرنك بعد عام ١٩٧٠».

وأوضــح حــواس أن «اللجنة 
الــعــلــيــا لاســـــتـــــرداد الآثــــــــار، الــتــي 

يــــشــــارك فــــي عـــضـــويـــتـــهـــا، ووزيـــــر 
الآثــــار المــصــري طــلــبــوا مــن النائب 
العام المصري عمل إنابة قضائية 
بــهــذا الــخــصــوص، كــمــا تــم إرســـال 
خطابات إلى اليونيسكو، ووزارة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، ودار  الــــخــــارجــــيــــة 
لـــم تستجب  لــكــنــهــا  (كــريــســتــيــز)، 

للمطالبات المصرية».
وأكــد الدكتور بسام الشماع، 
«الشرق الأوســط»:  لـ خبير الآثـــار، 
«مصر اتبعت الخطوات الرسمية 
كافة لإيقاف عملية البيع، وبدأت 
المـــطـــالـــبـــة بـــالمـــســـتـــنـــدات الــرســمــيــة 
لإثـــبـــات مــلــكــيــة الـــتـــمـــثـــال، بــعــدهــا 
صــعّــدت عــن طــريــق الــنــائــب الــعــام 
والــخــطــابــات الرسمية للخارجية 
الــبــريــطــانــيــة والــيــونــيــســكــو، لكن 
هذه الإجراءات لم تنجح، لأن هناك 
قــوانــين مكبلة واتــفــاقــيــات فاشلة 

تحكم هذه العملية».
يــــجــــب أن  وقـــــــــال إن «مـــــصـــــر 
تغضب، وتعبر عن هــذا الغضب، 
عـــبـــر تــــدشــــين الـــحـــمـــلـــة الــشــعــبــيــة 
حتى يــشــارك الشعب فــي المطالبة 

بآثاره».
واتفقت معه الدكتورة مونيكا 
حنا، رئيسة وحدة الآثار والتراث 
الــطــبــيــعــي بــالأكــاديــمــيــة الــعــربــيــة 
لــلــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا، وقــالــت 
«الشرق الأوسط»: «لا بد من وقف  لـ
في  العاملة  البريطانية  البعثات 
مصر كوسيلة للضغط لاستعادة 
آثـــارنـــا المــســروقــة، وهـــو مــا تفعله 
دول أخرى، مثل تركيا، التي هددت 
بــوقــف الــبــعــثــات الألمــانــيــة عندها 

للغرض نفسه».

وعــلــى مـــدار الشهر 
المـــــــاضـــــــي، وجّــــــهــــــت مــصــر 

إلــــــــى وزارة  خـــــطـــــابـــــات رســــمــــيــــة 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة ودار  الــــخــــارجــــيــــة 
لـــلـــمـــزادات، ومنظمة  «كــريــســتــيــز» 
اليونيسكو، للمطالبة بوقف بيع 
قطع الآثار المصرية، وعلى رأسها 
الــتــمــثــال الـــرأســـيّ المــنــســوب لتوت 
عنخ آمون، وإرســال الوثائق التي 
تثبت ملكية التمثال. وفي المقابل 
أكــدت «كريستيز» أنها «تواصلت 
مع السلطات المصرية»، وأنها «لا 
يمكن أن تعرض أي قطعة للبيع، 
بـــهـــا شــــكــــوك بــــشــــأن مــلــكــيــتــهــا أو 

تصديرها».
لكن حواس شكّك في الوثائق 
الـــتـــي تــحــمــلــهــا «كـــريـــســـتـــيـــز» عــن 
الـــتـــمـــثـــال، وقـــــــال إن «دار  مــلــكــيــة 
(كريستيز) أعلنت اســم الشخص 
الذي كان يملك التمثال في ستينات 
المــاضــي، وعندما تواصلت  الــقــرن 
الصحف مع عائلته، أنكرت العائلة 
معرفتها بالتمثال»، مضيفاً: «لا 

يوجد 
لـــدى دار 
(كـــريـــســـتـــيـــز) 
أي دلــيــل لــخــروج 
الــتــمــثــال الـــرأســـيّ المــنــســوب لتوت 

عنخ آمون بطريقة قانونية».
لـــدار «كريستيز»، فإن  ووفــقــاً 
«الــتــمــثــال يُفهم أنــه كــان جـــزءاً من 
المجموعة الخاصة بالأمير ويلهلم 
فــــــون ثـــــــورن أونــــدتــــاكــــســــي، وهـــو 
ألمــانــي، منذ ستينات  آثــار  مقتني 
القرن الماضي، ثم اشتراه جوزيف 
مــســيــنــا فـــي الــفــتــرة مـــا بـــين عــامــي 
انــتــقــلــت  وبـــعـــدهـــا  ١٩٧٣ و١٩٧٤. 
إلـــى أرنــولــف روزمــــان في  ملكيته 
الــفــتــرة بـــين عــامــي ١٩٨٢ و١٩٨٣. 
وبعدها انتقل إلى هاينز هيزر في 
يــونــيــو (حــــزيــــران)، قــبــل أن تدخل 
مــجــمــوعــة ريـــســـانـــدرو فـــي يــولــيــو 

(تموز) ١٩٨٥».
ونشر موقع «لايف ساينس» 
تقريراً خــاصــاً، الأســبــوع الماضي، 
قــــال فــيــه إنــــه «تــــواصــــل مـــع أســـرة 
الأمــــــــيــــــــر ويـــــلـــــهـــــلـــــم فـــــــــــون ثــــــــورن 
أونــدتــاكــســي، وأصـــدقـــائـــه، وإنــهــم 

أكـــــدوا عـــدم مــعــرفــتــهــم بــالــتــمــثــال، 
حتى إن ابنة الأمير قالت إن والدها 
لم يكن من محبي التحف القديمة 

والفن بشكل عام».
ورغــــــم الــتــشــكــيــك فــــي مــلــكــيــة 
التمثال، فــإن مصر لم تتمكن من 
الــبــيــع، لأن اتفاقية  إيــقــاف عملية 
الـــيـــونـــيـــســـكـــو لــــحــــمــــايــــة الـــــتـــــراث 
تـــطـــالـــب الـــــدولـــــة صـــاحـــبـــة الــحــق 
بــإثــبــات ملكيتها لــلأثــر مــن واقــع 
الـــســـجـــلات، وهــــو أمــــر غــيــر ممكن 
فــي حــالــة الآثـــار الــتــي يتم العثور 
عليها من الحفائر غير الشرعية، 
إذ إنها غير مسجلة فــي سجلات 
الآثـــــــــــار المـــــصـــــريـــــة، وهـــــــو الــــحــــال 

بالنسبة لتمثال توت عنخ آمون، 
مـــا دفـــع الــدكــتــور خــالــد الــعــنــانــي، 
وزيـــــر الآثــــــار المــــصــــري، لــلــمــطــالــبــة 
بتعديل الاتفاقية الشهر الماضي. 
وطالبت حنا مصر بالانسحاب من 
اتفاقية اليونيسكو لحماية التراث 
الثقافي، وقالت إن «هذه الاتفاقية 
لا تــســمــح لــنــا بــاســتــعــادة الآثـــــار، 
الــتــي خــرجــت بــطــرق غــيــر شرعية 
جــــــــراء عـــمـــلـــيـــات الــــحــــفــــر خـــلـــســـة؛ 
حيث تفرض على مصر أن تثبت 
ملكيتها للآثار من خلال سجلات 
تسجيل الآثار، وهذا غير متاح في 
الآثار غير المسجلة في السجلات»، 
مشيرة إلى أن «الحل هو الانسحاب 

من هذه الاتفاقية والاعتماد على 
الاتفاقيات الثنائية كتلك الاتفاقية 
المــــوقــــعــــة مـــــع الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الأميركية، والتي بموجبها تعيد 
أمـــيـــركـــا أي قـــطـــع أثــــريــــة مــصــريــة 
ليست لديها مستندات أو وثائق 

تثبت كيفية خروجها من مصر».
وأضــــافــــت حـــنـــا إن «اتــفــاقــيــة 
اليونيسكو مــضــى عــلــى إعــدادهــا 
نــحــو ٥٠ عـــامـــاً، وكـــــان مــعــظــم من 
كـــتـــبـــوهـــا مـــــن الـــــغـــــرب، والــــوضــــع 
اليوم مختلف»، مطالبة «وزارات 
الــخــارجــيــة والــثــقــافــة والآثــــــار في 
مصر، بعقد اجتماع مع الخبراء، 
وتــقــديــم مــقــتــرح لــتــعــديــل اتــفــاقــيــة 

الـــدول  بــالــتــعــاون مــع  اليونيسكو 
العربية».

وانتقد الشماع «صمت منظمة 
الـــيـــونـــيـــســـكـــو»، مـــطـــالـــبـــاً بــمــوقــف 
مـــصـــري لـــلـــرد عــلــيــهــا، والــتــهــديــد 
بالانسحاب من المنظمة «لأنها لم 

تقدم شيئاً لحماية التراث».
وبــــــاعــــــت دار «كــــريــــســــتــــيــــز» 
لــــلــــمــــزادات فــــي لــــنــــدن، ٣٠ قــطــعــة 
مـــــن الآثــــــــــار المـــــصـــــريـــــة، فـــــي مـــــزاد 
مـــســـاء الأربـــــعـــــاء المــــاضــــي، بــلــغــت 
ألــف  عـــائـــدات بيعها مــلــيــونــاً و٣٨ 
جـــنـــيـــه إســــتــــرلــــيــــنــــي، مـــتـــجـــاهـــلـــة 
المــطــالــبــات المــصــريــة بــوقــف البيع، 
ما دفع وزارتــي الآثــار والخارجية 
المصريتين إلى إصدار بيان، قالت 
فيه إن «بيع دار كريستيز للمزادات 
عــدداً من القطع الأثرية المصرية - 
دون الاستماع للمطالب المصرية 
المــــشــــروعــــة عـــلـــى مــــــدار الأســـابـــيـــع 
الماضية، والخطوات التي اتخذتها 
الــوزارتــان واليونيسكو مع صالة 
الــخــارجــيــة  (كـــريـــســـتـــيـــز) ووزارة 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة، بــــــالإضــــــافــــــة إلــــى 
المساعدة القضائية التي طلبتها 
الـــســـلـــطـــات المــــصــــريــــة مـــــن جـــهـــات 
الاخـــتـــصـــاص الــبــريــطــانــيــة - أمـــر 
يتنافى مع المعاهدات والاتفاقيات 
الدولية ذات الصلة؛ حيث إن صالة 
المـــزادات لم تقدم للجانب المصري 
حتى تاريخه المستندات الخاصة 

بالقطع الأثرية».
وفـــي الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة، 
لندن، ذكرت دار «كريستيز»، عندما 
اتصلت بها صحيفة «الغارديان» 
البريطانية للتعليق على القائمة 
الأصلية: «مــن المهم للغاية تأكيد 
 القانوني 

ّ
الملكية الأخيرة، والحق

لــلــبــيــع، وهــــو الأمـــــر الـــــذي فــعــلــنــاه 
بوضوح. نحن لن نعرض أي شيء 
للبيع ما دام هناك قلق حول الملكية 

أو التصدير».
وقـــالـــت، فـــي بـــيـــان لـــهـــا: «لــقــد 
قدّمنا معلومات مكثفة حول رأس 
آمــون، بما ذلك تاريخ العمل، كما 
دعونا الجهات المصرية للاجتماع 
بنا لرؤية العمل ومراجعة الوثائق 
المرفقة، إلا أنهم لم يقبلوا العرض، 
ولـــكـــنـــنـــا نـــبـــقـــى عــــلــــى اســــتــــعــــداد 
لــلــتــرحــيــب بــهــم ومــنــاقــشــة الــعــمــل 

وطريقتنا».

رأس تمثال منسوب لتوت عنخ آمون 

رأس تمثال 
أمنحتب الذي 
أعلنت الدار 
عن عرضه 
للبيع في لندن
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تــتــســاقــط أمـــطـــار مــتــفــرقــة أو ربـــمـــا تهب 
عواصف رعدية عبر غرب اليمن خلال ساعات 
ما بعد الظهيرة. أما باقي أرجاء شبه الجزيرة 
العربية فتسطع بــه أشــعــة الشمس ويــســوده 

طقس جاف وحار.

تــســطــع أشــعــة الــشــمــس بــقــوة عــبــر الــعــراق 
وســوريــا ويــســود طقس حـــار. وتختلط سحب 
قليلة مــع أشعة الشمس عبر فلسطين ولبنان 

والأردن، ويظل الطقس جافاً.

تتساقط أمطار متفرقة وتهب 
عـــواصـــف رعـــديـــة عــبــر الــبــحــيــرات 
نــــهــــر أوهـــــايـــــو  الـــعـــظـــمـــى ووادي 
ومنطقة الجنوب الشرقي، بصورة 
أســاســيــة خـــلال مــا بــعــد الــظــهــيــرة. 
وتــهــب عــواصــف رعــديــة قــويــة على 
شمال منطقة السهول ومونتانا، 
قد تؤدي إلى هطول أمطار غزيرة، 

وربما أعاصير.

يحدث تخلخل بطبقات الجو 
عبر شمال اسكوتلندا، مما يؤدي 
لتساقط أمطار. وتتساقط أمطار 
أو ربـــمـــا تـــهـــب عــــواصــــف رعـــديـــة 
عـــبـــر شــــمــــال الــــبــــرتــــغــــال وشـــمـــال 
غــربــي إســبــانــيــا، خصوصاً خلال 
مــا بعد الــظــهــيــرة. وتــهــب عاصفة 
عــلــى بــيــلاروســيــا وبــولــنــدا وغــرب 
أوكرانيا، وتــؤدي لتساقط أمطار 

وهبوب عواصف رعدية متفرقة.

يتساقط بعض الأمطار وتهب عواصف 
رعـــــديـــــة عــــبــــر شــــمــــال الـــــجـــــزائـــــر والمـــــغـــــرب، 
خصوصاً خــلال مــا بعد الظهيرة. وتسطع 
أشعة الشمس بقوة ويسود طقس جاف عبر 

تونس وليبيا ومصر.

فــــي المـــشـــهـــد الأخــــيــــر مــــن مــســرحــيــتــه 
الــفــنــان الكويتي حسن البلام  يجسد لنا 
مشهداً في غاية الروعة عن خطورة «لعبة 
الـــكـــراســـي» الــتــي يــمــارســهــا الأطـــفـــال منذ 
عقود، حيث انتقدها بشدة. فهو يرى فيها 
سبباً لتعزيز مفهوم الأنانية في أجيالنا. 
فــأنــت عــلــى اســتــعــداد لأن «تــدفــع بــأمــك أو 
أخــيــك أو عــمــك» بــعــيــداً لتظفر بالجلوس 

على هذا الكرسي.
شـــخـــصـــيـــاً شـــــــارك أحــــــد أبــــنــــائــــي فــي 
هــــذه الــلــعــبــة ولمــــا لـــم يــحــالــفــه الـــحـــظ نــزل 
مــن المــســرح مــقــهــوراً. ولا ألــومــه لأن لعبة 
الكراسي تعلمنا أن الفرص تسع شخصاً 
واحداً، وهو أمر لا يمت للواقع بصلة. فقد 
تفتتح بقالة أنت وجــارك في الحي نفسه 
مصادفة ويربح كلاكما إن أحسنتما إدارة 

«البزنس».
ويــمــكــن أن يــبــزغ نــجــم دولــــة ناجحة 
بــالــضــرورة من  ومتألقة ولا ينتقص ذلــك 
وهـــج جــارتــهــا المــجــتــهــدة. ويــمــكــن لأحــدنــا 
أن يكون مديراً ناجحاً من دون أن يشكل 
أي ضرر على نظيره في الإدارة المجاورة. 
غير أن ســوء الحظ قد يحول بيننا وبين 
الحصول على الترقية المرتقبة ليس لسبب 
ســـوى أن الــنــظــام لا يــمــنــح ســـوى خمسة 
أشــخــاص تــقــديــر امــتــيــاز حـــداً أقــصــى في 
إدارة تضم ضعف هذا العدد من الموظفين! 
وهذا إمعان في ترسيخ روح الأنانية بين 
المـــوظـــفـــين، وهــــي صـــــورة مـــن صــــور لعبة 
الكراسي. فما ذنــب إدارة أبلى جميع من 
فيها بــلاءً حسناً استحقوا عليه بجدارة 

تقدير الامتياز في تقويم الأداء؟!
حـــتـــى فـــــي عــــالــــم الــــبــــزنــــس تــتــنــافــس 
الشركات للتربع على قمة كرسي المنافسة، 
وهي أن تستحوذ الشركة على أكبر حصة 
سوقية ممكنة. غير أن الكرسي في الواقع 
يــســع أكــثــر مـــن شـــركـــة، فــالأكــبــر حــصــة لا 
الــثــانــي قــد فــشــل. فلربما تحقق  يعني أن 
الشركة الثانية من حيث الحصة السوقية 
هامش ربح مضاعفاً عن الأولى لاعتبارات 
كــثــيــرة؛ مــنــهــا طــبــيــعــة تــنــوع الــبــزنــس أو 
الــذكــيــة أو كــفــاءة تقليص  استراتيجيته 

المصاريف.
وهذه المواجهات قد تزداد حدتها إذا 
ما استمررنا في الترويج للعبة الكرسي 
اليابانية  الغربية. لمــاذا لا نطبق النسخة 
فـــي ريـــــاض الأطــــفــــال الـــتـــي تــخــبــرهــم بــأن 
عددهم (عشرة) أكثر من الكراسي (تسعة) 
فإذا انتهت اللعبة ولم يجد شخص واحد 
كرسياً يجلس عليه فسيخسر الجميع، 
لأن الكراسي سيتم تقليلها تباعاً، وعليه 
يــنــبــغــي أن يــحــتــضــن بــعــضــهــم بــعــضــاً في 
كراسي مشتركة. وهم بذلك يغرسون فيهم 
روح التعاون والتآزر، وأن فوزك لا يكون 

على حساب تدمير نفسية خصمك.
مــشــكــلــة الـــكـــرســـي أنــــهــــا تــــذكــــي روح 
الــنــاس. فهناك  الــصــراع غير الشريف بين 
الــكــرســي يجب  مــن ينسى أو يتناسى أن 
ألا يدفعه نحو التنازل عــن قيمه النبيلة 
فيتجرأ عــلــى ظــلــم الــنــاس، أو قــهــرهــم، أو 
قذفهم، أو التعريض بهم من أجل كرسي 

زائل.
مـــا زلــــت أذكـــــر الــكــاريــكــاتــيــر الــجــمــيــل 
للفنان السعودي المبدع الوهيبي، عندما 
نشر بصحيفة «الرياض» عام ١٩٩١، رسماً 
لكرسي دوار في مكتب، يرتفع كلما أدرته، 
على غرار المقاعد القديمة، فقال ما معناه، 
إن بعض الناس كلما لف ودار ارتفع، مثلما 

يرتفع هذا الكرسي!

لعبة الكراسي وصراعاتنا

محمد النغيمش

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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برنامج للتدريب لمدة ٣ أشهر وتمويل بـ١٠٠ ألف دولار

«مبادرات مسك» تطلق «مسرعة أعمال» بشراكة مع «سيد ستارز» و«رؤية للاستثمار»
الرياض: «الشرق الأوسط»

يـــفـــتـــح «مــــركــــز المـــــــبـــــــادرات» فــي 
«مؤسسة محمد بن سلمان بن عبد 
العزيز (مسك الخيرية)»، اليوم الباب 
أمــــــام أصــــحــــاب المـــنـــشـــآت الــصــغــيــرة 
 (startup) والمشاريع الريادية التقنية
لــلــتــســجــيــل فــــي مــــشــــروع «مـــســـرعـــة 
أعـــــمـــــال مــــســــك لـــلـــنـــمـــو» الــــــــذي يــعــد 
حــاضــنــة لــلأعــمــال، وذلــــك بــالــشــراكــة 
مع «سيد ستارز (seedstars)» و«رؤية 

.«(Vision Ventures) للاستثمار
وتتضمن «المــســرعــة» برنامجاً 
عالمياً تدريبياً مكثفاً لمــدة ٣ أشهر، 
ينتهي بإتاحة الفرصة لدعم عدد من 
المنشآت الصغيرة والمشاريع الريادية 
وتـــمـــويـــلـــهـــا مــــن قـــبـــل شـــركـــة «رؤيـــــة 

للاستثمار في رأس المال الجريء».
وفــــــي الــــوقــــت الـــــــذي ســيــحــصــل 
فيه المشاركون المؤهلون على الدعم 
الإرشــــــــــادي فــــي نــــــــواحٍ عـــــدة كـــــــإدارة 
الخبرات، والقيادة، واستراتيجيات 
الـــحـــصـــول عـــلـــى الـــتـــمـــويـــل، تــســعــى 
«مسرعة أعمال مسك للنمو» بمركز 

المبادرات إلى المساهمة في نمو ريادة 
الأعـــمـــال بــالمــمــلــكــة، وتــطــويــر البيئة 
الــحــاضــنــة لــلــمــشــاريــع، ودفـــع عملية 
نمو الشركات، إلى جانب المساهمة 
في جلب استثمارات خارجية نوعية 
إلــى المملكة، فضلاً عــن زيـــادة نسبة 
الشركات الناشئة في السوق المحلية، 

وتنويع مصادر الدخل.
المــقــرر أن يسهم البرنامج  ومــن 
في استقطاب استثمارات من شركات 
خارجية من منطقة الشرق الأوســط 
وشمال أفريقيا، ووضع خيارات أكثر 
لكبرى الشركات الاستثمارية المحلية 
لدعم المنشآت الريادية التقنية التي 

ترى فيها تطويراً لأعمالها.
وتــحــوز المــنــشــآت الــتــي ستظفر 
بــاخــتــيــار الــشــركــات الــكــبــيــرة لــهــا مع 
نهاية المــشــروع، تمويلاً استثمارياً 
ألــف دولار أميركي (٣٧٥ ألف  بــــ١٠٠ 
ريـــــــــال)، فـــيـــمـــا ســيــخــضــع مــؤســســو 
المــنــشــآت الــصــغــيــرة لــبــرنــامــج عملي 
لتطوير قدراتهم فــي ريـــادة الأعمال 
الــريــاض، وبــرنــامــج آخر  بالعاصمة 
عــن طــريــق شــبــكــة الإنــتــرنــت، يقدمه 

خبراء من شركات عالمية.
وتـــدعـــم «مــســرعــة أعـــمـــال مسك 
لــلــنــمــو» تـــدريـــب أصـــحـــاب المــنــشــآت 
الــــريــــاديــــة، والـــشـــبـــاب المــتــطــلــع إلـــى 
الـــــوجـــــود بـــشـــكـــل أكــــبــــر وفـــعـــلـــي فــي 
الــــــســــــوق المــــحــــلــــيــــة، وزيــــــــــــــادة نــمــو 
مشاريعه، بما يُسهم في خلق أكبر 
فرص للنجاحات؛ الأمر الذي ينعكس 
على مؤشرات نمو السوق السعودية، 
وهـــــو مــــا قــــد يــــكــــون بــــوابــــة لـــدخـــول 
الــشــركــات الأجــنــبــيــة لــلاســتــثــمــار في 

المملكة.
وتــعــد «رؤيـــــة لــلاســتــثــمــار» من 
الـــشـــركـــات الــــرائــــدة فـــي «الاســتــثــمــار 
الــــجــــريء»، وتـــم إنــشــاؤهــا بــواســطــة 
رواد أعـــمـــال ســـعـــوديـــين، وتستثمر 
في المراحل المبكرة للشركات الناشئة 
لمــســاعــدتــهــا عـــلـــى الـــنـــجـــاح والــنــمــو 
وتـــحـــقـــيـــق الأحــــــــــــلام، وتــــــركــــــز عــلــى 
الاستثمار في الشركات الموجودة في 
السعودية والشرق الأوســط وشمال 
أفريقيا، مع إمكانية الاستثمار في 
الــشــركــات الــعــالمــيــة الــتــي تــبــحــث عن 

رواد الأعمال أمام فرصة للتدريب والحصول على تمويلالتوسع في المنطقة.

إعلان إطلاق موسمي «السودة» و«الطائف»

زخم سياحي وثقافي يشهده شهر أغسطس في «مواسم السعودية»
الرياض: «الشرق الأوسط»

تستعد مدينتا أبها والطائف 
فــي السعودية لاستقبال «موسم 
الـــــســـــودة»، و«مــــوســــم الـــطـــائـــف»، 
خلال مطلع أغسطس (آب) المقبل، 
وذلــــــك ضـــمـــن فـــعـــالـــيـــات «مـــواســـم 
السعودية» التي كانت قد أطلقتها 
الهيئة العامة للسياحة والــتــراث 
الوطني في بداية فبراير (شباط) 
٢٠١٩ بــهــدف دفـــع عــجــلــة الــتــطــور 
الـــســـيـــاحـــي داخـــلـــيـــاً فــــي المــنــطــقــة، 
وتــضــمــنــت ١١ مــوســمــاً ســيــاحــيــاً 

تشمل جميع مناطق البلاد.
وأعلنت «مواسم السعودية» 
عــــن إطــــــلاق مـــوســـمـــي «الـــطـــائـــف» 
و«الـــســـودة» بشكل مــتــزامــن خلال 
شهر أغسطس المقبل؛ بهدف إبراز 
مــــا تــمــلــكــه المــمــلــكــة مــــن مــقــومــات 
ســــيــــاحــــيــــة مــــنــــافــــســــة، وتـــســـلـــيـــط 
الــضــوء على المكونات التاريخية 
والـــحـــضـــاريـــة، والـــتـــنـــوع الــثــقــافــي 
إلــى ما تتمتع به  والفني، إضافة 
الــطــائــف مــن ورود وفــواكــه  أرض 
وعـــــســـــل، ومـــــــا يــــتــــم تـــقـــديـــمـــه مــن 
فعاليات وأنشطة ممتعة تناسب 
جميع الأعــمــار وتستقطب الأســر 
الـــســـعـــوديـــة والمـــقـــيـــمـــة والــعــربــيــة 

والدولية. ويأتي اختيار المنطقتين 
لما تزخر به كل منهما من ثــروات 
طـــبـــيـــعـــيـــة، ومــــــــا تـــتـــمـــيـــز بــــــه مــن 
مــنــاخ مــعــتــدل صــيــفــاً، إضــافــة إلــى 
تضاريسهما التي تجعل منهما 
لوحة طبيعية تميزهما عن بقية 
مناطق المملكة خــلال هــذه الفترة 
مـــــن الــــــعــــــام، كــــمــــا أنــــهــــمــــا تــــعــــدان 
مــصــيــفــين يــجــذبــان الــســيــاح على 

الصعيدين المحلي والعالمي.
وتــســجــل المــنــطــقــتــان درجــــات 
الحرارة الأقل خلال شهر أغسطس 
فــي المــنــطــقــة؛ والمـــعـــروف بــحــرارتــه 
الــشــديــدة، لتصل حــتــى ١٣ درجــة 
مــئــويــة فـــي أعــلــى قــمــة جــبــلــيــة في 
بــالــســودة (٢٠ كيلومتراً  المــمــلــكــة 
عــن أبــهــا)، و٢٨ درجـــة مــئــويــة في 
مدينة الطائف؛ لتنافس بذلك المدن 
الأوروبــيــة؛ التي ارتفعت درجــات 
الحرارة خلال صيف هذا العام في 
بعض مدنها إلى ٤٠ درجة مئوية.

وعلى الصعيد الثقافي، تشهد 
انــطــلاق فعاليات «ســوق  الطائف 
الـــ١٣؛ تزامناً مع  عكاظ» بدورتها 
«مــــوســــم الــــطــــائــــف» الــــــذي يــشــكــل 
عرساً ثقافياً ويُتوقع أن يستقطب 
الزائرين المهتمين  عــدداً كبيراً من 
بــالإرث الحضاري والسياحة في 

المنطقة بشكل عام، ويشهد أيضاً 
«مهرجان ولي العهد للهجن» الذي 
يمثل مظهراً من المظاهر المرتبطة 

بالحضارة العربية الأصيلة.
وتــــــتــــــضــــــمــــــن الــــــفــــــعــــــالــــــيــــــات 
المــصــاحــبــة لــلــمــوســمــين كــثــيــراً من 
الأنـــشـــطـــة الــثــقــافــيــة والــتــرفــيــهــيــة 
المصممة خصيصاً لتتناسب مع 
الأجــواء المحيطة، وركــزت الهيئة، 

بــــدورهــــا، عــلــى الــفــعــالــيــات الــتــي 
تــجــعــل مـــن المــــواســــم فـــضـــاء ينثر 
بــه الشباب مواهبهم ويبرزونها 
لـــــيـــــثـــــروا بــــهــــا المـــــحـــــتـــــوى الـــفـــنـــي 

السعودي.
وبـــعـــد الـــنـــجـــاح الــــــذي حــقــقــه 
«مــوســم جــــدة»، وفـــي إطــــار سعي 
الــــســــعــــوديــــة لـــــجـــــذب عـــــــدد كــبــيــر 
«رؤيــــة  مــــن الــــســــيــــاح؛ تــحــقــيــقــاً لـــــ

٢٠٣٠» الــتــي تــهــدف إلــى الازدهـــار 
الاقــتــصــادي فــي المنطقة، وتزامناً 
مع مواسم السعودية السياحية؛ 
تـــعـــتـــزم الـــســـعـــوديـــة الإعــــــــلان عــن 
التأشيرة السياحية نهاية العام 
الحالي، ليضع ذلك المملكة ضمن 
خـــريـــطـــة الـــــــــدول الـــســـيـــاحـــيـــة فــي 

العالم.
وقــالــت نـــورة الــعــكــيــل، مــديــرة 

«مـــوســـم الـــطـــائـــف»: «ســعــيــنــا إلــى 
وضع الطائف في مكانها الطبيعي 
الــعــرب)، وذلك  بوصفها (مصيف 
من خلال إبراز الموروث التاريخي 
والتميز والتنوع الثقافي والفني»، 
وأضافت: «(موسم الطائف) يأتي 
الــطــائــف بوصفها  لــيــعــيــد تــقــديــم 
الـــوجـــهـــة الـــســـيـــاحـــيـــة الأولـــــــى فــي 

المملكة منذ التأسيس».
مــــــن جــــهــــتــــه، أوضــــــــــح مـــديـــر 
«موسم السودة» المهندس حسام 
المـــــــدنـــــــي، أن «روزنـــــــامـــــــة  الــــــديــــــن 
فعاليات (موسم السودة) ارتكزت 
على ٤ مــحــاور رئيسية استندت 
الـــســـودة الطبيعية  إلـــى مــقــومــات 
والمناظر الخلابة والتراث والثقافة 
والمــغــامــرات والــريــاضــة والطقس 
المــتــمــيــز بــالمــنــطــقــة، حــيــث صممت 
روزنامة فعاليات (موسم السودة) 
بما يحقق الميزة التنافسية لها».

وقـــــــــطـــــــــاع الــــــســــــيــــــاحــــــة أحــــــد 
الـــقـــطـــاعـــات الــــتــــي تـــنـــعـــش الــنــمــو 
الاقتصادي في المنطقة، عن طريق 
رفــــع أســـهـــم المــنــتــج المــحــلــي الـــذي 
بــــــدوره يـــهـــدف إلــــى تــنــمــيــة كثير 
مـــن الـــقـــطـــاعـــات الأخــــــرى وتــوفــيــر 
الوظائف للسعوديين في أكثر من 

مجال.

«سوق عكاظ» في الطائف من أهم الفعاليات الثقافية السعودية

ّ
نانسي عجرم تشكو... وجهاز أمن مطار بيروت يرد

بيروت: «الشرق الأوسط»

غــــــرّدت نــانــســي عـــجـــرم، يــوم 
الأربــعــاء، إثــر وصولها إلــى مطار 
بـــيـــروت، وانــتــظــارهــا بــيــنــمــا كــان 
الازدحـــــام شــديــداً، ومــعــهــا ابنتها 
الــرضــيــعــة: «أنـــا الــيــوم مــش فنانة 
أنا مواطنة لبنانية بنتي عمرها ٥ 

شهور ع كتفي عم تبكي لمدة ساعة 
الــوقــت ع طلوع الفجر بمطار  مــن 
بــلــدي، ومــتــلــي نــســاء كــتــار كــانــوا 
نــــحــــوي، هــــل هـــالـــشـــي مـــســـمـــوح؟ 
هل مقبول يكون في هلقد إهمال 
بلدنا؟  بحقنا كمواطنين بمطار 
مسموح نكون بعدنا هلقد بعاد 

عن أبسط حقوق الإنسان؟»

وإثر ردود الفعل الكثيرة التي 
لاقــتــهــا الــتــغــريــدة والــتــعــاطــف مع 
نانسي، أصــدر جهاز أمــن المطار، 
أمس (الخميس)، بياناً توضيحياً 
جاء فيه أنه إثر التداول عبر مواقع 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي وبــعــض 
وسائل الإعلام، بانتقادات للزحام 
«إن  الشديد الذي يشهده المطار، فـ

الفنانة وصــلــت فــي وقــت الـــذروة، 
والــــزحــــمــــة نـــاتـــجـــة عــــن هــــبــــوط ٩ 
طــائــرات بــأقــل مــن ســاعــة وبمعدل 
١٧٦٩ راكـــبـــاً، وهـــذا مــا يستوجب 
التنويه بعمل الأجهزة الأمنية في 
المـــطـــار، وخــصــوصــاً جــهــاز الأمـــن 
العام الذي يتعامل مع هذا العدد 

بكل مهنية وحرفية».

وأكمل البيان: «إن ما صدر عن 
مرور إحدى الفنانات وانتظارها 
لساعات طويلة غير صحيح، لأن 
كــامــيــرات المــراقــبــة رصــدت الفنانة 
الــتــي وصــلــت إلـــى قــاعــة الــوصــول 
في الساعة ٢٣:٢٩. وتم ختم جواز 
الــســاعــة ٢٣:٤١. إذ إن  سفرها فــي 
انتظارها لم يتجاوز ١٢ دقيقة». 

ودعـــــت قـــيـــادة جـــهـــاز أمــــن المــطــار 
إلــى «التحلي بالصبر،  المواطنين 
الــدولــي يستوعب  بــيــروت  فمطار 
٩ ملايين مسافر سنوياً، ويترافق 
ذلك مع أعمال التحديث والتوسعة 
في المطار بهدف إجراء كل ما يمكن 
مــــن تــحــســيــنــات لــتــســهــيــل حــركــة 

مرور المسافرين».
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> الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد 
العزيز آل الشيخ، وزيــر الشؤون الإسلامية 
والدعوة والإرشاد بالسعودية، استقبل، في 
مكتبه، المفوض السامي لتحالف الحضارات 
بالأمم المتحدة، ميغيل موراتينوس، الذي 
يــــزور المــمــلــكــة حــالــيــاً. وأكــــد الـــوزيـــر حــرص 

وزارته الدائم على بناء جسور 
التفاهم والتواصل مع مختلف 
الثقافات الإنسانية، مشيراً إلى 
الــتــي تــبــذلــهــا المملكة  الــجــهــود 
بتوجيهات من خــادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الــعــزيــز آل ســـعـــود، وبــمــتــابــعــة 
حثيثة مــن ولـــي الــعــهــد الأمــيــر 
محمد بن سلمان لنشر الحوار 
والـــتـــعـــايـــش والـــتـــســـامـــح ونــبــذ 

العنف بين الشعوب.
قـــيـــومـــجـــيـــان،  > ريــــــشــــــار 
وزيـــــــر الـــــشـــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
فــــــــي لــــــبــــــنــــــان، حـــــضـــــر ورشــــــــة 
العمل الإقليمية حــول «تعزيز 
المـــــســـــاواة بــــين الـــجـــنـــســـين» فــي 
الــــســــراي الـــحـــكـــومـــي. وقــــــال إن 
«لــــبــــنــــان وضــــــع الــــقــــضــــاء عــلــى 
التمييز، وتحقيق المساواة بين 
الجنسين، فــي أولــى أولــويــاتــه، 
وهـــو يــســعــى إلـــى تــحــقــيــق هــذا 
الهدف في إطار مقاربة تنموية 
شـــامـــلـــة انـــســـجـــامـــاً مــــع أجـــنـــدة 
المـــســـتـــدامـــة ٢٠٣٠»،  الـــتـــنـــمـــيـــة 
مؤكداً أن جهوداً كبيرة بذلت في 
السنوات الأخيرة على مستوى 

الإصلاحات التشريعية.
الـــفـــاهـــوم، سفير  > هـــايـــل 
فلسطين لدى تونس، استقبله 
خـــمـــيـــس الــــجــــهــــيــــنــــاوي، وزيـــــر 

الــشــؤون الخارجية التونسي، حيث تسلم 
الجهيناوي رسالة من نظيره الفلسطيني 
ريــــاض المـــالـــكـــي، عــبّــر لـــه فــيــهــا عـــن خــالــص 
تهانيه بمناسبة انتخاب تونس عضواً غير 
لــعــامــي ٢٠٢٠  الـــدولـــي  دائــــم بمجلس الأمــــن 
و٢٠٢١، مؤكداً يقينه بأنها ستكون صوت 
الــعــرب وخير مــدافــع عــن القضايا العربية. 
وخلال اللقاء أعرب السفير الفلسطيني عن 

تطلع بلاده لتطوير مختلف أوجه التعاون 
مـــع تـــونـــس والاســـتـــفـــادة مـــن خــبــراتــهــا في 

مختلف القطاعات.
> الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة 
المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات، بحثت 
مــع فالنتينا ماتفيينكو، رئيسة «مجلس 

الاتحاد للجمعية الفيدرالية 
لــــــروســــــيــــــا الاتــــــــحــــــــاديــــــــة»، 
وفــيــاتــشــيــســلاف فــولــوديــن، 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس «الـــــدومـــــا» 
الـــــــــروســـــــــي، ســـــبـــــل تـــعـــزيـــز 
الــتــعــاون البرلماني  عــلاقــات 
في ظل التطور الذي تشهده 
علاقات الصداقة والشراكة 
الاستراتيجية بين البلدين، 
وذلــك على هامش «المنتدى 
الـــــدولـــــي الــــثــــانــــي لــلــتــنــمــيــة 
البرلمانية» الذي تستضيفه 

موسكو.
> هـــيـــديـــنـــاو يـــانـــاغـــي، 
الــــســــفــــيــــر الـــــيـــــابـــــانـــــي لــــدى 
احـــتـــفـــالـــيـــة  أقــــــــــام  الأردن، 
بــــمــــنــــاســــبــــة «يــــــــــــوم قــــــــوات 
الـــدفـــاع الـــذاتـــي الــيــابــانــيــة»، 
بحضور عدد من المسؤولين 
الـــــعـــــســـــكـــــريـــــين والمـــــدنـــــيـــــين 
والمــلــحــقــين الــعــســكــريــين في 
السفارات والدبلوماسيين. 
وأكــــــد الـــســـفـــيـــر، فــــي كــلــمــتــه 
خلال الحفل الذي أقيم بمقر 
إقامته في عمّان، أن العلاقات 
بين الأردن واليابان متميزة 
ويمثلها التعاون في جميع 
المـــــــجـــــــالات عــــلــــى مــــــــدى ٦٥ 
عاماً من تأسيس العلاقات 
الدبلوماسية ببن البلدين. 

> أليخاندرو مِندوسا، سفير بنما في 
الـــقـــاهـــرة، اســتــقــبــلــه الــفــريــق مــهــاب مميش، 
رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة 
الــقــنــاة. وعــبــر السفير  الاقــتــصــاديــة لمنطقة 
الــبــنــمــي عـــن ســعــادتــه بـــالـــزيـــارة وبــحــفــاوة 
الاســتــقــبــال، مــشــيــداً بــالــتــطــور الــكــبــيــر الــذي 
وصـــلـــت إلـــيـــه قـــنـــاة الـــســـويـــس، مـــؤكـــداً على 
التكامل بين بنما وهيئة قناة السويس في 

تقديم أفضل خدمة لحركة الملاحة العالمية، 
من أجل رخاء الإنسانية.

> الدكتور عبد الأمير الحمداني، وزير 
الثقافة والسياحة والآثار بالعراق، بحث مع 
نظيرته مــن جمهورية مــالــي، نــاديــة والــف، 
الثقافة في تنمية المجتمعات  كيفية تمكين 
ومــكــافــحــة الـــتـــطـــرف، وتـــعـــاون 
البلدين في مؤتمر اليونيسكو. 
جــــــــاء ذلــــــــك خــــــــلال لـــــقـــــاء جــمــع 
الـــطـــرفـــين عــلــى هـــامـــش الـــــدورة 
الـــــــــ٤٣ لمـــؤتـــمـــر «هـــيـــئـــة الــــتــــراث 
العالمي» التابعة لليونيسكو في 
العاصمة الأذريــة باكو. ودعت 
الــــــوزيــــــرة المــــالــــيــــة، الـــحـــمـــدانـــي 
لـــــــزيـــــــارة بــــــلادهــــــا والــــتــــبــــاحــــث 
بــخــصــوص وضـــع أســـس لبناء 
مــشــاريــع ثــقــافــيــة مــشــتــركــة بين 

البلدين.
مــــــاســــــدوبــــــوي،  مـــــــــــاري   <
ســفــيــرة فــرنــســا لــــدى الــكــويــت، 
قــــــلّــــــدت؛ نــــيــــابــــة عــــــن الـــرئـــيـــس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، 
مساعد وزير الخارجية لشؤون 
مـــكـــتـــب نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
الــــــــــــوزراء ووزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة؛ 
الــدكــتــور أحمد  الشيخ السفير 
نــاصــر المحمد الــصــبــاح، وســام 
«جـــــــوقـــــــة الـــــــشـــــــرف الـــــوطـــــنـــــي» 
تــقــديــراً للدور  برتبة «فــــارس»، 
البارز الذي يقوم به في تعزيز 

العلاقات بين البلدين.
> أنــــور حــبــيــب الــلــه، سفير 
الــصــين الشعبية في  جــمــهــوريــة 
المنامة، استقبله الشيخ علي بن 
خليفة آل خليفة، نــائــب رئيس 
الــــوزراء البحريني، في  مجلس 
مكتبه بقصر القضيبية، وقد أكد على متانة 
العلاقات التي تربط البلدين، مشيراً إلى أهمية 
نمو وتطور هذه العلاقات بما يخدم توجهات 
البلدين التنموية في المجالات كافة، خصوصاً 
في المجالين الاقتصادي والاستثماري، مؤكداً 
حــرص حكومة مملكة البحرين على تعزيز 
وتــقــويــة هــذه الــعــلاقــات لمــا فيه خير وصالح 

شعبي البلدين الصديقين.

هايل الفاهوم

الشيخ د. عبد اللطيف 
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عبد الأمير الحمداني

ماري ماسدوبوي

امرأة تسابق الزمن 
اعتادت الكثيرات من نساء الطبقة العاملة في 
الشرق الأوسط على مشاركة الرجل في أعماله. وفي 
أحــيــان كــثــيــرة كــانــت المــــرأة هــي الــتــي تكسب الـــرزق 
للعائلة بينما يجلس زوجها أو والدها في المقهى 
أو البستان يتشمس ويدخن أو يتسامر مع زملائه. 
لــهــذا الــجــانــب مــن حــيــاة المــــرأة الــعــراقــيــة الكثير من 
الحكايات التي تلفت النظر وتثير العجب والإعجاب 
كحكية حسيبة البلامة. كــان من المعتاد للمرأة إذا 
توفي زوجــهــا أو والــدهــا أو معيلها أن تحل محله 
فــي عمله. إذا كــان عــطــاراً تجلس محله فــي الــدكــان 
وتــواصــل عــمــلــه، تبيع وتــشــتــري، وإذا كـــان شــغــالاً 

فتواصل شغله، أنى كان. ونحو ذلك.
بيد أن حسيبة من نساء بغداد كانت تعتمد في 
معيشتها على والدها البلام، والبلامون هم الفئة 
الــركــاب والبضائع  الصغيرة التي تشتغل في نقل 
المــعــروفــة بالبلم  الــصــغــيــرة  فــي زوارقـــهـــم الخشبية 
بين جانبي نهر دجلة. وهــي مهنة شاقة ورجالية 
واختصاصية تتطلب الكثير من الخبرة والمعرفة 

والجهد.
لسوء حظ حسيبة توفي والدها فجأة ولم يترك 
لها من متاع هذه الدنيا غير البلم والمجدافين. ولم 
تكن لها أي معرفة بشغل البلام والمجاديف. جلست 
في زاوية من بيتها تتأمل وتبكي حظها ونصيبها 
من متاع هذا العالم. وظلت في هذه الحالة تتأمل. 
ولكن المثل يقول، حيثما توجد إرادة يوجد طريق. 
عـــقـــدت الـــعـــزم عــلــى مــتــابــعــة مــهــنــة والـــدهـــا وكــســب 
معيشتها من البلم. خرجت من بيتها ونزلت إلى 
شــريــعــة الــنــهــر حــيــث وجـــدت الــبــلامــين يــتــســامــرون. 
قالت: أريــد أن أشتغل شغلكم. علموني كيف أدير 

البلم وأشغله.
ضــحــكــوا مـــن طــلــبــهــا. هـــذي يـــا بــنــت مـــو شغلة 
حريم. هذي شغلة زلم. شوفي لك شغلة ثانية. ولكن 
لم يترك والدها الراحل لها غير هذا البلم. لا بد من 
استعماله. عادت لبيتها وأخرجت المجدافين وسارت 
بهما إلى شريعة النهر. نظر البلامون إليها نظرة 
شفقة ولكن أياً منهم لم يعبأ بمساعدتها. وهي من 
جانبها لم تعبأ بهم. وضعت المجدافين في البلم الذي 
خلفه لها والدها. جلست بين المجدافين وأخذت تنظر 
للبلامين. كيف يضعون المجداف وكيف يحركونه 
ويجدفون به بما يحرك الزورق في الاتجاه المطلوب. 

ظلت تراقب ذلك وتسجله في مخيلتها.
تشجعت أخيراً ودفعت الزورق في عرض النهر 
ولكنها ظلت تدور به يميناً ويساراً حتى كادت تقلبه 
على نفسها. أشفق عليها أحد البلامين فسبح إليها 
ومسك بالزورق ثم جلس فيه أمامها وراح يساعدها 
في تحريك كل مجداف في الاتجاه الصحيح. سار 
بها قليلاً فشكرته حتى عــاد بها إلــى جــرف النهر. 
إلــى بيتها.  تعلمت منه الكثير. عـــادت بالمجدافين 
مرت بالسوق فنظر الناس لهذه الفتاة التي تحمل 
مجدافين على كتفيها. عادت بهما في اليوم التالي 
واستأنفت تمرينها حتى أتقنت قيادة البلم تماماً.

بــيــد أنــهــا واجــهــت هـــذه المــشــكــلــة: إقــنــاع الــنــاس 
بقدرتها على نقلهم بسلام إلى حيث يريدون. تشجع 
أخيراً بعض طلاب مدرسة الكرخ فركبوا فيه وراحوا 
إلــى حيث  يشجعونها ويساعدونها. وصلت بهم 
يـــريـــدون فــدفــعــوا لــهــا أجــرتــهــا كــمــا يــقــتــضــي. وكــان 
أول مبلغ كسبته من زورق والــدهــا. وبمرور الأيــام 
تشجع الآخرون على استعمالها في نقلهم. ومضى 
البلامون الآخرون فاعترفوا بقدرتها على أداء المهمة 
فخصصوا لها دورها، أي نوبتها، في العمل اليومي 

للشريعة.
وكانت حسيبة أول امــرأة عراقية تمارس مهنة 
الـــزوارق، البلام، وتزاحم الرجال بها. نعم...  قيادة 

حيث توجد إرادة يوجد طريق.

يُنظم تحت شعار «الشاعر وسؤال الغد»

شفشاون تستضيف الدورة الـ٣٤ لمهرجان الشعر المغربي
الرباط: لطيفة العروسني

تـــنـــظـــم جـــمـــعـــيـــة «أصـــــدقـــــاء 
المـــعـــتـــمـــد» بـــمـــديـــنـــة شـــفـــشـــاون 
المغربية الجبلية، الواقعة شمال 
يـــومـــي ٢٣ و٢٤ يــولــيــو  الـــبـــلاد، 
(تـــمـــوز) الـــحـــالـــي، الــــــدورة الـــــ٣٤ 
مـــن المـــهـــرجـــان الــوطــنــي للشعر 
المــغــربــي الــحــديــث، تــحــت شعار 

«الشاعر وسؤال الغد».
وأفــــــــــــــادت الــــجــــمــــعــــيــــة، فــي 
بــيــان تــلــقــت «الـــشـــرق الأوســــط» 
نــســخــة مـــنـــه، بــــأن هــــذه الـــــدورة 
تــــســــتــــقــــطــــب نـــــــقـــــــاداً وشــــــعــــــراء 
وفــنــانــين مــرمــوقــين، وسيشهد 

البرنامج تنظيم فــقــرات تسلط 
الضوء على التجارب الإبداعية 
والــنــقــديــة المــتــراكــمــة عــبــر عقود 
مــــن الـــــزمـــــن، وتـــســـعـــف المــتــلــقــي 
فــي الاطــــلاع عــلــى جــديــد الــشــأن 
الثقافي واستشراف آفاقه، كما 
هـــي لــحــظــة لــلاحــتــفــاء بــالــشــعــر 
والـــــشـــــعـــــراء والـــــنـــــقـــــاد وعــــمــــوم 
المبدعين، كما تعد محطة مهمة 
الــعــوالــم الشعرية  أغــــوار  لــســبــر 

للنماذج الشعرية الاسمية. 
الــــدورة،  كــمــا ستشهد هـــذه 
وضـــــمـــــن فـــعـــالـــيـــاتـــهـــا تــســلــيــم 
«درع الإبـــــداع» فــي لحظة وفــاء 
واعـــــــتـــــــراف، مـــــن خـــــــلال تـــكـــريـــم 

بــعــض الأســـمـــاء المــرمــوقــة الــتــي 
بصمت المشهد الشعري والأدبي 

والإعلامي.
ويــتــجــدد انــعــقــاد المــهــرجــان 
الــــــوطــــــنــــــي لــــلــــشــــعــــر الــــحــــديــــث 
ــــــــــــــدورة الــــــــــ٣٤»  بــــشــــفــــشــــاون «ال
«تــرســيــخ مـــا راكــمــتــه جمعية  لـــ
(أصـــدقـــاء المــعــتــمــد)، عــلــى مــدار 
٦١ عـــــامـــــاً، مـــــن إشـــــعـــــاع وفـــعـــل 
ثــقــافــي، وطــنــي وعـــربـــي، ساهم 
فــــي الارتــــــقــــــاء بـــــالـــــذوق الــــعــــام، 
والاحتفاء بسمو القول الشعري 

الجميل».
كما ستعرف فعاليات هذه 
الــــدورة مــن المــهــرجــان، جلسات 

شـــعـــريـــة، وفــــقــــرات مــوســيــقــيــة، 
فــــــــضــــــــلاً عــــــــــن نــــــــــــــــدوة نـــــقـــــديـــــة 
أكاديمية فــي محور «جغرافية 
الــشــعــر المـــغـــربـــي... المــرجــعــيــات 
والتجليات»، تنظمها دار الشعر 
بـــتـــطـــوان، بــشــراكــة مـــع جمعية 

«أصدقاء المعتمد».
وجــــددت الجمعية شكرها 
لداعمي المهرجان، «مــن شركاء 
ومـــــؤســـــســـــاتـــــيـــــين ورســـــمـــــيـــــين 
أساسيين وإعلاميين، لحرصهم 
على مواكبة محطات المهرجان، 
وجعله موعداً قاراً ضمن خريطة 
المواعيد الثقافية الكبرى التي 

تحتفي بالشعر والشعراء».
وكــــانــــت جــمــعــيــة أصــــدقــــاء 
المعتمد، قد أعلنت في ٤ أبريل 
(نيسان) الماضي عن إرجاء عقد 
الدورة الـ٣٤ من المهرجان، الذي 
كان مقرراً يومي ١٩ و٢٠ أبريل.

وعزت الجمعية هذا الإرجاء 
إلــــى «الــتــضــيــيــق الـــــذي تــعــرّض 
لـــــه المـــــهـــــرجـــــان» بـــعـــد أن جـــرى 
إشـــعـــارهـــا بـــإلـــغـــاء الـــحـــجـــوزات 
المــتــعــلــقــة بـــالـــفـــنـــدق الــــــذي كـــان 
ســيــســتــضــيــف المــــشــــاركــــين فــي 
الـــــــدورة، وكــــذا المـــركـــب الــثــقــافــي 
الذي كان سيعقد فيه المهرجان 

حــتــى يــتــســنــى تــنــظــيــم المــلــتــقــى 
الــتــصــوف  الــــدولــــي الأول حــــول 
الــســنــي خــــلال الـــفـــتـــرة نــفــســهــا. 
وقــدّمــت إدارة المــهــرجــان، آنــذاك 
اعـــتـــذارهـــا لــضــيــوفــهــا كــافــة من 
داخل المغرب وخارجه من شعراء 

ونقاد وصحافيين ومثقفين.
وفـــــي هـــــذا الإطـــــــــار، أبــلــغــت 
جمعية أصدقاء المعتمد، وإدارة 
المــــهــــرجــــان الــــشــــعــــراء والـــنـــقـــاد 
والفنانين الذين سبق أن وجّهت 
لـــهـــم الـــــدعـــــوة، أن هـــــذا الـــبـــيـــان 
الصحافي الذي يتضمن الموعد 
الجديد للمهرجان، يعد بمثابة 

تجديد الدعوة لهم للمشاركة.

تتخلله منافسة على لقب أفضل تصميم لأجمل حديقة

موسكو جميلة يزينها مهرجان «حدائق الزهور»

موسكو: طه عبد الواحد

مـــــــــــع كـــــــــثـــــــــرة المـــــــســـــــاحـــــــات 
الــخــضــراء فــيــهــا، وتــنــوع واســع 
للزهور والـــورود فــي ساحاتها 
وحــــدائــــقــــهــــا، يــجــعــلــهــا مــديــنــة 
تــبــدو العاصمة  الــجــمــال،  فائقة 
الـــروســـيـــة مــوســكــو هــــذه الأيــــام 
مثل جميلة تستعد للتحلي أكثر 
فأكثر، بارتداء زي صيفي قوامه 
«حــــدائــــق زهـــــــور»، مـــن تصميم 
مبدعين وصلوا إليها من أرجاء 
العالم. هذه هي حال موسكو هذه 
الأيــــام وهـــي تــشــهــد تحضيرات 
 «Flower Jam» واسعة لمهرجان
الـــدولـــي. الــفــعــالــيــات الــرئــيــســيــة 
للمهرجان يفترض أن تبدأ يوم 
(آب)، وتــســتــمــر  أغـــســـطـــس   ٢٣
لــــغــــايــــة ٨ ســـبـــتـــمـــبـــر (أيــــــلــــــول)، 
الـــصـــيـــف،  أيــــــــام  فـــــي أجــــمــــل  أي 

وهـــو يستعد بلطف لاستقبال 
فــصــل الــخــريــف. إلا أن «حــدائــق 
الزهور» بدأت تظهر هذه الأيام 
في الساحات الرئيسية، ذلك أن 
المهرجان انطلق منذ ٢٠ يونيو 
(حزيران) الماضي، ويتعين على 
المـــشـــاركـــين خــــلال الـــفـــتـــرة حتى 
بــدايــة الــفــعــالــيــات الــرئــيــســيــة أن 
يـــقـــومـــوا بــتــصــمــيــم المـــســـاحـــات 
المخصصة لهم، وتحويلها إلى 
«حدائق زهور» صغيرة، تشارك 
فــي التنافس على لقب «أفضل 

تصميم لأجمل حديقة».
في إطار المهرجان ستنتشر 
«حــــدائــــق الــــزهــــور» فـــي مــنــاطــق 
عــدة مــن موسكو، على مساحة 
إجــمــالــيــة تــزيــد عــن ٧ آلاف متر 
مربع. ويوم أمس افتتحت أكبر 
ساحة من ساحات المهرجان في 
والاستجمام»  الثقافة  «حديقة 

وســـــط مـــوســـكـــو، عـــلـــى مــســاحــة 
بــلــغــت ٦٠٠ مـــتـــر مــــربــــع، صــمــم 
أكــثــر مــن لوحة  عليها مبدعون 
فنية بواسطة الزهور. وتشارك 
فــــي المـــهـــرجـــان هـــــذا الــــعــــام فـــرق 
مـــن روســـيـــا وفــرنــســا وإيــطــالــيــا 
وسلوفاكيا، والصين وأورغواي، 
وفــنــلــنــدا، ولاتــفــيــا وإســتــونــيــا، 
وجـــــــــورجـــــــــيـــــــــا الــــــــقــــــــوقــــــــازيــــــــة، 
وكازاخستان من آسيا الوسطى. 
خلال الفترة الماضية منذ انطلاق 
المهرجان، تمكنت تلك الفرق من 
إنجاز حجم كبير من العمل، وتم 
افــتــتــاح ٤٢ «حــديــقــة  حــتــى الآن 
زهــور»، في أكثر من منطقة في 
مــوســكــو. وكــانــت أكــبــرهــا لوحة 
«حديقة زهور» بعنوان «أصوات 
الــروســيــة  المــدنــيــة» مــن تصميم 
يلينا غورسكايا، التي حاولت 
من خلال مكونات اللوحة عرض 

وجــــه مــوســكــو الــحــديــثــة، حيث 
الطرق الضخمة، وتدفق مستمر 
لـــلـــســـيـــارات، نــاطــحــات ســحــاب، 
وواجـــهـــات أبــنــيــة عــمــلاقــة، وفــي 
خلفية هذا كله تختفي الشوارع 
الــــصــــغــــيــــرة والأزقــــــــــــة الـــقـــديـــمـــة 
الـــهـــادئـــة، الـــتـــي تــنــقــل الإنـــســـان 
إلــى عصر آخــر تــمــامــاً، لا يشبه 

موسكو اليوم.
وكـــــــمـــــــا هــــــــي الــــــــــعــــــــــادة فـــي 
الـــــــدورات الــســابــقــة لــلــمــهــرجــان، 
حـــاول البعض تصميم حدائق 
تجمع مــا بــين جــمــال الطبيعية 
والــتــطــور التقني وتــأثــيــره على 
الإبــــداع والــتــوجــهــات الرئيسية 
للتصميم الفني، وأظهر آخرون 
حـــــرصـــــاً بـــتـــصـــمـــيـــم «حــــــدائــــــق» 
تـــتـــوفـــر فـــيـــهـــا شــــــــروط الــــراحــــة 
النفسية، وتشكل فضاء مريحاً 
لـــلاســـتـــرخـــاء والـــتـــأمـــل. وكــانــت 

هناك «حدائق» جرى تصميمها 
بأسلوب يبدو وكأن الهدف منه 
بث شعور بالهدوء والطمأنينة، 
ومــســاعــدة الإنــســان الـــذي اعتاد 
«العجلة»، نمط حياة في المدن 
الــكــبــرى، لــلــتــريــث والاســتــرخــاء 
ولـــــو لــلــحــظــات قــلــيــلــة، يــســتــمــد 
خلالها بعض التوازن من زهور 
جــــرى تــوزيــعــهــا بــنــســق مــعــين، 
ألــــوان لطيفة،  وهــيــمــنــت عليها 
هادئة «باردة»، تبث الهدوء في 
الـــــروح، مــثــل الأبــيــض والأصــفــر 

الفاتح، والزهري.
إلــــــــى جـــــانـــــب الإبــــــــــــــداع فــي 
تصميم أجمل حديقة، تكمن في 
 «Flower Jam» أســاس مهرجان
هـــــذا الــــعــــام فـــكـــرة «إطــــالــــة عــمــر 
الـــزهـــور». لتحقيق هذا  حــدائــق 
الهدف اعتمدت الفرق المشاركة 
أسلوب تصميم يجعل الحديقة 

نضرة حية طيلة فصل الصيف، 
وتــغــيــر الـــنـــبـــاتـــات فــيــهــا لــونــهــا 
وحجمها وشكلها، وذلــك وفقاً 
لنموها وتفتح أزهارها، ومن ثم 
تساقط أوراق تلك الأزهار. وبين 
مـــرحـــلـــة وأخـــــــرى قــــد يــضــيــفــون 
أنــــــواعــــــاً أخــــــــرى مـــــن الـــنـــبـــاتـــات 
لتشكيل خلفية مناسبة، تبعاً 
لــــلــــتــــحــــولات الـــــتـــــي تـــــطـــــرأ عــلــى 
شكل ولــون مجموعات الأزهــار 
الرئيسية، خلال مراحل نموها. 
لـــذلـــك ســـيـــكـــون شـــكـــل الــحــديــقــة 
ذاتــهــا فــي شــهــر يــولــيــو (تــمــوز) 
المــثــال، مختلفاً عما  على سبيل 
ستبدو عليه في شهر أغسطس. 
بــهــذا تتحول «حــدائــق الــزهــور» 
إلى لوحة تتغير معالمها الفنية 
بشكل دائم، فتقتل الشعور بالملل 
من منظر يتكرر يومياً دون أي 

تغيرات.

وسط موسكو يتحول إلى حدائق زهور الساحة التي يطل عليها مكتب عمدة المدينة في موسكو



 منذ سنوات عن حضور مهرجان أصيلة بكثير 
ُ

انقطعت

من الندم والحنين. يصادف موعده فترة أكون فيها خلف 

 صغيراً 
ً
نة كانت ميناء

َّ
الأطلسي، فيما هي أمامه، بلدة ملو

للصيد، وأصبحت منذ نصف قرن ميناء له منارة، وأصبح 

المهرجان إدمــانــاً سنوياً وملتقى للنقاش والــتــعــارف بين 

القادمين من مشارق العرب ومغاربهم.

وأعــتــرف أن فــي بــرنــامــج أصــيــلــة ثـــراء فــكــريــاً مضافاً، 

الــبــحــار، لا تملأ ولا  المــعــارف والــثــقــافــات مثل إسفنج  لأن 

تمتلئ. غير أن أهم ما في المحاضرات والندوات واللقاءات، 

الحوارات مع صاحب المهرجان ومرافقته، ومحاولة اللحاق 

بحيويته في تنظيم وتنفيذ هذا الغنى الثقافي.

المــغــرب يبدأ بالنسبة لمثقفي العالم، مــن طنجة.  كــان 

اب أميركا وشعرائها ومسرحييها. 
ّ
مدينة اجتذبت كبار كت

وأغرت الفنانين الفرنسيين والإيطاليين والبريطانيين. ثم 

خطر لرجل من جارتها الصغيرة أصيلة، أن تشارك بلدته 

الصغيرة «نداء الأطلسي» واحتضان الشعراء.

ونجح محمد بــن عيسى فــي إعـــادة رســم أصيلة على 

المــغــرب. ولــم يبعده عــن بلدته ومهرجانها شــيء:  ســاحــل 

لا يوم أن أصبح سفيراً في واشنطن، أو وزيراً للإعلام، أو 

وزيراً للخارجية طوال ثماني سنوات في حكومات الحسن 

الثاني.

لعله كان في نظر العاهل الراحل نموذج التلميذ الذي 

اكتشف أنه نجح في حفظ الدرس وفاق. البلاغة العربية، 

وانطلاقة في اللغات الغربية، والأناقة الكاملة في المظهر، 

وذكاء الدبلوماسية، إضافة إلى شغف الأدب والثقافة.

أعــطــى محمد بــن عيسى صـــورة المــغــربــي الــجــديــد في 

الوقت الذي كان الحسن الثاني يعيد رسم صورة المملكة 

الــذي أظهره  بعدما أصابها من اضــطــراب بسبب الشطط 

بعض وزرائه. وهذه الصورة رآها تتطور وتتأكد أمامه في 

الشاب الذي دخل القصر موظفاً صغيراً.

وكـــان أول أمـــر أصــــدره إلــيــه يـــوم اســتــدعــاه لــيــقــول لــه: 

سيارتك عتيقة جداً يا بن عيسى. وهذا يشعرك بعقدة أمام 

الموظفين الآخرين. لقد أمرت لك بسيارة جديدة! اتفقت مرة 

مع سي محمد على حوار في كتاب عن تجربته مع الحسن 

الثاني. وحالت ظروفي دون احترام الاتفاق. أما الرجل، أو 

«الخل»، فازداد عندي احتراماً وتقديراً ومودة كل مهرجان، 

فت.
ّ
حضرت أو خالفت وتخل

ماذا لو أصبحنا، أو أمسينا، على 

إيــران لأول قنبلة نووية  لحظة تفجير 

لها أمام العالم؟

يــــبــــدو هــــــذا الـــســـيـــنـــاريـــو كـــارثـــيـــاً 

ملحمياً يــشــبــه أفــــلام الــرعــب والــخــيــال 

الحربي البوليسي التي يسابق فيها 

الــــزمــــن رجـــــــال المــــخــــابــــرات الأمـــيـــركـــيـــة 

والــخــدمــات السرية لمنع «الــشــريــر» من 

الحصول على سلاحه المدمر.

المقاربة الأوروبية والغربية بشكل 

عام تركز الخطر الإيراني على امتلاك 

النظام الإيراني القنبلة النووية، على 

أســـــاس أن الــنــظــام المــعــتــوه الــخــرافــي، 

لــن يــتــورع عــن إلــقــاء هــذه القنابل على 

الخصوم، مستبيحاً إياهم، الأمر الذي 

يعني إطـــلاق ســبــاق نـــووي خطير في 

منطقة الــشــرق الأوســــط، لأنــه فــي حال 

امـــتـــلاك إيـــــران هـــذا الـــســـلاح، فــلــن يقف 

الآخـــرون، السعودية خاصة، في حالة 

تفرج وشــكــوى لأوروبـــا «اللئيمة»، بل 

سيأخذون بمبدأ «إذا لم يكن إلا الأسنة 

مركباً/ فما حيلة المضطر إلا ركوبها»!

بـــــعـــــد إحـــــــكـــــــام قــــبــــضــــة الــــحــــصــــار 

الاقتصادي على حلق النظام الخميني، 

ــــط قـــــــــادة الـــجـــمـــهـــوريـــة 
ّ
ــــط وتــــلــــب

ّ
تــــخــــب

الخمينية، وكلما زاد تخبطهم، اشتد 

زت طيات 
ّ
خناق الحبل على العنق وتحز

الرقبة من أثر الحبل الغليظ.

جـــزء مــن هـــذا الــتــخــبــط كـــان سعي 

قــــــادة «الــــحــــرس الـــــثـــــوري» مــــع المـــرشـــد 

المــهــتــاج فـــي «اســـتـــدعـــاء» الـــحـــرب، من 

خــلال مجموعة عمليات عدوانية ضد 

السعودية والإمارات وأميركا والنرويج 

والبحرين وغيرها من الدول، لعل هذه 

الــحــرب تلغي كــل مــا قبلها، و«تــجــبّ» 

المشهد وتؤسسه من جديد، فلا صوت 

يــعــلــو عــلــى صــــوت المـــعـــركـــة، وســيــكــون 

الـــشـــعـــب الــــحــــانــــق مــــن ضـــيـــق الــعــيــش 

وكآبة المنظر مصطفاً خلف الدولة في 

حرب الوجود والكرامة... إلى آخر هذه 

الشعارات الرهيبة.

كـــمـــا أن مـــظـــهـــراً آخـــــر مــــن مــظــاهــر 

الــتــخــبــط هـــــذا هــــو الـــتـــهـــديـــد بــتــجــاوز 

الاتفاق المعقود بين الدول «الخمس زائد 

واحد» مع إيران بخصوص التخصيب 

الـــنـــووي، وزيـــــادة مــعــدلات التخصيب 

الخطر، ما لم يساعد الأوروبيون إيران 

فــــي ردع تـــرمـــب عــــن المـــضـــي قـــدمـــاً فــي 

الحصار والعقوبات.

يــعــنــي أن إيـــــران تـــنـــاور بــمــوضــوع 

التهديد النووي، وليست جادة، أو حتى 

قادرة على الوصول إلى الصباح النووي 

الموعود الذي بدأنا به الحديث. لكن هل 

 الــنــاس والـــوجـــود والـــــدول عرضة 
ُ
ـــــن

ْ
م

َ
أ

للمراهنات والمقامرات والمغامرات؟!

الــــســــعــــوديــــة وغــــيــــرهــــا مـــــن الــــــدول 

المـــتـــضـــررة مـــن شـــــرور إيــــــران لـــن تضع 

أمنها ومصالحها وديعة في يد الغرب 

أو الشرق.. أعتقد هذا أمر واضح وليس 

مثاراً للدهشة، يعني النووي مشمول 

فيه!

بــعــد هــــذا كــلــه، مـــن قــــال إن تــضــرر 

الـــخـــلـــيـــج  الــــســــعــــوديــــة وبـــــعـــــض دول 

والـــعـــراقـــيـــين والــــســــوريــــين والــيــمــنــيــين 

واللبنانيين وغيرهم، محصور بامتلاك 

رجــــــــال «الــــــحــــــرس الــــــثــــــوري» لــلــقــنــبــلــة 

النووية؟

القنبلة النووية،  ما هو أخطر من 

هـــو افـــتـــراس إيـــــران لمــفــهــوم الـــدولـــة في 

 التحريض ورعاية 
ّ
العالم العربي وبث

العصابات وخلق الكيانات المــوازيــة.. 

 منذ ١٩٧٩ 
ً
ــال» فعلا

ّ
وهــذا مــا هــو «شــغ

مع هذا النظام الخبيث.. وليس وجود 

قنبلة نووية.
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رة تسبب بزوال حضارة المايا
ُّ
فقدان الذ

القاهرة: حازم بدر

توصلت دراسة شاركت فيها 

أربـــع جــامــعــات أمــيــركــيــة، إلـــى أن 

النظام الغذائي لحضارة «المايا» 

القديمة التي استوطنت أميركا 

الوسطى كان سبباً في انهيارها. 

وتــعــد طــريــقــة التكيف مــع المــنــاخ 

الـــقـــاســـي، مـــن الــقــضــايــا الــحــرجــة 

التي تواجه المجتمعات الحديثة 

فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، لــذلــك 

يــســعــى عــلــمــاء الأنــثــروبــولــوجــيــا 

البيولوجية إلى استلهام الدروس 

من الحضارات القديمة.

وخــــلال بــحــثــهــم فـــي الــعــلاقــة 

بــين الــنــظــام الــغــذائــي والــتــغــيــرات 

المــــنــــاخــــيــــة وبــــــقــــــاء الـــــحـــــضـــــارات 

واســـــتـــــمـــــرارهـــــا، تــــوصــــل مــؤلــفــو 

ــشــرت فــي الــعــدد 
ُ
الـــدراســـة الــتــي ن

الــــــحــــــالــــــي مـــــــن دوريــــــــــــــة «كـــــرنـــــت 

 Current  - أنــــــثــــــروبــــــولــــــوجــــــي 

Anthropology» الشهرية، إلى أن 

رة 
ُّ
النظام الغذائي القائم على الذ

فـــي حـــضـــارة المـــايـــا الــقــديــمــة كــان 

 عن انهيارها.
ً
مسؤولا

وبـــيـــنـــمـــا لـــــم يـــتـــســـم الـــنـــظـــام 

الـــغـــذائـــي لــشــعــب المـــايـــا بــالمــرونــة 

الكافية، واعتمد بشكل أساسي 

رة، جـــــــــاءت مــــوجــــات 
ُّ
عــــلــــى الـــــــــــــــذ

الـــجـــفـــاف خــــلال الـــفـــتـــرة بـــين ٧٥٠ 

و٩٠٠ ميلادية لتتسبب في انهيار 

تلك الحضارة، لأن المحصول الذي 

تم الاعتماد عليه بشكل أساسي لا 

يتحمل الجفاف.

جــــــــــريــــــــــت الـــــــــدراســـــــــة 
ُ
وقـــــــــــد أ

باستخدام رفــات ٥٠ شخصاً من 

الــقــديــم فــي منطقة  مجتمع المــايــا 

كــــاهــــال بــيــتــش فــــي دولــــــة بــيــلــيــز 

بأميركا الوسطى.

وباستخدام نظائر الكربون 

المـــــشـــــع، حـــــــدد الــــبــــاحــــثــــون عــمــر 

المــــدافــــن الــبــشــريــة المــــوجــــودة في 

المــنــطــقــة، والــتــي يــرجــع تاريخها 

إلى فترة ما بين (٧٣٥ - ٤٠٠) قبل 

الميلاد، وحتى فترة (٨٠٠ - ٨٥٠) 

ميلادية، ثم استخدموا قيم نظائر 

الكربون والنيتروجين المستقرة 

الــكــولاجــين العظمي لتحديد  فــي 

خـــصـــائـــص الأنــــظــــمــــة الـــغـــذائـــيـــة 

الـــفـــرديـــة وكــيــفــيــة تــغــيــرهــا عــبــر 

الزمن.

وأشارت النتائج بالنسبة إلى 

الأشخاص الذين يعود تاريخهم 

إلى فترة ما بين (٧٣٥ - ٤٠٠) قبل 

المــيــلاد، والــذيــن يمثلون السكان 

 
ً
الأوائل لكاهال بيتش، إلى أن كلا

من النخب والعامة كانت لديهم 

نظام غذائي متنوع، فبالإضافة 

رة، شمل النظام الغذائي 
ُّ
الـــذ إلــى 

النباتات والحيوانات البرية التي 

تم شراؤها من خلال الصيد.

ويـــقـــول د. كــلــيــر إيـــبـــرت من 

جــــامــــعــــة شــــيــــكــــاغــــو، والــــبــــاحــــث 

الــرئــيــســي بـــالـــدراســـة فـــي تــقــريــر 

نــشــره مــوقــع الــجــامــعــة بــالــتــزامــن 

مع نشر الدراسة: «هذا التنوع في 

ــر 
ّ
ــر لــه حــاجــزاً عندما أث

ّ
الــغــذاء وف

الـــذي استمر عــدة قــرون  الجفاف 

على الأراضـــي المنخفضة مــا بين 

٣٠٠ - ١٠٠ قبل الميلاد».

ولكن خلال الفترة ما بين ٧٥٠ 

و٩٠٠ ميلادية، عندما أدى النمو 

الـــهـــرمـــي الاجـــتـــمـــاعـــي والــتــوســع 

الـــســـكـــانـــي إلـــــى تــكــثــيــف الإنـــتـــاج 

الـــزراعـــي وزيــــــادة الاعــتــمــاد على 

رة، أظهرت نظائر النيتروجين 
ُّ
الذ

والكربون اعتماد السكان بشكل 

رة ولم تظهر المرونة 
ُّ
كبير على الذ

التي كانت موجودة سابقاً.

ويقول إيبرت: «مــن المحتمل 

رة 
ُّ
الـــــــذ أن تــــكــــون زيـــــــــادة إنـــــتـــــاج 

الـــذي لا  وتفضيل هــذا المحصول 

 أســهــم 
ً
يــتــحــمــل الـــجـــفـــاف، عـــامـــلا

فــــي عـــــدم الــــقــــدرة عـــلـــى مــواجــهــة 

الجفاف الذي حدث في نهاية تلك 

الفترة، وأدى ذلك إلى فشل النظام 

الاجتماعي والسياسي، وبالتالي 

انهيار الحضارة».

عارضة أزياء تقدم زياً من تصميم مارينا هورمان سايدر خلال أسبوع الموضة في برلين أمس  (رويترز)

السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلس > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريالا > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ١٥ جنيها > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ أوقيةثمن النسخة

رصد ومضة راديو قوية غامضة 
مصدرها الفضاء الخارجي

لندن: «الشرق الأوسط»

تــمــكــن الــبــاحــثــون مــن تحديد 

مـــصـــدر «انـــبـــعـــاث راديـــــو جـــديـــد»، 

عبر اكتشاف ومضة قوية غامضة 

وصـــــــــــــادرة مــــــن الـــــفـــــضـــــاء. وهــــــذه 

الانـــبـــعـــاثـــات عـــبـــارة عـــن ومــضــات 

ساطعة بالمللي ثانية من انبعاثات 

الراديو، التي تصدر من الطاقة ما 

تصدره الشمس في ٨٠ عاماً، بيد 

أن العلماء بــذلــوا جــهــوداً مضنية 

حـــتـــى الــــيــــوم فــــي مـــحـــاولـــة تــعــقــب 

أو مـــطـــاردة هـــذه الانــبــعــاثــات إلــى 

مصادرها الأصلية.

ــــجــــل الاكـــتـــشـــاف الــجــديــد 
ُ

وس

الــراديــوي}  مــن خــلال {التلسكوب 

الأســـــــتـــــــرالـــــــي الـــــضـــــخـــــم الــــجــــديــــد 

بــاثــفــايــنــدر)  (ASKAP: مــصــفــوف 

في غرب أستراليا، والتابع لهيئة 

البحوث الأسترالية.

وقال الدكتور كيث بانيستر، 

كبير الباحثين في هيئة البحوث 

الأســــتــــرالــــيــــة: «إنــــــه يـــعـــد الإنـــجـــاز 

الكبير الذي ننتظره منذ اكتشاف 

عــلــمــاء الــفــلــك لانــبــعــاثــات الـــراديـــو 

للمرة الأولى في عام ٢٠٠٧». وخلال 

الـــســـنـــوات الـــتـــي مــضــت مــنــذ ذلــك 

التاريخ، بلغ عدد عمليات التعقب 

والمطارة العالمية لهذه الانبعاثات 

نحو ٨٥ عملية. وأغلبها كان لمرة 

واحدة فقط مع جزء ضئيل عبارة 

عـــــن مــــــكــــــررات يــــتــــعــــاود وقـــوعـــهـــا 

فـــي المـــوقـــع الأول نــفــســه. واقـــتـــرح 

بـــعـــض الـــعـــلـــمـــاء أنـــــه يــمــكــن لــهــذه 

الانــبــعــاثــات أن تــكــون مــن كائنات 

فضائية خارجية، أو هي صــادرة 

عــن مــحــركــات المــركــبــات الفضائية 

بــين الــكــواكــب والــنــجــوم. وفــي عام 

٢٠١٧، عثر علماء الفلك على مجرة 

تــكــرار الانــبــعــاثــات الأصــلــيــة، لكن 

الــراديــوي  تحديد موقع الانبعاث 

وحيد التكرار كان من المهام الأكثر 

صعوبة وإجهاداً.

وتــعــتــبــر انـــبـــعـــاثـــات الـــراديـــو 

الــتــي تستمر أقل  الفائقة السرعة 

من مللي ثانية واحــدة من أصعب 

مــــا يــــواجــــه الـــعـــلـــمـــاء فــــي تــحــديــد 

مصدر انبعاثها الأصلي. وتمكن 

الــدكــتــور كيث بانيستر من  فــريــق 

تــطــويــر تــقــانــة جــديــدة تعمل على 

تجميد وحفظ بيانات التلسكوب 

الأســتــرالــي لأقــل مــن ثانية واحــدة 

بــعــد وصــــول ومــضــة الـــراديـــو إلــى 

التلسكوب.

بقعة طحالب عملاقة 
تمتد بين أفريقيا والمكسيك

لندن: «الشرق الأوسط»

تــــغــــطــــي بــــقــــعــــة لـــلـــطـــحـــالـــب 

مساحة أكثر من ٨٨٥٠ كيلومترا 

مـــــن مــــيــــاه الــــبــــحــــر، وتـــمـــتـــد بــين 

ســــواحــــل غـــــرب أفـــريـــقـــيـــا وحــتــى 

الأكبر  وتعتبر  المكسيك،  خليج 

حـــجـــمـــاً عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم. 

توصل الباحثون لهذه النتيجة 

بــــعــــد تـــحـــلـــيـــل صــــــــور الـــتـــقـــطـــت 

بالأقمار الصناعية. وعــزا فريق 

الـــبـــاحـــثـــين، بـــقـــيـــادة «شـــوانـــمـــين 

هو»، من جامعة ساوث فلوريدا، 

الــكــبــيــر للطحالب  الــتــجــمــع  هـــذا 

إلــى تــزايــد الــجــور على الأشجار 

فـــي غـــابـــات الأمــــــــازون المــــداريــــة، 

واســـــتـــــخـــــدام الأســــــمــــــدة. وحـــــذر 

الـــبـــاحـــثـــون فـــي دراســـتـــهـــم الــتــي 

تنشر أمــس الخميس فــي مجلة 

«ســـــايـــــنـــــس» الـــعـــلـــمـــيـــة، مـــــن أن 

الازدهار المتواصل لهذه الطحالب 

الــبــنــيــة، الـــضـــارة بــالــبــيــئــة، ذات 

الرائحة الكريهة، يمكن أن يصبح 

هو القاعدة.

وتجمعت مــؤخــراً مساحات 

مـــتـــزايـــدة مـــمـــا يـــعـــرف بــالــعــشــب 

الــــســــرجــــس، عــنــد  الــــبــــحــــري، أو 

شواطئ وجهات سياحية محببة 

فــي المكسيك وفــي مناطق أخــرى 

في البحر الكاريبي. ولا يقتصر 

ضرر هذه الأعشاب البحرية على 

قطاع السياحة وحــده، بل تمثل 

خطراً على النظام البيئي أيضاً، 

وهــو مــا جعل دولــة بــاربــادوس، 

الــــجــــزيــــرة فــــي بـــحـــر الـــكـــاريـــبـــي، 

تعلن حالة الطوارئ، بسبب هذه 

الأعشاب.

وقال رئيس فريق الباحثين، 

«شـــونـــامـــين هــــو» إنــــه «لا بـــد أن 

قد  للبحر  الكيميائية  التركيبة 

تــغــيــرت، مــمــا جــعــل ازدهــــار هــذه 

الأعــــشــــاب يـــخـــرج عـــن الــســيــطــرة 

بــهــذا الــشــكــل». وقــــدر الــبــاحــثــون 

الــــبــــقــــعــــة مــجــتــمــعــة  وزن هــــــــذه 

بــأكــثــر مــن ٢٠ مــلــيــون طـــن، عــادة 

مــا تــســاهــم الــطــحــالــب الــبــحــريــة، 

عندما تكون موزعة بشكل غير 

منتظم في البحر، على أن يكون 

البحر بحالة بيئية جيدة، حيث 

تـــوفـــر بــيــئــة لــعــيــش الــحــيــوانــات 

البحرية وتوفر لها الأكسجين من 

خــلال عملية التمثيل الضوئي، 

ولـــــكـــــن عــــنــــد تــــراكــــمــــهــــا بــشــكــل 

ملحوظ تمثل خطراً على بعض 

الأحـــيـــاء الــبــحــريــة، مــثــل الشعب 

المرجانية. وعندما تجرف المياه 

هـــذه التجمعات الطحلبية إلــى 

الــشــاطــئ، وتتحلل هــنــاك، فإنها 

تطلق غاز كبريتيد الهيدروجين، 

برائحة البيض الفاسد.

قــال الباحثون إن الطحالب 

البحرية انتشرت بشكل هائل في 

المنطقة المذكورة، منذ عام ٢٠١١. 

وفي أماكن لم تكن موجودة بها 

مــن قــبــل. وأشــــار الــبــاحــثــون إلــى 

الــطــحــالــب تستفيد مما  أن هـــذه 

يـــعـــرف بـــظـــاهـــرة الـــطـــفـــو، حــيــث 

تــحــصــل عــلــى غــذائــهــا مـــن خــلال 

المــيــاه العميقة،  ارتـــفـــاع طــبــقــات 

قـــبـــالـــة ســــواحــــل غـــــرب أفــريــقــيــا، 

إضــافــة إلـــى الــعــنــاصــر الــغــذائــيــة 

الــتــي تحصل عليها فــي فصلي 

الـــصـــيـــف والــــربــــيــــع، مـــصـــب نــهــر 

الأمــــــازون. ورجــــح الــبــاحــثــون أن 

يكون الجور على أشجار الغابات 

واســـتـــخـــدام الأســــمــــدة هـــو الـــذي 

أدى لهذا التزايد الأخير في هذه 

الطحالب. غير أن هــذا الترجيح 

يستند إلى بيانات محدودة ولم 

تتأكد حتى الآن.

إثبات جريمة قتل في ألمانيا... بعد ٣٣ ألف سنة من ارتكابها
لندن: «الشرق الأوسط»

اكــتــشــف بــاحــثــون مـــن ألمــانــيــا 

ــي قبل نحو 
ّ
ــوف

ُ
 أوروبــيــاً ت

ً
أن رجــلا

ألــف عـــام، كــان ضحية جريمة   ٣٣

قتل. وخلال تحليل جمجمة الرجل 

التي تعود للعصر الحجري القديم 

الــــعــــلــــوي، خـــلـــص الـــبـــاحـــثـــون مــن 

جامعة «توبينجن» إلى أن الرجل 

ـــى ضـــربـــتـــين فــــي رأســــه 
َّ
ربـــمـــا تـــلـــق

أودتا بحياته، ورجحوا أن ضاربه 

كـــان أعــســر الـــيـــد، حــســبــمــا أوضـــح 

الــــبــــاحــــثــــون فـــــي دراســــتــــهــــم الـــتـــي 

شِرت في العدد الحالي من مجلة 
ُ
ن

ــثِــر على 
ُ
«بــلــوس وان». وكــان قــد ع

المــتــحــجــرة للرجل  هـــذه الجمجمة 

خــــلال أعـــمـــال تــعــديــن عــــام ١٩٤١، 

فــي كــهــف بيستيرا كيوكلوفينا، 

بمنطقة ترانس سيلفانين، جنوب 

رومانيا، وكان مع الجمجمة أدوات 

حــجــريــة وبـــقـــايـــا مــتــحــجــرة لأحــد 

دبـــبـــة الـــكـــهـــوف. عـــثـــر الــبــاحــثــون 

فــــــي الــــجــــمــــجــــمــــة عــــلــــى كــــســــريــــن، 

فحصوهما بــعــدة وســـائـــل، منها 

الــتــصــويــر المــقــطــعــي الــحــاســوبــي، 

بحسب «وكالة الأنباء الألمانية».

الــــبــــاحــــثــــون عـــدة  كـــمـــا درس 

سيناريوهات لأســبــاب الكسرين، 

مــنــهــا ســقــوط صــاحــب الجمجمة 

على رأســـه، أو ســقــوط حجر فوق 

رأسه، حسبما أوضحت هارفاتي. 

واســـتـــنـــتـــج الـــبـــاحـــثـــون مــــن خـــلال 

الــتــحــلــيــلات الـــتـــي قــــامــــوا بـــهـــا أن 

الكسرين لم ينتجا عن حــادث، بل 

تسبب فيهما على الأرجــح إنسان 

ــح الباحثون أن الجاني 
ّ

آخــر. ورج

والــــضــــحــــيــــة كــــانــــا يــــقــــفــــان وجـــهـــاً 

ه للضحية 
َّ

لوجه، وأن الجاني وج

ضــربــتــين مــتــتــالــيــتــين بــــهــــراوة أو 

بشيء يشبه المــضــرب، مستخدماً 

يـــده الــيــســرى. ولــكــن الــبــاحــثــين لا 

الــجــزم بما إذا كانت  يستطيعون 

الضربتان قد أجهزتا على الرجل، 

وذلــــك لأنــهــم لـــم يــعــثــروا مـــن جثة 

الرجل سوى على الجمجمة. غير 

أن الباحثين جزموا بأن الكسرين 

لم يلتأما، مما يعني أن القتيل لم 

 من الهجوم.
ُ
ينج

editorial@aawsat.com

عقود طويلة وتعويضات 
كبيرة... الدوري الإنجليزي 
لا يزال سوقاً جاذبة للمدربين

S P O R T

الـ غارديان الرياضي

ارتدته في حفل الأوسكار لعام ١٩٧٤

مزاد على فستان للنجمة إليزابيث تيلور
لندن: «الشرق الأوسط»

ســــيــــعــــرض فــــســــتــــان ارتـــــدتـــــه 

النجمة إليزابيث تيلور فــي حفل 

جـــوائـــز الأوســــكــــار فـــي عــــام ١٩٧٤ 

وأكــثــر مــن ١٢٠٠ قــطــعــة مــن حياة 

الممثلة الراحلة للبيع في مزاد في 

أوائل ديسمبر (كانون الأول).

وكانت دار جوليان للمزادات 

قد قالت في بيان إن من المتوقع بيع 

الــفــاتــح المصنوع  الفستان الأزرق 

من الشيفون وصممته إديث هيد، 

مقابل ما يتراوح بين أربعة وستة 

المــزاد  آلاف دولار. وسيعرض فــي 

أيــضــاً حـــزام مــن الفضة الخالصة 

مــطــلــي بــالــذهــب مـــن إنـــتـــاج شــركــة 

كــارتــيــيــه طلبت تــيــلــور نــقــش اســم 

والدتها عليه. وقال دارين جوليان 

الــرئــيــس والمـــديـــر الــتــنــفــيــذي لـــدار 

إنــه يتوقع بيع  جوليان للمزادات 

الـــحـــزام بــأكــثــر مــن ٤٠ ألـــف دولار. 

وســـيـــنـــظـــم المــــــــــزاد بـــــين الــــســــادس 

والثامن من ديسمبر (كانون الأول) 

فـــي بــيــفــرلــي هــيــلــز بــكــالــيــفــورنــيــا، 

حسب «رويترز».

وسيشمل أيضاً حلياً وشعراً 

 فنية ومقتنيات 
ً
مستعاراً وأعمالا

من منزل تيلور. وقال جوليان إنه 

يــتــوقــع أيــضــاً عـــرض أعـــمـــال فنية 

قــد تــبــاع مــقــابــل مــا يــصــل إلـــى ٦٠ 

ألــف دولار. توفيت تيلور في عام 

٢٠١١ عن ٧٩ عاماً. وجسدت سحر 

العصر الذهبي لهوليوود بحبها 

لــلألمــاس وعينيها البنفسجيتين 

وحياتها العاطفية الصاخبة التي 

شهدت ثماني زيجات بينها مرتان 

مـــن المــمــثــل الــبــريــطــانــي ريــتــشــارد 

بيرتون.

وخـــلال حياتها المهنية التي 

امتدت سبعة عقود، حققت الممثلة 

التي تحمل الجنسيتين البريطانية 

والأمــيــركــيــة الشهرة لأول مــرة في 

فيلم «ناشيونال فيلفيت» في عام 

١٩٤٤ عندما كــان عمرها ١٢ عاماً 

ورشحت خمس مرات للأوسكار.

وفـــازت مرتين بجائزة أفضل 

مـــمـــثـــلـــة عــــــن دوريـــــــهـــــــا فــــــي فــيــلــم 

«باترفيلد ٨» في عام ١٩٦٠ وفيلم 

«من يخاف فرجينيا وولف؟» (هوز 

أفريد أوف فيرجينيا وولف؟) في 

عام ١٩٦٦.

النجمة إليزابيث تيلور
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